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كتاب الصلاة - شرح الروض المريع () ی 


( فضل ) 


2 أحكام الامامة 


( الشرح ): هذا الفصل يذكر فيه أحكام كثيرة» منها: مَن أحق بإمامة | لصلاة؟» 
وعند التساوي مثلا في صفة يُنتقل إلى الصفة التي تليها كما يأتي. 

ويذكر فيه أيضًا الصلاة خلف الفاسقء ما حكمها؟» كشارب الخمرء وحالق 
اللحية» هذا فاسق من جهة الأفعال» ويذكر فيه الفاسق من جهة الاعتقاد. 
كالصلاة خلف الجهمى» أو الصلاة خلف المعتزلى» أو الصلاة خلف الأشعري» 
أو ما أشبه ذلك» ما حكمها؟» فهل تصح أو لا تصح؟» وهل يفسقون بهذا أو لا 

ويذكر فيه أيضًا الصلاة خلف من كان له عذر» مثل: من به سلس بول» 
أو إنسان مريض لا يستطيع أن يقوم» المأمومون قيام وهو لا يستطيع» هل تصح 
الصلاة خلفه أو لا؟. 

ويذكر فيه حكم الإمام فيما لو صلى بجماعته وهو على غير وضوء» ولم يذكر 
إلا بعد الفراغ» أو ذكر في أثناء الصلاة» أو صلى وفي ثوبه نجاسة. 

1 ع هس 5 ۰ ٣‏ 

ويذكر فيه أيضا إمامة الامى. وهوالذي لا يحسن الفاتحة» أو الذي يتمتم» 

وهو الذي يكرر التاءء التأتأة» أو الفاءء الفأفأة ما حكم الصلاة خلفه؟. 


هيه كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

ويذكر فيه الصلاة خلف ولد الزناء هل تصح أو لا تصح؟» ولو سَلِم دينه. 
والصلاة خلف الجندي. 

ويذكر فيه أيضًا صلاة المفترض خلف المتنفل» وصلاة من يصلي العصر 
خلف من يصلي الظهرء أو من يصلي الظهر خلف من يصلي العصرء أو صلاة 
من يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح» وما أشبه ذلك. 

كل هذه الأحكام موضوعها هذا الفصلء ثم الفصل الذي يليه موقف المأمومين 
من الإمامء هذه الأحكام كلها تتعلق بهذا الفصل. 


( المت ): ( الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ الأََْأُ) جود ( العالِمُ َة صَكَاتِه )؛ لقوله عليه 


ب كع 


الصلاة والسلام: «يَوْمَ القَوم أذ E‏ ساي 
َأعْلَمُهُمْ لسن فَإِنْ كَانُوا في الستة سَوَاءً فَأَقدَ َدَمُهُمْ هِجْرَة فلن كَانُوا في الهِجْرَةٍ 


سَوَاءَ كَأقْدَمُهُمْ سنا رواه مسلم. 

( الشرح): قوله: ١(يوّم‏ القوم أقرؤهم) جودة لكتاب الله يعني: إذا كان يعر 
القرآن» ويؤديه على الوجه الأكمل» وهو عالم بفقه صلاته؛ فهو الأحق. 

وإذا كان عالماً بفقه الصلاة» مع قراءته الجيدة» هو أولى؛ لأنه جاء في الحديث : 
"من قرأ القرآن فأعربه» فله بكل حرف عشر حسنات» ومن قرأ القرآن ولم يعربه. 
فله بكل حرف حسنة)0'. 


)1غ( أخر جه الطبراني في «الأوسط» ( ۷ / ۹۷ ٤‏ ) وتمام في «فوائده» /١(‏ ۱1۹ / )ل 
وأبو نعيم في «الحلية» (5 / 48 » والبيهقى في (شعبه» (۳/ 6559 / /ا9١75).‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 422 

«يۇم القوم أقرؤهم لكتاب الله» والأقرأ بمعنى الأجود. أجودهم قراءة» يؤديه 
على الوجه الأكملء العالم بفقه صلاته. ثم الأفقه» ثم أقدمهم هجرة» ثم الأسن؛ 
لقوله ئة : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسّتةء فإن كانوا في السّنّةَ سواء فأقدمهم هجرة)؛ لأن له سبقا في الإسلام» وهذا 
يعطيه مزيد فضلء «فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِنَا». 


و a‏ فإن اجتمع فقيهان 


فاركئان. وأحدهما أفقه أو قرأ قرأ قدم» فان کاتا قارتین دم اجودهما قراءة. 


) الشرح : يقدم للإمامة الأقرأء الأجود. اللأفقه 2 الصلاة» فان تساووا فيقدم 
الأفقه» إذا كانوا اثنين كلهم قراء تمم جيدة» وكلهم فقهاء» فنرى الأفقه من بينهما 


فهو أحق. أو كانوا قارئّين نقدم أجودهما قرأءة. 


( الشرح ): الذي حفظ القرآن كله أولى ممن لم يحفظ إلا بعضه» ومن حفظ 
نصفه وأجاده هو أحق بالإمامة ممن لم يحفظ إلا نحو سبعة أجزاء أو ثمانية؛ 
لأن هذا أكثر. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ AD 


( المتن ): ويْقدّم قارئ لايَعرفٌ أحكام صلاته على فقيو أمّيّ 


5 2 5 5 1 ا‎ ١ 
ڪب 5 ع‎ 
الامى لا يحسن الفاتحة؛ لآن معلى الامى هو الذي لايخسڻن الفاتحة» والفاتحة‎ 
ركن من أركان الصلاة» فلو فرضنا أن هذا قارئ مجيد» لكنه لا يعرف أحكام‎ 
ءِِ س عِِ‎ 
السهوء ولا يعرف أحكام الصلاة» وهذا فقيه لكنه أمي, لا يعرف الفاتحة» او‎ 


قراءته في الفاتحة ضعيفة» نقدم هذا الذي يحسن الفاتحة لأجل ركنيتها. 


(المتن ): إن اجتمع فقيهان أحدُهما أعلمٌ بأحكام اللاو قَدّم؛ لآنْ علمّه 
ينر في تكميل الصلاة. 


( الشرح ): وإن اجتمع فقيهان وقارئان» هذا قارئ مجيد للقراءة فقيه» والآخر 
قارئ مجيد للقراءة فقيه» فتساوياء نقدم أكثرهما فقهًا في الصلاة» وأحكام الصلاة؛ 
لأنه يؤثر في الصلاة» في فضلهاء ومعرفة أحكامهاء لكن لو كانا متساويين في القراءة» 
ومتساويين في الفقه. إلا أن أحد الفقيهين أجود من الثاني في فقه المعاملات» أفنقدمه؟. 


نقول: المعاملات ليس لها تعلق» بل المراد أحكام الصلاة» وسجود السهو. 


( المتن ): ( ثُمَ ) إن استووافي القراءة والفقه ( الأسَنَّ )؛ لقوله كلِلة: ١‏ وَليَؤْمَكَمْ 
أكْبركُمْ) متفق عليه 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) CD‏ 

( الشرح ): فإذا تساووا ٤‏ القراءة والفقه يقدم أكبرهم ا لقوله 
كِّ: «وليؤمكم أكبر كم" فكبّر السن له زيادة مزية على حديث السن» 
ما دام ليس هناك مزيد فضل» لا في القراءة» ولا الفقه» ولا غيره. 


OE . 2‏ ل و 
( المتن ):( ثم ) مع الاستواء في السنّ ( الأشرَف )» وهو القرشئ» وتُقَدّم بنو 
هاشم على سائر قريش؛ إلحاثًا للإمامة الصغرى بالكبرى, ولقوله 4ل «تَدّمُوا 
َرَيْشّك ولا تَقَدّمُوهَا). 


( الشرح ): فإذا تساووا في الصفات السابق بيانهاء بأن تساووا بالقراءة» وبالفقه. 
وبالسن,» فيقدم الأشرف نسباء والأشرف من قريش» وقريش بطون» وأشرف 
بطون قريش هم بنو هاشم؛ لقربهم من النبي وة » فهم يقدمون على بني عبد 
شمسء وبني نوفل» وغيرهم من بطون قريش» وذلك لقربهم من الرسول ويا“ 
ولحديث: «قَدٌّموا قريشًا ولا تقدموها»”"» لكن هذا بشرط التساوي في الصفات 
السابق بيانهاء وإلحاقًا للإمامة الصغرى التي هي الصلاة بالإمامة الكبرى؛ لأن 
كثيرا من العلماء يشتر طون في الإمامة الكبرى أن يكون قرشيّاء فإذا كان قرشيًّاء 
عاملا بالسّنََّ وفقيهاء ويصلح للإمامة» فهذا أحق» وهذا من شروط الإمامة» لكن 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (۱/ ۱۲۸ / 1۲۸ )» كتاب: الأذان» باب: من قال: ليؤذن في 
السفر مؤذن واحد» ومسلم في (صحيحه» ( ١‏ / 515 / 717/5 )» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: من أحق بالإمامة. 

(۲) أخرجه الشافعي في (مسنده» ( ص: 778 ), وأحمد في «فضائل الصحابة» (7/ 577 / 
5 )» والبزار في (مسنده» ( 57/ ١١7‏ )» والبيهقي في «معرفة السنن» .)5١1 / ٠٠١٤ / ١(‏ 


)"( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 
ذكر آخرون کابن خلدون والباقلاني وأمثالهم بأنها لا تشترط» وإنما ذكرت قريش‎ 
لأجل قوة عصبيتهم.‎ 

يتبادر للذهن سؤال» أن الرسول طا يقول: «من أراد أن يقرأ القرآن كما 
أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد أي: عبد الله بن مسعودء وهناك معاذء وأبيء 
والرسول اة قدم أبا بكر للصلاة» «مروا أبا بكر فليصل بالناس»)”"» هذا نجيب 


الجواب الأول قالوا: إنه إيذان للخلافة بعده» ولكن هذا ردوه قالوا: ليس 


الجواب الثاني قالوا: يدل على أن أبا بكر أقرأء فإنه ملازم للرس ول ياف 
ويروي عنه الأحاديث» وتعلم العلم والفقه» فتقديمه لإمامة الصلاة دليل على 
أنه أقرؤهم, مع قوله: يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله) صار أقرأهم؛ لأنه لم يرد 
في شيء من النصوص أنهم أفضل منه» وأنهم أقرأ منه» بل هو أفضل منهم» وأعلم 
منهم» بملازمته الرس ول ية منذ كان في مكةء وتعلم القرآن منه» قالوا: هذا يدل 
على أنه أقرؤهم وأفضلهم ذَكَنَه. 


۱۳۸ وابن ماجه في (سننه» (۱/ /ا9/‎ .) "0 0١ /١( أخرجهأحمدفي «(مسنده»‎ )١( 
أبواب: السنة» باب: في فضائل أصحاب رس ول الله اة » فضل عبد الله بن مسعو دد‎ ») 
. والنسائي في «الكبرى» (۷/ 707/ ۸۱۹۹ )» كتاب: المناقب» عبد الله بن مسعو دؤَتَه‎ 

(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه» /١(‏ ۱۳۳/ 555 )» كتاب: الأذان» باب: حد المريض أن 
يشهد الجماعة» ومسلم في ااصحيحه) /١(‏ 118/5311 )» كتاب: الصلاة» باب: استخلاف 

کالم 


الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء من حديث عائشة ضا . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) COD‏ 


و 


( المتن ): :ثم الأقدم هجرةٌ أ و إسلامًا. 
( الشرح : ثم بعدما تقدم أقدمهم هجرة وإسلامًا. 


(المتن ) اَم ) مع الاستواء فيما تقدّم (الأَنْقَى )؛ لقوله تعالى: إن آ ڪرم 


عند اله قم 4ج . 


( الشرح ): ثم إذا تساووا في الصفات السابق بيانهاء من القراءة» والفقه» والسن» 
والنسبء والأشرف. والأقدم هجرة» إِذَا يقدم الأتقى» وكلهم تقيون» لكن هذا 
عنده مزيد تقى» کالزهد» والورع. 

وحقيقة التقوى : هو أن يترك ما لا بأس فيه حذرًا من الوقوع بما فيه بأس» هذه 
هي التقوى» يعني: تكون تقيًا بأن تترك ما لا بأس به خشية أن تقع فيما فيه بأس» 
هذا هو التقي. 

والزاهد هو الذي يترك ما لا نفع فيه في الآخرة» هذا هو الزاهد» والورع يترك 
ما فيه مضرة في الآخرة» الزهد أرقى من الورع» الورع ترك الشيء الذي فيه ضرر. 
والزهد يترك وإن كان ليس فيه ضررّاء إذا لم يكن فيه نفع تتركه» کالمباح» هذا هو 
رن 


)010( سورة الحجرات» الآية رقم .)١7(‏ 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GD 


( المتن ): ( ثم إن استووا في الكل قم ( ن َع إن تشاحوا؛ لأنهم تساوا 
في الاستحقاق. وتَعذَّدِ الجمع» فأقرع بينهم» كسائر الحقوق. 


تر 


( الشرح): ثم إذا تساووا فيما تقدم يقرع بينهم» كما أقرع سعد وه بين 
المتشاحين بالأذان يوم القادسية؛ لأنه ليس هناك مزيد صفة يمتاز بها زيد على 
عمرو» ولا عمرو على زيد» كلهم تساوواء فإذًّا ليس هناك سبيل إلا القرعة. 


( المتن ): ( وَسَاكِنٌ البَيْتِ وَإِمَام المَسَحدٍ أَحَقّ )» إذا كانًا أهلا للإمامة ممن 
و 7 


حَضَرَّهمء ولو كان في الحاضرين مَنْ هو أقرأ أو أفقة فقه؛ لقوله عاد (لا كوم م الَجُلَ 
الرَّجُلَ فی بَيْته ولا فی سلطانه» رواه أبو داود عن ابن مسعود. 


( الشرح ): إمام المسجد» وساكن البيت» أحق بالإمامة من غيرهم» وإن كان 
في القوم من هو أقرأء وأفقه منهم؛ لأنه صاحب السلطة في هذا المسجد» وصاحب 
السلطة في بيته» فلو زارك ناس من العلماء في مسجدكء وأنت الإمام الراتب» أنت 
أحق بالإمامة منهم» وإن كانوا أعلم وأفضل منك؛ لهذا الحديث: «ولا يؤمن 
الرجل في سلطانه إلا بإذنه“» أي: إلا إذا أذنت لهم. 


)010( أخرجه مسلم في (صحیحه» ( ١‏ / 06 ۷۴ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
من أحق بالإمامة» من حديث أبى مسعود الأنصاري. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) CD‏ 

( المتن ): (إلَامِنْ ذي سُلْطَانٍ )» فيقدمٌ علبهما لعموم ولاينه ولما تقدم يبن 
الحديث. والسَّيدٌُ أَوْلَى بالإمامة في بيتِ عبده؛ لأنّه صاحبُ البيتِ. ( وخر ) بالرفع 
عن اداو( واد ایک ری وهو اناف ل ادنر ی( 
وَبَصِيرٌ وَمَخْنُونٌ » أي: مقطو ع القلْمَة ( وَمَن لَه ثيا )» أي: توان وما يَسترٌ به 
رأسّه؛ ( أَوْلَى مِنْ ضِدَّهِمْ )» خبرٌ عن ( حر ) وما عُطف عليه. 


( الشرح ): إمام المسجدء وساكن البيت» هو أحق بالإمامة ممن هو أعلم 
وأفقه منه» ولايؤم في بيته» ولا في سلطانه إلا بإذنه» ما عدا السلطان الأعظمء 
فالسلطان الأعظم هو الأحق لولايته العامة» والسيد في بيت عبده أحق؛ لأن العبد 
وبيته لسيده» ملك لسیده» فيعتبر بيته. 

وخر ومقيم» وبصير» ومختون» ومن له ثياب أولى من ضدهم» الحُرٌ أولى من 
العبد» والبصير أولى من الأعمى» والمقيم أولى من المسافر» ومن له ثوبان أولى 
ممن لم يكن عند إلا ما يستر به عورته وأحد العاتة تقين» والمختون أولى من الأقلف. 


( المتن ): فالحُرٌ أَوْلى من العبدٍ والمُبَعَضء والحَضصرئ أؤْلى من التدوي 
الناشئئ بالبادية والمقيمٌ الى ِن المسافر؛ لأنّه ربما يَقصُرٌ فيفوثٌ المأمومين 
بعض الصّلاة في جماعةٍ» وبصيرٌ أؤْلى من أعمىء ومختونٌ أؤلى من أَفْلَفَ» ومن 
له من الثياب ما ذكر أَوْلى من مستور العورة مع أحدٍ العاتقين فقطء وكذا المُبَعَضُ 
أؤلى من العبدء والمتوضمٌ أَوْلى من المتيمم» والمستآجرٌ ني البيتِ المُوَّجَرِ لى 
من المَوّجَرٍ. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CO 


( الشرح ): هذه كلها من باب الأولوية» مع أن هناك خلافا في بعضهاء فقولهم: 
إن البصير أولى من الأعمى» يعللون ويقولون: بأن البصير أعرف إلى جهة القبلة 
وأكثر احترارًا من النجاسات» بخلاف الأعمى. فإنه ربما وقع على ثوبه شيء 
لايعلمه» أو ربما انحرف عن القبلة» لكن بعض العلماء يرد هذاء يقول: الأمور 
المتوهمة والتي لا حقيقة لها لا ينبغي أن يكون لها دخل في الأحكام» ثم استدلوا 
بقصة ابن أم مكتوم» فإن النبي ية أمّره على المدينة» وأمره أن يصلي بالناس في 
غيبته» وفيها أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم» قال: هذا يدل على أن 
هذا التعليل ليس بوجيه. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هري رةك أن النبي بيا قال: «لا يصلي 
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)'. 

كذلك المتوضئ أولى من المتيمم» وهذا بناء على رأيهم» على أن التيمم مبيح 
وليس برافع» فمجرد التيمم لا يرتفع به الحدث» وإنما عند الضرورة أباح لك 
الصلاة» وأباح لك الطواف عند عدم الماء. 

وقصة عمرو بن العا ص ص في غزوة ذات السلاسل» وكان أميرًا على السرية. 
وكانت ليلة باردة شاتية» فاحتلم» فتيمم» وصلى بأصحابه الفجرء ولما قدموا 
أخبروا النبي عليه الصّلاة والسّلام بماصنع عمروء فدعاه فقال: «يا عمرو. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» ۳١۹ /۸۱ /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: إذا صلى في الثوب 
الواحد فليجعل على عاتقيه» ومسلم في (اصحيحه» ( 0١ ۹۸ /١‏ )ء كتاب: الصلاة. 
باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (6) 

أصليت بأصحابك وأنت جنب؟)» فقال: يا رسول الله. ذكرت قول الله تعالى: 
ولا اقتاواً 1 لله کان بک ریسا 0 فضحك» وأقره9") 
والشاهد منه قوله: «أصليت بأصحابك وأنت جنب؟)» مع علمه أنه تيمم 

فسماه جنبّاء والرسول ئة يعلم أنه متيمم» قالوا: هذا يدل على أن الجنابة باقية, 


( المتن ): وَالمُعِيرَ أؤلى من المستعير. 


( الشرح ): والمعير أولى من المستعير» بخلاف الأجيرء فإن المستأجر أولى؛ 
لأن المستأجر مالك للمنافع» وأما المستعير مباح له الانتفاع» وإلا فهو ليس مالكا 
للمنافع» فيكون المعير أولى بالإمامة» فلو أعارك بيته تسكنه» وجاء المعير» فهو 
أحق بالإمامة؛ لأنه مالك» وأنت لم تملك شيتاء لا منافع» ولا رقبة» إنما أباح لك 
الانتفاع. 


.)19( سورة النساءء الآية رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود ني «سننه» (۱/ ۹۲/ 73775 ).» كتاب: الطهارة:» باب: إذا خاف الجنب البرد‎ )۲( 
؟ 21> )» وغيرهم.‎ A3 /۲۹ ( أيتيمم» وأحمد في لمسنده)‎ 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ COD 


<% & 


( المتن ): وتكره إمامة غير الآؤلى بلا إذنه؛ لحد يث: (إذَا آَم الرَجُل القَومَ وفيهم 
١‏ مَنْ هُوَ َير مه لم يرَالُوا في سَفَالٍ). اقرا 


( الشرح ): وتكره إمامة دون الأولى مع وجود من هو أولى منه. وإلا فالإمامة 
صحيحة؛ لهذا الحديث الذي رواه أحمد في رسالته(©: «من أ قومًا وفيهم من هو 
خير منه لم يزالوا في سَفَال)”"» يعني: لم يزالوا في هبوط وانحطاط. 


( المتن ): إلا إمامَ المسجدٍء وصاحب البيتِ؛ قَتَحرُمُ. 
) الشرح (: يعني : يحرم أن يؤمهما بدون إذنهما. 


1 ه 2 ت ل © سد م و 
(المتن ):(وَلاتَصِح ) الصّلاة( خَلْفَ قاق )» سواءٌ كان فسقه من جهة 
الأفعال أو الاعتقاد. لال دوعي الات بيرم لقوله ل : ١لا‏ تَؤّمنّ 


امْرَأَةٌ رجلا ولا أَعْرَابيثٌ مَهَاجِرًاء ولا فَاجِرٌ مو متاء 1 أن يَقْهَرَهُ بِسَلْطَانٍ تاف 


سَوْطَهُ وَسَيْفَُ) رواه ابن ماجه عن جابر. 


)١(‏ رسالة الصلاة للإمام أحمد بن حنبل. 
(۲) أخرجه الطبراني في «اللأوسط) ( 0 / 78 / 5587 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) CD‏ 


( الشرح ): الفاسق معناه: كل من ارتكب كبيرة فهو فاسق. 

والكبيرة ضابطها: كل ذنب ختم بغعضب. أو لعنة أونار» أو نفي إيمان. أو 
سخط. فهذا مرتكب الكبيرة ”'» مشل: «لعن الله شارب الخمر)*'"». «لعن الله 
السارق يسرق البيضة فتقطع يده عليها»”"» وما أشبه ذلك» فهؤلاء يطلق عليهم 
مسمى الفسق» فالصلاة خلفهم لا تصح. 

هذاني الأفعال» الذي يفسق بفعله» وهذاهو المذهب” »وهو من المفردات» 
فإن مذهب جمهور العلماء أن الصلاة خلفهم صحيحة”" » مستدلين بما جاء عنه 


(010) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
)٥( 


(٦) 


انظر: «مجموع الفتاوى» ٠٠١ /١١(‏ ). 

الحديث ورد بلفظ: «لعن الله الخمر» وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه». أخرجه التّرمذي في (سننه» (۳/ ١8ه/‏ ۱۲۹۵ )» 
واب ايو ات ا ان هة ارغ وأبو داود في (اسننه» (۳/ 9575/ ۳۹۷٤‏ )» 
كتاب: الأشربةء باب: العنب يعصر للخمر» وأحمد في (مسنده»( ۱۰/ 9/ ٥۷١١‏ ). 
أخرجه البخاري في (صحيحه» (۸/ /١59‏ 7787 )» كتاب: الحدود» باب: لعن السارق إذا 
لم يَسَمء ومسلم في (صحیحه»( ۳/ 1587/15 )» كتاب: الحدود» باب: حد السرقة 
ونصابهاء من حديث أبي هريرة وَكَنَهُ. 

أي: التفسيق من جهة الأفعال» وسيأتي التفسيق من جهة الاعتقاد. 

قال في «الإنصاف»(7/ ۲٠۲‏ ): «أما الفاسق ففيه روايتان» إحداهما: لا تصح» وهو المذهب» 
سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد, أو من جهة الأفعال» من حيث الجملة» وعليه أكثر 
الأصحاب». 

انظر للحنفية: «المبسوط)(١/ ١ -٤١‏ )» و«الدر المختار» ( ص: 1/7 )» واشرح فتح 
القدير»"(١/ ٠٠١‏ )» وللمالكية: «مواهب الجليل» (۲/ ٩۲‏ )» و«الشرح الكبير» /١(‏ ۷١۳)ء‏ 
و«حاشية الصاوي»(١/‏ 517 )» وللشافعية: «الأم) /١(‏ ۱۹۳ )» و«الحاوي الكبير» (۲/ 
). و«كفاية النبيه) ( 5/ ۲١‏ ). 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
عليه الصَّلاة والسّلام أنه قال: «صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله“ قالوا: 
هذايدل على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة. ذنبه عليه» ولكن ما دام أنه 
مسلم» ولم يُسلب عنه حقيقة الإسلام» فتصح الصلاة خلفه» ويقول ابن تيمية 
وغيره: كل من صحت صلاته في نفسه فتصح الصلاة خلفه"'". 

أما المذهب فلاء ما دام أنه على هذه الحالة» مستدلين بهذا الحديث: «ولا يَؤّمِنّ 


أعرابى مهاجرًا. ولافاجر مؤمتا تعن أن الفاجر لا يؤم المؤمن. «ولا فاجر 


مومئًا) والفاجر: هو الفاسق. 
أما بالنسبة للعقيدة» من فسق في عقيدته فهذا هو المذهب أيضاًء وهو قول 


كثيرين من أهل العلم“» وهو أشد من الفاسق بالفعل» فرأي الموفق وجماعة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲/ /٤١١‏ 17517 )» كتاب: العيدين» باب: صفة من تجوز 
الصلاة معه والصلاة عليه» والطبراني في «الكبير)( ٤٤۷ /١١‏ )» وابن المظفر في «غرائب 
مالك»( ص: ۱۳۱ ) برقم: (725)» وأبو نعيم في «أخبار أصفهان» (۲/ ۲۹۰)» من حديث 
ابن عمر ذَكَاء وني بعض روايات الحديث: «وراء») بدلا من: «خلف». 

(۲) لم أقف عليها صريحة في كلام ابن تيمية» ولكن انظر معناها في: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ 40 7). 
وقد اختلفت تعابير أهل العلم في النص على هذه القاعدة» فمنهم من نص عليها بلفظها. انظر 
في ذلك: «سبل السلام» /١(‏ ۳)» و«عون المعبود» (۲/ .)5١5‏ 
ومنهم من عبّر عنها بلفظ: «(كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به 
« انظ رفي ذلك: «البحر المحيط في أصول الفقه» (۲/ ١7‏ )» و«الإبهاج في شرح المنهاج» 
/1١(‏ ۷ ). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في «سننه»( ۲/ ۱۸۳/ ۸١-١‏ )» أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: 
فرض الجمعة» والبيهقي في «الكبرى»( ؟/ 0/8٠١ ١‏ )» كتاب: الجمعة. 

(5) انظر في ذلك المراجع السابق ذكرها في بداية المسألة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
أن الفاسق بالفعل تصح الصلاة خلفه» وأما في العقيدة فذهب بعض اللأصحاب 
إلى آنا لا تصح» وخاصة إذا كان مثله مخالف للقرآن والسّنَةء كالجهمي مثلا. 
فالجهمى"' الذي ينفى عن الله الصفات»يقول: لاسمعله» ولاابصر. 
ولا يتكلم» ولا يرحم» ولا يغضب» ولا يسخط. ولا يحب» وكذلك يقول: 
ليس له يد ولیس له وجه» ينفى عنه صفات الأفعال» وصفات الذات» وينكر 
أيضًا أن الله على عرشه» یرد قوله: :3 ليحن على الْعَرشٍ أَسَمَوَى 8 46 ”". بل 
يقول: إنه حال في كل مکان» لا يخلو منه مكان دون مکان» بل هو في الحشوش»› 
وني كذاء وفي كذاء فهؤلاء كمّرهم أهل السّنَة. 
من زعم هذا الزعم فأهل السنّة كمّروه؛ لأنه في الحقيقة مُكذب للقرآن» راد لما 
دل عليه القرآن والسُّنَّ وقد قال ابن القيم: إن هؤلاء كقرهم خمسمائة عالم من 
علماء الإسلام» فقال في النونية": 
ولقد تقلد كفرهم خمسون 2 عشرمنالعلماء 2 البلدان 
يعني : عشرة في خمسين يحصل خمسمائة. 


واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاهقبله الطبراني 


)١(‏ انظر في التعريف بالجهمية: «الملل والنحل» /١(‏ ”8 )» و «مقالات الإسلاميين»( ص: 
۹ ) وهناك كتب كثيرة في الرد عليهم» منها: «الرد على الجهمية» لابن منده. و«الرد على 
الجهمية» للدارمي» و«بيان تلبيس الجهمية»» و«الصواعق المرسلة»» وغيرها كثير. 

(۲) سورة طه» الآية رقم (0). 

(۳) (ص: 55 ). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 


يعني: أن اللالكائي» وكذلك الطبراني» حكى تكفير الجهمية القائلين بهذاالقول 
عن خمسمائة عالم من علماء المسلهعي: كر شلقنا الصالح"'". 

وكذلك أيضًا من أنكر شيئًا من الصفات» أو زعم أشد من هذاء أو أقل من هذا 
مما يتناف مع القرآن والستة؛ لأن بدعهم تختلف. كما أن الكفر يزيد وينقص» كما 


صد 


هو معلوم» اول یزد آلکفر ن کرشم عند ريم إلا مقا ولَابزِيدُ ألْكَفْرَ كترم إا 
حسارا ل 4 نر آزدادوا کُر چ إلى غير ذلك كما هو معروف. 

قالوا: إن هؤلاء إما أن يكون كافرًاء أو يكون فاسقاء فإذا صار فاسقا لا تصح 
الصلاة خلفه» لكن قول أكثر آهل العلم: كل من صحت صلاته في نفسه فإنه تصح 
إمامته. 


. ٠) مداخلة‎ ( 


(۱) انظر: «توضيح المقاصد» (۱/ 7595). 

(۲) سورة فاطرء الآية رقم (79). 

(۳) في موضعين: سورة آل عمرانء الآية رقم (40)» وسورة النساءء الآية رقم .)١71/(‏ 

(5) في تعريف الفاسق بأنه مرتكب الكبيرة» إذا ارتكب صغيرة لا يسمى فاسقًا في الشرع؟. 
( الشيخ ): من يسلم [....... ]ء لا يسمى فاسقًا بالمعنى المعروف» بحيث ترد شهادته؛ لأن 
الفاسق هو الذي لا تصح إمامته على المذهب» وهو الذي لا تقبل شهادته أيضاء وهو الذي 
فيه عيب عند إرادة التزوج» أو ما أشبه ذلك. 
أ ام ار تک مير نذا لا س ناما با تقب شاد إلا أن إبماقة ناته 
يعني: على حسب ما ارتکبه» ما يسمى فاسقاء ولا أحد يسلمء «كل اين آدم خطاء» وخير 
الخطائين التوابون»[ أخرجه الترمذي في (سننه» ( 5/ 5594/ 75994).» والدارمي في اسننه) 
V4 /۳)‏ 717/79 )2 وأحمد في (مسنده» ( ° ١7١59 T€‏ )). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) E‏ 


( المتن ): ( گگافر )» أي: كما لا تصح خلفَ كاف سواءٌ عَلِمَ بكفره في الصّلاة 
أو بعد الفراغ منها. 


( الشرح ): كما أن الكافر لا تصح الصلاة خلفه» سواء علمت في أثناء الصلاة 
أنه كافر» أو لم تعلم إلا بعد الفراغ منهاء فعليك الإعادة. 


( المتن ): وتصِحٌ خف المُخالف في الفروع. 


( الشرح ): لا إنكار في مسائل الاجتهادء كالحنبلي يصلي خلف المالكي. 
أو الحنفي» أو الشافعيء أو بالعكس» كله جائزء لا بأس به لأنه: نشا عن حسن 
نية واجتهاد» وليس الخلاف في العقيدة مثل الخلاف في الفروع» فالخلاف في 
الفروع أيسر وأسهل. 

الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهمءاختلفوا في الفروع» لكنهم لم يختلفوا في 
العقيدة أبداء ما وقع بينهم أي خلاف في العقيدة» أما في الفروع فيقع بينهم. 


( المتن ): وإذا ترك الإمامٌ ما عتقده واجبًا وحدّه عمدًا بطلت صلاتهما. 


( الشرح): وإذا ترك الإمام وحده ما يعتقد وجوبه في الصلاة بطلت صلاته 
وصلاة المأمومين؛ لأن صلاة المأموم تبطل بصلاة إمامه» وإن كان المأموم يرى 


أن هذا غير واجب. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GD 

من أمثلته التكبير» أنت ترى أن تكبيرات الانتقال واجبة» تعتقد هذاء كما هو 
المذهب» الله أكبر» سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمدء الله أكبر للسجود. الله 
أكر إذا رفعت من السجود» هذا واجب عندناء وعند أهل الحديث”"2» ومذهب 
الأئمة الثلاثة أنه سنة "» فلو مثلا صليت بنا أنت» وأنت تعتقد وجوب التكبيرات» 
كما هو العمل عليه الآن» ولكنك ركعت بدون تكبير» ورفعت من الركوع بدون 
أن تقول: سمع الله لمن حمده؛ بطلت صلاتك. وصلاة المالكي» والحنفي. 
والشافعي» الذين صلوا خلفك. وإن كانوا لا يرون أنها واجبة» إنما بطلت صلاتهم 
ببطلان صلاتك أنت؛ لأنك تعتقد بوجوب هذه الأشياء» تكبيرات الانتقال» وهم 
لا يعتقدون وجوبهاء بل يرون أا سَنْة. 

وقد سبق أن بينا أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء» قلنا: إن الحنابلة يستدلون بأن 
تكبيرات الانتقال واجبة» فلو ركعت بدون تكبير» ورفعت بدون أن تقول: سمع 
الله لمن حمده؛ بطلت صلاتك إذا كنت متعمدًا؛ لأا من واجبات الصلاة» وإن 
تركتها سهوًا عليك سجود سهو. 

مُستّدل الحنابلة بأن النبي بيا لم يتركها في صلاته ولا مرة واحدة» بل قال: «إذا 
كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك 


(۱) انظر: «المغنى» (۱/ 3537 ).ء و( ”7/ 5 ). 

(۲) انظر: «الأم» ( ١‏ ۲ )» و«المجموع» (۳۲/ ۳۹۷))» و«الاستذكار» 5١1 /١(‏ )» و«الشرح 
الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»( /١‏ 48)»). و«الفتاوى الهندية»(١/‏ 7/75 ). 
و«المغنى») /١(‏ 757). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۴) DD‏ 


الحمد» إلى آخره'""» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» "» قال الحنابلة وأهل 
الحديث: هذا يدل على وجوب تكبيرات الانتقال؛ لأن الرسول با لم يتركها 
ولا مرة واحدة» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» وكان يُعلّم أصحابه التكبير» 
فهذا يدل على الوجوب. 
الجمهور يقولون: لاء كل هذا سن لو تركها فلا حرجء لو قلت: الله أكبر 

تكبيرة الإحرام» وركعت» وسجدت» وركعت» ولم تكبر ولا مرة إلى التسليمء 
يقولون: صحيحة عندهم» مستدلين بحديث المسيءء» وهو: أن النبي بي رأى 
رجلا يصلي» ثم لما صلى جاء وسلم عليه قال الرسول بل: «ارجع فصل فإنك 
لم تصلّ»» فرجع فصلىء ثم جاء وسلم عليه؛ قال: «ارجع فصل فإنك لم تصلّ » 
ثلانًاء قال الأعرابي: والذي بعثك بالحق نيا ما أحسن غير هذا فعلَّمني» قال له 
الرسول بياة: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن». 
ماقال: ثم كبرء «ثم ارکع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها» 00م 
)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه) /١ 5177 /١(‏ 7/75 )؛ كتاب: الأذان» باب: إيجاب التكبيرء 

وافتتاح الصلاة» ومسلم في (صحيحه)( ٤١۷ /۳١١ /١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: النهي عن 

مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» من حديث أبي هريرة د . 


© أخر جه البخاري في «صحيحه»( // 9/ ٠١‏ )ءكتاب: الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم» 
من حديث مالك بن الحويرث َكَيَّه. 
)۳( أخرجه البخاري في اصحيحه» ( /\o۲ /١‏ ۷ ))» كتاب: الآذان» باب: وجوب القراءة 


للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» ومسلم- 


)9( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CGD 


قال الجمهور: هذا الرسول اة يعم هذا الأعرابي الجاهل» ولم يقل له: كبر 
بل قال: «ثم اركع حتى تطمئن راکعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا)» ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» فلو كان واجبًا لعلّم الرسول ية هذا الأعرابي الجاهلء 
بأن قال له: ثم كبر للركوع» ثم قل: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد. في 
الرفع. 

قال الحنابلة وأهل الحديث: لا دليل لكم في هذاء الرسول إنما علَّم الأعرابي 
الشيء الذي كان يجهله. فالأعرابي كان يكبّرء ولهذا لم يخبره بالتشهد» ولم 
يخبره بما يقوله في الركوع والسجود. ولا بعدد الركعات؛ لأنه كان يعرفهاء ولم 
يخبره بأن يجلس للتشهد الأولء إنما أخبره بالشيء الذي كان يجهله. 

فإذا عرفنا هذا كله» فأنت لو صليت مثلا وأنت تعتقد وجوب التكبير» وخلفك 
من يرى عدم وجوب التكبير» بالأدلة التي أشرنا إليهاء وتركت التكبير عمداء 
بطلت صلاتك وصلاتهم. 


( المتن ): وإن كان عند مأموم وحدّه لم يُعِد. 


( الشرح ): لو مثلا: أنت ترى التكبير واجبّاء وإمامك لا یراه» ولم يكبر؛ صحت 


-في «صحيحه) /١(‏ ۲۹۷/ 39177)» كتاب: الصلاة» باب: باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمهاء قرأ ما تيسر له من غيرهاء من حديث أبي 


ار 


هريره وئه . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المئن ): ومن ترك ركنّاء أو شرطًاء أو واجبًا مختلمًا فيه» بلا تأويل» ولا تقليد؛ أعاد. 


( الشرح ): ومن ترك ركنّاء أو شرطاء أو واجبًا مختلفًا فيه» بلا تأويل أعادء كما 
لو ترك القيام بلا عذر» أو ترك شرطًا من شروط الصلاة بلا عذرء أو ترك واجبًا 
بلا تأويل أيضًا فإنه يعيد. 

والمسألة التي أشرنا إليها ترك واجبًا بتأويل؛ لأنه يرى أن التكبير غير واجب» 
بدليل حديث المسيء. يعني : مختلف فيها عند آهل العلم» لكنه ليس معه دليل 


يتمسك به» يعنى: أنه أخذ برخصة العلماء» رخصة فقط دون أن يستند على شىء. 
ET 3 ِ 2 « 2‏ 0 
( المئن ): ( ولا) نصح صلاة رجل وخنثى ( خَلف امْرَآَةِ)؛ لحديث جابر السابق. 


( الشرح ): فالمرأة لاتؤم الرجال» بل قال الرسول ب : اأخروهن من حيث 
أخرهن الله)”"؛ فلا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال حتى ولو محارمهاء كزوجهاء 
وأخيهاء فلا يجوز أن تتقدم لتصلي بهم» فليست محلا للإمامة إلا في مسألة واحدة 
استثناها الحنابلة» وهي استثناء في غير محله» ضعيف» وهو من المفردات» قالوا: 
تصح إمامة المرأة بالرجال في التراويح فقط إذا كانت قارئة للقرآن» تجيده. 


6 أخرجه موقوفا عن ابن مسعود عبد الرزاق في «مصنفه» ( / 48 2١265١‏ ». والطبراني في 
«الكبير» (9/ ۲۹۰/ 9586-4585 )» والحديث لا أصل له مرفوعًا. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ COD 
والرجال يصلون خلفها أميون» فتصلي بهم التراويح» وتكون خلفهم» هم‎ 
قدامهاء هي الإمام؛ لکن تكون من ورائهم» ولهذايقول ناظم «المفردات») في هذا‎ 
.)۱( المع“‎ 


امللرأة قفارتة مجيدة حطاقظه لسورعديدة 
وغيرهامنالرجالأمي أو حافظ لسسورة 4 النظم 


ففيالتراويح فقط تؤمهم قيامها'ل"' من خلفهم لا عندهم 
يعني : تكون إمامتها وموقفها في الخلف» فتكون خلف الرجال» لكن هذا ليس 
عليه دليل» يعني: تكون وراء» تصلي بم التراويح» والرجال يتقدمون. 


( المتن ): ( و ) لا خلف ( خنقى لِلرّجَالٍ ) والخنائى؛ لاحتمال أن يكونّ امرأةٌ. 


( الشرح): ولا تصح صلاة الرجال خلف الخنثىء فلو تقدم ليصلي بنا خنثى 
فلا تصح الصلاة؛ لاحتمال أن يكون امرأة. 

والخُنْتَى: هو من كان له ذكر وفرج امرأة له آلة ذكر وآلة امرأة» وليس هناك 
فارق» لا ندري» الأمر مُشكلء و إلا إذا اتضحت علامة ألحقناه إما بالمرأة» كتفلّك 
الثديين» وهذا بعد البلوغ» أو خرج منِنٌ من الذكرء أو الحيض من الفرج» المهم 
على حسب العلامات المعروفة» فما دام أنه لم يتضح قبل البلوغ فهذا خش أو 
بعد البلوغ ولكن لم يتبين هل هو ذكر آم هو أنثى» والخنشى: هو من له آلة امرأة 
)١(‏ «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» .)۲٠۲ /١(‏ 


(۲) في الأصل: إمامتهاء وني «المنح الشافية»: قيامها بدلا من إمامتها. قال الشيخ/ صالح: وهذا 
هو الصحيح» وبه يستقيم شطر البيت. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 202 


Nes 
(المتن ): (ولا) إمامة ( صب لبالغ )في فرض؛ لقوله يَكِِ: «لا تَقَدّمُوا‎ 
صِبیانکم)» قاله في «المبدع»'.‎ 


(الشرح): ولاتصح إمامة الصبي للرجال البالغين في الفريضة؛ لهذا الحديث”) 
والقول الآخر: نصح ولا مانع. مادام أنه مُجيد للقراءة» فتصح إمامة الصبى 
للرجال البالغين» وهذا القول قوي في النظر من جهة الأدلة» كما في قصة عمرو 
بن سلمة”". 


CAY /5( (1) 

(۲) ذكره الديلمي في «(مسند الفردوس» ( 5/ »)۷۳٠١ / ٠١‏ ولا يصح مرفوعًا إلى النبي بيا 
قال ابن عبد الهادي في«تنقيح التحقيق» (۲/ 519 ): هذا حديث لا يصح» ولا يعرف له إسناد 
صحیح» بل روي بعضه بإسناد مظلم. 

(۳) قصته أخرجها البخاري في (صحيحه) ( 5/ 5707/1١6١‏ )» كتاب: المغازي» باب» عن 
عمروبن سلمة قال: كنا بماء ممر الناس» وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس» ما 
للناس؟»ما هذا الرجل؟»فيقولون: يزعم أن الله آرسله» أوحى إليه» أو أوحى الله بكذاء فكنت 
أحفظ ذلك الكلام» وكأنما يقر في صدريء وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح» فيقولون: 
اتركوه وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادقء فلما كانت وقعة أهل الفتح» بادر كل قوم 
بإسلامهم» وبدر أبي قومي بإسلامهم» فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي يا حقاء 
فقال: «صلوا صلاة كذافي حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآنًا»» فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني» لما كنت أتلقى 
من الركبان» فقدموني بين أيديهم» وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي بردة» كنت إذا 
سجدت تقلصت عني» فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟»فاشتروا فقطعوا 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CAD 


( المتن ): وتصح في نفل» وإمامة صب بمثله. 
يصلي بهم التراويح فلا بأس» أما الفريضة فلاء ولكن الصواب جوازه كالنافلة» ما 
دام أنه مجيد للقرآن» وأقراً الموجودينء فلا مانع إن شاء الله والأدلة في ذلك كثيرة. 


(المتن ): (وَ) لا إمامة ( أَخْرّسَ) ولو بمثله؛ لأنّه أخل بفرض الصّلاةٍ لغير بدل. 


بنا أطرم"» لا تصح صلاتنا وراءه؛ لأنه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة» ولا يستطيع 


أن يؤدي واجبات الصلاة» حتى ولو كان المأمومون كلهم خرسًا مثله؛ فلا تصح 


إمامته مهم . 


( المتن ): ( وَلا ) إمامةٌ ( عاجز عَنْ رُكُوء, أَوْ سجُودِ أو فُعُودٍ ) إلا بمثله. 


ىه 


( الشرح ): مثلا: لو تقدم إنسان مسلم كبير في السن» أو مريض لا يقدر أن 
يقوم يصلي بنا وهو جالس» فلا يصح؛ لأنه عاجز عن فرض القيام» والمأمومون 


)010( أي: أخرس. [ الشيخ/ صالح ]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


٠ 


( المتن) :أو قيام) أي: ولاتصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه (! 
إمَام الح )» أي : الراب بمسجدء ( المَرْجُوٌ رول علد )؛ لثلا يفضي إلى تراه 
القيام على الدّوام. 


8 


( الشرح ): إلا إمام الحي الراتب بمسجدء المرجوء ف( إلا ) هنا ملغاة» لا 
تعمل» ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع» أو سجودء أو قيام» إلا إمام» إمام مستثنى 
ا کی ی ا کا ا و 
هنا تعتبر ملغاة» ما تعمل. 

معناه: تقرر لنا أنه لو صلى بنا إنسان عاجز عن الركوع والسجود فهذا لا نصلي 
وراءه» أو صلى بنا وهو جالس ونحن قيام كذلك» إلا الإمام الراتب» بشرط أنه 
الإمام الراتب المرجو زوال علته» أما إذا كان لا يُرجى زوال علته لكبّر سنه» هذا 
لاه وينبغي عزله عن الإمامة. 

( المتن ): ( وَيُصَلُونَ وََاءَ جُلُوسَا نَدْنا وو كانوا فادرين على الام لقول 
عائشة: صلی النبي يل في بیته وهو شاك فصلَّى جالسًاء وصلَّى وراءه قوم قيا 
فأشار إليهم أن اجلسواء فلمًا انصرف قال: (إِنْمَا جُعِلَ الإمَامُ لِمُؤْتَمَ به»» إلى قوله: 
«وَإِذَا صلی السا فَصَلُوا جُلُوسًا أ جُمَعون)» قال ابن عبد البر: «رَوي هذا مرفوعًا 


مِن طرق متواترة». 


)۴( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 


( الشرح ): يعني : أن الإمام الراتب المرجو زوال علته» إذا صلى بنا جالسَا 
نصلي وراءه جلوسًا. 

أولا: لا بد أن يكون الإمام راتبًا. 

وثانيًا: لا بد أنه يَرجى زوال علته. 

فإذا بدأ بنا من أول الصلاة جالسًا فإنا نصلي خلفه جلوسًا لا نخالفه» مستدلين 
بحديث عائشة في «الصحيحين)”"2» وهو أن النبي ية جحش في قدمه. فجاؤوا 
يعودونه» فحضرت الصلاة» فصلى بهم جالسّاء فقام خلفه قوم قيامًاء فأشار إليهم 
أن اجلسواء فلما انصرف قال: نما جو الام لتم ب فإذا ركع فاركعواء وإذا 
رفع فارفعواء وَإذَا صَلَّى جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ). 


(المتن ) :فلن ابْتدَأبِهِمْ ) الإمام الصلاة (٤‏ قائمَا د ُه اتل )» أي : حَصّلت له 
علة عَجَّز معها عن القيام» ( قَجَلَس؛ أَنَمُوا حَلْمَهُقِيَامَاوجُوبَا » لاله ية صَلَى 
في مَرَض مَوْتِهِ اعدا وَصَلَّى إو بر الاس حَلْمَهُ ِيامَا. متفقٌ عليه عن عائشة: 
وكان أبو بكر ابتدأ بهم قائمّاء كما أجاب به الإمام. 


6 أخرجه البخاري في (صحيحه)» ( TAA / ۱۳۹4 /١‏ )» كتاب: الآذان» باب: إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» و لم في («صحيحه) (۱/ /٠١9‏ 7 )» كتاب: الصلاة» باب: اتتمام المأموم 
بالومام. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) CD‏ 

( الشرح ): أما إذا اعتلّ في أثناء الصلاة» لم يدخلها مريضًا من أول الصلاة» بل 
صلى بنا قائمّاء ثم جاءته علّة فما استطاع أن يقوم» فإنا نصلي كلنا قيامًا. 

فرق بين هذه والتي قبلهاء التي قبلها المرجو زوال علته افتتح الصلاة جالسَاء 
نو فور 

الثانية: افتتح الصلاة قائمّاء لكن بعدما صلى ركعة. أو في أثناء الركعة الأولى 
مثا اعتل» وجعته رجلاه ورکبته» سقط ما أصبح يستطيع؛ صلی بنا جالسّاء فنحن 
نتم خلفه قيامًا وجوباء لا يجوز لنا أن نجلس حيتئذ» بدليل أن أبا بكر ص صلى 
بالناس والنبي مريض. ثم لما جاء الرسول ياء في أثناء الصلاة أراد أن يتأخر أبو 
بكر؛ فأشار إليه امكث مكانك» فثبت مكانه» فصار الرسول ية يصلي» يقتدي أبو 
بكر بصلاة الرسول ية » والناس يقتدون بصلاة أبي بكر فأكملوا صلاتهم قيامّاء 
والرسول ميه كان جالسًا”". 


( المتن ): ( وصح كَلْفَ مَنْ به سَلّسٌ البَوْلٍ بوثْلهِ )؛ كالأميّ بمثله. 


( الشرح ): سلس البول» معلوم أن البول يمنع الطهارة» وأن طهارته حينئذ 
طهارة ضرورة؛ لوجود البول» فلو كان الإمام الذي يصلي بنا عنده سلس بول» 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) 721١7 / ٠٤١٤ /١(‏ )» كتاب: الأذان» باب: الرجل يأتم 
بالإمام. ويأتم الناس بالمأموم. ومسلم في (صحيحه» 518/7١7 /١(‏ )» كتاب: الصلاة 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GD 


[ فلا تصح إمامته» وإن كانت ] “صلاته تصح لنفسه؛ لأجل الضرورة ااال 
مَاَسَتَطعَمٌ 4 إلا أن يكون المأموم مثله عنده سلس بول؛ لأنه لا مزية للمأموم 
عليه بالطهارة» بل تساوياء فإذا أمَّ أحدهما الآخر فلا بأس؛ لأن كلا منهما مصاب 
سان الول 
أما الإمام إذا كان مصابًا بسلس البول» ومن خلفه من المأمومين» أو المأموم 
حده ليس به بأس؛ فهذا لا يجوز أن يصلى خلفه؛ لأنه في الحقيقة هذا الذي فيه 
سلس بول إنما تصح صلاته للضرورة. 


(المنن):(وَلَاتَصِحٌ خَلْفَ مُحْدِثْ ) حدنًا أصغرٌ أو أكبرَ (وَا) خلفَ 
( ميت مُتَتَحْسٍ ) نجاسة غيرٌ معفو عنها إذا كان ( يَعْلَمُ ذلك )؛ لأنّه لا صلا له في نفيه. 


( الشرح ): ولا تصح الصلاة خلف محدث حدثا أصغرء أو محدث حدثا 
أكبر» أو كان في ثوبه نجاسة. أو في بدنه نجاسةوهو يعلم بها؛ لأن من شرط صحة 
الصلاة الطهارة» وسلامة الثوب والبدن من النجاسة. 

تقدم أن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في الثوب والبدن» فإذا صلى وهو 
يعلم أن في ثوبه نجاسة فلا تصح صلاته» وإذا لم تصح صلاته بنفسه كيف تصح 
صلاة من معه؟!. 


)١(‏ غير واضح» ولعل ما أثبتناه هو المعنى. 
00( سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) CD‏ 
أما إن كانت النجاسة معفرٌ ا عنهاء والنجاسة المعفرٌ عنها كالنقطة والنقطتين 
من الدم» الشيء ال فهذه يعفى عنها. 
( المتن ): ( قان جھل ھ هو )» أي: الاما ( 5 ) ججهل ( امو م) حتی الْقَضَتْ؛ 
( صَحَتٍ ) الصّلاة(لمَأمُوم وَحْدَهُ)؛ لقوله يكل: «إِذَاصَلَّى الجُنْبُ يالقَوْم أَعَادَ 
صَلَاتَهُ وتَمَّتْ يلقو عا روا مذ اال صن لبر د 


عاذت(1) 
۶ 


( الشرح ): فإذا جهل أن في ثوبه نجاسة» أو جهل أنه صلى محدثاء ولم يعلم 
إِلّا بعد الفراغ من الصلاة؛ صحت صلاة المأمومين وحدهم» ويعيد هو» فإن عمر 
َه صلى بأصحابه صلاة الفجرء وبعد الفراغ وجد في ثوبه أثر جنابة» فاغتسل 
وأعاد» ولم يأمرهم بالإعادة» ووقع مثل هذا لعثمان صب وأفعال الخلفاء تؤيد 
هذا الحديث» وإن كان فيه ما فيه“ 

فالحاصل: أن الإمام إذا لم يعلم بحدثه» أو لم يعلم بالنجاسة على ثوبه إلا 
بعد الفراغ ؛ فيعيد وحده دون من خلفه من المأمومين ين؛ فإن صلاتهم صحيحة» أما 
لو علم في أثناء الصلاة قبل أن يسلم بطلت صلاته وصلاتهم» ولا بد من الإعادة. 


)١(‏ قال محققواالروض: كتاب محمد بن الحسين غير موجود» وقد رواه الدارقطني بنحوه 
0 » من طريق جويبر» عن الضحاكء عن البراء مرفوعا بلفظ: «إذا صلى الإمام بالقوم 
وهو على غير وضوء أجزأت صلاة القوم» ويعيد هو»ء قال الحافظ: (فيه جويبر» وهو متروك؛ 
وفي السند انقطاع أيضًا)» وضعفه ابن الجوزيء وابن الملقن. 

(۲) سبق تخريج هذه الآثار. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ GD 


( المتن ): وإن عَلِم هو أو المأموم فيها استأنف. 


( الشرح ): وإن علم الإمام في أثناء الصلاة أن ثوبه فيه نجاسة» أو علم المأموم 
أيضًا أن إمامه صلى على غير وضوء؛ فلا تصح صلاته» كما لو جئت أنت وإمامك. 
وصلى ناسيّاء وأنت تراه» فلا تصح صلاتك؛ لعلمك بحدثه. 


ود ع 


( المتن ): وإِنْ عَلِمَ مَعهُ واج أَعَادَ الكل. 
( الشرح ): إذا علم واحد من المأمومين فجميع المأمومين يعيدون. 


( المتن ): وَإِنْ عَلِمِ أنه ترك واجبًا عليه فيها سهرًاء أو شك في إخلالٍ إمامه 
بركن أو شرط؛ صخت صلاته معه. 

( الشرح (: وإن علم بأن إمامه أخل بواجب صحت صلاته. 

مثلا: علمت أنه ترك التسبيح» فصلاتك صحيحة» كذلك شككت أن الإمام 
هل قرأ الفاتحة» وأنها ركن» فصلاتك صحيحة [ 000 

(المتن ): صخت صلائه معه. بخلاني ما لو ترك السّتارةً أو الاستقبال؛ لاه 
لا يخفى غالبًا. 

وإن كان أربعون فقط في جمعة ومنهم واحدٌ محدث أو تَجسٌ؛ أعاد الكلء 


سواء كان إمامًا أو مأمومًا. 


010( غير واضح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 
( الشرح): قوله: (صحت صلاته معه) إذ الأصل وقوع العبادة صحيحة من 
أهلها. 
قوله: (سواء كان إمامًا أو مأمومًا)؛ لآن المحدث والمتنجس وجوده كعلمه. 
فينقص العدد المعتبر للجمعة» ولعل الصحيح إن شاء الله صحة صلاة من لم 
أو علم بعض المأمومين» فإن الذي لم يعلم لم يوجد مفسد لصلاته بوجه» أما من 
علم وبقي على صلاته بنية الاقتداء فهو متلاعب» يجب عليه إعادة الصلاة مع 
الإثم العظيم في هذا التهاون. 
تقريرًا ظاهرًا الشيخ السعدي يَنْلَنْهُ في المختارات الجلية. 


(المتن ) a‏ ایا مجرت إلى الذي كانه على اااي 
ولدته عليهاء (وَهَوَ) أي: الام (مَنْ لا يْحَسِن) أي: حفط (القاتكة أو يذغم 
فيا ما لَايُدْعَم) بان ب دم حرفا فيما لايمائلهأوينار»» وهو الارت اویل 
حَرفا) بغيره. وهو الألْتَمُ كمَنْ يبدل الراءَ غيتاء إلا (ضاد) المغضوب. والضالين 
¬ (ظاء)» (أَوْيَلْحَنُ فيا لَحْنَا يُحِلُ المَعْتّى)» ككسر كان (إياك)» وضمٌ تاء 
(أنعمت). وفتح همزة (اهدنا)» فإن لم يحل المعنى؛ دال (نعبد)» ونون 
(نستعین)؛ لم كن ما (إلَا بوذله)» نصح لمساواته له. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CP 
ولا يصح اقتداءً عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخيرء ولا‎ 
عكسّه. ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بالعاجز عنها.‎ 
(وَإِنْ قَدَرَ) الأمنُ (عَلَى إِضْلَاحِهِ لَمْ تَصِحّ صَلَانةُ)» ولا صلا من ائتم به؛ لأنه‎ 
ترك ركتا مع القدرة عليه.‎ 


( الشرح ): قوله: (ولا تصح إمامة الأمي) الأمي في اللغة: هو الذي لا يكتب. 
أي: أن الأمية في اللغة مقصورة على عدم الكتابة» وليس القراءة» ومن ذلك وصفه 
ية بالأمي» وقال: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»» ولعل في قوله سبحانه: 
ل وماكت سلوا ِن لو نكب ولا طه يلكت # "2 التعبير بالتلاوة 
دون القراءة محل تأمل. 

وأول ما نزل عليه من الوحي ييه قوله سبحانه: [اقراً]. ولم يقل: (اتل). 
وطلب القراءة طلب مستطاع» فلا يكلف ما لا يقدر عليه فيتأمل. 

وقال القاضي عياض ييَدَلْهُ: الأمي منسوب إلى الأم» إذ النساء في الغالب من 
أحوالهن لا يكتبن ولا يقرأن مكتوباء فلما كان الابن بصفتها نسب إليهاء كأنه 
مثلهاء وقيل: لأمة العرب (أمية) لأنها لم تكن تكتب ولا تقرأ المكتوب. 


: كتاب: الصوم» باب: قول النبي ويا‎ ») ۱۹١۳ /۲۷ /۳( أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ )١( 
كتاب: الصيامء‎ ».) 3٠١8١ ۱ /۲( «لا نكتب ولانحسب»» وأخرجه مسلم في (صحیحه»‎ 
. باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال» من حديث ابن عمر كه‎ 

(۲) سورة العنكبوت» الآية رقم(/5). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 2 
قوله: (الأمى من لا يحسن الفاتحة) يعنى: هذا في اصطلاح الفقهاء أنه من لا 
يحفظ الفاتحة فهو الأمى عنده. 
قوله: (لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه) قال في «الكشاف»: لأنه أخرجه عن كونه 
قرآتاء فهو كسائر الكلام](". 


و 


( المتن ): ( وَنُكْرَهإِمَامَةُاللَحَانِ )» أي: كثير اللّحنٍ الذي لا يُحِيلٌ المعنى. 


( الشرح ): وتكره إمامة اللحان» أي: اللحن الذي لا يحيل المعنى» وذلك 
مثل أن يقر أ: آل کد ل افك A‏ 409 - 7" بكسر الدال» وفتح الهاء 
في الجلالة» وفتح الباء في رب العالمين» فهذا إمامته مكروهة» ولكن الصلاة 
صحيحة؛ لأن هذا اللحن لا يحيل المعنى» حتى ولو كان من يصلي خلفه أجود 
منه قراءة» وأقوم للفاتحة» إلا أن إمامته مكروهة» ما دام أن لحنه لا يحيل المعنى. 
ككسر دال الحمد» وفتح الهاء في الحمد لله» وفتح الباء في رب العالمين. 


010( مابين المعكوفتين هو من تعليقات الشيخ صالح حفظه الله» وليس من شرح الشيخ عبد الله بن 
حميد» وذلك لتعذر الحصول على التسجيلات الخاصة بهذه المواضع. 
(۲) سورة الفاتحة» الآية رقم .)١(‏ 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CAD 
المتن ): فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمن صحَّة إمامته.‎ ( 
الشرح ): فإن أحال المعنى في غير الفاتحة فإمامته صحيحة» وهذا إذا كانت‎ ( 
إحالته للمعنى جهلا. أو سهوًاء أما إن كان متعهدا فالصلاة غير صحيحة» لكن‎ 


لو كالعامي مثلاء يقرأ ويحيل المعنى في غير الفاتحة جهلا منه فإمامته صحيحة» 


إلا أنه لا ينبغي أن يوم إذا وُجد من هو أحسن منه في الإمامة. 
( المتن ): إلا أن يتَعَمَّدَه ذكرة في «الشرح». 


( الشرح ): إلا أن يتعمد اللحن» فلا يصح بكل حال؛ لأنه متلاعبء أما إذا كان ما 
قصده» وصار اللحن هذا يحيل المعنى فالصلاة صحيحة» مع كراهية إمامته في ذلك . 


( المتن ): وإِنْ أحاله في غيرها سهوًا أو جهلًا أو لآفةِ صخت صلاته. 
) الشرح (: وإن أعال المعنى جهاا. أو سهوًا؟؛ صحت صلاته» أو أحاله لآفة 
أيضًا كذلك صحت الصلاة. 


لاهو ناس» ولا هو جاهل» جرى على لسانه من غير قصد مما يحيل المعنى. 


(۱) «الشرح الكبير على متن المقنع»( ۲/ لاه ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


سورة النور» ولما وصلت إلى قوله تعالى: 98 وان يموت روجهم وکر يكل هم شكال 
> سو دس لس مم لا هد واد عاص 7ح سه سه و 


0 0010 5 رص خم سا لخر هر 
انفش فشهلدة أحرهر ربع شَهدات باه إنّه, لمن الصنيقين ال ) والخخئمسة أن لعنت أله 


دم ل ع 


ص ر ل 


عليه نكن مِنَالْكَنِبينَ © #6" لو مثلا غيرته» وبدأت باللعان قبله لم یصح» كما 
في متن «الزاد)» أو متن «المنتهى»» فإن بدأت باللعان قبله لم يصح» أو أبدل لفظة 
أشهد بأَقُسم أواللعنة بالغضبء أو السخط من غير قصد”" فالصلاة صحيحةء لا 
نقول: إنها بطلت. 


( المتن ): ( و )تكره إمامة (الَأقَاءء وَالتَمْئَامِ»» ونحوهماء والفأفاءٌ: الذي 
يكور الفاء. والتمتام: مَنْ يكرر التاء. 


( الشرح ): وتكره إمامة الفأفاء. وهو الذي يكرر الفاء. 
فمثلا: عندما يمر بالفاء يكررهاء لا يستطيع» ف ,: ادب اموا 4 ””, أو 


- 
- 


من ای وق (2) © ۵ يقول: فافا فا فا فأفاء ماعل » هذا مكروه: 
یکره على كل حال» لا ينبغى مثل هذا. 


)01 سورة النورء الآيتان رقم (5 7 ). 

(۲) يشير الشيخ إلى عبارة الزاد في باب: اللعان ( ص: ١197‏ )» وهي: فإن بدأت باللعان قبله. 
أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة. أو لم يحضرهما حاكم» أو نائبه» أو أبدل لفظة 
أشهد بأقسم» أو أحلف. أو لفظة اللعنة بالإبعاد» أو الغضب بالسخط؛ لم يصح. 

(۳) سورة البقرة» الآية رقم (77)» وسورة النساءء الآية رقم (۱۷۳)» و(7205١)»‏ وسورة التوبةه 
الآية رقم (١١٠)ء‏ وسورة الروم» الآية رقم (١٠)ء‏ وسورة الجاثية» الآية رقم .)"٠(‏ 

(5) سورة الليل» الآية رقم (0). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CED 


أويكرر التاء وهو التمتام» مثل: 38 وتا ليد صم 4 ؛ قال: 
تأتأتأتأتاً وتال لأحكِيدَنَ * » فهذا أيضًا إمامته مكروهة. 

والتمتام: هي بفتح التاء» وكل ما جاءت على وزن فعلان» مثل: تمتام» 
وتکرار» على هذا الوجه» تكرار» وتمتام» هذا بَذر”"» بخلاف تبيان» وتِلقاء» فهي 
الک 

ومن أدلتهم قول النبي ية : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالستَة) فهذا فيه نقص» الذي يكرر التاء في قراءته؛ لأنه زاد ما 
ليس منه. 


(المتن ) :)كز مام( مَنْ لا يصح ب عض الحرٌوفٍ )؛ كالقافي» والضاد. 


(الشرح): وتكره ه إمامة من لا يفصح بم ببعض الحروف» يأكلهاء عندما يقرأ 


.)01( سورة الأنبياء» الآية رقم‎ )١( 

(۲( يعني: تمتام. [ الشيخ/ صالح ]. 

(۳) الشيخ ماه يبين أن هذه المصادر التي للمبالغة جاءت بفتح أولهاء ک ( التكرار )» و( التّمتام)ء 
و( النّرداد )» ونحوهاء بخلاف ( التبيان )» و( التلقاء )» ونحوها؛ مما ورد بكسر أوله على 
خلاف القياس» قال في «أرجوزة التصريف- مع شرحها» ( ص: ٠١‏ ): 


وقد أتى ( التلعاب ) و( التهذار) ومثله ( التجوال ) و( التذكار) 
وهكذا ( الترداد ) و( التكرار) كماأتى ( التقتال ) و( التسيار) 
وورد ( التلقاء ) و( التبيان ) بكسر تاء لهما الإتيان 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) CAD‏ 


٤‏ 2 مح ر ر ے مد وء 
لايبين الحروف» فمثلا يقول: 3 قول ألْحَقٌّ وله ْمك * » فلا تظهر القاف 


دج لو م< ص برع 


للسرعة مثلاء أو أن القاف ثقيلة؛ لأا تخرج من أقصى الحلق» 95 قوله الى 4 . 
فربما خففها ولا تبين» فإمامة مثل هذا مكروهة. 


00 0 
َ َ 
« 


( المتن ): وتصح إمامثه. أعجميًا كان أو عربيًا. 
( الشرح ): الذي هذه حالته على الصفة المتقدم بيانها. 


( المنن ): وكذا أعمى. وأصم. وافاف: وأقطع يدين. أو رجلين. أو إحداهما 
إذا قَدّر على القيام. 


( الشرح ): وكذا أعمى وأصم تكره إمامتهما حينئذ على ما تقدم. 
أما الأصم فتصح إمامته» لكن إذا كان مأمومًا ذكروا أا لا تصح. لا ينبغي أن 
متابعة إمامه لفقدان سمعه» أما من أنه يؤم فهذا لا مانع. 


( مداخلة ):0". 


.)۷۳( سورة الأنعام» الآية رقم‎ )١( 

(۲) والأعمى لماذا؟»والأقطع اليدين؟. 
( الشيخ ): الأعمى عللوا يقولون: لأنه ربما انحرف عن جهة القبلة» ولأنه ربما أصيب بنجاسة 
في ثوبه» أو شيء» ولا يبصرهاء فلذا ما يؤم. لكن يرد عليهم استخلاف النبي ية لابن أم مكتوم 
في المدينة مع وجود أفاضل الصحابة» ولعموم قوله ية : ايؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»ء فإذا 
كان أقرأ وأعلم لا بأسء يكون هو أولى» كما فعل الرسول اة حينما قدم ابن أم مكتوم. 


)"( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GD 


( المتن ): ومن يُصْرَّعٌ؛ فتصح إمامتهم مع الكراهة؛ لما فيه من التقص. 


( الشرح): : وكذلك إمامة من يصرعء وهو الذي يصاب بشيء من التشنج» إما 
جني يخالطه ويصرعه. أو اختلاط في الدماغ» -1 ....... >كتكون في الدماغ. 
فتصير من جنس الغمامة -» فيصاب بتشنج»› » فتكره إمامته؛ لأنه ربما أصيب في 
أثناء الصلاة» ولأنه في الغالب - من كان يصرع على هذه الكيفية» الغالب -أن 
عقليته يكون فيها ضرب من النقصء فهو يؤثر على عقليته. 


2 
ar 


(المنن):(وَ) يُكره أَنْيَوُمَ )| مرأةٌ 1 ا ل رَجُل مَعَهِنَ )؛ «لِتهيه 


عليه الصلاة والسلام أن يَحْلْوَ الدَجل , ا 002 


( الشرح ): ويكره أن يؤم أجنبية لا رجل معهاء أو أن يؤم نساء أجنبيات منه» 
فهذا مكروه ولكن يصح إلا إذا كان معهم رجلء أو كان مع النساء مَحرم لهذا 


010( غير واضح. 

(۲( أخرجه البخاري في (صحیحه) »)٠ ٠5 /0٩ /٤(‏ كتاب: الجهاد والسيرءباب:من 
اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» أو کان له عذر» هل يؤذن له» ومسلم في (صحیحه) 
١5:١ /4AAV /۲)‏ )» كتاب: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» وغيرهم» 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المتن ): فإِنْ أمّ محارمه. أو أجنبياتٍ معن رجلّ؛ فلا كراهة؛ لأنَّ الساءَ 
يَشْهِدْنَ مع التي اء الصّلاةٌ. 
( الشرح ): فإن آم محارمه» أو ام أ 


محارمهن» انتفت الكراهة. 


( المتن ): ( أو ) أن يَوْمَّ ( قَوْمًا كْترَهُمْ يكره ر بح )؛ كخلل في دينه أو فضله؛ 
لقوله ي ملانّةٌ لا نجاور صَلَائهَمْ آذَاتَّهُمْ: العبْدُ البق حى يرجح وَامْرَأَةٌ 
بَانَتْ وَرَوْجُها عَلَيَْاسَاخط ومام توم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ) رواه الترمذي» وقال في 


«المبدع»: حسن غريب وفيه لين. 


( الشرح ): ويكره إمامة الرجل إذا كان من يؤمهم أكثرهم يكرهه بحق» 
اخ ا e‏ 
كرهوه لهذاء ولیس لمجرد هوی» فهذا ينبغي ألا يؤمهم. وإ لو صلی مهم 
فالصلاة صحيحة 

أما إذا كان يكرهونه ليس بحقء بل للهوى والعصبية: وإلا لاينقمون 
عليه شيئًا من جهة دينه» فهذا لا يدخلون في الحديث الذي جاء فيه: «ثلاثة 
لاتجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده. والمرأة حتى 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ EOD 


يرضى عنها زوجهاء وإمام قوم وهم له کارهون»'» هذا إذا کان يكرهونه بحق. 
أما إذا كانوا يكرهونه بغير حق فهذا لا حرج عليه» ولا كراهة في إمامته والحالة هذه. 


( المئن ): فإن كان ذا دين وسَّة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. 


( الشرح ): فإن كان ذا دين وسُنّة واستقامة» وكرهوه من أجل ذلكء فلا كراهة 
في حقه» أو كرهوه أيضًا لمجرد هوى» وعصبية» فلا كراهة أيضًا في حقه. 
( المتن ): ( وصح إِمَامَةوَلَدِ الزن والجُنْدِي إِذَا سَلِمَ دِيّهُمَا )» وكذا اللقيط 


2 


والأعرابئ حي صَلَحُوا لها؛ لعموم قوله يا4 يَوْمْ القَوءَ قروم 


( الشرح ): وتصح إمامة ولد الزناء والجندي» واللقيط» والأعرابي» إذا كانوا 
صالحين للإمامة» وقد سلم دينهم. 

معلوم أن ولد الزنا فيه نقصء تقدم في أول الفصل: ثم الأشرف» وأن شرف 
النسب فيه مزيد فضلء «قدَّموا فريشًا ولا تتقدموها”"» وكذلك النسب فيه مزيد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اسننه) ( 7/ ۱۹۳/ 750).» أبواب: الصلاة» باب: ما جاء فيمن 
أم قومًا وهم له كارهون. وابن أبي شيبة في المصنفه) (۱/ /7”0/ ٤۱۱۳‏ )» كتاب: 
الصلوات» باب: في الإمام يؤم القوم وهم له كارهون» والطبراني في «الكبير» (۸/ 
14 3040 ) والبيهقي في «معرفة السنن والآثارا (5/ ۲۲۲/ 0409 )» كتاب: 
الصلاة» باب: ما جاء فيمن أم قومًا وهم له كارهون» من حديث أبي أمامة ووه . 

(۲) أخرجه الشافعى في (مسنده» ( ص: ۲۸۷ )» وابن أبى شيبة في (مصنفه» (5/ /1٠1١‏ 
۱( کتاں: الفضائل» باب: ماذكر في فضل ۳ وابن اسن عاصم في «السنة» 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


فضل إذا كان ساوى غيره. 
وولد الزنا لا أب له إلا أنه لاذنب له» ولا جرم عليه» بل الذنب على أبويه. 
فمتى كان دينه سالماء ومستقيمّاء فلا مانع من إمامته. 
كذلك الجندي» وهو الشرطي› فإذا سلم دينه واستقامته فلا مانع»› والعادة أن 
الجنود أعوان السلطان» يقع منهم ظلم وتعدي بحكم عملهم» وحكم من ينتمون إليه 
واللقيط هو الذي لا يُعرف له أحد» وولد الزنا معروف أبوه. إلاأنه ليس عن نكاح 
شرعي» واللقيط مجهول أبوه وأمه. لا يُعرفان» فمتى كانوا صالحين لها فلا مانع. 
وكذلك الأعرابي. وهو مأخوذ من التعرب» سكان البادية» فما دام أنه يصلح 
للإمامة فإن إمامته صحيحة. إلا أن 0 الجفاءء ولهذا يقول الله: 


0 4 اراب أت كو ان راسد الا حك دوه كا ال مدعل رَسولو-‎ 3١: 
ئم قال: ل الاب من کڈ ماق 35ر2 ا « وی‎ 
© # اران كن لز ا ا الاخ دمات ینفق فریکت عند ار‎ 


(۲/ ۳۷/ 1514 ). والبزار في (مسنده» (۲/ ۱۱۲/ 550 )» والبيهقى في «الكبرى) 
(۳/ 187/ ۹۷ )» جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة. ا 

.)4/( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآية رقم (/4). 

(۳) سورة التوبة» الآية رقم (49). 


CD‏ كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
5-7 و2 4 ےر ٥و‏ ت ا 58 2 ETE‏ 
( المتن ): ( و ) تصح إمامة ( مَنْ يُوّدي الصلاة بِمَنْ يقضيهاء وَعَكسة ). مَن 
قد الم لا بمن يؤديها؛ 2 الصّلاة واحدة وإنما اختلف الوقت» وكذالو 
ر ا ب 
قضى ظهرَ يوم خلف ظهر يوم اخر. 


( الشرح ): وتصح صلاة من يؤدي الصلاة خلف من يقضيهاء وصلاة من 
يقضيها خلف من يؤديهاء ما دام نها صلاة واحدة لم تختلف. 

فمثلا: لو كان عليك أنت صلاة الظهر» فتذكرت اليوم أنك صليت أمس على 
غير وضوءء وجئت وإذا الإمام يصلي الظهر الآن» أنت عليك ظهر السبت أمس» 
ونحن نصلي ظهر الأحد» وصليت ظهر السبت خلف من يصلي ظهر الأحد 
اليوم» فلا بأس. 

أو بالعكس أيضًاء وهو أنك أنت واثنين معك عليكم صلاة الظهر أمس» وجئتم 
تقضونها هناء ثم جاء إنسان صلى معكم» أنتم قضاء لصلاة الظهر أمسء أو ظهر 
الخميس» وهو يصلي معكم ظهر اليوم» فلا مانع من هذا كله؛ لأن الصلاة واحدة 
لم تختلف» غاية ما هناك أنتم تنوون أنها قضاءء وهو ينوي أنها أداء. 

وقد تقدم لنا في النية أنه لا يشترط نية القضاء ولا نية الأداء» بل ما دام أنه 


010( عند ذكره شروط الصلاة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 2022 


( المتن ): ( لا) اتتمام ( مُفْتَرِضٍ بمْتَتفُلٍ )؛ لقوله يكِْ: «إِنَمَا جُول الإمَامُ يو 
بء فلا تَحْتَلِفُوا عَلَيْ. 

( الشرح): لا اتتمام المفترض خلف المتنفل» مستدلين بحديث: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه»"'. 

فمثلًا: صليت بنا العشاء اليوم في الليل بعدما صليت في مسجدك»؛ أو صليت 
في مسجدك العشاء ثم جئت صليت بنا هناء فهي في حقك نافلة؛ لأنك أديت 
الفريضة» وهي في حقنا فريضة» فأنت متنفل» ونحن فرض في حقناء فعندهم هذا 
لا يصح؛ لاختلاف النية. 

والقول الثاني: صحة صلاة المفترض خلف المتنفل» وهذا القول هو الصحيح؛ 
لخر معاذ ح6٠‏ فإنه صلى مع النبي بيا صلاة العشاء» ثم ذهب إلى قومه فصلى 
بم فهي في حقه نافلةء وهي في حقهم فريضة؛ ولم يُعشّف عليه النبي َك إلا في 
التطويلء لما افتتح بهم سورة البقرة» قال: «أفتان أنت يا معاذ)”"؛ فدل على أن 
صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة. لكن المذهب لاء مستدلين بحديث: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به»» وأجابوا عن حديث معاذ قالوا: إنها قضية عين› 
وقالوا: إنه جاء في بعض روايات الحديث عند الدارقطني" ما يدل على أنها قضية 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( 7/77/١405 /١‏ )» كتاب: الأذان» باب: إقامة الصف من 

تمام الصلاة» ومسلم في اصحيحه)( 4١5 /704 /١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: ائتمام المأموم 

بالإمام» من حديث أبي هرير ةو . 
(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۱/ 7٠١6 /١57‏ )» كتاب: الآذان» باب: من شكا إمامه إذا 


طوّل» ومسلم ٤‏ ((صحیحه) ) /١‏ / 06 كتاب: الصلاة» باب: القراءة ف العشاء. 
)۳( أخرجه الدارقطنى ف (استنه) مختصراء بدون ذكر القصة كاملة. في كتاب: الصلاة. باب: دك 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CAD 


عين في حق معاذ فقط. لكن لا يصح هذا. 
( مداخلة ):'. 


( المتن ): ويصح التفل خلفَ الفرضء وَل عَكْسَ. 
( الشرح ): تقدم أن العكس يصح. ما دام أن الصلاة هي هي . 


(المنن):(وَلا) يصح ائتمام( مَنْ يُصَلَي الظَهُرٌَبِمَنْ يُصَلَّى العَضْر 
أو غَيْرّهما)» ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. 


فمثلا: عليك ظهر» وجئت والناس يصلون العصر» فدخلت معهم» لا يجوز 
لك؛ لاختلاف النية» فالإمام ينوي أنها عصرء وأنت تنوي أنها ظهر. لكن اختار 
الشيخ تقي الدين جواز هذاء ولا مانع منه» مادام أن الأفعال هي هي» والصلاة 
هى هى» وإنما اختلف المسمى» فصلاة من يصلى الظهر خلف من يصلى العصرء 
أو صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهرء أن ذلك عند الشيخ جائز. 
صلاة المفترض خلف المتنفل» ( 7/ ۳/ ٠٠۷١-٠٠۷١‏ )» ولفظه: عن جابر بن عبدالله» أن 
معاذاً كان يصلي مع النبي عليه الصّلاة والسّلام العشاء» ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم هي 
له تطوع ولهم فريضة. 
)١(‏ لكن يا شيخ مثل أشخاص أتواء وأدركوا مثلا ركعتين مع الإمام» ثم قاموا للقضاء بعد أن سلم 
الإمام» هل يجوز لبعضهم أن يجعل الآخر إمامّاء يعني: يأتم ببعض؟. 


( الشيخ ): يجوز في المسبوقين» بأن يكون أحد المسبوقين إمامًا للمسبوق الثاني» هذا يجوز 
لكنهم يقولون: لا بد أن.ينوي قبل عندما دخلواء قالوا: نقضي ركعتين» وأنت الإمام فيما نقضي. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 

فمثلا: لو كان عليك ظهر أمس» وصليتها خلف من يصلي العصر اليوم» فعند 
الشيخ جائز» وعلى المذهب لا . 

قوله: ( ولو جمعة )» فلا يصح في غير المسبوق إذا أدرك أقل من ركعة» لا بأس يصح. 

فقوله: ( في غير المسبوق)هذه مستثناة. 

معناه: أنك لو دخلت مع الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة» وقد 
دخل وقت الظهرء يجوز لك أن تنويها ظهرّاء وإذا سلم الإمام تقوم تأتي بها أربعًا. 

فإذا أدركت أقل من ركعة» - جئت والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الأخيرة يوم الجمعة -» ودخلت معه» ونويت أنها ظهر في حقك» والإمام ناو أنها 
جمعة؛ صحت نيتك» هذا مراده» فإذا سَلَّم تقوم وتأتي بأربع ركعات» فأصبحت 
نويت الظهر خلف من يُصلي الجمعة» فهذا استثنوه» وسيآتي في باب: صلاة 
الجمعة» قالوا: وإن أدرك أقل من ركعة» يعني: المأموم» صحت له ظهراء إذا كان 
نوى الظهرء وقد دخل وقتها. 


( المتن ): قال في «المبدع): ( فإن كانت إحداهُما تخالف الأخرى؛ كصلاة 
کسوف» واستسقاء. وجنازة. وعيدٍ؛ مُنِع فرضًاء وقيل: نفلا لأنّه يؤدى إلى 
المخالفة في الأفعال ) انتهى. 


)١(‏ انظر: «الإنصاف)(۲/ 77 )» وقد نص فيه على اختيار ابن تيمية يذه وانظر: 
«مجموع الفتاوى) (۲۳/ 785). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
بالعکس» أو يريد أن يصلى جنازة. وأنك تنوق اسستستقاف أو تنو آنا كسوف: 
فإذا سلّم من الجنازة استمريت» ركعت» ثم رفعت» ثم سسجدتء هذا لا يصح 
فرضًاء وقيل: نفلا» حتى النفل ما يصح 

المعنى: مثلا: الإمام يصلي على جنازة» وأنت جئت نويت الكسوف؛ لأن 
الشمس كاسفة» وبعدما سلّم استمريت» هذا لا يصح» تكبيرة الإحرام للكسوف 
منك التي كبرتها مع الإمام» وهو ناو أنها جنازة» فلا تصح لاختلافها. 


( المتن ): : يود منه صحَةٌ نفل خلفف نفل آخرَ لا يخا يُخالِفه في أفعاله. 


( الشرح ): مثلًا: عليك راتبة العشاء» ودخلت مع الإمام وهو يصلي التراويح» 
أنت تنوي أنها راتبة العشاءء والإمام ينوي أنها التراويح» فلا بأس بذلك؛ لأنها متفقة 
ركعتان» والأفعال واحدة» وإنما اختلفت النية» والنية واحدة» أو مثلا: وتر وشفع. 


( المتن ): كشفع وتر خلف تراويح» حتى على القولٍ الثاني. 


( الشرح ): كمن ينوي شفعًاء والمأموم ينوي وترّاء أو الإمام ينوي وترّاء ونت 
تنوي شفْعَاء فالإمام ينوي الوتر ركعة واحدة» وأنت تنوي أن الإمام إذا سلّم تريد 
أن تقوم وتأتي بركعة على أنها ركعتان» فلا بأس» مثل ما تقدم: فإن تبع إمامه شفعه 
بركعة» الإمام ينوي الوتر ركعة واحدة» وأنت ما نويت الوتر» تنوي ركعتين» على 
أن الإمام إذا سلّم تأتي بركعة» لا بأس. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
( فصل ) 


في مَوقف الامام والمأمُومين 


ويه 


( المتن ): السنة أن( يَقِفَ المَأمُومُونَ ) رجالا كانوا أو نساءً. إن كانوا اثنين 
فأكثر ( حَلْفَ الإمام )؛ لفعله ها «كانَ دا ام إِلَى الصَّلَاةِ فام أَضْحَايُةُ حَلْقَه. 


( الشرح ): موضوع هذا الفصل: أين موقف الجماعة المصلين من الإمام؟. 
هذا من جهة» هل يكونون وراءه؟» وما الحكم فيما إذا كانوا عن يمينه» أو عن 
يساره فقط» أو عن يمينه ويساره جميعًا؟» وما حكم صلاة الفذ الواحد خلف 
الصف؟» كأن يكون الصف كله كاملاء ثم تأي وحدك أنت وتصلي خلف الصف 
وحدكء وما حكم أيضًا الصف فيما لو انقطع؟» كأن يكون الإمام متوسطاء وبينك 
وبينه موقف خمسة رجال» أو عشرة رجال» وأنت يمين» فهل تقتدي به» أو لا بد 
أن تكون وراء الإمام خلف. أو يكره؟. 

وكذلك هل يعتبر الصف منقطعًا عن اليسار فيما لو لم يكن عن يسار الإمام 
إلُاثلاثة» أو أربعة في طرف الصف هناك» أم لا بد من اتصال الصفوف؟» وهل 
الاتصال سّئَّة أو واجب؟» إلى غير ذلك من الأحكام. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

فقوله: ( يقف المأمومون خلف الإمام )» يعني: إذا كان المأموم اثنين فأكثر 
فموقفهم خلف الإمام؛ هذا هو السَّنَة؛ِ لأن رسول الله بي يتقدم أصحابه مصايًا 
بهم؛ وهم يصفون خلفه» لم يصفوا عن يمينه وعن يساره”""» وإن كان هذا جائرٌاء 
eg‏ خلفه» ا ا 


3 


2 


22211 ا 
( المتن ): ويُستثنى منه إمامٌ العراق يقف وب وجونا. 


( الشرح ): تقدم لنا في باب شروط الصلاة في ستر العورة أن إمام العراة يكون 
وسطهم. وأنه لا يتقدمهم؛ لأنه لو تقدمهم وهو عار رأوا عورته» مقعدته» ويرون 
كل شيء» فيكون في وسطهم بحيث لا یری بعضهم بعصا وجويّاء وهذا قد تقدم. 


)١(‏ ذكرفي «حاشية الروض»(7/ ۳۳۲ ) ما ملخصه: أن هذا بإجماع المسلمين» وقد نقله الخلف 
عن السلف» واستمر أمر المسلمين عليه» وبنيت المحاريب كذلك عليه. 

(۲) من ذلك ما أخرجه البخاري في «(صحيحه» »)728٠١ /85 /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة 
على الحصير» ومسلم في (صحيحه) /١(‏ /501/ 20/8 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة 
باب: جواز الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير وخمرة وثوب» وغيرها من الطاهرات» 
وغيرهماء من حديث أنس ص وفيه: فقام رسول الله عليه الصّلاة والسّلامِ » وصففت أنا واليتيم 
وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله وو ركعتين» ثم انصرف. 

)۳( عند قول المصنف: «ولا تصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط» أي: مح خلو يمينه». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 


( المتن ): والمرأةٌ إذا مت النّساءَ تقف وسْطَهنَّ استحباباء ويأتي. 


( الشرح ): والمرأة أيضًا إذا أَمّت النساء تقف وسطهن استحبايّاء ويأقٍ عند 
قوله: وإمامة المرأة تكون وسطهه”". 

يعني: لو اجتمع عشر نسوة» واحدة منهم تريد أن تصلي بهن التراويح أو 
الفرضء لا مانع» لكن الأولى أن تكون في وسط الصف. ولا تتقدم مثل الرجال» 
«أخروهن من حيث أخرهن الله)”"» لكن لو تقدمت لا مانع» إلا أن الأفضل في 
حقها أن تكون في وسط الصف . 


( المتن ) :ويح ) وقوفهم (مَعَة) أي: مع الإمام ( عَنْ يوين أو حَنْ 
خاي )1 لآن ائة سود ضاى نين قلقي والأسيوك:وقال: «هَكَذًا رَآَيْتُ الى عليه 
الصّلاة والسّلام فَعَل) رواه أحمد, وقال ابن عبد البر: «لا يصح رفعه» والصحيحٌ 


( الشرح ): ويصح أن المأمومين يكونون عن يمين الإمام وعن يساره. لا مانع» 
ENE‏ انكو واضانه. 
)١(‏ ولفظه: ( وإمامة النساء تقف في صفهن ) ندبًا. 


(۲( أخرجه موقوفا عن ابن مسعود عبد الرزاق في «مصنفه» ( 6١5١ 4 /٠‏ »). والطبراني في 
«الکبیر» (۹/ ۲۹۰۵/ 4585 - 4586 )» والحديث لا أصل له مرفوعًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
يعني: لو كنا نصلي في هذا المسجدء والإمام صار معنا ني الصف الأول. 


0 بتر‎ "3 ET 7 ١ 
ويصلي» لا مانع» إلا أن الافضل أن يتقدم؛ لان ابن مسعود فو صلى بعلقمة‎ 
والأسود. واحد عن يمينه وواحد عن يسار(" وجاءت آثار عن الصحابة تدل‎ 


على هذاء إلا أن بعضهم يقول: إن المكان ضيق”". 


(010 


(۳) 


( مداخلة ):0". 


أخرجه أحمد في (مسنله» ( ۷/ 347371١‏ ))» وهو عند مسلم في (صحيحه) ( /١‏ ۳۷۸/ 
4 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في 
الركوع ونسخ التطبيق» وغيره. 

قال ابن سيرين كما في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 73017): (لا أرى ابن مسعو دوك فعله إلا 
لضيق كان في المسجدء أو لعذر رآه فيه» لا على أن ذلك من السنة « وقال إبراهيم النخعي كيا 
كما في «المبسوط» ( /١‏ ۲ ): «كان ذلك لضيق البيت ». 

يا شيخ» وقوف المرأة وسط النساءء ما أدري عندهم دليل ولا؟. 

( الشيخ ): فيه آثار» أي نعم. 

قلت: وردت في ذلك بعض الآثار» منها: ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه» (۳/ ٠٤١‏ )» 
والبيهقي في «الكبرى»( ”/ ۱۸۷/ 05108 )ء جماع أبواب إمامة المرأة وغيرهاء باب: المرأة 
تؤم النساء تقوم في وسطهن» عن ابن عباس قال: «تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن». 
وما رواه عبد الرزاق أيضًا في «مصنفه» ( ؟/ 00476١‏ )» وابن أبي شيبة في «مصنفه» ( ١‏ / 
۰ / 5405 )» والحاكم في «(مستدرکه» (۱/ ۳۲۰/ »)۷۳١‏ وغيرهم» عن عائشة ضا › 
آنا كانت تؤذن» وتقيم» وتؤم النساء» وتقوم وسطهن 

وما رواه عبد الرزاق أيضًا في «مصنفه» (۳/ /١5٠‏ 2087 )» وابن المنذر في «الأوسط)(٤/‏ 
YY‏ 0 )»). والدارقطني في (سننه» ( ”/ 614 ١12١8‏ ). كتاب: الصلاة» باب: صلاة 
النساء جماعة وموقف إمامهن» عن حجيرة بنت حصين قالت: «أمتنا أم سلمة في صلاة العصر 
فقامت بيئنا»). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
( المتن ): : ( ل قِدَّامَهُ ) »» أي: لا قدَّامَ الإمامء فلا تصح للمأموم ولو بإحرام؛ لاه 
ليس موقمًا بحال. 


( الشرح ): ( لا قدامه ) لو وقف المأموم قدام الإمام لا يصح ولو بإحرام. 

معنى ولو بإحرام: مثلا: أنت وشخص فاتتكم الصلاة» تقدمت أنت تريد أن 
تصلي به أنت الإمام» وزيد مأموم عن يمينك» لكنه كبر تكبيرة الإحرام قدامك. 
ثم انفهق انفهق » صار بجانبك» ما صحت صلاته؛ لأنه أوقع تكبيرة الإحرام وهوفي 
حال إيقاعه حينما قال: الله أكبر متقدم عليك» فلا يصح» بل لا بد أن يوقع تكبيرة 
الإحرام وهو ملاصق لك مسامت لك» لا قدامك؛ لآن المأموم لا يتقدم على 
إمامه؛ بل السَّنْة تقدم الإمام على المأموم» وهذا موقف الإمام من المأمومين» 


لکن لما كان واحدًا فيكون عن يمينه 
( المتن ): والاعتباز بمؤخر القدم وإلا لم يضرٌ. 


( الشرح 2 لو كانت رجل» يعني : ماطاة المأموم أطول من ماطاة الإمام”". 
مثا : أنت الإمام» وزيد هو المأموم» قلنا : لو تقدم علي عليك زيد حتى ولو قليلا 


)١(‏ انفهق: أي: تأخر. 
(۲) الماطاة: من الموطى» أي: مكان الوطء» وهو أسفل القدم. [ الشيخ/ صالح ] 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
وکبر» لا تصح» لکن تقول: زيد عرقوبه مقابل لعرقوبيء إلا أنه أطول مني رجلا 
بسْطّة ماطاته تعدتني”"» ما الحكم؟. 

نقول: لا بأس.ء العبرة بمؤخر الرجل» أما لو كان عرقوبه تقدم عليك فلاء 
بمعنى لو كان مؤخر رجلك تقدم المأمومٌ عليه: أصبح قدامك» أما إذا كان عرقوبه 
محاذيًا لعرقوبك» وهو أطول رجلاء أطول ماطاة» فصارت أصابع رجله قدام» 
فلا يقال: إن المأموم تقدم على إمامه. لكن لو كان في الكعبة» في الحرم» إذا كان 
الذي وراءه كذلك» لكن لما انعطف الصف مما يلى الحجر الأسود والركن 

( أحد الطلبة ): ما فيها شيء؛ لأنهم لم يتقدموا على الإمام. 

( الشيخ): بلى تقدمواء هم أقرب للكعبة منه» ماذا تقولون؟. 

( أحد الطلبة ): لا بأس»ء جائز يا شيخ. 

(الشيخ): وإذا كان التقدم مع الجهة التي فيها الإمام؟. 

( أحد الطلبة ): لاء هنا ما تصح. 

( الشيخ): أي نعم» هو كذلك. إذا كان التقدم من الجهة التي فيها الإمام هذا لا 


يجوزء وإذا كان من الجهة الأخرى» لو سبقوا الإمام لا مانع. 


)١(‏ أي: متقدمة علي. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( المتن ): وإِنْ صلى قاعدًا فالاعتبارٌ بِالأَلْيََ حتى لو مدّ رجليه وقدَّمَهما على 
الإمام لم يضر وان كان مضطحعا فبالحنب. 


( الشرح ): معناه: لو صلى زيد وعمروء زيد هو الإمام» وعمرو هو المأموم» 
وصلوا كلاهما جالسين لمرض» أو نفل» متى يكون عمرو متقدمًا على إمامه؟. 

نقول: إذا كانت مقعدة عمرو قدام مقعدة زيد» فهذا لا يصح. فإذا كانت العبرة 
بالآلية وألية عمرو محاذية لألية زيد» إلا أن رجل عمرو تقدمت على رجل زيد. 
مدها مثلاء أو ركبته» هذا لا يضر. 


( المتن ): وتصحٌ داخلّ الكعبة إذا جَعَل وجهّه إلى وجه إمامه. 
( الشرح ): لأن الكعبة كلها قبلة» فإذا دخلت باطن الكعبة فالذي على يمينك 
قبلة والذي على يسارك قبلة» والذي أمامك قبلةء والذي خلفك قبلة» كلها قبلة 


( المتن ): أو ظهرّه إلى ظهره. 


( الشرح ): أو جعل ظهره إلى ظهره» لا بأس» كل هذا جائز. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

فمثلا: أنت في جوف الكعبة» فأنت هنا والمأموم يصلي [....... ]» أنت 
قلت: الله أكبر» وهو خلفك» لا بأس» أو أعطيته ظهرك وأعطاك ظهره» فلا مانع؛ 
لآنه في الحقيقة هو مستقبل للقبلة» هذه قبلة» وهذه قبلة» وهذه قبلة» وهذه قبلة» 
بالنسبة إلى داخل الكعبة. 


( المتن ): لا إن جَعَل ظهرّه إلى وجه إمامه؛ لآنه متقدم عليه. 


( الشرح): لآ إن جعل ظهره إلى وجه إمامه» فلا يصح؛ لأنه متقدم عليه» كما 
عليه. 


( المتن ): وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحّت. 
( الشرح ): وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت» فهذا هو المتعين. 


( المتن ): فإن كان المأمومٌ في جهته أقربّ من الإمام في جهته؛ جاز إن لم يكوتا 
في جهة واحدة» فتبطل صلاةٌ المأموم. 


000( غير واضح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
( الشرح ): هذه المسألة التي سبقت» فإن كان المأموم في جهة غير جهة الإمام 
جاز» وإن كان خلف الإمام. وتقدم على إمامه رطلت» كما تقدم. 


( المتن ): ويُغتفرٌ التقدمٌ في شدَّةٍ خون إذا أمكن المتابعة. 


( الشرح ): لأن الخوف لها حالاتهاء ليست كحالة اللأمن» وصلاة الخوف 
تغيرت بسبب الخوف» تغيرت حالتها وهيأتهاء فهذا مثله. 


( المنن ): (ولا) تصح للمأموم إن وقّفَ (عَنْ يَسَارِِ قَقَطْ )» أي: مع خلوٌ 


اه ّ 5 0 چ و سا ل 2 ےت ا ا ' ا 
يمينه إذا صلی ركعة فأكثر؛ لأنة اء أدارَ ابْنَ عباس وَجَابرَ عَنْ يَسَارِهِ إلى تمينه. 


( الشرح ): ولا تصح صلاة المأموم إذا قام عن يسار الإمام مع خلو يمينه؛ لأن 
النبى يِه أدار ابن عباس عن يساره بأن جعله عن يمینه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» 47/1١ /١(‏ »). كتاب: الأذان» باب: يقوم عن يمين 
الإمام بحذائه» سواء إذا كانا اثنين» ومسلم في (صحيحه) /١(‏ 0705/ ”7/17 )ء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وغيرهماء عن ابن عباس ظا » في 


قصة مبيته عند خالته ميمونة هآ » وفيه: افقمت عن يساره. فأخذ بيدى فأدارنى عن يمينه». 


وهذا لفظ مسلم. 
وأما حديث جابر الذي أشار إليه الماتن فقد أخرجه مسلم في (صحیحه» ( 5/ ۲۳۰۵/ 2070٠١‏ 
كتاب: الزهد والرقائق؛ باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر» وغيره» وفيه: ثم جئت حتى 
قمت عن يسار رسول الله بك » فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ COD 
فمثلا: لو كنت عن يسار الإمام؛ وصليت ركعة» ويمينه خالية» فالمذهب‎ 
ہا إلا نصح.ء وهذا من المفردات)» وإلا فمذهب جمهور العلماءأن الصلاة‎ 


GD 


( مداخلة ): ". 


( المتن ): وإذا كبر عن يساره أداره مِنْ ورائه إلى يمينه. 


( الشرح ): وإذا كبر المأموم عن يسار الإمام أداره من ورائه عن يمينه» واكتفى 
بتكبيرة الإحرام» مما يدل على أنها انعقدت» فلا يؤمر بالإعادة. 

مثالا: قلت: الله أكبرء وأنت عن يسار الإمام؛ غاية ما يفعل الإمام أن يمسك 
بيدك ويأتي بك من ورائه حتى يقيمك عن يمينه» فهذه الخطوات. وتكبيرة الإحرام 
التى أديتها وأنت عن يسار الإمام» كلها صحيحة ومنعقدة. 


() قال ناظم المفردات: 
أو صف مأموم على الشمال منالإاماامواليمين خال 
صصسلاته تبطل لا تمار ا ا لوا و E‏ 
انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» ( /١‏ 7305). وما بعدهاء واشرح منتهى 
الإرادات» 78٠١ /١(‏ ). 
)۲( انظر: «شرح فتح القدير» ( ١‏ 356). و«رد المحتار على الدر المختار»(۲/ »)۳١۸‏ 
و«الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» ( /١‏ 1(« و«حاشية العدوي على 
كفاية الطالب الرباني» »)72١1/ /١(‏ و«تحفة المحتاج في شرح المنهاج»( /١‏ *) و(نهباية 
المحتاج إلى شرح المنهاج»(۲/ 19١‏ ). 
(۳( لكن بما استدل الجمهور يا شيخ» دليل الجمهورء أو ما دليل حديث ابن عباس؟ . 
(الشيخ ): يقولون: إن حديث ابن عباس ما فيه دلالة على البطلان» مع أنها نافلة» والأصل أنه يصح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) CD‏ 


( المتن ): فإن كبر معه آخر وققا خلفه. 


( الشرح ): كما تقدم من أن المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر فإن موقفهم يكون 
خلف الإمام. لاعن يمينه» ولا عن يساره. 


( المتن ): فإن كبر الآخَرَ عن يساره أدارهما بيده وراءه. فإن شق ذلك أو تعذَّرَ 
تقد الإمام و فصلى بينهما أو عن يسارهما. 


( الشرح ): معناه: صليت أنت وواحد عن يمينك» والثاني عن يسارك هذا 
لا بأس. لكن الأولى أنك تتقدم بهم» يتأخرون عنك» يصيرون خلفكء فإن شق 


بف 


تفدمتثت. 


( المتن ): ولو تأخَرٌ الأيمنُ قبلَ إحرام الداخل ليصليًا خلفه جاز. 


( الشرح ): كما يأتي نظيره في مسألة الفذ. يعني: صليت أنت ومعك مأموم» كبر 
عن يمينك» وأحس بأن داخلا دخل» ثم تأخر هو قبل أن يدخل الداخل» يعني : 
قبل أن يكبر» فما كبر إلا بعد أن صار وحده. فلا مانع. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 


( المتن ): ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار 
الإمام. 


( الشرح ): ولو أدركهما الداخل وهما جالسان كبر وجلس عن يمين الإمام» 
وصار الإمام متوسطًا فلا بأسء مثل ما تقدم. 


: 
ا 


( الشرح ): لآنہم جلوس» فلو کانوا قيامًا كانوا تأخرواء لكن ما داموا جالسين 
للتشهد مثلا فيجلس جنب هذاء أويذهب إلى جنب الإمام يسارّاء فلا نقول: إنهم 
يتأخرون. 


( المتن ): فالرَّمْتَى لا يتقدمون ولا ينأخرون. 


( الشرح): الزمنى: جمع زمن» كالمرضى» لا يتقدمون ولا يتأخرونء مادام 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) > 


( المتن ): (وكا) تصحٌ صلاة ( الم )» أي: الفردء ( حَلْفَهُ » أي: خلف الإمام؛ 
CANE‏ إِنْ صلی ركع فاکش عامدًا أو ناسيّاء عالمًا أو جاهلا؛ لقوله 
:لا صَلاة لِمَرْدِ خَلْفَ الصف رواه أحمدٌ؛ وابن ماج ورأى عل رجلا 
بُصَلَي كَلْفَ الصف مره أ نْ يعِيدَ الصااة. رواه أحمد والترمذي وحسّنه وابنْ 
ماجه» وإسناده ثقاث ”. 


( الشرح ): يعني: أن الإمام إذا كان ليس معه إلا مأموم واحد فهذا لا يقف 
خلفه» فلو وقف خلفه لا يصح. 

مثالا: أنت إمام» وجاء واحد وصار وراءك» لم يكن عن يمينك» صار وراءك؛ 
ويصلي خلفك» فصلاته غير صحيحة؛ لأن موقف المنفرد يكون عن يمين 
الإمام» لا خلفه. 


/١١7 /۲( أخرجه أحمدفي «(مسنده» (57/ 75756/ 177948 ). وابن ماجه في «سننه»‎ )١( 
أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده‎ ») ۴ 
وغيرهم» من حديث علي بن شيبان قلكةُ وهذا لفظ أحمد. ولفظ ابن ماجه: «لا صلاة للذي‎ 
خلف الصف».‎ 

(۲) أخرجهأحمدفي «(مسنده» (۲۹/ 4 8٠٠١‏ »). والترمذي في (سننه» |٤٤٥١ /١(‏ 
أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. وابن ماجه في ((سننه» 
(؟/ 3٠١5 /١/‏ ). أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: صلاة الرجل خلف الصف 
وحده» وأبو داود في اسننه» /۱۸١ /١(‏ 5887 )» تفريع أبواب الصفوف» باب: الرجل يصلي 
حده خلف الصف» وغيرهم» من حديث وابصة بن معبد وَتَهُ» وصححه ابن تيمية في 
«(مجموع الفتاوى»( ۲۳/ ۳۹۳ )ء وابن القيم في «إعلام الموقعين» ( ”/ )) وغيرهم. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CO 

المسألة الثانية: الفذ خلف الصف» لو جئت والصف تام» لم تجد لك محلا 
كان الأولى أنك تجر واحدّاء لكن ما حصلء أو تتقدم تكون عن يمين الإمام» 
لكن ما حصل» فصليت خلف الصف منفردًاء وصارت لك ركعة» فالمذهب لا 
تصح""". 

أما إن أدركك إنسان قبل السجود فلا تعتبر فذَّاء كما يأي في آخر هذا الفصل ”> 
إذا دخل معك قبل سجود الإمام فإنك تعتد بمذه الركعة» ولو كنت أديت الركوع 
فذًا. ولكن ذهب ابن القيم» وابن تيمية”” إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف 
صحيحة للعذرء وأنه لا مانع» كما لو وقفت وحدك خلف الصف فإنك تعتد 
بالصلاة» أما المذهب فلاء تؤمر بالإعادة. 


( المنسن ): ( إلا أَنْ يَكُونَ ) القَذَّ خلفَ الإمام أو الصف ( امْرَآَةَ » خلف رجل؛ 
فتصح صلاتها؛ لحديث أنس. 


)1١(‏ قال ناظم المفردات: 


والفذ من يقوم خلف الصف صلاته باطلة لا تكفي 
انظر في كونه مذهب الحنابلة: «المبدع» (۲/ 45 )» و«الإنصاف» ( ۲/ 7597).» و «المنح 
الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» /١(‏ 707 ). 
(۲) عند قول المصنف: ( أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته ). «حاشية الروض 
المربع» ( ؟/ 55 ). 
(۳) انظر قو لابن تيمية في (مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰)٥۹‏ و(۲۲/ 50 )»و(۲۳/ 595). 
وقول ابن القيم في «إعلام الموقعين» ( ۲/ 75/8 )» و«الصلاة وأحكام تاركها» ( ص:5١٠).‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 

( الشرح ): إلا أن يكون الذي خلف الصف امرأة فذّة» فهذا لا مانع؛ لحديث 
أنس» ففرق بين أن تكون أنت الفذ فهذا لا تصح إلا إذا دخل معك شخص 
ثانِ قبل سجود الإمام» وبخلاف المرأة» فلو صلت المرأة منفردة خلف الصف 
لامانع؛ لحديث أنس في قصة صلاته مع اليتيم خلف النبي بيا وهو أن النبي 
ی زارهم» فبسطوا له حصيرًا قد اسود من طول ما أبسء يعني: استعمل» فقال: 
«فصففت آنا واليتيم خلفه» والعجوز من ورائناا» وهي مُليكة, فأقره النبي لا . 

فدلٌ على أن المرأة لو صلت فلا خلف الصف لا بأس» كما لو كنا نصلي 
التراويح هناء وجاءت امرأة وحدها تصلي هنا منفردة» فلا مانع. 


( مداخلة ):0". 
( المئن ): وإن وققت بجانب الإمام فكرجل. 


( الشرح ): يعني: لا تصير عن يساره. ولا تتقدمه» كما لو كانت زوجته؛ أو 


أمه» أو أخته؛ يعنى : لم تكن أجنبية. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» 78١ /87 /١(‏ ). كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على الحصيرء 
ومسلم في ااصحيحه» to /١(‏ / )») كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز 
الجماعة في النافلة» والصلاة على حصير وخمرة وثوب» وغيرها من الطاهرات. 

(۲) يا شيخ» في الحرم يتقدم بعض صفوف النساء على صفوف الرجال؟. 
( الشيخ ): هذا لا يجوزء لكن الصلاة صحيحة» كما يأتي» عند الحنابلة لو كان صف الرجال 
خلف ضف الساءفهذا لا يجوز لكن لآ يومروق بالإعادة: 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 


( مداخلة ): '. 
( المتن ): وبصف رجالٍ لم تبطل صلاةٌ من يليها أو خلقها. 


( الشرح ): يعني: لو وقفت المرأة في صف الرجال لم تبطل صلاة من يليهاء 
ولا من خلفها من الرجال. 

يعني: وقفت المرأة في هذا الصف» وخلفها صف رجال؛ لم تبطل» أو معها 
صف اتصلوا بهاء فكذلك لم تبطل. 


( المتن ): فصف تامٌ من نساءٍ لا يّمنع اقتداءً مَن خَلفهنٌ من رجال. 


)١(‏ أحسن الله إليك» دليل ابن القيم» وابن تيمية» على جواز صلاة الفذ ما هو؟. 

( الشيخ ): يقولون: إن الحديث: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» إنه لا يصح عنه» أظن 
قالوا: في إسناده علي بن بذيمة وأنه لا يصح» ثم على تقدير صحته قالوا: إنه نفي للكمال لا 
أنه[ ....... انظر: «بداية المجتهد» ١59 /١(‏ )]. لكن جاء في الحديث أن الرسول كيا 
أمره بالإعادة» في رواية أحمد][ في (مسنده)( 79/ 579/ 18٠007‏ )]ء وأبي داود [ في «سننه» 
/۸١ /1(‏ 587)]؛ فإذا صح الحديث فلا دلالة لهم. [سبق تخريج الحديث» وبيان صحته]. 
قلت: تنبيه: تقدم في قول الشيخ: إن ابن تيمية وابن القيم يقولان بصحتها في حال العذر فقطء 
لا مطلقاء وبيان الشيخ إنما هو لأدلة الجمهور القائلين بعدم بطلان الصلاة» ولعله لهذا طلب 
الشيخ إعادة السؤال» فطرحه الطالب بدون إعادة ذكر اسم الشيخين» فأجاب الشيخ بهذاء 
ويدل على ذلك أن ابن تيمية وابن القيم ممن يقولون بصحة الحديثين الواردين في المسألة. 
كما بيناه في المراجع السابقة عند تخريج الحديث. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) wD‏ 


( الشرح ): لكن هذا لا يجوز بكل حال» لكن بالنسبة للاقتداء وصحة الصلاة 
فالصلاة صحيحة. 


e 1 7‏ ت د 2 ۾ ۶ هي م ك له ا 
( المتن ): ( وَإِمَامَة النساء تقف فِي صَفهن ) ندباء روي عن عائشة» وام سَلمَةَ 
يها 


( الشرح ): قلنا فيما تقدم: إن الجماعة لا تلزم إلا الرجال الأحرار البالغين كما 
تقدم» وأن النساء لا جماعة عليهن» بل يصلين منفردات» لكن لو صلين جماعة 
فإنه ندب فإنه لا مانع» وإمامتهن تقف في صفهن ندبا. 

فمثلًا: عشر نساء أردن أن يصلين فريضة: أو تراويح» وواحدة منهن قرأت 
القرآن» لو تقدمت أمامهن فلا مانع» لكن الأفضل أن تكون في وسط الصف. 
يمينها نساء ويسارها نساء» وتصلي معهن في صف واحد, هذا هو الأفضل» تقف 
في صفهن؛ لخبر عائشة وأم سلمة ج . 


)١(‏ أما أثر عائشة صا فأخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۳/ ۱٤١‏ / 50817 )» وابن أبى 
شيبة في (مصنفه» 173١ /١(‏ / 64 ). أن عائشة كانت توم النساء في التطوع» تقوم 
وأما أثر أم سلمة يها فأخرجه الشافعي في مسنده» ٠١ /8017 /١(‏ )» وأبن أبي شيبة في 
امصنفه) (۱/ 570 / 5461 )» عن أم الحسنء أنها رأت أم سلمة زوج النبي بيه توم النساء 
تقوم معهن في صفهن. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 


70 2 of 
المتن ): فإن امت واحدة وقفت عن يمينهاء ولا يصح خلفها.‎ ( 


( الشرح ): فإن أمّت واحدة - من جنس الرجل- صارت المرأة المأمومة عن 
يمينهاء ولا تكون خلفها. 

المعنى: لو كانتا امرأتين» واحدة تريد أن تصلي بالأخرى» من جنس الرجل» 
هذه تقف هناء والمأمومة تكون عن يمين الإمامة» فلا يصح أن تكون خلفها؛ لأنها 


( مداخلة ): '. 


( المتن ): ( وَيَلِيه )» أي: الإسام من المأسومين؛ ( الْربجالٌ) الأحسرائه ثم 
Kis‏ ات مر م >ه 2 
العبيدٌ الأفضل فالأفضل؛ لقوله َك «ليلني نكم أولو الأخلام وَالنْهَى) 
رواه مسلم. 


( الشرح ): ويلي الإمام الرجال الأحرار» يعني: يكون الصف الأول الرجال 
الأحرار»: تم العبيدء المماليك» ل الذي د بقدم الأفضل فالأفضل؛ لقول النبي 


. الأولى للنساء الجماعة أم لاء في الصلاة الفرض؟‎ )١( 
الشيخ ): هو جاء في حديث أم ورقة أن النبي َيه أمرها أن توم أهل دارهاء كما في‎ ( 
الحديث» يرون الجماعة في حقهن أفضل» يستدلون بحديث أم ورقة» وهو أن النبي وهار‎ 
أمرها أن توم آهل دارها.‎ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
ية : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى»» أي: ذوو العقول الفضلاءء وهذا إذا 
تقدم أو تساوواء أما إذا تقدّم المفضولء وهذا المستحق الذي هو أفضل تأخر؛ 
فالحق لمن تقدم؛ لأن من سبق إلى مكان لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. 


( المتن ): ( ثُمَ الصَّبْيَانُ ) الأحرارٌ ثم العبيدٌ ( ثُمّ الْسَاءُ )؛ لقوله عليه الصلاة 


َه 
1 هه 
A‏ 


والسلام: «أخروه من چ خر لله) . 


( الشرح ): فيكون ترتيب المأمومين خلف الإمام على هذا الشكل: الرجالء 
ثم العبيد» ثم الصبيان الأحرار» ثم النساء. 

فالنساء ينبغي أن يتأخرن؛ لقول النبي يَكِ: «آخروهن من حيث أخرهن الله)”", 
ولحديث: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء 
آخرهاء وشرها أولها»". 


)010( أخرجه مسلم في (اصحيحه) /١(‏ ۳۲۳ / ۲ ))» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف» 
وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على الصف الأولء والمسابقة إليهاء وتقديم 
أولي الفضل» وتقريبهم من الإمام. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ( 7 / 48/ 6١١5‏ ) موقوفا على ابن مسعود» وابن خزيمة 
في (صحيحه) ( 7 / 49 / ٠۷٠١‏ )» كتاب: الإمامة في الصلاة» باب: ذكر بعض أحداث نساء 
بني إسرائيل الذي من أجله مُنِعْنَ المساجدء والطبراني في «الکبیر» (9 / ۲۹۰ / 585 ). 

(۳) أخرجه مسلم في (صحيحه) ( 55٠ /۳۲١ / ١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: خير الصفوف. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CD 

هذا تعرف أن المرأة المطلوب منها الابتعاد عن الرجال» مهما كانت الحاجة» 
حتى ولو كانت في العبادة» وكذلك التستر للا تكون مطمعًا للفسقة» وموضعًا 
للسخرية» فلا ينبغي للرجل أن يترك نساءه يمشين في الشوارع» ويذهبن إلى 
مجتمعات الرجال بغير حشمة» ولا قيد» ولا شرط» بل متجملة ومتعطرة تزاحم 
الرجال» موضحًا للسخرية» ومطمعًا للفساق» إذا كان الرسول ياء يقول من حيث 
العبادة: «أخروهن من حيث أخرهن الله)» ويقول: «خير صفوف النساء آخرهاء 
وشرها أولها». والمكان مكان عبادة وتقرب إلى الله» فما ظنك بذهاما إلى 
الشوارع ومجتمعات الرجال!»ومكالمتها للرجال!. 

فالشريعة الإسلامية إذا تأملها الإنسان عرف أنه أعطى المرأة حقهاء وصان 
كرامتهاء ومنعها مما يفسد عليها عفافهاء أو ينقص مروءتهاء أو تكون مطمعًا 
للفسقة» أو موضعًا للسخرية. فلا ينبغي لرجل أن يترك نساءه على هذه الكيفية» 
أو يقول: هذا ابن عمي» أو هذا ابن أخي, أو هذا زوجته أخت زوجتي» أو أخو 
زوجهاء يخلو بها في البيت» كما عليه عمل بعض الناس» أو هذا الصبي عندهم في 
البيت» هذا من البلاء» وكما يقول القحطاني في قصيدته النونية”"©: 


لا يأمنن على النسساء أخ أخا فعلى النسساء اقتتلالأخوان 


)١(‏ ( ص: "5 )» والبيت هو: 


لا تتركن أحدا بأهلك خائيًا فعلى النساء تقاتل الأخوان 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) CD‏ 


(المنهء ): ويُقدّم منھ“ البالغات الأحران تم الأرقاء ثم من لم تبلغ من 
الأحرار فالأرقاءً» الفضَلى فالفضلّى. 


( الشرح ): الأفضل أو الفضلى فالفضلى» الأفضل على صفوف الرجل ذكر. 
( المتن ): وإن وَكَّفَ الحُتَانَى صفًا لم تصحٌ صلاتهم. 


( الشرح ): وإن وقف الخنائى صمًا لم تصح صلاتهم؛ لأنهم رجال ونساء» ولا 


يدذرى. 


( المتن ): ( ك) الترتيب في ( جَنَائِرهِمْ ) إذا اجتمعت. فيُقدّمون إلى الإمام 
وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. 


( الشرح ): يعني: إذا مات رجل» وعبدء وامرأة» فهم يقدمون على هذه الكيفية» 
يقدم الرجلء ثم يليه العبد ثم تليه المرأة. 

كذلك القبلة في القبرء يعني: إن اضطروا فدفنوا اثنين في قبر واحد؛ لأنك تعرف 
أنه يحرم أن يدفن اثنان في قبر واحد إلا عند الضرورة» ككثرة الموتى» وعدم وجود 
من يدفنهم» جاز لنا أن ندفن اثنين وثلاثة في قبر واحد» كما حصل في قتلى أحد. 
فنقدم إلى القبلة الرجلء ثم المرأة خلفه. لكننا نجعل بينهم حاجرًا من تراب. 


)۴( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CD 


( المتن ): ( وَمَنْ لَه قف مَعَهُ ) في الصف ( إِلَا كَافِرٌ أو امْرَأةٌ )» أو خنثى وهو 
وجل ١د‏ لم عتا أو نجاستة ( دهم » آي : المصلَّى أو المصاذفي 


له ( أو ) لم قف معه إلا( صَبِيٌّ فِي قَرْض؛ مذ )» أي: فردٌ؛ فلاتصحٌ صلاه 


ركعة فأكثرٌ. 


( الشرح ): المعنى: لو كنت تصلي أنت خلف الصف وحدك» وجاء كافر 
صلى» فليس هناك مشكلة:؛ لکن تقدم أننا نحكم بإسلامه حكمًا ظاهراء لكنه على 
المذهب حكمه حكم الفذ. أو وقف معك امرأة بحانبك» فكذلك فذء أو أحدث 
أحدهماء معك إنسان جاء» أنت معه» رأيته بال» ووقف في الصف معك» أنت فذ؛ 
لأنك تعرف أن صلاته غير صحيحة. أو صلى متعمدًا على غير وضوء. وأنت لا 
تعلم» فكذلك أنت فذء بما نك صليت ركعة كاملة» فعلى المذهب تعيد الصلاة. 

أما مثل ما تقدم اختيار ابن القيم» وابن تيمية» أن الصلاة صحيحة في حق الفذ. 


( مداخلة )۰ '. 


)١(‏ الكافر. 
( الشيخ ): يحكم بإسلامه ظاهراء لكن إذا قال آنا مستهزئ أو كذا. 
( طالب ): يكون مرتدًا؟. 


( الشيخ ): يكون مرتدًا. 

( طالب ): الصبي الأولى [ ا 

( الشيخ ): على الرواية الثانية عند أحمد أنه تصح مصاففته ولو في الفرض» هم يقولون: تصح 
في النافلة» مستدلين بحديث ابن عباس» ولكن الصواب جواز ذلك» يصف معك. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) CD‏ 
( المتن ): وعا منه صح مُصافَة الصبى في التفل» أو مَن جَهل حدلّه» أو نَجَسَه 


( الشرح ): عُلم من هذا أن مصاففة الصبي في النافلة لا بأس» أو من جُهل 
حدثه» أو نجسه حتى الفراغ فلا بأس» لا يعتبر بان الذي صافه فذ. هذا مفهوم قول 
الماتن: ( وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل ). 

( مداخلة ):20. 


(المتن ) DE‏ مَنْ وَجَدَ فُرْجَة)» بضمٌ الفاءء وهي الخلل في الصف ولو بعيدةً؛ 
( لها )» وكذا إن وجد الصف غير مرصُوص وَكّفَ فبه؛ لقوله إل دن الله 
وَملائِكته بُصَلُونَ علَى الَّذِينَيَصِلُونَ الصّفُوفَ». 


( الشرح ): ومن وجد فرجة في الصف دخلهاء يعني: ولو كانت الفرجة بعيدة. 
معناه: يعني لو جئت وقد أقيمت الصلاة» والفرجة أمامك» فإنك تتقدم ولو 
كانت بعيدة حتى تقف اء أو مثلا: لو كانت الفرجة ليست أمامك» الفرجة مثلا 
عن يمين الصف. أو وسط الصف. فتضطر أنك تأت مثا بين المأمومين» تمشى 
لي اك 
لأنه لو كانت أمامك فإنك لا تمشي أمامهم ولو كانت بعيدة» لكن إذا كانت 


(۱) يا شیخ» يقول: ومن علم حدثه. 
( الشيخ ) : الإمام أو المأموم» أحد المصلين» يعنى : أنت وواحد معك. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CO 


الفرجة عن يمين الصف» أو عن يساره» ولا تستطيع الوصول إليها إلا بالمرور 
أمام المأمومين؛ فهل يسوغ لك ذلك؟. 

قالوا: نعم يسوغ» إلا أنه يُكره. لا بأس» فإذا قلنا: يسوغ مع كراهة التنزيه» وقد 
تقدم لنا أنه يحرم المرور بين يدي المصلي» تمشي بين المأمومين لأجل هذه 
الفرجة» والرس ول ية يقول: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان 
أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر أجيب عن هذا بأن سترة الإمام سترة لمن 
خلفه» فمادام أن للإمام سترة فسترته كافية عن المأمومين» فمرورك بين يدي 
المصلين من أجل سذ فرجة لا يصل إلى درجة التحريم» وقيل: هو للضرورة» 
وقيل: للحاجة. لكن على كلا التقديرين إذا كانت الفرجة منحرفة عنك جاز لك 
أن تمشي أمام المأمومين لسد هذه الفرجة» أو مثلا الصف غير متراص» فلا بأس 
أن تدخل وتصف حتى تجد لك مكانًا في وسط الصف. لكن ما يفعله العامة الآن 
وخاصة في الجوامع» وهو أنه يأتي ويكبر تكبيرة الإحرام الركعة الأولى» لكنه رأى 
أمامه فرجة» تقدم إلى الصف الذي أمامه» ثم رأى فرجة أمامه فتقدم» ثم رأى 
فرجة أمامه فتقدم» فهل هذا يسوغ؟. 

إذا كان يسيرًا مثل صف أو صفين فهذا لا باس به» وأما إذا طال فقالوا: لا 
يجوز؛ لآن كثرة الحركة في الصلاة تبطلهاء وأما إن انتقل من الصف هذا إلى هذاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) 57١ / ٠٠۸ /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: إثم المار بين يدي 


المصليء ومسلم في (صحیحه» ( AR / ١‏ 0۰۷ )» كتاب: الصلاةء باب:إثم المار بين 
يدي المصلى. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
من الصف الأخير حتى يصل إلى الصف الأول هذا مشي كثير»ء وهذا أجاب 
بعض العلماء قالوا: أخشى أن تبطل. 

أما إذا كان المشي هذا قليلاء من صف إلى صف» ولم يتصل المشيء هذا لا 
مانع» أما إذا كثر وكثرت الحركة فهذا لاء هذا لزومه مكانه أحسن من كونه يسد» 
لأن سد الفرجة غايتها أنها ستَةء والحركة هذه وكثرة المشي تؤدي إلى بطلان 
الصلاة» هذا إذا كثر» أما إذا كان قليلًا فهذا لا بأس به. 

( مداخلة ): '. 


( المتن ): ( وَإِلّا ) يج فرجة وَقّف ( عَنْ يمين الإمَام )؛ لأنه موقفٌ الواحد. 


اش او د ا 


( المتن ) : ( فَإِنْ انلم پمک نه قله لَه أ لَه أن يسه مَْ يقو مَمَعَهُ )» بنحنحة, أو كلام؛ أو 
إشارة. 


)١(‏ أمر الرسول عليه الصلاة واللام مطلق في سد فرج الصفوف؟. 
( الشيخ ): نعم» أمر الرسول بيا مطلق» لكن الرسول ييا بى عن كثرة الحركة والمشي في 
الصلاة» أما إذا كان المشي كمشي الرسول بيا لما تقدم وفتح الباب لعائشة؛ فهذا لا بأس به 
وهذا في جواب من بعض أئمة الدعوة مثل أبا بطين. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ YD 
الشرح ): فإن لم يمكنه وصوله إلى أن يكون عن يمين الإمام فله أن ينبه» لك‎ ( 

وأنت» أو تتنحنح له حتى يفهم الإشارة. لکن هل يجب عليه أم لا؟» مثلا: جئت 
نقول: الصحيح أنه يتبعه وجوبًا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


9ے 2 | و 2 
( المتن ): وكره بجَذبه ويتبعۀ مَن نبهه وجوبًا. 


( الشرح ): وكره بجذبه؛ لأنه تصرف في الغير» ويتبعه من نبّهه وجويًا؛ لأن 
المصافة واجبة» وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب» فواجب عليه أن يتأخر متى 
طلب منه ذلك» أما جذبه فلا؛ لأنه تصرف في الغير» قالوا: حتى ولو كان ابنه» فلو 
جاء أبوك وسحبك فإنه لا ينبغي له أن يمسحبك؛ لأنه دخل في العبادة» سواء كان 
أباه» أو عبدًا مملوكًا. 


هر >2 ص 


( المتن ): ( فَإِنْ صلی هَذَا رَكْعَةَلَمْ نَصِحّ ) صلاته؛ لما تقدّم. 


( الشرح ): فإن صلى فذًَا ركعة لم تصح صلاته لما تقدم» وهو قوله كَكله: دلا 
صلاة لمنفردٍ خلفَ الصف). 


/ ١7١6 / 7 ( أخرجه أحمدفي «(مسنده» (757/ ۲۲۲/ 157917 ). وابن ماجه في ا(استنه»‎ )١( 
أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده.‎ »)) ۳ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 202 


( المتن ): وكرّره لأجل ما أعقبه به. 


( الشرح ): تقدم أنه إذا صلى ركعة فذَّا لا تصح» لكن أعاد مرة أخرى من أجل 
أن يرتب عليه الحكم الآتي. 

(المتن ): ( إن رَكَمَ ذا )» أي: فردًا لعذر؛ بأنْ حَشِيَ فوات ال ركعة ( فم دَحَلَ 
في الصف ) قبل سجود الإمام» ( أو وَكَفَ مع حر قبل جود الإمَام؛ صخت ) 
صلاته؛ لأنّ أَا بکرة رَكَع دونَ الصف ثم مسَى حتى دحل الصف فقال له النبي 
عليه الصلاة والسّلام : «رَادك الله حرْصًاء وَلَا تَعُد» رواه البخاري. 


( الشرح ): هنا مسألتان: 

٠‏ المسألة الأولى: إذاركعت دون الصف» ولم تصل إليه إلا بعد سجود 
الإمام. 

فمشلا: الإمام راكع» والصف طويلء والإمام عنده شيء من سرعة» ركعت 
أنت قبل أن تدخل في الصف» الإمام قال: سمع الله لمن حمده» ثم سجد قبل أن 
تصل إلى الصف» وأنت تمشي» فهذا لا تصح صلاته» أما إن دخلت في الصف 
قبل أن يسجد الإمام فقد أدركت الركعة» هذه المسألة الأولى. 


٠ه‏ المسألة الثانية: أنت واقف وحدك في الصف والصف الذي أمامك 


)۴( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CAD 
فذاء أدركت الركعة» فإن سجد الإمام قبل أن يقف معك الذي حضر تكون فذاء‎ 
. :) مداخلة‎ ( 
المتن ): وإن فَعَله ولم يخش فوات الركعة لم تصح إن رَفع الإمامٌ رأسَه يمن‎ ( 
الركوع قبلَ أن يَدخلَ الصف أو يف معه آخرٌ.‎ 


( الشرح ): وإن فعله بأن ركع دون الصف» وهو لا يخشى فوات الركعة؛ لم 
تصح؛ لأنه متلاعب. 

مثلا: ركع دون الصف» ويعرف أنه يمكنه أن يدخل في الصف ويركع مع 
الإمام. هذا متعمد. لا تصح صلاته؛ إنما صحت صلاة الأول للعذر. 


( إن رفع الإمام)إن هنا بمعنى لو» تكميل لما قبله. 


)١(‏ يا شيخ» المعروف أن الركعة تدرك بالركوع. فإذا فاته الركوع فاته الركعة» فكيف نقول: 
إذا أدركه في السجود. أو دخل مع الإمام قبل السجود؟ 
( الشيخ ): يقولون: دليله حديث أبي بكرة» وهو أنه ركع دون الصف» ثم مشى إلى الصف. 
لفظة: «ركع» يدل على أنه هى الركوع قبل أن يدخل في الصف. أكمل الركوع قبل أن يدخل 
في الصف,. وإنما اجتمع مع الإمام قبل أن يدخل» والإمام رفع قبل أن يصل إلى الصف» ومع 
هذا قال: «زادك الله حرصًا ولا تعدا لأنه سماه راكعًاء هو لا يسمى راكمًا إلا بعد الرفع» 
ومادام أنه في حالة الركوع لا يسمى راكعًا إلا بعد الانتقال من الركوع» هذا هو المراد. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


( فضل ) 


2 أحكام اللافتداء 


( المتن ): ( يصح اقْتِدَاءُ المَأمُوم بالإمَام ) إذا كاتا ( في المَسْجِدٍ وَإِنْ لَمْيَرَهُ 
وَكَامَنْ وَرَاءَهُإذَا سَمِعَ التَكْبِيرَ )؛ لأنّهم في موضع الجماعة ويمكنهُّم الاقتداءً به 
بسماع التكبير» أشبه المشاهدة. 


( الشرح): فصل في أحكام الاقتداءء أي: اقتداء المأموم بالإمام. هذا فيه 
تفصيل» فرق بين ما إذا كان المصلون في المسجدء وبين ما إذا كان في منزله. 

فإذا كان المأمومون في المسجد صح اقتداؤهم بإمامهم» يكبرون بتكبيره» 
ويركعون بركوعه ما دام انهم يسمعون التكبير» وإن لم يروه؛ ولا مّن وراءه؛ لأنهم 
في موضع العبادة» وفي المسجد, ومن كان في المسجد ما دام أنه يسمع التكبير 
فالاقتداء بالإمام متعين حینئذ. 

فمثآا: لو كان المسجد كبيرًاء كالجامع مثلاء وهناك صف في مؤخر المسجد» 
ولا يرون الإمام» ولا من كان في المصابيح الأمامية إلا أنهم يسمعون التكبير؛ 
صح اقتداؤهم بإمامهم» والصلاة خلفه. 


المكشوف فيكون في المؤخرة. [ الشيخ/ صالح ]. 


® كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


أو كانوا مثا في الخلوة"» فالخلوة فيها أناس» إلا أنها تابعة للمسجدء لكنهم 
لايرون الإمام» ولايرون مَن وراءه» وليس عندهم إلا سماعة تبلغهم التكبير» 
فقالوا: نحن لا نرى الإمام» ولا نرى من خلفه» بل نحن في عزلة في الخلوة» في 
عزلة عن الإمام» نقول: ما دام أنكم تسمعون التكبير» وأنتم في المسجد فالاقتداء 
صحيح. لا مانع؛ لأن المسجد كله موضع عبادة» ومحل للائتمام بالإمام» سواء 
رأوه أو لم يروه. 

أما إذا كانوا لا يسمعون التكبير فهذا لا؛ لأنه لا بد من الاختلاطء لا يعلمون 
متى ركع» ومتى رفع» ومتى سجدء ومتى رفع من السجود» ومتى سلم» ومتى 
جلس» فالاقتداء لا يصح حينئذ» فلا بد من سماع به يتمكنون من الاقتداء بالإمام. 

فبهذا يتضح أن المأمومين إذا كانوا في المسجد فلا يشترط رؤيتهم للإمام» 
ولارؤيتهم لمن خلف الإمام؛ بل لو كانوا محصورين في خلوة» أو في حجرة من 
حجر المسجد. إلا أنها تابعة للمسجدء فالاقتداء بالإمام والحالة هذه صحيح» ما 


دام أنهم يسمعون تكبيره. 


( المنن ):(وَكَدَا ) يصح الاقتداءٌ إذا كان أحدّهما ( حَارجَهُ ) أي: خارج 
المسجدء (إِنْ رَأى ) المأمومٌ ( الإمَام أَوْ ) بعص ( المَأَمُومِينَ ) الذين وراءً الإمام. 


)١(‏ الخلوة في اصطلاح المنطقة الوسطى من السعودية هي: الدور الأسفل من المسجدء القبو 
الذي تحت الدور الأرضي. [ الشيخ/ صالح ]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) CAD‏ 

( الشرح ): وكذا يصح الاقتداء إذا كان في منزله» كأن يكون منزلك شرقي 
المسجدء هذا بيتك» وتسمع الإمام» تقول: أأصلي وراءه؟»نقول: لاء إلا إن كنت 
تراه» أو ترى ولو بعض المأمومين من نحو شباك ونحوه» كأن يكون لك فرجة”" 
على المسجدء فإذا كان لك فرجة على المسجدء ترى المأمومين أو بعضهم» فلا 
بأس أن تصلي وراء الإمام ولو كنت في منزلك. 

وإن كان منزلك ليس في المسجدء ولا هو بتابع للمسجدء لكن ما دام أنك ترى 
الإناءه أو ترى تع خلقهع ی ا 

أما إذا كنت تسمع» ولكنك لا تراهم» الجدار بينك وبينهم محكم» ليس هناك 
ولا دريشة» فهذا لا يصح الاقتداء. 

ومثله: الراديو أيضًاء لو سمعت الإمام يصلي في الراديو» تسمع صوته» بحيث 
إن تكبيراته» وقراءاته» وانتقالاته كلها تنقلها الإذاعة» وصليت مقتديًا بهذا الإمام» 
فهذا لاايصح بكل حالء فلا يصح أن تقتدي به بمجرد سماعك له بواسطة 
الراديوء أو التلفاز؛ لأن من شروط الاقتداء لمن كان خارجًا عن المسجد لا بد 
أن يرى الإمام» أو بعض المأمومين» إلا أن بعض العصريين يقول بجواز الاقتداء 
بالراديو» ولكن كما نعرف هذا غلط على كل حال» وألف فيه الغماري “رسالة 
)١(‏ أي: نافذة. [ الشيخ/ صالح ]. 
(۲) أي: نافذة. [ الشيخ/ صالح ]. 
(۳) هو شهاب الدين أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق بن أحمد بن محمد بن قاسم بن 


محمد بن محمد بن عبد المؤمن التجكاني المنصوري» الإدريسي الحسني» ولد يوم الجمعة 
السابع والعشرين من رمضان سنة ۱۲۲۰ ۱۹۰۱(۰ م). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ AD 
سماها: «الإقناع في جواز الاقتداء بالمذياع»» لكنه لم يصنع و‎ 
. :) مداخلة‎ ( 


ے 0 


(المتن ): ولو كانت الرؤية في بعض الصَّلاةِ أو من شبّاكُ ونحوه. 


4 


( الشرح ): ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة» أومن شباك ونحوه» فالاقتداء 


٠ f <7 8 ٠ .‏ م 2 0 . 3 3 
( المتن ): وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن, أو طريق ولم 
تتصل فيه الصفوفٌ حيث صت فيه. 


) الشرح (: أي نعم) كالعيد.» أو الاستسفاء: 


( المتن ): أو كان المأمومٌ بسفينة وإمامّه في أخرى في غير شدة خوفِ؛ لم يصح 


الاقتداء. 


)١(‏ قال بعض الناس: التلفاز تظهر فيه الصورة» فيرى الإمام ويرى المأمومين» فهل تكفيهم 
الصورة؟. 
( الشيخ ): لا لا تكفيهم» فهذه الصورة خيالية. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) AD‏ 


( الشرح ): وإذا كان بين الإمام والمأمومين نهر جار تجري فيه سفن» أو 
طريق» فلا يصح الاقتداء» كأن يكون بيتك من شرق لكن الفاصل بين بيتك 
وبين المسجد شارع» فعلى المذهب لا ريصح إلا أن يكون الشارع فيه صفوف. 
كأن يكون عيد وضاق المسجدء أو جمعة وضاق المسجد. وصفوا في الشارع 
للضرورة» فيصح الاقتداء حينئذ. هذا معنى قوله: (حيث صحت)» فيصح 
الاقتداء حينئذ. 

أما إذا لم يكن في الشارع أحدء وليس هناك ضرورة» فقط الناس منحصرون في 
المسجدء وبينك وبين المسجد شارع» إلا أنك ترى المأمومين» أو ترى الإمام مع 
الشباك فعندهم لا يصح الاقتداء. لكن اختار الموفق» والشارح صحة الاقتداء» 
وأنه لا بأس حتى ولو كان هناك شارع» مادام أنك ترى الإمام» أو المأمومين. 
فيجوزء ويصح الاقتداء» ومجرد وجود الشارع بينك وبين المسجد لا يمنع صحة 
الاقتداء» هذا معنى ما اختاره الموفق والشارح””". أما المذهب فكما هنا. 


( المنن ): ( وصح ) صلاةٌ المأمومين ( حَلْفَ إِمَام عَالِ عَنْهُمْ ) لفعل حذيفة 


وعمارء رواه أبو داوة. 


6 بمعنى: والقبلة في جهة الغرب. [ الشيخ/ صالح | 
(۲) انظر: «المغني» (۲/ «(\o۲‏ و«الشرح الكبير على متن المقنع» ( ”/ (۷٦‏ و«المبدع» ( "/ 
4 )» و«حاشية الروض المربع» (۲/ ۹ ). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CAD 


( الشرح ): وتصح صلاة المأمومين في مكان عالٍ عن الإمام؛ لفعل حذيفة 


وعمار”"» بل جاء أيضًا عن أبي هريرة ي“ فهذا لا بأس به» كما لو كان الإمام 


أسفلء والمأمومون في السطح أعلى وراءه» أو فوقه. إلا أنهم لم يتقدموا عليه. 


(۱) 


هه 


أخرجه أبو داود في«سننه» ( ۱١۳ /١‏ / 548 )» كتاب: الصلاة» باب: الإمام يقوم مكانًا أرفع 
من مكان القوم» ولفظه: أن عمار بن ياسر كان بالمدائن» فأقيمت الصلاة» فتقدم عمارء وقام 
على دكان يصلي والناس أسفل منه» فتقدم حذيفة فأخذ على يديه» فاتبعه عمار حتى أنزله 
حذيفة» فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله اة يقول: «إذا أم الرجل 
القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم»» أو نحو ذلك؟» قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت 
یي 

والحديث أخرجه أيضًا: البيهقي في «الكبرى» (/ 06 ٥۲۳۵‏ )» جماع أبواب موقف 
الإمام والمأمومء باب: ما جاء في مقام الإمام» والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۳۹۱/ 87٠‏ ), 
كتاب: الصلاةء باب: إذا وقف الإمام في مكان أرفع. 

أخر جه البخاري تعليقًا في (صحيحه» ( ۸٩ /١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في السطوح. 
والمنبرء والخشبء ووصله عبد الرزاق في «(مصنفه» (۳/ ۸۳/ 5888 )ء كتاب: الصلاة. 
باب: الرجل يصلي وراء الإمام خارجًا من المسجد» عن صالح مولى التوأمة» أنه رأى أبا 
هريرة يصلي على ظهر المسجد بصلاة الإمام وهو تحته» وابن أبي شيبة في (مصنفه» ( /٣‏ 
5 5164 ). كتاب: صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة» والبيهقي في «الكبرى» ( ”"/ 
1 07155 )» جماع أبواب موقف الإمام والمأموم» باب: باب صلاة المأموم في المسجد. 
أو على ظهره» أو في رحبته» بصلاة الإمام في المسجد» وإن كان بينهما مقصورة» أو آساطين» أو 
غيرها شبيهًا بباء عن صالح مولى التوأمة بلفظ: كنت أصلي آنا وأبو هريرة فوق ظهر المسجد. 
نصلي بصلاة الإمام للمكتوبة. 

قال الحافظ ابن حجر مث كما في «فتح الباري» /١(‏ 587 )» بعد إشارته إلى طريق ابن أبي 


شيبة: (وصالح فيه ضعف؛ لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر» عن أبي هريرة فاعتضد». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
يكون الإمام هنا قدام» والسطح فيها مثا مصابيح”'» وفيها شرف» وصلى الناس 
في السطوح. والإمام أسفل. لا بأس ولا مانع فيه» على أن لا يتقدموه. 

بإمامهم» فلك مانع» الصلاة صحيحة» ولیس فيها شیء» وإنما الكراهية ٤‏ العكس 


( المنن ): ( وَيْكْرَهُ» علُوٌ الإمام عن المأموم ( إِذَا كَانَ العُلُوٌ ذرَاعًا فَأَكْثرَ )؛ 
لقوله علا ام الرَجْل لقو لا يقو من في مَكَانٍ أَرْقَعَ مِنْ مَكَانِهِمْ). فإن كان 
العلُوٌ يسيرٌادونَ ذراع لم يُكره؛ لِصَلاتِهِ يك َلَى الثبر في أَوّلِ يَْم وضع فالظاهِرٌ 
أله كان على الذرجة الشّفلى مما بي الأخبار. ۰ 


( الشرح ): ويكره علو الإمام عن المأمومين ذراعا فأكثرء كما لو كان الإمام في 
السطح» ونحن أسفلء فهذا مكروه» يكون الإمام صلى في السطح لأجل الشمس 
وهو الإمام» والمأمومون أسفلء فهو مكروه في حق الأسفلين» بل الإمام ينبغي 
أن يكون أسفل. 


.] أي: أماكن مسقوفة. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ OAD 

هذا إذا كان العلو ذراعاء مستدلين بهذا الحديث الذي رواه أبو داود» وهذا 
حديث لم يعزه المصنف هناء لكن معروف أنه في «سنن أبي داود»» وهو أن النبي 
كد قال: «إذا آم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم»"'. 

أما إذا كان دون ذراع فلا بأس؛ لأن النبي بيا صلى على المنبر حينما وضع 
على آخر الدرجة من درجات المنرء وهذا مقداره7". 

فإذا كان الشيء يسيرًا دون ذراع» يعني : علو الإمام عن المأمومين دون ذراع» 
فهذا لا مانع» فإذا كان ذراعا فأكثر فهذا مكروه» ولكن الصلاة صحيحة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه» ٥۹۷ /٠١۳ /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: الإمام يقوم مكانا أرفع 
من مكان القوم» والحاكم في (مستدركه» (۱/ ۳۲۹/ )» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه» والبيهقي في الكبرى» (۳/ 0777/1١55‏ )» جماع أبواب 
موقف الإمام والمأموم» باب: ما جاء في مقام الإمام. 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه» (۳/ 9/ 117 )» كتاب: الجمعة» باب: الخطبة على المنبرء 
ومسلم في (صحيحه» ( /١‏ ”م/م ٤‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز 
الخطوة والخطوتين في الصلاة» وغيرهم» من حديث سهل بن سعد ذَلَكَهُ في قصة صنع 
المنبر» وفيه: رأيت رسول الله عليه الصّلاة والسّلام صلى عليهاء وكبر وهو عليهاء ثم ركع 
وهو عليهاء ثم نزل القهقرى» فسجد في أصل المنبرء ثم عاد. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: 
«أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع () GYD‏ 


( المتن ): ولا بأس بعلو المأموم. 


( الشرح ): كما تقدم بيانه» وأشار إليه الشارح» وهو مروي عن خذيفة» وعمارء 
وأبي هريرة. وكما تقدم'. 
( المتن ): (5) سما ئكرّه ( إِمَامَئْهُ فى الطاق 1 أي: طاق القبلةء وهى المحرات. 


روي عن ابن مسعودٍ وغيره. 


( الشرح ): كما يكره أن الإمام يدخل في المحراب عن المأمومين» فكونه 
يدخل داخله هذا مكروة؛ فينبغي أن الإمام يراه المأمومون باررًا. لكن لو دخل 
وصلى بالمحراب لا نقول: الصلاة فاسدة» الصلاة صحيحة» لكن هذا مكروه 
إلا لو كان المحراب ليس عليه بنيان» كما لو صلينا في فضاءء والمحراب مبني 
على قدر ذراع» يعني: مع الجانب الأيمن» والأيسرء وأمام» فلا بأس أن تدخل في 
ال اين المأ مومية يروتك و العلة و 

أما إذا كان مثل المحاريب الآن» فلا ينبغي أن يدخل إلا لحاجة» بل يكون باررًا 
يراه المأمومون, يقتدون به» فمن لم يسمع تكبيره: يراه ويقتدي بحركاته وأفعاله. 


)١(‏ في أول المسألة. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ MD 
ومن قال: إن اتخاذ المحاريب في المساجد بدعة فهذا أخطأء إنما وجدوا رسالة‎ 
للسيوطي نقل فيها قولا: إنه لا ينبغي”".ولكن معلوم أن المحاريب موجودة في زمن‎ 
علي بن أبي طالب َء في القرن الأول» وابن مسعود. وغيره من الصحابة رضي‎ 
الله عنهم وأرضاهم »” "» وما زال عمل المسلمين من القرن الأول إلى يومنا هذا.‎ 

ثم وجود المحراب في المسجد يبين أن الموضع هذا مسجد ويبين أيضًا 
الدلالة إلى القبلة» فلو دخل إنسان محل مسجدء ولم يكن فيه محراب» لم يعرف 
أين جهة القبلة» فوجود المحراب في المسجد: 

أو لاتتهان أنه سد 

وثانيا: يقتدي الناس به لمعرفة القبلة. 

وتقدم لنا في باب: شروط الصلاة» استقبال القبلة» أنك تعرف القبلة بعلامات» 
من جملتها: محاريب المسلمين» فهي تفيد أن هذه هي القبلة» فلو دخلت أنت» 
أووخلت انام ارک غا اندر ابن ج القبلة إلا نوسود هذا المحرات» 


)١(‏ مطبوعة باسم: «إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب». 

(۲) أثرابن مسعود أخرجه البزار في (مسنده» ( ه/ ٠١۷۷ /7١‏ )» ولفظه: عن عبد الله أنه كره 
الصلاة في المحراب» وقال: «إنما كانت الكنائس؛ فلا تشبهوا بأهل الكتاب»» يعني: أنه كره 
الصلاة في الطاق» والأثر قال عنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( ۲/ ٠١‏ ): رجاله موثقون. 
-وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه»(١/‏ ۸ 0 59 )» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في 
الطاق» عن علي أنه كره الصلاة في الطاق» وني (۱/ 508 / 55917 )عن إبراهيم» أنه كان يكره 
الصلاة في الطاق» وني ٤۷٠١ /50/8 /١(‏ )» عن إسماعيل بن عبد الملك قال: رأيت أبا خالد 
الوالبي لا يقوم في الطاق ويقوم قبل الطاق» وانظر بقية الآثار فيه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المتن ): لاله > 2 يَستترٌ عن بعض المأمومين, فان لم يَمنعْ رؤيته لم يكره. 


( الشرح ): ووجه الكراهة هو أن الإمام إذا دخل في المحراب استتر عن 
المأمومين لا يرونه» وأما إذا أمكنت رؤيته انتفت الكراهة» كما تقدم. 


(المتن ):()يكره تَطْوَغَة م وضع المكتوية ة ) بعدّها؛لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لابصً ااا لمکتوبة حَتى تی عَنْهُ) 
رواه أبو داود عن المغيرة بن 


( الشرح ): ويكره أن الإمام يتطوع النافلة في الموضع الذي صلى فيه 
الفريضة» فإذا كان الإمام صلى أمام المحراب الفريضة فينبغي أن ينتقل لآداء 
الراتبة إلى موضع آخر في المسجد. لا يصليها في محله ذاك» هذا مكروه فإذا 
صلى الإمام فلينتقل عن مكانه الذي صلى فيه» يعني: لإرادة النافلة» مستدلين 
بحديث المغيرة. لكن حديث المغيرة بن شعبة” ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح 


)١(‏ أخرجه ابو داود في (سننه» ( 5١6/١17 /١‏ )» كتاب: الصلاةء باب: الإمام يتطوع في مكانه» 


بلفظ: «لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه ختى يتحول»» وأخرجه البيهقى في «الكبرى» 
(۲/ ۲۷۰/ 720437 ), جماع أبواب صفة الصلاة» باب: الإمام يتحول عن مكانه إذا أراد أن 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
الباري»)أنه ضعيف” ''» ولهذا ذهب جمع من آهل العلم إلى أنه لا بأس» لا توجد 
كراهة لو صلى الإمام النافلة في موضع صلاته الفريضة» لا بأس بذلك» إلا أن 
الاه فالا مکو الأول الان رامو لكلاف وو لا اوو 


فلا حرج إن شاء الله؛ لأن الحديث ضعيف”". 


( المتن ): ( إِلَامِنْ حَاجَةٍ جَةٍ ) فيهاء بأن لا يجد موضِعًا خاليًا غير ذلك. 


( الشرح ): إل من حاجة» كأن يكون المسجد ممتالًاء وأراد أن يؤدي الراتبة 
مثالاء فلا بأس إذا لم يجد مكاناء وإذا وجد مكانًا يتنحى عن يمين أوعن يسار 
فهو الأولى. 


( المتن ): ( و ) يُكره للإمام ( إِطَالَهُ مودو بعْدَ O‏ 
عائشة: «گانَ ال ككل ِا لم لَمْ يعد إلا مقَدَارَ ما به قول الله نت السَّلَامُ 
وَمنكَ السام بار کت 5 7 الجَلال وَالإِكْرَام» رواه مسلم. 


. قال في «فتح الباري» ( ”/ 0 : رواه أبو داود وإسناده منقطع‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

( الشسرح ): ويكره للإمام إطالة القعود بعد السلام مستقبلا القبلة» يعني: إذا 
قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله» جلس مستقبلا 
القبلة يستغفر» ويهلل» ويسبح» هذا مكروه» بل إذا استغفر ثلانّا وقال: «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”" ينصرف إلى جهة 


المأمومين. 


فلايكون مستقبلا القبلة أكثر من هذاء أكثر من أداء الاستغفار ثلاث مرات» 
ومن الدعاء المعروف: «اللهم أنت السلام»؛ لأن النبي يد كان ينصرف إلى 
المأمومين بعدما يُسلمء وبعدما يستغفر ثلانّا كما في حديث ثوبان”". وبعدما 
يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام). إلا أن يكون حضر نساء يصلين معه. 
فليلبث قليلًا لينصرفن حتى لا يراهن» ولا يكون المأمومون يرون النساء". 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) /١(‏ 515/ 547 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته» وغيره» من حديث عائشة ضا . 

(۲) أخرجه مسلم في (صحيحه» ۹١ /515 /١(‏ )» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته» وغيره. 

(۳) يدل على ذلك ما أخرجه البخاري في «صحيحه)( 859/1١59 /١‏ )» كتاب: الأذان» باب: 
مكث الإمام في مصلاه بعد السلام» وغيره» عن أم سلمة ص ٠‏ أن النبي اكان إذا سلم 
يمكث في مكانه يسيرًا. قال ابن شهاب: فنرى - والله أعلم - لكي ينفذ من ينصرف من النساء. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
(المتن): فيُستحبٌ له أن يقو أو يتحرف عن قبلته إلى مأموم جهةً قصده 
الذي يريد الخروج منه. وإلا فعن يمينه. 


( الشرح ): يعني: أنه إذا استغفر ثلاث وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام». 
فينبغي أن ينصرف إلى المأمومين جهة يمينه ليكمل التسبيح» فإنه جاء: «أنه يُسبح 
ثلانا وثلاثين, ویحمد الله ثلانًا وثلاثين» ويُكبر الله ثلانًا وثلاثين, ويقول تمام 
المائة: لا إله إلا الله» إلى آخر الحديث المعروف”"» والأدعية أيضًا معهاء إلا أن 
يكون يريد الخروج لعارض مثلاء فينصرف إلى جهة قصده إن كان يريد الخروج 


من اليسار» مع الباب الأيسر فينصرف مع اليسار» وإن كان مع الأيمن مع الأيمن. 


( المتن ): ( فَإِنْ كَانَ نَم )» أي: هنالكء ( نْسَاءٌ» لبت ) في مكانه قليًا لينصر فنَ؛ 
لان عليه الصلاة والسلام وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذّلِكَ. 


( الشرح ): فإن كان في المسجد نساء صلين مع الإمام فليلبث قليلا مستقبلا 
للقبلة» لا ينصرف حتى ينصرف النساءء كما كانوا في التراويح. 

مثلا: الإمام يصلي بالناس التراويح» وإذا فرغ من الوتر الغالب يكون عنده 
نساء يصلين معه» فيمكث قليلا مستقبل القبلة بعد الوتر لأجل انصراف النساء. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه» ٩۹۷ /518 /١(‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: 
استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته. 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
( المتن ): ويُستحب أن لا يتصرف المأمومٌ قبل إمامه؛ لقوله 445: ١لا‏ تَسبقوني 
بالإنصِرَانٍ») رواه مسلم. 


( الشرح ): ويستحب أن المأموم يمكث في مكانه ولا ينصرف قبل انصراف 
الإمام. 

المعنى: لما قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة 
الله» بقي مستقبلا للقبلة يستغفر ثلاثاء ويقول:«اللهم انك السلام). 
وأنت سلمت» فلا ينبغي لك أن تقوم بسرعة قبل أن ينصرف الإمام إلى جهة 
المأمومين؛ لأن النبي بي يقول: «لا تسبقوني بالركوع. ولا بالسجود. ولا 
بالانصراف)0"'. 


لا تنصرف قبل أن ينصرف الإمام متجهًا نحو المأمومين» فإذا انصرف وأعطى 
وجهه المأمومين فلا مانع لو انصرفت» وهذا كله من باب الاستحباب. 
(مداخلة): ". 


(۱) أخرجه مسلم في( صحيحه)(١/ ٤١١ /۲١‏ )» كتاب: الصلاةء باب: النهي عن سبق الإمام 
برکوع» أو سجود» ونحوهماء من حديث أنس ؤَكَُ» ولفظه: صلى بنا رس ول الله ا ذات يوم» 
فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه. فقال: «أيها الناسء إن إمامكم» فلا تسبقوني بالركوع ولا 
بالسجود» ولا بالقيام ولا بالانصراف» فإني أراكم أمامي ومن خلفي» الحديث. 

(۲) قوله: «لا تسبقوني بالانصراف)» أليس مراده بالسلام؟. 
( الشيخ ): لاء فالسلام هذا واجب؛ ويحرم أن يسلم قبل الإمام. 
( طالب ): لأنه قرنه بالركوع والسجود؟. 
( الشيخ ): ولو کان» لأنه جاء أحاديث أخرى: «لا تكبروا حتى يُكبر» ولا تركعوا حتى يركع» 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): قال في «المغني» و«الشرح»: ( إلا أن يُخَالِف الإمامُ السنة في إطالة 


الجلوسء أو ينحرف فلا بأس بذلك). 


( الشرح ): إلا أن يطيل ويخالف السّنََّ فلا مانع من أنك تقوم وتنصرفء فإذا 
استقبل القبلة وأبطأ إِذًا انتفت الكراهة في حق المأموم» لو قام فلا بأس ولا شيء 
عليه. 


يف 


(المتن) :ويره وُقُوفَهَمْ )» أي: المأمومين» (بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قَطَعْنَ ) 


الصفوف. عرفا بلا حاجة؛ لقولٍ أنس: « کنا قي هَذًا عَلَى عه رَ سول الله عليه 
الصَّلاة والسّلام ) رواه أحمك. وأبو داود» وإسناده ثقاث. 


( الشرح ): ويكره أن يقف الصف بين الأعمدة» إذا كان العمود يقطع الصف؛ 
لقول أنس وك : «كنا نتقي السواري على عهد رسول الله ية بل يجعل العمود 
في ظهره. 

المعنى: لو كان العمود فاصل بينك وبين الشخص الثاني» فصار العمود في 

إلى آخره» ويحرم أن يُسلم قبل الإمام» يعني ب«الانصراف»: الانصراف الحقيقي الحسي»› 
ليس هو بالانصراف المعنوي. 


60 خر جه أحمد في (مسنده» (۱۹/ Y4 / ٦‏ )» وأبو داود في «(سننه» ( /١‏ 4 ا 
تفريع أبواب الصفوف. باب: الصفوف بين السواري» والترمذي في «(سننه» /١(‏ 57 5 / 
49) أبواب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية الصف بين السواري» والنسائي في (سننه» 
3١5١ /45 /۲(‏ )» كتاب: الإمام» باب: الصف بين السواري. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
محل رجل» هذا هو المكروه» فلا ينبغي» بل تقدم حتى يكون العمود خلفك. لا 
أن العمود يتوسط الصف ويقطع الصف إلا لوكانوا عددًا معيناء وليس هناك 
أحد وراء الأعمدة» كأن يكون ما بين العمودين يسع ستة فقط» والمأمومون ستة 
أشخاص» ليس وراءً ذا العمود أحدء ولا وراءً ذا العمود أحدء فلا بأس» ما فيه مانع. 

أما إذا كان الصف طويلاء وجلست مثلاً في الصف جاعلا العمود على يمينك 
وعلى يسارك من الجهتين» مما أدى إلى أن العمود - السارية - تقطع الصف. 
هذا هو الذي يقولون: ويُكره الصفوف بين السواري إذا قطعت الصفوف. 


( المتن ): فإِنْ كان الصف صغيرًا قذرَ ما بين السّاريتين فلا بأس. 


( الشرح ): كما تقدم» فإذا كان الصف قصيرًا بقدر ما بين الساريتين فلا مانع؛ 
لأن القطع منتفي حيتكذ» ليس هناك قطع. بل المأمومون ستة فقطء وما بين 
الساريتين ستة فقط» فصفوا وليس وراء العمود من هنا أحدء ولا من هنا أحدء 
فهذا ليس فيه مانع. 

( مداخلة ): '. 


( المتن ): وحَحَرّمَ بناءً مسجل يراد به الضَرِرٌ لمسجل بقربه» فيُهدمُ مسجد 


الضرار. 


600 أقول شيخ: إذا كان المسجد ممتلتاء فصفوا بين الأعمدة. هذا يقع في المدينة دائما بكثرة؟. 
( الشيخ ): إذا كانوا محتاجين لذلك» والمسجد ممتليع» فليس هناك مانع» تنتفي الكراهة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
( الشرح ): ويحرم بناء مسجد بقرب مسجد آخر؛ لأنه في الحقيقة هذا مسجد ضرار. 
فلو جاء إنسان وقال: آنا أتبرع أبني مسجدًا جنب هذا المسجدء قريبًا منه. 

لا يجوز هذا؛ لأنه يؤثر على هذا المسجدء. وهذا المسجد أسبقء فمزاحمة 

المساجد بعضها قريب من بعض هذا لا يجوز» وإنما تبنى المساجد على قدر 

الحاجة. 
أما أن يبنى مسجد بقرب مسجد آخر من أجل إرادة الضرر فهذا لا يصح» بل 


( المتن ): ويباح اتخاذ المحراب. 

( الشرح): لأنه علامة للقبلة» بل قيل: يستحب؛ لأن الصحابة اتخذوا 
المحاريب في المساجدء وعليه عمل المسلمين جيلا بعد جيل» وقرنًا بعد قرن» 
ولآنه من أدلة القبلة. 


( المتن ): وكره حضورٌ مسجد وجماعة لمن اگل بصلا ونحوّه حتى يذهب ریځه. 


( الشرح ): وذلك لأن الناس يتأذون من هذا البصل» فالبصل له رائحة كريهة, 
فعندما يأكل الإنسان بصلا فلا ينبغي له أن يصلي مع الناس» فقد قال النبي كيا: 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
«من أكل ثومّاء أو كرانًاء فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
بنو الإنسان)”"» فلا ينبغي. لکن هل یکره أكله؟ . 

قالوا: إنه إذا أكله من أجل أن لا يحضر فهذا لا يجوزء حرام عليه» أما إن أكله 
لغرض مافلا مانع حينئذ» إلا أنه ينبغي أن يميته طبحًا. 

عر فنا الآن أن من أكل بصلا يكره أن يحضر إلى المسجد؛ لأنه يؤذي الناس 
برائحته» لكن إذا كان في أبطيه صنان”"» من العرق» وشدة الحرء وإذا جاء 
المسجد وصلى إلى جنبك آذى عينيك» وربما أتعب الإنسان وجعله لايؤدي 
الصلاة بخشوع. 

نقول لك: ليس فيه شكء هذا أعظم ضرراء الذي فيه صنان كريه» وإذا جاء 
وقت الحر [ ثارت رائحة ] أبطيه» وصار صنان في المسجد. فهذا أشد ضررًا من 
البصلء وقد قرر العلماء أنه يزيله» ثم لو فرضنا أنه لا يضر فلا ينبغي أن يحضر. 
لما فيه من إيذاء للناس. 

وكذلك مثله من كان في فمه بخر» رائحة كريهة» يؤّذي من كان بقربه» قالوا: إنه 


مثل البصل أو أشد. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه)( /۳۹١ /١‏ 555 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
بي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أونحوهاء ولفظه: عن جابر بن عبد الله» عن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام قال: «من أكل من هذه البقلة» الشوم»» وقال مرة: «من أكل البصل والثوم 
والكراث فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»» وهو عند البخاري 
في صحيحه» /١(‏ 8305/1171 )» كتاب: صفة الصلاة» باب: ما جاء في الشوم والبصل 
والكراث» مختصرًا. 


(؟) المقصود رائحة الإبطين. [ الشيخ/ صالح ]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
بقى الدخان للذي يشربه» فإن الدخان له رائحة كريهة مؤذية» فهل هذا مثله 
ماذا نقول؟. 
النفس تتأذى من رائحته» لو كان ما فيه رائحة: فالأمرأهون» وهو مخطئى في 
شُرْبه ليس فيه شك» لکن الكلام هنا ليس في شربه» فككونه يشربه: حرام بلا شك» 
لكن في مسألة تأذي الجماعة من رائحته. 
يجعل نعليه عن يساره» وكذلك المأموم» إلا إذا كان يؤذي من كان بقربه» فيجعلها 


بين يديه» لا يؤذي الناس بنعليه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( فصل ) 
2 الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة 


( المتن ): ( وَيُعْدّرُبَرْكِ جُمُعة وَجَمَاعَةٍ و 
عن المسجد. وقال: ) مروا ابا بر قصل بالنّاسِ) متفق ی عليه. 


( الشرح ): تقدم لنا أن الجماعة واجبة» وأنه يحرم عليك أن تصلي في 
بيتك بدون عذرء ون الرسول ئة َم بإحراق المتخلفين في بيوتهم. لولا ما 
فيها من النساء والذرية'"» وأن الرسول جي لم يرخص للأعمى أن يصلي 
في بيته مع قوله: «إني شاسع الدار» ومع قوله: «ولي قائد لا يلائمني»» وقال: 
«هل تسمع النداء؟)» قال: نعم قال: «لا أجدٌ لك من رخصة)”". هذا كله 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبوداودفىي (سننه» /٠١١ /١(‏ 207 )» كتاب: الصلاة» باب: في التشديد في ترك 
الجماعة» وابن ماجه في (سننه» /6٠57 /١(‏ ) أبواب: المساجد والجماعات» باب: 
التغليظ في التخلف عن الجماعة؛ وأحمد في (مسنله) ( 5 ؟/ ١6594٠ /۲٤۳‏ )»من حديث 
عبد الله ابن أم مكتوم َء وني الباب شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم في (صحيحه) 
٠۴ /507 /١(‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: يجب إتيان المسجد على من 


النداء . 


® كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۴) 
تقدم. لكن هنا أعذار مُسقطة لهذا الواجب الذي دلت عليه هذه الأحاديث» وهي 
التي عقد لبيانها هذا الفصل. 

أولها: المرض» فالإنسان إذا كان مريضًا فيسقط عنه حضور الجماعة» بل 
والجمعة على ما يأتي: :3 لا يكلف الله فسالل وسَعَه] #6 ”"2» ولأن النبي عليه 
الصلاة والسّلام يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”"» فهو أمرنا بأن 
نصلي جماعة» نأتي منه ما استطعناء لا نستطيع الوصول إلى المسجد لبعده» أو 
للمرض الذي ألم بالإنسانء ولأن النبي ية لما مرض لم يتكلف» قال: «مروا 
أبا بكر فليصل بالناس)”"؛ لأجل المرض. 

فظهر لنا من هذا أن المرض مُسقط لحضور الجمعة والجماعة. ما دام أنه يشق 
عليه الحضور. 


( المتن ): وكذا خائفْ حدوتٌ مرض. 


2 


.)۲۸١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 4/ 95/ ۷۲۸۸ )» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: 
الاقتداء بسنن الرسول ي » ومسلم في ااصحيحه)» (۲/ 917/0/ ۱۳۳۷ )ء كتاب: الحج» باب: 
فرض الحج مرة في العمرء وغيرهم» من حديث أبي هرير ةئ . 

(۳) أخرجه البخاري في «(صحيحه» /٠۳۳ /١(‏ 555 )» كتاب: الجماعة والإمامةء باب: حد 
المريض أن يشهد الجماعة» ومسلم في (صحيحه» ٤۱۸ /۳٠۳ /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهم» من حديث عائشة ئ . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) GOD‏ 

( الشرح ): ليس هو بمريض» قوي ونشيطء لكن يعرف أنه لو ذهب إلى 
المسجد حصل عليه مرض. 

من أمثلته: كأن يكون الطريق فيه وحلٌ شديد وهو ثقيل» ويخشى أن ينزلق 
وينكسر فيه؛ لأن الوحل يتعبه» يتوقع لو ذهب ينزلق» فإذا زلق سقط على رجليه 
وتكسر؛ لأنه ليس عنده قدرة» واستطاعة» والله له يقول: 98 ولا تلقو يريم إل 
لگ 4 (", فإذا خشيت حدوث مرضء أو حدوث ضرر» حتى ولو في مالك؛ 
صل في بيتك . 


( المتن ): وتَلمُ الجمعة دونَ الجماعةٍ مَن لم يتضرر بإتيانها راكبًا أو محمولا. 


(الشرح ): وتلزم الجمعة من استطاع الوصول إليها بلا ضرر راكبًا أو 
ميخمو لاء دون التجماعة؛ لأها شكرو. 

معناه: لو كان مريضاء قال: هل يلزمني أن أذهب إلى المسجد أصلي في اليوم 
والليلة خمس مرات؟. 

قلنا له: لاء ما دام يشق عليك ذلك. 

قال: أستطيع أن أركب السيارة» هل يلزمني أن أذهب إلى المسجد على 
السيارة ؟: 

نقول له: لاء لا يلزمكء إن كان تستطيع على قدميك وإلا فلا تكلفك تركب 


)01( سورة البقرة» الآية رقم :)١965(‏ 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GD 
السيارة» أما الجمعة فصل.‎ 

قال: لا أستطيع» أنا مريض » ولكن أستطيع على السيارة فهل يلزمني؟. 

نقول له: نعم يلزمك تركب السيارة» وتذهب إلى الجمعة» ففرق بينها وبين 

الجمعة لا تأي في الأسبوع إلا مرة» وليس عليك كُلفة» أما الجماعة فهي تتكرر 
في اليوم والليلة خمس مرات» ف E‏ ل َا ي . 


( المتن ): ( و ) يُعذر بتركهما ( مُدَافِعُ أَحَدِ الاين )؛ البولٍ والغائط. 


( الشرح ): ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مدافع أحد الأخبثين» الذي هو 
البول والغائط. 

المعنى: لو كان إنسان محصوراء قال: هل أصلي مع الجماعة» أو أذهب 
أستفرغ وأتوضاً ولو صليت وحدي؟. 

نقول: اذهب واستفرغ ولو صليت وحدك؛ لأنك لو صليت جماعة وأنت 
محصوره بول أو غائطء لا تؤدي الصلاة بخشوع. بل قال النبي بيا : «لا صلاة 
بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان»"» أي: البول والغائط. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية رقم .)۲۸١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في اصحیحه) (۱/ 797/ 050 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 


كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» 
وغيره» من حديث عائشة ضيه . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۴) CGD‏ 


( المتن ): ( وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَام ) هو ( مُحْمَاحٌ َي » ويأكل حتى يشبعَ؛ لخبر 


( الشرح ): ومن بحضرة طعام وهو محتاج إليه فيسقط عنه حضور الجماعة» 
كما لو قدم ءَ عشاءء وأذن المغرب» إن ذهبت تصلي المغرب تعلق قلبك بالعشاء. 
نقول لك: تعش ولو فاتك الجماعة. لكن هذا ليس في حق المفرطين» وهو 
أن الإنسان يجلس في دكانه يبيع ويشتريء ولما أذن خرج من دكانه وجاء إلى 
بيته» قال: هاتوا العشاءء قال: صلء قال: الرسول وي يقول: «لاصلاة بحضرة 
طعام»'. 

نقول له: ليس في حقك أنت» فأنت في إمكانك أن تغلق دكانك ربع ساعة» 
أوثلث ساعة» ثم تقوم تتعشى» وتصلي؛ لأن لو كان عندك بيع وشراء ما جئت» 
فهذاليس من حقك. ولا يبيح لك أن ڌ تترك الجماعة» بل عليك أن تغلق دكانك 
بمقدار ما تأكل به طعامك» ثم تذهب إلى المسجدء أما أنك لا تخرج إلا بعد ما 
أذن المغرب» ثم تقول: هاتوا العشاء!. 

وأيضًا هذا في حق من كانت نفسه تتوق إلى العشاء» وقلبه معلق بالعّشاء لأجل 
ره الجوع» وأما الآن فلو أخر العَّشاء بعد صلاة العشاء فالنفس لا تميل إليه 
كثيرّاء فهذا لا عذر له. ولهذا قيدوه بالمحتاج. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ G.O 
المتن ): (و ) يُعذر بتركهما ( حََائِفٌ مِنْ ضَيَاع مَالِه أو قَوَاتِهِ أَوْ ضَرَرفِيهِ )؛‎ ( 
کمن يخاف على ماله من لص أو نحوه.‎ 


( الشرح ): يعذر في ترك الجمعة والجماعة خائف على ماله أو فوات ماله. 

خائف على ماله كأن يكون معك غنم» أو تركت دكانك والباب فيه انكسرء 
والبضائع فيه» فماذا تفعل؟» إذا ذهبت للصلاة فقد يأتي من ينهب دكانك» وفي 
صلاة الجمعة كذلك» فنقول: لا تذهب تصلي ولو فاتتك الجمعة أو الجماعة. 
مادام أنك تخشى أن يُسرق مالك فلا مانع حتى يتيسر لك نقله» أو تقفل الباب» 
وإلافلا يلزمك أن تذهب إلى الجماعة» هذا معنى خائف من ضياع ماله. 

أو فواته أيضًاء فمثلا: إنسان أخذ سيارتك» أو بعيرك شرد» إن قعدت تصلي 
مَرَّبَ وفاتك ولم تعرف أين ذهب» تقول: هل أصلي الجمعة أو الجماعة وأترك 
مالي» وإذا ما لحقت به الآن ذهب؟ءنقول له: الحق به» وتسقط عنك الجمعة 
والجماعة جميعًا لأجل أن تلحق لحفظ مالك» هذا معنى أو خاف فواته. 
( المتن ): أو له خبرٌ في تنور يَخافٌ عليه فسادًاء أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده 


RS 2‏ د 
إداء ويخاف فوته إن تر که. 


( الشرح): أو الخباز قال: إن ذهبت أصلي الآن أكلت النار الخبزهء قالوا: 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
يترك الصلاة دائمًا ويقول: أنا خائف على العجين» نقول له: تقدم واخبزه» وإذا 
جاءت الصلاة تذهب للصلاة» لكن هذا لو حصل صدفة فليس هناك مانع. 

أما أنه يبقى هذا عادة مستمرة» وکل خباز يقول: آنا أخشى على خبزي فلا 
لكن إذا حصل صدفة من غير قصد هذا يحافظ على خبزه. 

وأفتى بعض أئمة الدعوة قريبًا من هذا في مسألة ما كانوا يعملون في السابق» 
وهم الحفارة يحفرون الأبارء كانوا ينزلون الصبح بعدما يتغدون"". ثم ينزلون 
يحفرون في البئر» وإذا جاءت صلاة الظهر إن طلعوا يصلون الظهر زاد عليهم 
الماء وما استطاعوا أن يكملوا الحفرء فهؤلاء أفتاهم بعض أئمة الدعوة بأنهم 
يسوغ لهم الجمع» يعني: يكملون الحفرء ويخرجون مع العصرء ويصلون الظهر 
والعصر بناء على أنهم لو طلعوا فات الوقت» وزاد الماء» ولم يتمكنوا من الحفر؛ 
لآن الطست يحمل مع الماء وإذا طلعوا زاد عليهم» فأفتوهم بجواز تأخير صلاة 
الظهر إلى العصرء لكن يمكن أن يكون مرادهم الجمع الصوري» يعني: يؤخر 
الظهر إلى آخر وقتها. 

( المتن ): : ولو مستأجَرًا لحفظ بستان أو مالٍ يتضرٌ ضِرَّرٌُ في معيشة يحتاجها. 


( الشرح ): ولو كان هذا الذي ترك الجمعة أو الجماعة مستآجَرًا في حفظ 
بستان» أو غنم» وفي تركها تتضرر معيشته ومعيشة عياله. 


(المتن): ( أو ) كان يخافٌ بحضوره الجمعة أو الجماعة( مَوْتَ ت قريب )» أو 


ص 


)١(‏ الغداء فى عرف أهاإ, نجد الفطور الذى بعد الصباح. 
E‏ رای € 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GD 


5 ر ا س ٢‏ 
رفيقه» أو لم يكن ثم مَن يمرّضهما غيره. 


( الشرح ): أو يخشى لو ذهب إلى الجمعة أو الجماعة موت قريبه» أو لا يوجد 
من مره سوا فاا ايقل عه اله و الاعف 

ما لو كان لك ان ال ت وما عندة ا أت رى 0رت 
أو يتضرر» وهو محتاج لك» فنقول: صل عنده» وتسقط عنك الجمعة والجماعة» 
مادام أنك لا تجد من يقوم عنده» ولو ذهبت خشي عليه الموت» أو يسقط من 
السرير مثلاء أو لابد من ملاحظته» فيسقط عنك حضور الجمعة والجماعة. 


( المت ): أو خاف على أهله أو ولده. ( أو ) كان يخاف ( عَلَى نفو مِنْ 
5 5 ه س ع 4 ء0 - 0 ۴ 
ضَرَّر)؛ كسبعء ( أو ) من ( سُلطان ) يأخذه. ( أو ) من ( مُلَارَمَةِ غريم وَلاشييْءَ 
مَعَهُ ) يدفعة به؛ لأنّ حبْسٌ المعسر ظلم. 


( الشرح ): كل هذه من الأعذار المسقطة من الجمعة والجماعة» كمن خاف 
من سَبّع في طريقه» لو ذهب إلى المسجد فإنه سيجد في الطريق أسدًاء نقول له: 
لاتصلي جماعة؛ 3# ولا تلقو يك إل الگ 4 » أو ذئب» ولیس معه سلاح 
يدافع به عن نفسه» أو سلطان يبحث عنه» كأن يكون السلطان أو الأمير بعث 
جنوده وشرطه يبحثون عنه؛ لأجل سجنه وهو مظلوم» قال: إن صليت في المسجد 


(۱) سورة البقرة» الآية رقم .)١965(‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (6) OVD‏ 
سيّميكوننيء فأنا سأصلي في البيت» نقول له: لا مانع أن تصلي في البيت» مادام 

(أو ملازمة غريم ولا شيء معه)؛ كأن يكون عليك دين» ألف ريال مثلاء وما 
عندك شيء توفيه» وأصحاب الدين يريدون أن يُمْسكوك» 7 تقول: إن صليت في 
المسجد أمسكني» وأنا ليس عندي شيء» هل يسوغ أن أصلي في البيت؟ءنقول له 
صل» مادام أنه غريم» لو كان عندك ما تدفعه فحرام عليك» وأما إذا كان ما عندك 
لل E‏ سس 


9 وان كات ذو عْسَرَة فر 2 فَنَظِرَه ا سح سس ee‏ 00 
( المتن ): وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجلٍ قبل أجله. 
( الشرح ): إذا كان للدائن شوكة وقدرة. 
( المتن ): فإن كان حالَا ودر على وفائه لم يُعذْرٌ. 


( الشرح ): فإن كان الدين ح الا وقدر على وفائه نقول: صل في المسجد. 
وأعط الناس حقوقهم. 


.)۲۸١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


® كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): ( أ ) كان يخافٌ بحضو رهما ( مِنْ قَوَاتِ رَُفْقَةِ ) بسفر مباح» سواءٌ 


أنشأه أو استدامه. 


( الشرح ): أو كان يخشى لو ذهب يصلي الجمعة والجماعة تفوته رفقته 
للحج» أو للتجارة. 

مثلا: أنت اتفقت مع أناس معك تسافرون معًا في سيارتهم» قلت: والله أنا أريد 
أن أصليء قالوا: نمضي في الطريق» وفاتوك» نقول: تسقط عنك الجماعة» وصل 
معهم في السفرء أنشأ السفرء يعني: تريد أن تمشي من هذا من جديد» هذا بيتك» 
أنت من سكان الرياض» ومعكم سيارة» ورفقة تريدون السفرء والناس يصلون 
الجماعة» وقلنا: صل معهم» قلت: أنا أريد أن أصلي» لكن إن صليت فاتني 
رفقتي» ثم تعطلت» نقول: سافر» وتسقط عنك. 

أو الاستدامة» أنت في الب الآن» وأنتم مسافرون» لكن مررتم في طريقكم بناس 
يصلون الجماعة» قلت: الجماعة واجبة علي» أصلي معهم» قال رفقاؤك: نريد أن 
نمشي» وتخشى لو صليت تركوك» هذا معنى الاستدامة» نقول: سافر معهم. لا 
فرق بين المستديم والمنشئ للسفر. 


(المتن ): (أَوْ ) حَصّل له ( عَلَبَةِ نُعَاس ) يخافٌ به فوت الصَّلاةٍ في الوقتِ» أو 
مع الإمام» ( أو ) حَصّل له ( دى بِمَطَر )» و( وَحَل )» بفتح الحاءء وتسكينها لغة 
رديئةء وكذا تلح وجليد ويرد 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( الشرح ): إذا حصل في ليلة مطيرة برد ووحلء والوّحَل هو الذي نسميه في لغتنا 
(الزلق)ء هذا يعذرء إذا كان مثآ في ريح باردةء ليلة مُظلمة» أو برد وثلج جليد. يشق 


( المتن ): ( برح بَاردةمَدِيدَة في لَب مُظلِمَةٍ)؛ لقولٍ ابن عمرٌ ر گان التب 
كل اوي متايه في َة البَاردة أو المَطِيرَةٍ: صَلُوا ني رَحَالِكُمْ) رواه ابن ماجه 


- 


( الشرح ): هذا هو الدليل على أنه إذا كان مثا نزل برد أو مطر وريح أنه يصلي 
في بيته» ولا يلزمه أن يخرج؛ لآن النبي ياء أمر المنادي عندما قال: «إذا بلغت أشهد 
أن محمدًا رسول الله فقل: صلوا في رحالكم» ”"» يعني: لا يكلفهم الخروج مع شدة 
البرد» والثلج» والمطرء وظلمة الليل» 35 لايكلف مكلت أنه بال قينا کے 0 
فهذا يسقط معه حضور الجماعة. 


وألحق ابن عقيل الحنبلي شينًا من هذاء وهو أن الرجل لو دخل على العروس» 
ونفسه تتوق إليهاء فهو يعذر لترك الجماعة أيضًاء يصلى في البيت إذا كانت نفسه 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (۱/ ۱۲۹ / 7727 )» كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر 
إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة 
الباردة أو المطيرة» ومسلم في (صحيحه» /١(‏ 585/ 5917 )» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الصلاة في الرحال في المطر. 

(۲) سورة البقرة» الآية رقم (185). 


® كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (9) 


و 


( المتن ): وكذا تطويل إمام. 


( الشرح ): إذا كان عندك شغل» والإمام طولء فتح سورة البقرة مثلاء مثل ما 
في قصة معاذ ِف ي . جاز لك مفارقته» بل وجاز لك أن تصلي وحدك مادام أنه 
يطول» وأنت وراءك عمل تخشى عليه» فإن الرجل فارق معاذا مع أنه دخل معه في 
الصلاةء فإذا كان فارقه وقد دخل معه الصلاة فمفارقته قبل أن يدخل معه بطريق 
الأولى. 

وهذا كله قد تقدم في آخر باب: شروط الصلاة» في النية» وقلنا هناك: إن المأموم 
يجوز له أن يفارق إمامه إذا حصل له عذر» ويكمل صلاته خفيفة» كما لو طوّل 
الإمام» وخشي على شغله» أو سمع صراخا في بيته» بسبب حريق أو لصوص» 
وهو يصلي» فإنه يكمل صلاته بسرعة» ويذهب ويفارق الإمام. 


Pa 


( الشرح ): كذلك من عليه قود يرجو العفو عنه جاز له أن يصلي في بيته. 
معناه: لو قتلت رجلا عمدًاء وقلنا: تقتل أنت» النفس بالنفس؛ لأنك قتلته عمدًا 


عدواناء ولكن هناك مخابرات بين وليك أوبين ن المسلمين وبين ورثة الدم» ويرجى 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) OND‏ 
امم تسامحون قلت ات يسيس ا 
عليه قود ير جو عفوه )» جاز له أن يصلى في بيته» وجاز له ترك الجماعة. 


( المتن ): لا من عليه حد. 


ر ع 6 
( الشرح ): لا من عليه حَد» كشرب خمر» أو سرقة» هذا لا يسمح له؛ لانه لابد 
من إقامته» فهو حق لله سبحانه. 
1 : إذا شرب الخمر فهو حد لله. لابد من إقامته» والقود حق لآدمى يرجو 


عفوه» وأما الخمر فلا أحد يعفو عنه» لابد من إقامته. 
( المتن ): : ولا إن كان في طريقه بقِه أو المسجدٍ منكرٌء ويُنكره بحسبه. 
( الشرح ): ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكرء لا يعذر» بل يذهب يصلي. 


( المتن ): وإذا طَرَّأ بعض الأعذار في الصّلاة أتمّها خفيفة إن أمكن, وإلا خَرّج 


2 


و 


ww 


منهاء قاله في «المبدع»» قال: N‏ رق إمامه» أو يخر ج منها ). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GID 


( الشرح ): وإن طرأفي نفس الصلاة بعض الأعذار أتمها خفيفة» وإلا إذالم 
يمكن خرج منها. 

مثلا: هجم على دكانك اللصوص وأنت تصلي» وعلمتء أتمها خفيفة» وإذا 
لم يمكن فاقطع الصلاة» وأدرك دكانك» أو عيالك» أو أي شيء» ثم صل بعد 
ذلك. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) CW‏ 


(يَابُ صَلاة أهْل الأَعَدّار ) 
) المتن (: وهم. المريض. والمسافرء والخائف. 


(الشرح):الأعذار: جمع عذر. والعذر: هو الذي ينشأ للعبد فيسةط عنه 


بعض الواجبات على حسب استطاعته» وذلك كالمريض» فالمريض يلزمه أن 
يصلى قائمًا إن استطاع» كما في حديث ران وكذلك المسافر» فإنه معذور 


بسفره» يصلي الرباعية ركعتين» ويجوز له الجمع بين الصلاتين إذا جد به السير 
أو لاء على ما يأتي بيانه؛ لأنه عذر. 


وكالجمع للمريض بين الصلاتين» كما يأتي» إذا كان لا يستطيع أن يصلي كل 
صلاة في وقتهاء إلا أن هذه المسألة فيها خلاف» ويأق الكلام على حديث 00 0 


(۱) سيأتي بعد قليل. 

(0) يشير الشيخ إلى قول النبي كل لها: «فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء 
فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين» الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين» فافعلي» وتغتسلين مع الفجرء فافعلي وصومي إن قدرت 
على ذلك»» قال رسول الله عليه الصّلاة والسّلام : «وهذا أعجب الأمرين إلي». 
والحديث أخرجه أبو داود في استنه» /۷١ /١(‏ ۲۸۷)»ء كتاب: الطهارة» باب: من قال 
إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» والترمذي في (سننه» (۱/ ۲۲۱/ ۱۲۸ )» أبواب: الطهارة» 
باب: في المستحاضة آنا تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء وابن ماجه في «سننه» (۱/ 47 7/ 
5) أبواب: التيمم» باب: ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر 
بها الدم» وأحمد في (مسنده» ( 565/ ۲۷٠٤٤ /١1١‏ )» وقال عنه الترمذي: حسن صحيح» 
وقال: سألت محمدًا[ أي: البخاري] عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. 


)( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ OID 


وهل الرسول أمرها بأن تجمع بسبب استحاضتها بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» هل هو جمع صوريء أو جمع حقيقي؟ءيأتي. 

وكالجمع بين العشاءين» أي: المغرب والعشاء في الحضر عند وجود 
الأمطارء والبرد» وشروط الجمع» فإنها كلها من الأعذار. 

وصلاة الخوف أيضًا إذا هجمهم العدوء كيف تغيرت هيئة الصلاة؟»وهذا يأتي. 

هذاهو موضوع هذا الباب» يذكر فيه أحكام صلاة المريضء ويذكر فيه 
المريض إذا صح أثناء الصلاة» أو عجز في أثناء الصلاة» والمسافر إذا وصل إلى 
بلده» أو صلى في السفر جمع مثلا بين الظهر والعصر في السفرء ثم وصل إلى البلد 
قبل دخول وقت الثانية» ما حكمه؟ءإلى غير ذلك من الأحكام الآتي بيانها. 


( المتن ): ( تَلْرّمُ المَريض الصَّلَاةٌ ) المكتوبة ( تابا )» ولو كراكع؛ أو معتمداء 


أو مستندًا إلى شىء. 


( الشرح ): لاش ك أن القيام ركن من أركان الصلاة؛ لقول النبي يَكةِ: «إذا قمت 
إلى الصلاة فكبر)”"» ولقوله تعالى: #وفوموا نو ريك 4 "» ولأن النبي بلا ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) /١57 /١(‏ /701)» كتاب: صفة الصلاة» باب: وجوب 
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» 
ومسلم في ااصحيحه» ( /١‏ ۳۹۷/۷ ))» كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء وغيرهم» من 
حديث ا هريرة 6 . 

(۲) سورة البقرة» الآية (۲۳۸). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
مهد أنه صلى جالسا إلا لعذر وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”© فيلزء 
المريض أن يصلي قائمًا. لو قال: آنا لا أستطيع أصلي اي 
على جدار ورائي» وأن: نتم ذكرتم فيما تقدم أن المصلي لو استند على جدار بحيث 
بسي ريدي سيو 
الصلاة هناك. 

قال المريض: آنا لا أستطيع إلا مستندّاء وصلاة المستند قائمًا لا تصح. 

نقول لك: في حقك تصح؛ لأنك معذورء وإنما ذاك في الإنسان الذي يقدرء 
أما أنت لو كنت تستطيع أن تصلي قائمًا ولو استندت على جدار فلا مانع» نظرًا 
لمرضك. 

أو قال: آنا لا أستطيع إلا أتوكأ على عصاء فكذلك نقول: يلزمك أن تتوكا 
على عصاء كل ذلك محافظة على أداء الركن الذي هو القيام» أما إذا عجزء لا 


يمستطيع لا كذا ولا كذاء فاقوا هما آسْتَطعَ # "» «صل قائمّاء فإن لم تستطع 


فقناعدًا)2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (اصحيحه) 571١/17/8 /١(‏ )» كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر 
إذا كانوا جماعة. والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة 
الباردة أو المطيرة» وغيره» من حديث مالك بن الحويرث د . 

(۲( سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في (صحیحه» ( 7/ ١١١١ /٤6۸‏ )» أبواب: تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق 


يار 


قاعدًا صلی على جنب» وغیره» من حديث عمران بن حصين د . 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GID 


( المتن ): ( فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ ) بأن عجر عن القيام. 


(الشرح ): (عَجَرٌ): القياس عَجَرَ كما في قصة آدم: 9# أَعَجَرتُ أن أكون ممل 
م لس رم 


هنذا الدب کی بأن عَجَرّء يَعجِرٌ يجوزء لكن هذا الجاري على القواعد. 


0 
4 


( المئن ): أو شق عليه لضررء أو زيادة مرض؛ ( فقاعدًا )» متريّعًا ندبًاء ويثنى 


رجليه ٤‏ ركوع وسجود. 


( الشرح ): فإذا كان عاجرًا عن الصلاة قائمًا فإنه يصلي جالسًّاء ويثني رجليه 
في حالة الركوع والسجود. أما في حالة القيام وهو جالس فيكون متربعًاء هكذا هذا 
التربع» بأن يرفع ركبتيه؛ لأن هذا مشابه للقائم» كما جاء في حديث عائشة ص . 
قالت: «رأيت النبي بيا يُصلي متربعًا»”". 

وأمافي حالة الركوع فهو يثني رجليه ويركع» ثم يرفع» ثم يمسجد سجودًا 
أخفض من الركوع إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى الأرض» بحيث يتميز الركوع 
من السجود. 


.)7١( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في «سننه» (۳/ 7375/ 11737 )» كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» باب: كيف 
صلاة القاعد» وابن خزيمة في (صحيحه) ( ”/ ۸4/ ۹۸۷ )»ء كتاب: الصلاة» باب: صفة 
الصلاة جالسًا إذا لم يقدر على القيام» وابن حبان في (صحيحه» /١(‏ 15 ۲۹۱۲ )» کتاب: 
الصلاة» باب: النوافل» ذكر وصف صلاة المرء إذا صلى قاعدًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) GOW‏ 


( المتن ): ( فَإِنْ عَجَرَ)» أو شق عليه القعودٌ كما تقدّم؛ ( فَعَلَى جَْيهِ)» والأيمنُ 
8 و 


أفضل . 


( الشرح ): فإن عجز وشق عليه القعود فيصلي ولو على جنبه» إلا أن اليمين 
يكون عليه أفضل» وإلا لو صلى على اليسار فلا مانع؛ لحديث عمران: «صلّ 
قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب»'. 


7 


( المتن ): ( فَإِنْ صَلَى مُسْتلقِيًا وَرِجْكَاة إَِى القبَة؛ صَحّ ). 


( الشرح ):( فإن صلى مستلقيًا)أي: المريض» (ورجلاه إلى القبلة صح). 
يكون رأسه شرقا مثا" رأسه من هناء ورجلاه من جهة القبلة» لكن يرفع رأسه 
قليلًا حتى يكون وجهه مقابلا للقبلة؛ لأن المريض إذا كان رأسه في الشرق» 
وصار تحت رأسه وسادة» أصبح وجهه مستقبلا للقبلة» وإن كانت رجلاه جهة 
القبلة ورأسه من جهة الشرق» لكن العمدة "هو وجهه» ما دام أن وجهه مستقبلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحیحه» ( ”/ 1١1177 /٤6۸‏ )» أبواب: تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق 
قاعدًا صلی على جنب» وغيره» من حديث عمران بن حصين وَلَكَهُ» وقد سبق. 

(') يعني: والقبلة جهة الغرب. [ الشيخ/ صالح ]. 

(۳) أي: المعتبر. [ الشيخ/ صالح ]. 


® كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


هذا هو الغرض في قولهم حيث قالوا: ( صلى مستلقيًاء ورجلاه إلى القبلة 


صحًّ). أي: أن رأسه في الشرقء إلا أنه يُرفع رأسه حتى يكون وجهه مستقبلا 


َه 2 ين ت 
( المتن ): وكرة مع قذرَتِهِ على جيه وإلا تعيّن. 


( الشرح ): وكره أن يصلي مستلقيًا إذا كان يقدر على الجنب» وأما إذا كان 
لايقدر على الجنب فيتعين أن يصلي ولو مستلقيًا إذا كان لا يستطيع على الجنب» 
كأن يكون في ضلوعه كسورء أو آلام في جنبه الأيمن وجنبه الأيسر فلا يقدر» وهو 
دائمًا مستلق» يرفع رأسه قليلا ويصلي. 


( مداخلة ):'. 


المتن): راجن ) ما أمكه.(وَيَطة)» أي: ال جو 
(عَنْ الركُوع )؛ لحديث على مرفوعًا: مم 2 1 المَريض قَائِمًاه فَإِنْلَمْ يَسْنَطِعْ 
صلی َاعِدا ملم تطغ أَنْ ځد أَوْمََوَجعَلَ جو أَحْفَضَ مِنْ روع 


( الشيخ ): يومئ ولو بالعين» إذا كان ما يستطيع أن يرفع رأسه. وإذا ما أمكنه ولو بالعين» يأتي. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
لَه شطع صَلَّى مُسسَلْقيا رجلا مما يلي القِبَلّةً) رواه الدارقطني””2 ( فَإِنْ 
عَجَرّ) عن الإيماء ( أَوْمَأبعيِْهِ )؛ لقوله وك «فَإنْ لَمْ يَسيَطِعْ أَوْمَأ بطَرْفهِ)”" 
رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب» وينوي الفعل عند 
إيمائه له. 


( الشرح): وف حالة عجزه عن السجود والركوع فيكون الركوع بالويماء» وكذلك 
السجود بالإيماء. إلا أن السجود يكون أخفض من الركوع» كأن يكون الركوع مثلا 
هكذاء والسجود هكذا””2» أنزل قليلا من أجل تمييز السجود من الركوع. 

فإذا لم يستطع الركوع والسجود بجسمه يومئ ولو بعينه» يقول: الله أكبر» يومئ 
بعينه» سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم» ثم يقول: سمع لمن حمده. ربنا 
ولك الحمدء ويومئ بعينه إشارة للرفع» ثم يقول: الله أكبر يومئ بعينه للسجود. 
سبحان ربي الأعلى. 


)١(‏ في «سنئنه» (7/ ۳۷۷/ ۱۷٠١‏ )» كتاب: الوترء باب: صلاة المريض ومن رعف في صلاته كيف 
يستخلف. والبيهقى في «الصغرى» /١(‏ ۲۲۸/ 584 )» كتاب: الصلاةء باب: صلاة المريض. 

(8 بعد لحيل مو الت رها القنهاء ل تنيع رو اع مان الا كما لست 
منه» ولم ترو في سنن الدارقطني ولا غيره» قال ابن الملقن بعدما أورد حديث علي السابق في 
«البدر المنير»( ”/ ٥١١‏ ): ولم أر ( أنا ) هذه الزيادة في «سننه»» وقال أيضًا في (۳/ 07177 ): 
وهذه اللفظة لم ( نرها ) في الحديث. 

(۳) كان الشيخ -رحمه الله- يُمثل للطلاب. 

( الشيخ ): يومئ ولو بالعين» إذا كان ما يستطيع أن يرفع رأسه» وإذا ما أمكنه ولو بالعين» يأتي. 


COD‏ كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
كل هذا يدلك على عظم الصلاة وشأنهاء وأنها لا تسقط حتى ولو وصل العبد 

ال هذه الحالة. يعنى . ولو بالإيماء بالعين. 

هذاهو المذهب» وفي المسألة خلاف» قيل: إن الصلاة تسقط عنه إذا لم يستطع 

بالعين. 


La 


( المتن ): والقولٌ كالفعل يَسِتحضِرٌهُ بقلبه إِنْ عَجَر عنه بلفظه. 


( الشرح): القول هو قراءة الفاتحة» وسبحان ربي العظيم» وسبحان ربي 
الأعلى» هذا لا بد أن يقوله بلسانه» فإذا كان على لسانه عجمة» لا يستطيع من 
شدة المرضء إلا أن عقله معه» هذا يستحضره بقلبه وإن لم ينطق بلسانه. 


( المتن ): وكذا أسيرٌ خائف. 


( الشرح ): وكذا أسير خائف» يفعل مثل هذا الفعل» إذا ما استطاع أن يصلي 


قائمّاء ولا على جنب» ولا أي شيء» يومئ ولو بعينه. 
( المتن ): ولا سقط الصَّلاةٌ ما دام العقل ثاببًا. 


( الشرح ): ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام العقل ثابتا؛ لأن من شروط 
الصلاة العقل» وإنما الذي جاء: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق». 
وهذاليس بمجنون» «وعن الصغير حتى يبلغ»» وهذا ليس بصغيرء «وعن النائم 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) GOD‏ 
حتى يستيقظ)'» وهذا ليس بنائم» قالوا: هذا مخاطب بالصّلاة ما دام عقله معه» 
ويحس به. 

( المتن ): ولا يَنقصٌ أجرٌ المريض إذا صلّى - ولو بالإيماء - عن أجر الصَّحِيح 
المصِلّي قائمًا. ا 


ا O‏ 
لأنه معذور» من جنس مالو صلى وهو صحيح. والله يقول : 3 قاتقوا لَه 
ا # » ويقول 8 لا كلت کا أنه شيا ل وميا * ”» ويقول : 38 وما 
جع کنیا بن من حرج # © والرسول ئة يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 


و 


منه ما استطعته». 


(۱) أخرجه أبو داود في (سننه» ٤٤0١/٠٤١ /٤(‏ )» كتاب: الحدود» باب: في المجنون يسرق 
أويصيب حداء بنحوه والترمذي فی (ستتها ۱٤۲۳ /۳۴۲ /٤(‏ )۰ أبواب: الحدود باب: 
ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» وأحمد في (مسنده)( ۲/ 45٠ /١١‏ )» من حديث علي بن 
أبي طالب د وغيرهم. 

(۲( سورة التغابن» الآية رقم .)١7(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية رقم .)۲۸١(‏ 

(5) سورة الحجء الآية رقم (۷۸). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 49/ 95/ ۷۲۸۸ ). كتاب: الاعتصام بالكتاب 
والسنةء باب: الاقتداء بسنن رسول الله ية > وبنحوه عند مسلم في (اصحيحه) 
0 /۷)/). كتاب: الفضائل» باب: توقيره مييه وترك إكثار سؤاله عما 


لا ضرورة إليه» أو لا يتعلق به تكليف» وما لا يقع» ونحو ذلك» وغيرهم» من حديث أبي هريرة وك 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CD 


( المتن ): ولا بأس بالسجودٍ على وسَادةٍ ونحوها. 


( الشرح ): ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوهاء وقيل: لا يسجد على 
وسادة» بل يومئ وهو مُستلق» ويستدلون بقصة أم سلمة ويه . 


( المتن ): وإن رُفِعَ له شيءٌ عن الأرض» فَسَجَد عليه ما أمكته؛ صح وكره. 


( الشرح ): يعني: يُرفع له وسادة حتى يسجد عليهاء ومعنى ما أمكنه: إن رفعتها 
وهو يستطيع أن ينزل أكثر فلا يجوز» هذا هو المعنى» كأن يكون يستطيع أن يهبط 
رأسه في السجود. بحيث لا يكون بينه وبين الأرض إلا مقدار شبر» فقرّب رأسه 
ولم يقدرء أنت قربته من رأسك قدرٌ شبر ونصف» ويستطيع أن يخفض رأسه 
نصف شير زيادة» هذا لا يجوز. 

وأما إذا كان الرفع بقدر منتهى استطاعتك» هذا يصح وكره أنك ترفعه» بل 
يومئ بالويماء. 


)١(‏ أخرجها عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 4١56 /٤۷۷‏ )» كتاب: الصلاة» باب: صلاة المريض» 
بسنده عن أم الحسن قالت: «رأيت أم سلمة زوج النبي بيه تسجد على مرفقة» وهي قاعدة». 
أعني: تصلي قاعدة» والبيهقي في «الكبرى» (۲/ /٤۳١‏ 77174): كتاب: الصلاةء جماع 
أبواب الخضوع في الصلاة والإقبال عليهاء باب: من وضع وسادة على الأرض فسجد عليهاء 
عن الحسن» عن أمه قالت: «رأيت أم سلمة زوج النبي ية تسجد على وسادة من أدم من رمد 
مها . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) GD‏ 


أما قولهم: ولا بأس بالسجود على وسادة» يعني: إذا كانت ملاصقة للأرض» 
ولم يرفعها أحد» كأن تكون وسادة فوق وسادة» ويضع جبهته عليهاء هذا لا بأس. 
( المتن ): ( فَإِنْ قَدَرَ ) المريض في أثناء الصلاةٍ على قيام» ( أَوْ عَجَرَ ) عنه ( في 
أنتاتها؛ اْتَقَلَ إِلَى الآكر ). 


( الشرح ): فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على حالة يجب عليه أن ينتقل 
إليهاء كما لو كان المريض لا يستطيع أن يصلي إلا جالسّاء ثم بعدما صلى ركعتين 
أحس من نفسه النشاط واستطاع أن يقوم» نقول له: قم» صل قائمّاء قال: الركعتان 
اران سلعيما وأنا سا لبر ل ااك تاف ميد انك معدو أننا 
الآن زال العذر. 

أو مثلا: يركع ويسجد بالإيماء» وزال الألم الذي في ظهره» أو في رقبته» فصار 
يستطيع أن يصل إلى الأرض في سجوده» فنقول: يلزمك حينئذ أن تسجد على 
الأرض. 

( المنن ): فينتقلٌ إلى القيام من َر عليه» وإلى الجلوس من عَجَر عن القيام؛ 


وركمٌ بلا قراءة مَن كان قرأء وإلا قرأ. 


( الشرح ): معنى (بلا قراءة): يعني: سبق أن قرأت وأنت جالس» ثم صححت 
قمت» قلت: هل أكتفي بقراءتي وأنا جالس ؟»نقول: نعم تكتفي بها. 


)۴( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ GYD 


(المتن ) : وتحزئ الفاتحة من عجر فأتمّها في انحطاطه» لا من صح فأتمّها في 


( الشرح ): وتصح الفاتحة في حق من عجز وهو قائم في حال انحطاطهء لا 
بالعكس . 

مثلا: أنت تصلي قائمّاء ثم أحسست بمرض وأنت تقرأ الفاتحة» ولم تكملها إلا 
وأنت منحط» جالس» بعدما وصلت: 98 هن لط لتقم © 4 انحططت» 
وكملتها بعدجلوسك» فنقول: يصح؛ لأن الأولى في محلهاء والآن هذا في محلّه؛ 
لأن هذا الذي في حدود استطاعتك. 

بخلاف العكس» يعني: أنت تصلي جالسًاء قلت: اكد َه ب آل لورت 
J‏ اسآ ر 0 می بور ألمي © 4 ثم أحسست بالقوة والنشاط» قمت» 
وني حالة القيام قلت: اياك سذ وك تسين © 4 » نقول: لا لايجزئك» 
بل لا بد أن تقرأ: 3# مَِكِ * بعدما تستتم قائمّاء ما دام أنك صرت نشيطًا؛ لأنك 
جئت بجزء من الفاتحة في حالة النهوضء فهذا لا يجزتك لزوال العذر حينئذ 

( مداخلة ): 9). 
)١(‏ سورة الفاتحة» الآية رقم (5). 
(۲) سورة الفاتحة» الآيات رقم (5-17). 
(۳) سورة الفاتحة» الآية رقم (0). 
(4) يا شيخ» من يجلس إذا قام الإمام للركعة الثانية إلى حين انقضاء قراءة الفاتحة؟. 


( الشيخ ): هذا مخطئ على كل» هذا لا يجوز. 
( طالب ): لكنها تجزئ؟. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المن ):( الى ام وشرو ون رقو وجو اوتا برَكُوع قَائِمَا؛ 
لأنَ الراعَ كالقائم في نَضْبٍ رجليه ( و ) أوماأ ( بد بسْجُودٍ قَاعِدًا )؛ لأنَّ الساجد 
كالجالس في جَمع رجليه. 


( الشرح ): والمريض إذا كان يستطيع أن يؤدي الركوع قائمًا فيلزمه ذلك؛ لأن 
الركوع هو أقرب إلى حالك في القيام» والسجود وهو جالس؛ لأن السجود هو 
قريب من حالة جلوسك. فالقائم قد جمع رجليه واقفاء غاية ما هناك يحني ظهره. 
يعني: يُومى» وفي السجود لا يجوز له أن يسجد وهو قائم» بل لا بد أن يجلس إذا 
كان يستطيع الجلوس» ويسجد بالإيماء؛ لأنه يجمع رجليه» وكل حالة قريبة من 
حالته التي انتقل منها إلى أداء ذلك الركن. 


( المتن ): ومن قَدَر أن يَحنى رقبته دونَ ظهره حََاهًا. 


(الشرح) : وهو قاد ؛ لکن لا يستطيع أن يركع. ٠‏ فاقوا أله ما سطع # ". 
ولقوله عليه الصّلاة والسّلام : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مأ استطعتم)”". لحن 


( الشيخ ): عندهم تجزئ إذا كان دخل مع الإمام بمقدار قراءة الفاتحة» عند بعضهم» لكن هذا 
ينبغي أن ينبه» ما ينبغي له» خروبًا من الخلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: ما تجزئ. 

)01( سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه» ( 9/ /۹٤‏ 17/788 )» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: 
الاقتداء بسنن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام » وبنحوه عند مسلم في (اصحيحه» ( 5/ ٠۱۸۳١‏ 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 
إذا قال إنسان: آنا عندي سلس بول» فإن صليت قائمًا- وأنا أستطيع أن أصلي‎ 
قائمًا بلا كلفة عل - قطر مني البول» وإن صليت جالسًا أمسك. فماذا أعمل» هل‎ 
أصلي قائمًا ولو كان بي سلس بول» أو أصلي جالسًا وأنا متطهر طهارة كاملة» ماذا‎ 
نقول؟»ومثله لو قال شخص آخر: جاء رمضان» وأنا سأصومء لکن إن صمت فلا‎ 
أستطيع أصلي قائمّاء وإن صليت جالسًا صمت؛ لأني لا أستطيع أن أصلي قائمًا‎ 
إلا إذا أفطرتء لا بد أن أشرب ماء كثيرّاء وآكل» فهنا أستطيع القيام.‎ 

نقول له: إن القيام له بديل» فبدلا من القيام الجلوس» فيصلي جالسًا إذا كان 
ينقطع سلسل البول» وكذلك الصائم في نهار رمضان إذا ما قدرأن يصلي قائمًا: 
يصلي جالسًا. 


( المتن ): وإذا سَجَد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. 

( الشرح ): وإذا سجد بالإيماء يقرب وجهه إلى الأرض ما أمكنه. 
GE E O‏ م + ۶ 

( المتن ): ومن قدر أن يقوم منفردًا ويجلس في جماعة خير. 


( الشرح ): ومن قدر أن يقوم منفردًاء أو يصلي مع الجماعة جالسّاء قال: خيّر. 
معناه: قال المريض: آنا إن صليت في البيت منفردًا فنا قف وأصلى قائمّاء 
وإن صليت مع الجماعة لا أستطيع القيام وأجلسء قالوا: يكون هنا مُخيراء بناء 


TV /‏ )» كتاب: الفضائل» باب: توقيره ييا » وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» أو لا 
يتعلق به تكليف» وما لا يقع» ونحو ذلك» وغيرهم» من حديث أبي هرير ةو . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) ED‏ 


على أن هذا واجب وهذا واجب» ولكن الذي يظهر خلاف هذاء أنه يلزمه القيام» 
ويصلي منفردّاء وذلك لأن القيام ركن» والجماعة واجبة» فلا يترك الركن محافظة 
على الواجبء بل الركن أولى من المحافظة على الواجب» فإنه لو صلى جالسًا 
بلا عذر ما صحت صلاته» يعني: الفريضة» ولو صلى بدون جماعة صحت 
صلاته إلا أنه يأثم» وهذا هو الذي صوبه صاحب «الإنصاف»» واختاره جمع من 


ره 


الحنابلة. خلااف المذهب» والمذهب هوكما قال: يخير 8 


پحیر 


( مداخلة ): . 


( المتن ): ( وَلِمَرِيضٍ الصَّلاة ماقي يا َع القدرَةٍ عَلَى القِيَام لِمدَاوَاق بقَوْلٍ 


بيب مُسْلِم ) ثقة. 


( الشرح): مثلا: هذا مريض»ء وقال له: إن قمت تصلي قائمًا أبطأ المرض» 
في عينيه مثلاء يقول له الطبيب: لا تسجدء فإنك إن سجدت فسدت العمليةء فلا 


(۱) انظر: «الإنصاف) (۲/ ۳۰۹)» و«المبدع»( ؟/ .)١ ١١‏ 

(۲( هل يتصور قدرته على القيام منفردًا مع عجزه عنها مع الجماعة؟. 
( الشيخ ): إما أن يكونيقول: إذا صليت لوحدي ما صلى بجانبي أحد» ولا أطيق أنفاس» 
ويقول: أماإن صلى بجانبي واحد ومن هنا واحد» والتصق بي جشمه وجسمي» وعندي 
حساسية» يد خل نَفْسَهُ في فمي و[...] إلخ. 
( طالب ): يا شيخ» أليس بالأولى أنه يأتي ويصلي خلف الصف منفردًا؟. 
( الشيخ ): ذلك إذا أمكن. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ OND 
بد أن تومئ إيماء» يقول: آنا أستطيع أن أسجد. لكن الطبيب حذره» قال: تفسد‎ 
العملية» وتسقط الشبكة» أو ينزل الماء فلا تسجدء نقول له: لا تسجدء أومى إيماء‎ 
ما دام أن الطبيب ثقة. لكن هنا قد يكون غير مسلم» فلو كان الطبيب غير مسلم»‎ 
كافرًا نصرانيّاء وقال لك: إن سجدت ما صلحت العملية» فظاهر كلامه لا يُقبل؛‎ 
لأنه غير مأمون.‎ 

والقول الآخر: يُقبل قوله حتى لو كان كافرّاء إذا كان ثقة» وماهرًا في طبه» ولم 
يكن هناك ما يدعو إلى الشك في خبره؛ لأن خبر الفاسق يقبل» وهذا هو الذي 
رجحه جمع من الأصحاب» وهو الصحيح إن شاء الله" إذا كان الطبيب غير 
مسلم إلا أنه ثقة في طبه» وأخبر بأنه لو سجد زادت العلة» أو تأخر البرء أو فسدت 


العملية» فإنه يُقبل قوله» ولا يشترط قوله هناأن يكون مسلمًا. 
( المتن ): وله الفطرٌ بقوله: إن الصومَ مما يُمَكَنٌ العلةً. 
( الشرح ): وللمريض أن يفطر في نهار رمضان إذا قال الطبيب الثقة: إن الصوم 


يزيد في العلة» فإذا كان ثقة يُقبل قوله» ويجوز للمريض أن يفطر. 


.) 7١8 /۳( و«بدائم الفواتد»‎ .) ١١5 /٤ انظ : م الفتاوی)(‎ )١( 
اا ا و‎ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 

( المنن ): ( ولآتَصِمٌ صلانّه قاعدًا في السفينة وهُو قادرٌ على القِيّام )» 
( وصح المَرْض عَلَى الرَّاحِلَّةِ ) واقفة أوسائرة (حَشية نأي )پول أو 
مطرء ونحوه؛ لقول يعلى بن أمية”": (الَْهَى لبن اة إلى مَضِيقٍ هُو وَأضحَابُفُ 
وُو عَلَى رَاحِلَته وَالسَمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ» وَابلَّةُمِنْ أَسْفَلَ ونْهُمْ» فَحَضَرَتٍ 
الصَّلائُ فَأَمَرَالمُوَدَنَ فَأَدَنَوَأَقَامَ نم تَهَدَّمَ الم باه قَصَلَى بهم - يعني : 
إيماءً-. يَجْعَلٌ السّجُو أَحْفَضَ مِنَالرّكوع» رواه أحمد. والترمذيء وقال: 
( العمل عليه عند أهل العلم). ۰ 


( الشرح ): ولا تصح الصلاة في السفينة وهو قاعد مع قدرته على القيام» أي: 
لو كنت في المركب في البحر مسافرّاء فلا يجوز أن تصلي جالسًا إذا كنت تستطيع 
القيام» ولا بد أن تستقبل القبلة في الفريضة» ومثله في الطائرة» إذا حضرت الصلاة 
وأنت في الطائرة فلا بد أن تستقبل القبلة وتصلي» ولا يجوز لك أن تصلي جالسًا 
إذا كنت تستطيع القيام» ويلزمك الركوع والسجود على متن الطائرة إلا إذا ما 
تمكنت» ككثرة ركابهاء ولم تجد موضعًا تسجد عليه» فلا مانع أن تصلي على 
حسب حالك» إلا أن الاستقبال لا بد منه» بخلاف النافلة» فإنه يصلي جهة سيره 
كما تقدم» وأما الفريضة فلا. 

وقوله: ( ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل)» المعنى: لو 


)١(‏ هكذا ف الأصل: (آمية)» والذي رواه اخ والترمذي. و ہہ لبيهقىي . 102 -كما سيأتي 


تخريجه قریبا-. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
كنت مسافرًا مثلّاء وهطلت الأمطار وأنت على بعيرك» والأرض ماء وطين» جاز 
لك أن تصلي الفريضة على ظهر بعيرك» تومئ بالركوع والسجود. لكن لا بد من 
استقبال القبلة» وإنما الذي تقدم في النافلة يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ ثم 
يقصد جهة سيره شرقاء أو شمالاء أو جنوبًاء أما الفريضة فلا. 

وهذا الصلاة على الراحلة؛ هذا خاص بالوحل دون المرض» كما يأق؛ 
للحديف بعل ا 


( المتن ): وكذا إِنْ خاف انقطاعًا عن رفقة بنزوله» أو على نفسه. أو عجرا عن 


ركوب إن نزل. 


( الشرح): وكذا لو خاف انقطاعا عن الرفاق» حضرت الصلاة وسيخرج 
الوقت» وإن نزل للوضوء» أو لو وقف سيارته وقعد يصلي فاته رَبعه”"» ويبقى 
وحده خائهًا على نفسه» فلا مانع أن يصلي ولو كان على ظهر راحلته» أو على 
ظهر سيارته» إلا أنه يستقبل القبلة» هذا هو المذهب إذا خشى فوات أصحابه. أو 


(۱) أخرجه الترمذي في «سننه» (۲/ 77/ 5١١‏ )» أبواب: الصلاةء باب: ما جاء في الصلاة على 
الدابة في الطين والمطرء وأحمد في (مسنده» (۲۹/ /١١7‏ 17/617 )» والبيهقي في «الكبرى» 
(؟/ ۱۲/ ۲۲۲١‏ )» كتاب: الصلاة» جماع أبواب استقبال القبلة» باب: النزول للمكتوبة» من 
حديث يعلى بن مرة عن أبيه عن جده. 

00 أي: رفقته. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع () GrD‏ 


( المتن ): وعليه الاستقبال وما يقد يَقَلِر عليه. 


( الشرح ): وعليه أن يستقبل القبلة» وما يقدر عليه من ركوع وسجود وقيام 


على خسب قدرته. 


( المتن ): و ( لا ) تصحٌ الصَّلاةٌ على الرّاحلةٍ ( لِلمَرَض ) وحدّه دونَ عذر مما 


( الشرح ): ولا تصح الصلاة للمرض وحده دون عذر مما تقدم» كأن يكون 
الإنسان مريضًاء قال: أصلي على ظهر بعيري؟» نقول له: لاء إلا أن يكون مثلا هناك 
ا ی وها مات تمان أ ونيو نورك ی ا كك 
فلا مانع أن تصليء أما إذا حصلنا أحدًا ينزلك ويرفعك فصل على الأرض. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قريب من هذه المسألة» وهي مسألة المرأة. 
قال ابن تيمية: للمرأة إذا كانت خفرة “ولم تكن برزة”"» جاز لها أن تصلي على 


60 خمر: : اللنث: الغ شدَّة الحَيّاء» وا مرأة حفرة: حيية.وقا 
ومتحفرة : شديدّة الحيّاء. انظر: e‏ 

606 أبو عُيَيِدة: لبَوْرَّة م من النساء اكه التي مهم لاس إليها امَو وامرأة بَرّة: 
مووق برأيها وَعَمًافها. و ل ام تة ذا كات که ا جب اجات الغا 
رهي مع َلك َة اة خلس اناس وتحدّثهم ب وك اروز ركو A‏ 
انظر: «لسان الغرب)(٥/ ١٠١‏ ). 


> كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


ظهر بعيرهاء ولا يلزمها النزول» ولو كانت قوية ونشيطة:؛ ما دام آنا ليست من 
النساء البارزات اللاتي يبرزن للرجال وللناس» بل هي متسترة خفرة»فهي تصلي 
ولو على ظهر بعيرها "". 

فإذا كان كذلك في المرأة الخفرة على رأي الشيخ ابن تيمية» فالمريض من 
طريق الأولى. والله أعلم 

( مداخلة ):0". 


( المنن): ومن بسفينةٍ وعَجَرْ عن القيام فيها والخروج منها؛ صلى جالسّا 
مُستقبا؛ ويدورٌ إلى القبلة كلما انحرفت السَّفِينة بخلافٍ التفلٍ. 


( الشرح ): ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة» أو انحرفت الطائرة» 


بخلاف النفل» فإنه يصلى جهة سيره» هذا في الفريضة خاصة. 


.)7360١ انظر: «الفتاوى الكبرى) ( ه/‎ )١( 

(۲) سؤال: ما فائدة التفريق؟. 
( الشيخ ): يقولون: لأن النص ورد في الوحلء أما المريض فيحتاج إلى دليل» والعبادات 
توفيفيه. 
( طالب ): يا شيخ» قال في «الحاشية»: ( والمرأة إذا خافت تبرجا وهي خفرة صلت على 
الراحلة» وكذا من خاف حصول ضرر بالمشي )» ذكرهما في «الاختيارات»» كيف معنى قوله: 
( وكذا من خاف حصول ضرر بالمشي )؟. 
( الشبخ ): يعني: يتضرر بالمشي لو صلى فريضة» نظرًا لشدة الخوف» وهذا أسلم له حتى 
لايصل إليه الأعداء على ظهر بعيره. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) (OD‏ 
( فصّل ) 
لج قضر ا مسافر الصّلاة 


3 .4 ر ت 0 7م 2 02 هم م I‏ 
( المتن ) ستل قوله تعالى: لواصم فيا الک رص فليس عَلَيَح جتاح أن تقصروأ 
1 7 )۱( 
مں 9 8 


( الشرح ): هذا الفصل ماذا يتضمن؟» وما هي المسافة التي يقصر فيها 
المسافر؟»وهل يقصر في كل سفر» سواء كان السفرمباحًاء أوواجبّاء كالحج 
للمستطيع الفريضة. أو مندوبًاء أو كان سفرًا مُحرمّاء إلى غير ذلك مما يأتي بيانه. 


1 58 وت ع 
قصر الصلاة في السفر دل على مشروعيته القران» والسنة. وإجماع الامة. فالله 


+ ع 


له يقول: 38 وَإدَاصَربَمٌ في الَْرضٍ فلس ڪلیکر جتاح أن فصوا من الم جز صو 7*6 “» والنبي 
كه يقول (إن الله تحب أن قو دخصبة كما يكرة أن تۆت معضيئه) 0 
وكان ية يقصر الصلاة في سفاره» ولم ينقل عنه أنه أتمّ ولا مرة واحدة في السفرء 


.)٠١١( سورة النساءء الآية رقم‎ )1١( 

(۲) سورة النساءء الآية رقم .)٠١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمدفي «(مسنده» ( 8857/٠١ /٠١‏ )» وابن حبان في (صحیحه)» (5/ ٤٥۱‏ / 
7 ))» كتاب: الصلاة» فصل في صلاة السفرء ذكر استحباب قبول رخصة الله إذ الله جل 
وعلا يحب قبولهاء والطبراني في اللأوسط» (0/ 71/5/ ٥۳۰۲‏ )» من حديث عبد الله بن 


0 كتاب الصلاة- شرح الروضالمريع (۲) 
وماجاء عن عائشة يا : «أن الي يكل كان يقصر في السفر ويتدُه ويصوء 
ويفطر)”"» فأخبرت بأنه يصوم ويفطرء وأنه يقصر ويتم في السفر. 

فرد هذا العلماء - خبر عائشة - وقالوا: لايصح. فإن الرسول لم يثبت عنه 
أنه كان يتم» بل يقصر الصلاة في أسفاره "> فدل على أنه هو الأفضل» فالأفضل 
للمسافر أنه يقصرء وإن أتم الصلاة فلا بأس بذلك» والأمر إليه؛ لأنها رخصة من 


أما من أنها واجبة» فلا يجب القصر» وإن ذهب إليه بعض أهل الظاهريةء 
كالإفطار في نجار رمضان» فيرون الوجوب» لكن الأحاديث تدل على أنه سَنَة 
وأنه هو الأفضلء وجمهور العلماء على أنها سُنْة؛ لقوله تعالى: 48 وَإِدَاصَرَبَم في 
لاض لتس لیگ جت آن تقس الصّكزة دي 4 ”» هذا الشرط ولهذا سأل 
عمر قال: يا رسول الله» ما بالنا نقصر وقد أمناء والله يقول: 9 فایس لیک جتاح أن 
تفصروأ من الصاو إن حنم أن يزيت ادن كرو 29؟, قال: «هذه رُخصته من الله 
فاقبلوا رخصه»» وهذا حديث في «صحيح البخاري»» وغيره”. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ 1737/ ۲۲۹۸ )ء كتاب: الصيام» باب: القبلة للصائم 
والبيهقي في «الصغرى» /۲۲١ /١(‏ 255 )» كتاب: الصلاة» باب: الرخصة للمسافر في قصر 
الصلاة وإن كان آمنّاء وقال عنه ابن القيم كما في «زاد المعاد» ٤٤١ /١(‏ ) ما نصه: لا يصح. 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله كل . 

(۲) انظر: «زاد المعاد» ( /١‏ /ا55/8-551). 

(۳) سورة النساءء الآية رقم .)٠١١(‏ 

.)٠١١( سورة النساءء الآية رقم‎ )٤( 

(4) أخرجه مسلم في (صحيحه)( /٤۷۸ /١‏ 587 )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۴) 


ا کاو ت ل ال ركفن و مس ف ال ررد ها وال يدل 
على أنه يجب على المسافر أن يصلي ركعتين؛ لأنه قال: «وأتمت في الحضر»» 
فلفظة: «أتمت» دل على أنها ناقصة. لكنها أقرت في الصلاة في السفر من أجل 
لسر فهذا وجه قول من قال إنها سنة. 

أما الذي يقول إنها واجبة» كالظاهرية» فهم يستدلون بهذاء ويستدلون أيضًا 
بفعل الرسولء وأن الرسول ية ما كان يتم» وأماحديث عائشة غير محفوظ!", 
كما قاله ابن القيم وغيره"". 


)۱( 


صلاة المسافرين وقصرهاء وغيره» من حديث يعلى بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب: 
ف ذا ص في الارض کلیس عَم جاح أن نَعَصروأ مِنَ ألصَلرة إن خف أن ينيدم الذي كفرواً 4 
[سورة النساء: »]٠١ ١‏ فقد أمن الناس» فقال: عجبت مما عبجبت منه» فسألت رسول الله كلا 
عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته»» والحديث أشار في اتحفة 
الأشراف» إلى أنه خر جه الجماعة ما عدا البخاري. انظر: «التحفة») (۸/ ٠١١٥۹ /١١6‏ ). 
خر جه البخاري في (صحیحه» (۲/ ٠)) ٠٠۹١ ٤‏ أبواب: تقصير الصلاة» باب: يقصر 
إذا خرج من موضعه» ومسلم في (صحيحه» ( /١‏ ۸/ 1۸9 )» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء وغيرهم» من حديث عائشة صا » ولفظه: 
«الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفر» وأتمت صلاة الحضر». 


(۲) انظر: «المحلى) ( ”/ ۱۹۰). 


(۳) 


انظر: «زاد المعاد)( ٤٤۸ /١‏ ). 


240 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): ( مَنْ سَافْرَ )» أي : نوى. ( س سَفْرًا مُبَاحَا ). أي : غير مكروه ولا حرام 
فيتدخلٌ فيه الواجبُ والمندوبٌء والمباحٌ المطلق» ولو نزهة وفرجة بلع ( أَرْبَعةَ 
برّدٍ 4» وهي ستة عَشَرٌ رسا برا أو بحراء وهي يومان قاصدان؛ ( سن لَه قَصْرٌ 
رباعية رَ CK‏ ُن )؛ لأنّه ل داوَمَ عليه. 


(الشرح ):( من سافر) أي: نوى السفر سفر مباخاء ليس بسفر مكروه» 
ولا سفر محرم» فالمسافر سفرًا مكر وها لا يقصرء والذي سفره محرم لا يجوز له 
القصرء وإنما يقصر إذا كان سفره سفرًا واجبّاء كمن سافر للحج» لواجب الحج. 

أو مندويّاء كمن سافر لحج نفلء أو عمرة نفلء أو لزيارة مسجد النبي عليه 
الصّلاة والسّلام . 

أو سفرًا مباحًاء كمن خرج للصيدء أو للنزهة» أو للفرجة» وهي السياحة على 
الوجه الشرعيء 38 قلّ يروا في الأَرْضٍ فََنظروأ کي ؛ ل ليعتتر» هذا كله يجوز له القصر. 

أما المكروه فهذا لا يقصر» كمن سافر وحده» فعندهم أن هذا مكروه. فلا 
يسافر وحده لحديث: «الراكب شيطان»"» ولقول ابن عمر وكا : «لو يعلم 


.)59( سورة النملء الآية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في «سئنه» ( 7/ 75/ ۲۹۰۷ )» كتاب: الجهادء باب: في الرجل يسافر وحده؛ 
والترمذي في «ستنه» ( 5/ ۱۹۳/ 17175 )» أبواب: الجهادء باب: ما جاء في كراهية أن يسافر 
الرجل وحده» وأحمد في (مسنده) (۱۱/ /۳٣۰‏ 77218 )» وغيرهم» من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» ولفظه: أن النبي بي قال: «الراكب شيطان.ء والراكبان شيطانان» 
والثلاثة ركب». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) rv)‏ 
المسافر وحده ما فيه لما سرى ليلاء أو لما سافر لیا)» أو كما قال؛ لأنه لا 
ينبغى له أن يسافر وحله. 

وأما السفر للمعصيةء كمن سافر لقطع طريق» يريد أن يسلك طريقا لينهب 
الناس» أو سافر لتجارة خمر» يريد أن يأتي بخمر ويبيعه» فهذالايجوزلهأن 
يقصر؛ لأنه عاص بسفره» ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه يقصر ولو كان سفره سفر 
معصية"» وهو اختيار ابن تيمية"» يقولون: لا دخل للمعصية في رخص السفرء 
مادام أنه سافر فيقصرء ولو كان سفره سفر معصية» نعم يعاقب على إرادة فعل 
المعصية» سواء كان مسافرًا أو غير مسافر» فالسفر شىء» والقصر وأحكامه شىء. 
وتجارته بالمعاصي المحرمات كالخمر أو لقطع طريق هو مُحرم عليه» لا لأجل 
السفرء بل لأجل ذات العمل» الفعل» كما لو فعله في الحضرء هذا رأي ابن تيميةء 
ومذهب أبي حنيفة. 

أما عندهم فلاء إذا كان سفر معصية فلا يجوز”". 

وعندهم - أي: عند الحنابلة- من السفر المباح أو المندوب - وهو لا شك 
أنه غلط كبير -» كمن سافر للمشاهد.ء أو لزيارة القبور» فعندهم أن هذا السفر 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 5/ 5۸/ 70998 )» كتاب: الجهاد والسيرء باب: السير 
وحده» ولفظه: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم» ما سار راكب بليل وحده». 

(۲) انظر: «البحر الرائق»( "/ ١7‏ )ء واابدائع الصنائع»(١/‏ ۷ )» و(تبيين الحقائق»( 7١6 /١‏ ). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى)( 5”/ .)١١9‏ 

(5) انظر مذاهب الأئمة الثلاثة في: «شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة» /١(‏ ۲۲۲ )» 
واحاشية الصاوي على الشرح الصغير» (۱/ ۲۹۹)» و«العزيز شرح الوجيز)( ؟/ ۲۲۳ )» 
و«المجموع» /٤(‏ 5» و«المغني» ( ۲/ ۳ )» و«الإنصاف»( ۲/ ۳۱١‏ ). 


' كتاب الصلاة- شرح الروض المربع () 
مشروع”" لو سافر إنسان لزيارة قبر الخليل مثا عندهم يقصرء أو سافر للصلاة 
في المسجد الأمويء أو المسجد الأزهرء أو أي مسجد كان في المغربء أو في 
بغداد. عندهم أنه يقصرء أو سافر لزيارة قبر البدوي» عندهم أنه يقصر» أو مشهد 
مثلاء مشهد علي» لكنهم لا يجيوزون دعاء غير الله يقولون: لأن الرسول كَل 
قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها'"''» والرسول َيه كان يزور القبور. 
فإذا شد الرحل لزيارة القبور وللمشاهد - مشاهد الأولياء- لا بأس» فهذا يعتبر 
سفر طاعة» عندهم أنه يقصر. 

وأنت تعرف أن هذا غلط» ومن زلات العلماء الخطيرة» بل الصواب أن هذا 
سفر معصية. لا تقصر فيه الصلاة» ولا يجوز؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام : 
«لانُشِدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى»". 

فهذا يدل على تحريم شد الرحل إلى أي موضع كان لأجل العبادة» لا يجوز 
إلا إلى ثلاثة هذه المساجد. فإذا شد الرحل لزيارة البدوي» أو السيدة زينب» 
أو الحسينء أو مشهد عليء فالحديث يمنع من هذا: «لاتُشدٌ الرحال إلا إلى 
(۱) انظر: «المغني»( ؟/ ۱40(« و«المبدع» ( ؟/ «1٥‏ والمجموع الفتاوى»)( ۲۷/ 7١6‏ ). 
(۲) أخرجه مسلم في (صحیحه» ( ۲/ 1۷۲/ ۹۷۷ )» كتاب: الجنائزء باب: استئذان النبي يكل ربه 

كك في زيارة قبر أمه» وغيره» من حديث ابن بريدة عن أبيه. 


)۳( أخر جه البخاري في (صحيحه» ( ”/ 49 «(۱A1‏ كتاب: جزاء الصيد. باب: حج النساءء 
ومسلم في (اصحيحه ( ۲/ /٠١١5‏ ۷ )ءكتاب: الحج» باب: لآ تشد الرحال إلا إلى 


م ار 


ثلاثة مساجد» وغيرهم» من حديث أبي هرير ةك . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
ثلاثة مساجد»» هم يقولون: إن الرسول ئا أمر بزيارة القبور» ولم يخصص 
أن تكون القبور لا تحتاج إلى شد رحل» ولا يوجد مانع» سواء احتاجت إلى شد 
رحل أو لا. 

وأتجانوآعن هذا الخدت :لاد الرجال. قال إن الحديت فيه عد ف: 
وتقدير» وأن التقدير معناه: «لاشد الرحال» ای لان الم م ج 
المستثنى منه» فقوله: ١لا‏ تّشِدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)» فهذا هو المستثنى» 
«إلا إلى ثلاثة مساجد). فيكون المحذوف من جنس المستثنى» ويكون المعنى: 
لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. 

فالمحققون يقولون: حجرتم واسعًاء بل الحديث يشمل المسجد وغيره» 
لماذا؟ءقالوا: لأنه موضع عبادة» وموضع قربة» أي: المسجد. طيب» نقول لهم: 
المعنى حيتئذ: لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد؛ 
لأنا نعتبر الأعم والغرض الذي بنيت لأجله المساجدء فالمساجد بنيت للتقرب 
إلى الله فيهاء من تلاوة قرآن» وصلاة: إذَا تُّقدر الحديث: لا تشد الرحال لموضع 
يتقرب فيه إلى الله إلا المواضع التي هي المساجد. فلهذا يبطل قولهم. 

ثم أيضًا نقول لهم: إن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل أنهم ذهبوا إلى 
المشاهدء أو إلى القبور» أو شدوا الرحل إلى قبور الأنبياء» أو لغيرهم أبدًا. نعم 
جاء في حديث بصرة بن أبي بصرة أنه ذهب إلى الطورء فلقي أبا هريرة ص فقال 
له: لو أدركتك ما ذهبت» سمعت رسول الله بي يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى 


»2 كتاب الصلاة - شرح الروض المزيع (۳) 
ثلاثة مساجد». فأنكر عليه" فكل هذا يدل على أن شد الرحل إلى غير المساجد 
الثلاثة أنه مُحرم. 

كذلك أيضًا أورد المخالفون قالوا: أنتم تقولون عن تقدير الحديث: لا تشد 
الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله» بناء منكم على أن المساجد مواضع يتقرب 
فيها إلى الله؟ . 

قالوا: إذَا أنتم تمنعون الحج؛ لأنها مواضع يتقرب بها إلى الله كعر فة مثلا. 

نقول لهم: نعم» هذه جاءت بها النصوص عيناء فهي داخلة في المسجد الحرام» 

قالوا: إِذَا تمنعون شد الرحل لطلب علم؛ لأنكم تخصصونه بموضع [ يتقرب 
فيه إلى الله ]. 

نقول: نعم» هذا معنى» فالذي يشد الرحل لطلب العلم لا بأس به» ما شد 
لموضع خاص يتقرب به إلى الله» إنما ذهب لتطلب العلم» وأخذه من أفواه 
)١‏ قصة إنكار أبي هريرة على بصرة بن أبي بصر ةيا أخرجها النسائي في «سننه» (۳/ /١١١‏ 

٠١‏ )» كتاب: الجمعةء ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة؛ ومالك في 

«الموطأ» 15/٠١8 /١(‏ )» كتاب: الجمعة» باب: ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة» 


وأحمد في «المسند» (9؟/ 1V‏ 788 )2 والحديث أصله في الصحيحين بدون القصة» 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) GOD‏ 


أو موضمًا معيئًا يصلي فيه» ويتعبد فيه كقولكم: إنه يشد الرحل إلى القبر» هل 
يتعلم ويطلب العلم من القبر؟!» فلهذا بطل احتجاجهم. 

وقد وقع لابن رجب الحنبلي» والعراقي» مناظرة في هذه المسألة» وهو أن 
العراقي كان زميلا لابن رجب» سافروا من مكة إلى المدينة» وكان الاثنان على 
ظهر جمل جميعًاء وکل منهما في هودج» فجعلا يتباحثان» قال ابن رجب: آنا لم 
أقصد قبر الرسول بيا » وإنما قصدت المسجد. قال العراقي: بل أنا أقصد قبر 
الرسول ية ولم أقصد غيره» وهم جميعًا على بعير» فحصل بينهم مناظرة في 
-1كة ا رتون: ت وما فل د انرو علا 
ویرد قول صاحبه''". 

( مداخلة ): ". 

فزيارة القبور التي لا تحتاج إلى شد رحل» ولا أهبة السفر فلا بأس» مثل أن 
تخرج الآن إلى المقبرة» وتسلم عليهم» أو جئت المدينة وسلمت عليهم» أو 
ذهبت إلى مسجد قباء» لا مانع» أو ذهبت إلى البقيع» وإلى قبور الشهداء» لا مانع» 
لكن المهم النية. لكن بقي سؤال ها هنا: لو قال شخص فهمت ما تقول» ولكن 


/٦ القصة ذكرها أبو زرعة ولي الدين ابن الإمام العراقي في «طرح التثريب في شرح التقريب»(‎ )١( 
منتصرًا لآبيه.‎ ) ۳ 

E 1 (۲)‏ 
( الشيخ ): هذا لا يحتاج إلى شد رحل» هذا ليس فيه شد رحل؛ لأن هذا قريب: «كان يزور 
مسجد قباء راكبًا وماشيًا» [ أخرجه البخاري في (اصحيحه)( ”/ ١1١945 /51١‏ )» ومسلم في 

.]) ۱۳۹۹ 1/١١١5 /۲ (اصحيحه)(‎ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
أنا أريد أن أسافر إلى المدينة» وأنا ناو زيارة القبر وزيارة الرسول بيه والمسجد 
جميعًاء ولا أنوي القبر وحده» بل أنويها كلهاء ماذا نقول؟. 

قلناله: انو المسجدء وإذا جئته: قزر قال: آنا ناو الاثنين» أنا ناو المسجد 
والزيارة» شددت الرحل لهذا الغرض؛ لأنه تقرر عندنا أنه يجوز شد الرحل 
لزيارة المسجدء وأن شد الرحل لزيارة قبر الرسول ئة لايجوز؛ لحديث: «لا 
تشدٌ الرحال»» لکن يقول: لاء أنا ناو أزور الاثنين» ماذا نقول؟. 

قال: هذا رسول الله سيد الخلق» وهذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة. فإذا 
صليت فيه حصل لي ثواب ألف صلاةء وأنوي أيضًا زيارة سيد الخلقء كَل 
والسلام على أبي بكر وعمر. 

هذه المسألة بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال بالجواز» فما دام أنه نوى 
الاثنين فلا بأسء إلا أنه لو نوى المسجد كان أفضلء ثم إذا جاء يسلم» لكن ما دام 
أنه نوى هذا وهذاء أشرك في نيته هذا وهذاء فلا حرج عليه» هذا رأي الشيخ . 


( المتن ): بخلافٍ المغرب والصّبحء فلا يُقصران إجماعًاء قاله ابنُ المنذر. 


( الشرح): أما المغرب والفجر فهذه لا تقصر إجماعا”"» وإنما الذي يقصر 
الرباعى» كالظهر. والعصر. والعشاء. 


(1) انظر: «(مجموع الفتاوی) ( ۲۷/ 775 )۰و( ۲۷/ ۲۹۲). 
(۲) «الإجماع» ( ص: 5١‏ ) المسألة: ( ٠١‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
( المنن ):( إِذَا فَارَقّ عَامِرَ قَوِيَنِهِ 4» سواءٌ كانت البيوت داخلّ السّورء أو 


تخا رعده'( أو )قا ى( ات ف )آنا شعت التدهرفاء کا گان فون 


وبساتينَ» ونحوهم؛ لأنه ك إنما كان يقَصر إذا ارتحل. 


( الشرح ): إذا فارق المسافر عامرٌ قريته» إذا يفطر ويقصرء والمراد بالعامر 
هنا: هي البيوت والنخيل. 

فمثلا: نت مسافرء برزت» طلعت من بيتك» وركبت السيارة تريد أن تذهب 
لمكة مثلاء أو لجهة ماء سمعت أهل المسجد يصلون فدخلت معهم وقلت: 
آنا مسافر» نقول: لاء لست مسافرًا يا أخي» وإن ركبت تريد أن تصلي في المسجد 
الذي في طرف البلدة» فنقول لك: لا يجوز لك تقصر حتى تفارق البيوت 
والبساتين» وتبرز للصحراء» فإذا برزت للصحراء تقصر. 

أما ما دام أنك في داخل البيوت والشوارع» أو في البساتين والنخيل» فهذه كلها 
تنسب إلى البلد» ولم تبرزإلى الصحراء» فإذا برزت إلى الصحراء إا جاز لك 
الإفطار في نهار رمضان» وجاز لك القصر. ولكن ما المراد بقوله: ( إذا فارق عامر 
فريته)؟. 

قال لك إنسان: أنا ناو السفرء وأنتم تقولون: ما تقصر حتى تفارق عامر القرية» 
البيوث والبساتينء آنا فارقتهاء برزت» لكن أرى البيوت» وأرى البساتين» هل 
أقصر الصلاة وأفطرء أو لا بد أن أفارقها حتى لا أرى شيئًا منهاء ماذا نقول؟ . 


] أي: المسجد الذي في بلدك» دخلت معهم لتصلي. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


2080 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
فقوله: ( إذا فارق عامر قريته ) هل المراد فارقها ببدنه» أو فارقها ببصره؟»نعم 
المفارقة بالبدن» حتى ولو كان يرى البيوت» مادام أنه انفصل عن البلد» وعن 


بساتينهاء وبرز للصحراء» مجرد رؤيته للبيوت أولعلامات البلد هذا يجوز له 
الإفطار إذا فارق البلد. 


( المتن ): ولا يُعيد مَن قَصَر بشرطه» ثم رَجَّع قبل استكمال المسافة. 


( الشرح ): معنى ( ولايعيد من قصر بشرطه ): أنت تريد أن تسافر الآن إلى 
مكة» فمشيت» وتعدّيت البلد» لما تعديت رأيت المسجد هذاك الذي وراء 
الأبنية» صليت الظهر قصرّاء لما وصلت مخرج العَمّارية“عدلت عن السفر 
ورجعت» قلت: أنا قصرت الظهرء فهل أعيد؟ . 

نقول لك: لاء صلاتك صحيحة» ما دام أنك ناو أنك تسافر إلى بلد بعيدة» 
مسافة قصرء قصرت وأنت في البر لما فارقت عامر البلد. ثم بدا لك أخيرًا أنك 
تؤجل السفر إلى ما بعد أسبوع» ورجعت» فصلاتك صحيحة. وهذا معنى ولا 


يعيد من قصرٌ بشرطه» إذا رجع دون المسافة. 


.] العمارية: بلدة خارج مدينة الرياض في الطريق إلى مكة والقصيم. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المتن ) : وتقصرٌ مَن أسلم. أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح» ولو كان الباقي 
دون المسافة. 


( الشرح ): معناه: لو أن كافرًا جاء مسافرّاء ولما لم يكن بينه وبين الرياض إلا 
خمس ساعات مثلاء أو أربع ساعات» دخل في الإسلام, قال: هل أنا أقصرء لم 
يعد بيني وبين الرياض إلا ربع يوم؟» نقول: اقصرء ولا مانع. 

ومثل المرأة الحائض لو سافرت من هنا تريد مكة» وهي حائض» ما تصلي. 
لكن لما وصلت السيل''' طهرت» فهل تقصر حيث لم يبق إلا العصر فقط 
وتدخل مكة» وتجلس في مكة شهرّاء كل رمضان؟. 

نقول: نعم اقصري. 

قالت: لم يبق لمكة إلا ما يقارب خمسة عشر كيلا؟. 

نقول: تقصر؛ لأن لها حكم السفر منذ خرجت من بلدهاء وإن كانت حائضًا 
لا تصليء لكن لما وصلت البلد التي تريدهاء وما بقي إلا مدة قليلة دون مسافة 
قصر تقصر؛ لأنها في حكم المسافرء فلا مانع. 


( المتن ): لا مَن تاب إِذَا. 


( الشرح ): لا من تاب إِذَا؛ فإنه لا يقصر. 
يعني: سافر لأجل معصية» ثم رجع ولم يكن تاب» ولم يكن بينه وبين البلد لبلد إلا 
دون مسافة قصرء فهذا لا يقصر؛ لأن أصل إنشائه للسفر لا يبيح له القصر. 


)۴( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GED 
فلو ن إنسانًا سافر من الرياض يريد فعل معصية» ورجع» لما رجع ولم يكن‎ 
بينه وبين الرياض إلا نصف يوم تعب» وقال: لماذا أعرض نفسي لس خط الله‎ 
وتاب» قال: هل أقصر؟‎ 
نقول: لا؛ لأن سفرك هذا مبنى على الابتداء الأول» وابتداؤه من أول ما‎ 


تحركت محرم» وما بقي لك دون مسافة قصرء فلا تقصر 
( المتن ): : ولا َة يَقصْرٌ مَن شك في تدر المسافة. 


( الشرح ): معناه: ولا يقصر من شك في المسافة. 

قلت: أنا أريد أن أسافر للمجمعة؛ لكن لا أعرف [ نيب ] "اليا لك كم 
بينك وبينها؟» قالت: ما أدريء ربما يومّاء ربما خمسة أيام» ما أدري» نقول: ما دام 
أنك شاك في المسافة: لا تقصر [ .......] ملا يجوز إلا إذا تحققت عند ابتدائك 
السفر أن بينك وبينها يومين. 

أما إذا كنت لا تدري» فيحتمل أن تكون يومّاء أو نصف يوم» أو يومين» ليس 
عندك علم» فلا يجوز لك القصر. 


(۱) غير واضح. 
6 غير واضح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المئن ): ولامَن لم يَقصِدْ جهة معينة كالتائه. 


( الشرح ): لا يجوز له أن يقصرء مثلا: ضاع لك بعارين» وذهبت تبحث 
الجبال» ويحتمل ما تلقاها إلا في الصمان”"» ما تدري» ولم تقصد جهة معينة» 
فلا يجوز لك أن تقصر حتى لو طال السفر عندهم؛ لأنك لم تنو جهة معينة تبلغ 


مسافة قصرء فلا يجوز لك أن تقصر حتى لو أخذت شهرًا تبحث عنها. 
( المتن ): ولا من سافر ليترخص. 


( الشرح ): ولا من سافر ليترخص فلا يجوز له» ليس عنده عمل إلا ليتر خص. 

مثلا: جاءنا رمضان في الصيف» في شدة الحرء قال: أنا والله أريد السفر حتى 
أفطر» سألناه: هل تسافر بحثًا عن تجارة» أو علم؟ءقال: لاء هل فيها شيء مشروع» 
أو مباح؟ءقال: لاء قلنا: إذا ما الغرض من السفر؟» قال: الغرض أن أقطع رمضان 
فقط. 

نقول: لا يجوزء ولا يقصر؛ لأن إنشاء السفر هو لأجل الترخص لا غير» وليس 
هناك أمر آخرء فلا يجوز له أن يقصرء ولا أن يفطر في بار رمضان. 


.] أي: إبل» جمع: بعير. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ GAD 


) المتن (: ويقصر المكره كا لأسير. 


( الشرح ): المكره على السفر مثلا يقصر؛ لأنه عنده نية» وكذلك الأسير. 
( المتن ): وامرأة» وعبدء تبعًا لزوج وسيدٍ. 


( الشرح ): إذا سافرت المرأة مع زوجها فهي تبع له» أو سافر العبد مع سيده 
فهو تبع له؛ لأنه لا يملك الاستقلال بنفسه. 


( المتن ): ( وَِنْ أَخْرّمَ ) في الحضرء ( ثم سَائَرَ أو ) أحرم ( سَفَرَاء تم أَقَامَ )؛ 
ِ م 
تم لأنها عبادةٌ اجتمعَ لها حكمٌ الحضر والسفرء فغلب حكمٌ الحضر. 


( الشرح): وإن أحرم في الحضرء ثم سافرء أو أحرم مسافراء ثم حضرء يلزمه 
في كلا الصورتين الإتمام» ولا يجوز له القصر حينئذ. 

ومعنى هذا: لو كنت تريد أن تسافرء فركبت الباخرة في الدمام» أو في جدة» 
ولكن أنت لا تزال في البلد» وتراها وأنت في الميناء» فلا تعتبر أنك سافرت» كبرت 
تصلي في الباخرة» مشت الباخرة وأنت تصلي مستقبل القبلة» غابت عنك البلد. 
فارقت البنيان» وفارقت كل شيء» في نفس الصلاة قلت: هل أقصر أم لا؟. 

نقول: لا تقصر؛ لأن تكبيرة الإحرام وقعت وأنت في الحضرء وما سافرت بعد 
إنما سافرت في أثناء الصلاة؛ لآنك ركبت الباخرة» وكبرت للإحرام وأنت في البلد. 


لكنها مشت في نفس الصلاة» فيلزمك حينئذ الإتمام» هذا معنى وإن أحرم حضرًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (9) 

أوركبت الطائرة والمطار في البلد» محيط بالبيوت» وخشيت أن يخرج الوقت» 
كبرت في الطائرة تصلي» أقلعت الطائرة» وسافرت» نقول: يلزمك الإتمام؛ لأن 
تكبيرة الإحرام وقعت وأنت في الحضر. 

الصورة الثانية: وهي عكسهاء أحرمت مسافرًا. 

مثلا: جئت في الطائرة» صليت» كبرت تكبيرة الإحرام وأنت مسافر» ولما مرّت 
ركعة واحدة هبطت الطائرة» وإذا أنت في المطار» فيلزمك الإتمام؛ لآن السفر زال 
بهبوط الطائرة في البلد. 

هذا معنى: وإن أحرم حضرًا ثم سافر» أحرمت حضرًا في الطائرة قبل أن تقلع 
وأنت في البلدء ثم سافرت في أثناء الصلاة» فيلزمك الإتمام, أو أحرمت وأنت 
مسافر في الجوء ثم هبطت الطائرة قبل إكمالك للصلاةء فيلزمك الإتمام. 


( المتن ): وكذا لو سائّر بعد دخول الوقت؛ أتمّها وجوبًا؛ لأنّها وَجَبَت تامة. 


( الشرح ): معنى هذا: لو مثا سافرت بعد زوال الشمس اليوم» الساعة مثا 
السادسة ونصف. يعني : غروبي» بعدما زالت الشمس سافرت وركبت السيارة مسافرًا 
لمكة» أوإلى جهة ماء يلزمك الإتمام» قلت: آنا مسافر» نقول على قول الأصحاب: 
لما زالت الشمس أين كنت؟» قلت: في الرياض» -والآن تريد تصلي- نقول: لاه 
يلزمك الإتمام؛ ما دام أن الوقت دخل عليك قبل السفرء ولم تسافر إلا بعد دخول 
الوقت» فيلزمك الإتمام» ولا يجوز لك القصر -وجوبًا-» هذا هو المذهب. 


(۱) انظر: «الإنصاف» ( ”7/ ۳۲۲ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () 

ومذهب الجمهور. مذهب مالك والشافعي» وأبي حنيفة. لابأس بالقص 0 
وهذا القول هو الصحيح» أن القصر جائزء ولا يلزمك الإتمام» حتى ولو كان 
سفرك بعد دخول الوقت؛ لانطباق حكم السفر عليك» فأنت الآن مسافر 


والرسول عليه الصّلاة والمّلام يقول: إن الله يُحبٌ أن تؤتى رخصه كما يكره 


ےا رور کک يم وو م 


700 ا 2 ٠.‏ 2ر 4 رم ص سم 4 > 
أن تؤتى معصيته»”"» والله يقول: 9 وَِدَاصرَيمَ في الأرض فليس عَليَكرٌ جاح أن تقصروا 


ذه ےہ 


مِنَ ألصّكَوْةَ 4" واشتراط دخول الوقت من عدمه هذا لا دليل عليه» وهو من 


المفردات. 
فالقول بأنه يلزمك الإتمام هو من المفردات» والصحيح خلافه. 


)١(‏ حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك» فقال: «ذكر المرء يسافر في آخر الوقت: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من خرج بعد الزوال مسافرًا أن يقصر الصلاة» وممن 
حفظنا عنه ذلك مالك بن أنس» وسفيان الثوريء والأوزاعي» والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي». «اللأوسط)( 5/ ٠٠٤‏ ). 

6 أخرجه أحمد في (مسنده» ( 1٩‏ 1۹۷ 5 ) وابن حبان في (صحیحه»» (7/ 0١‏ / 
7 )»). كتاب: الصلاة» فصل في صلاة السفرء ذكر استحباب قبول رخصة الله إذ الله جل 
وعلا يحب قبولهاء والطبراني في «اللأوسط) ( 0/ ۲۷۵/ ٥۳۰۲‏ )» من حديث عبد الله بن عمر 

(۳) سورة النساءء الآية رقم .)٠١١(‏ 

62 قال ناظم المفردات: 
بعد دخول الوقت من قد سافرا يتملا يقصر نصاظاهرا 


انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد)(١/ ۲٠١‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 
(المتن): ( وکر صلا > حَضَر فِي سَفَرٍ ) أتمّهاء لان القضاء م مُعتبرٌ بالأداء 
وهى أربع. 


( الشرح ): فمثلا: أنت الآن مسافرء وذكرت أن صلاة العصر لم تصلهاء أو 
صليتها على غير وضوءء» قلت: هل أصليها ركعتين لأني الآن مسافر؟ءنقول: لا 
يلزمك الإتمام؛ لأا وجبت عليك تامة. 

فهم يقولون: الأصل في الصلاة الإتمام» والقصر رخصة» فإذا اجتمع مبيح 
وحضر قَدَّم جانب الحضرء فهم قدموا جانب الحضر احتياطًا للصّلاة. 

أما التعليل: لأن القضاء يحكي الأداء» فليس بتعليل تتمشى عليه الأحكام. 
ويؤخذ منه حكم كل مسألة» لاء فالتعليل جزء علة في الحقيقة. 


( المسن ): (أَوْ عَكْسَهَا )» بأن دّكر صلاةً سفر في حضر أتمٌ؛ لأنَّ القصرٌ مر 
2 2 عرف 
رخص السفرء فطل بزواله. 


( الشرح ): عللوا بأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله» أشبه ما لو كنت 
مفطرًافي السفرء ولما قدمت البلد يلزمك الإتمام؛ لأن الذي أباح لك الإفطار 
هو السفرء وقد زال المبيح وهو السفرء فيلزمك الإمساك حينئذء فكذلك مثله 
الصلاة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
مل عه x O ék 5 o‏ و aes‏ 0 
( المتن ): ( أو اثتم ) مسافر ( بمقيم ) آتم» قال ابن عباس : «تلك السنة» رواه 
آحمد. 
( الشرح ): أنت مسافر» وجئت وصليت معنا العشاء هنا في الحضر» وأنت 
للتشهد الأول أسلم وأمشي؟» نقول: لاء يلزمك الإتمام. 
موسى”'"» لكن المعتمد هو هذا. 


( المتن ): ومنه لو ائم مسافرٌ بمسافر فاستخلف مُقِيمًا لعذرء فيلزمه الإتمام. 


( الشرح ): ومنه لو ائتم مسافر بمسافرء ثم إن الإمام المسافر استخلف مقيمًاء 

معناه: أنتم أربعة مسافرين» تقدمت أنت تصلي بهم» وأنت مسافر ورفقتك 
يكمل» لكن غلبك الحدث ولم تحدث» فاستخلفت هذا المقيم» فيلزم أصحابك 
أن يتموا مع هذا المقيم ولو أنه خليفة لك؛ لأن المقيم سيتم. 


(۱) في «(مسنده»( ۳/ YAY ov‏ (« ولفظه: عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة» 
فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًاء وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين» قال: «تلك سنة أبي 
القاسم كك ». 

(۲) انظر: «الشرح الكبير»( ”/ ٠١7‏ )» و«الإنصاف» ( ”/ 7717). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): ( أَوْ ) ائتم مسافرٌ ( بِمَنْ يَشّكُ فيه )» أي في إقامته مه وسفره» لزمه أن 


سر جيه صر 


RA 
أا‎ 


( الشرح ): أنت مسافر» ورأيت أناسّايصلون, قلت: والله ما أدري عن هذا 
الإمام» هل هو مسافر أ مُِيم؟؛ عندك شك 

مثلا: جئت مكة» وصليت في مسجد خارجيء ولقيت أناسًا يصلون فيه» قلت 
ما أدري عن الإمام» هل هو مسافر مثلي لأن هذا طريق» أو هومقيم؟. 

فعندهم أنه يلزمك الإتمام حتى ولو ثبت أنه مسافر؛ لأنك حين دخولك 
للصّلاة وأنت متردد هل تتم أم لاء لا تدري شيئًا عن إمامك. 


( المنن ): وإن بان أن الإمامَ مُسافرٌ لعدم نيتِه» لكن إذا عَلِمِء أو غَلَبٍ على 
ظلّه أن الإمام افر بأمارق كهيئة لباس» وأنَّ إمامه نوى القصرء فلهُ القصرٌ عملا 

( الشرح ): هذه مستثناة من سابقتها. 

قلنا: تقدم أن المسافر إذا شك هل الإمام مقيم أو مسافر أنه يلزمه الإتمام. 
لكن أنت مسافر» وغلب على ظنك أن إمامك مسافر؛ لعلامات آثار السفر عليه 
من لباس ونحوه» فهذا لا بأس تقصر لا يضر إذا بان أنه مسافرهء أما إذا بان أنه 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


2 


( الشرح ): يعني: لم يضر بالنسبة إلى نيته» فنيته صحيحة. والإمام هذا 
مسافر» ولیس شاكا فيه» لكنه لا يدري عنه هل يتم أولايتم؟» لكنه إن اتم فأنا أتم 
وراءه» وإن قصر فأنا أقصرء والإمام ليس مقيمّاء بل أنت مسافر مثلاء ونحن كلنا 
مسافرونء وأنت إمام لناء إن قصرت قصرناء وإن أتممت أتممنا؛ لأنه يجوز لك 


( المتن) :أو حرم بِصَلاة يَأ E‏ بمقيم» أو لم ينو 
قَصْرّها مثلاء ( فْمَسَدَتْ ) بحدثء أو نحوه. ( وَأ أَعَادَهَا )» أتئّها؛ لها وجبت عليه 
تام بتلبه بها. 


م ه 


( الشرح ): معناه: أحرمت بصلاة يلزمك إتمامهاء أنت مسافر» ولكنك اخترت 
أن تتم» فصليت الظهرء قلت: أنا سأتم؛ لأن الرخص أعمل بها تارة وأتركها تارة؛ 
لأن بعض العلماء يرى أن الإتمام أفضلء تقول: أنا أطبق مسألتهم هذه المرة» 
فدخلت تريد أن تصلي» أنت ناو نك تتم وأنت مسافر» ثم أحدثت في نفس 
الصلاة» ذهبت وتوضأت» وقلت: أعيد وسوف أقصرء نقول: يلزمك أن تتم» 
وليس لك أن تة تقصر؛ لأنها وجبت عليك تامة بنيتك الأولى» هذا مرادهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


( المتن ): ١:‏ أَوْلَمْينْو افر عِنْدَ إحْرَامِهًا )؛ لزمه أن ب بء لأنّه الأصلء وإطلا 
النية يتصرف إليه. 


( الشرح ): يعني: غاب عن بالك أنك مسافرء وما طرأ عليك القصرء صليت 
i N EN‏ 


( المتن ): ( أو شك في نيه » د ف لذن لأنّ الأصلّ أنه لم ينوه. 


ر 
ص 
سے ھ 6 سر سر جيه 


( أَوْنَوَى إِقَامَة أَكْثر من أَبعة يام ) أنم وإن أقام أربعة أيام فقط قَصَر؛ لما ني 
المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس : "أن الى لا ا لدم مَكَة صَبِيِحَةَ رَابِعَةٍ 
مِنْ ذي الحِجّة فأقام بها الرابعَ والخامس والسادس والسابعٌ» وصلَّى الصّبِحٌ في 
اليوم الثامن» ثم حَرَّج إلى منى» وكان يَقصّرٌ الصَّلاةً في هذه الأيام» وقد أجمع على 
إقامتها». ۰ 


( الشرح ): أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام يلزمه الإتمام» إذا نوى إقامة إحدى 
وعشرين صلاة» يعني: أكثر من عشرين صلاة فعندهم يلزمه الإتمام» مستدلين 


بأن النبي ا قدم مكة رابعة ذي الحجة. وبقي يقصر حتى خرج إلى منى» فعدوا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى)( 5 7/ .)٠١١5‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المریع (۳) 


هذا أربعة أيام”"» وقالوا: يقتصر على مَوْرِد في النص. لكن هذا ليس بدليل» هذه 
واقعة حال» وليست من قوله» وإنماهی من فعله» وقد ثبت من فعله أنه قصر 


في غزوة تبوك عشرين يوما”"» وفي بعض الروايات: «سبعة عشر يومًا)”'". وفي 
بعضها: «خمسة عشر يومًا)“» وإلى هذا ذهب الشافعي. 


والحاصل: أن الذي رجحه الكثيرون أن التحديد بأربعة أيام لا دليل عليه» وأن 


)010( أخرجه البخاري في (صحيحه» ( ۲٠٠١ ١ /١‏ ). كتاب: الشراكة» باب: الاشتراك 


(۲) 


(۳) 


45 


في الهدي والبدن» وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى» ومسلم في (صحيحه) 
١١1١4 /۲(‏ )» كتاب: الحج. باب: جواز العمرة في أشهر الحج» من حديث ابن 
عباس طا » ومن حديث جابر ص أخرجه البخاري في اصحيحه) 777٠١ ۳ /٩(‏ ). كتاب: 
التمني» باب: قول النبي عليه الصّلاة والسّلام : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» ومسلم 
في ااصحيحه» (۲/ ۸۸۳/ ۱۲۱١‏ )» كتاب: الحج» باب: بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد 
الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. 

أخرجه أبو داود في «سننه» (۲/ ٠٠۳١ /۱١‏ )» تفريع صلاة السفرء باب: إذا أقام بأرض العدو 
يقصرء وأحمد في (مسنله» (۲۲/ 55/ ١15179‏ ). وابن حبان في (صحيحه) ٤٥٦ /٦(‏ / 
48 ») كتاب: الصلاة» باب: في صلاة السفرء ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة 
ولم ينو إقامة أربع بها أن يقصر صلاته وإن أتى عليه برهة من الدهرء من حديث جابر وَكَنَهُ. 
جاء من حديث ابن عباس : «أن رسول الله يك أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين». 
أخ رجه أبو داود في (سننه» ( 7/ /٠١‏ 17727 )» تفريع صلاة السفرء باب: متى يتم المسافر» 
وهو عند البخاري في (صحيحه) ( 7/ 547/ 3٠١8٠‏ )» أبواب: تقصير الصلاة» باب: ما جاء في 
التقصير وكم يقيم حتى يقصر» وغيره» وعندهم اتسعة عشر) بدلا من: اسبعة عشر). 

جاء من حديث ابن عباس: «أن رسول الله ية أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر 
الصلاة»» أخرجه أبو داود في «سننه» (۲/ /٠١‏ 171731 )» تفريع صلاة السفرء باب: متى يتم 
المسافر» وابن ماجه في (سننه» ( 7/ ٠٠۷١ /۱۸١‏ )» أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء 
باب: كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة» والنسائي في «الکبری» ( ؟/ 757/ ۱۹۲٤‏ )ء 
كتاب: قصر الصلاة في السفرء المقام الذي تقصر به الصلاة» وهذه الرواية حكم عليها الحافظ 
في «التلخيص الحبير» (۲/ ٩٦‏ ) بأنها شاذة» لمخالفتها لسائر الروايات. 

انظر: «الأم» »»١ /١(‏ وانهاية المطلب» (۲/ ٤۳۲‏ )» و«المجموع» /٤(‏ 777 ). 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
حديث جابر هذا لا يصلح للدلالة» إنما ليس فيه أن الرسول ية لو بقي أكثر من 
هذا أنه يتم» وإنما خرج إلى منى» بل يحتمل أنه لو مكث أكثر لقَصَّرء بدليل أنه 
قصر عا في تبوك» وفي كثير من غزواته» وهو أكثر من هذه المدةء إلا أنهم يجيبون 
يقولون: لا يدري متى يرحل. لکن قولهم: (لا يدري) مجرد دعوی» فالنبي وَل 


قصر في تبوك أكثر من عشرة يام" بل خمسة عشر يومًا كما في حديث عمران”", 


وعند أبى داود سبعة عشر”"» وني بعض الروايات: تسعة عشر. 
الحاصل: أنه إذا أقام ولم ينو الإقامة, ولو كان أكثر من أربعة أيام» فالصحيح 


أيه الف 
يجوز له القصر 


)١(‏ انظر ما سبق. 

(۲) تقدم أنه حديث ابن عباس الذي فيه: «خمسة عشر يومًا)» وأما حديث عمران ففيه: «ثمانية 
عشر يومًا)» ولفظه: عن عمران بن حصين قال: اغزوت مع رسول الله يكو وشهدت معه الفتح› 
فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة» لا يصلي إلا ركعتين» الحديث» أخرجه أبو داود في «سننه» ( ۲/ 
۰ ۱۲۲۹ ») تفريع صلاة السفرء باب: متى يتم المسافر» وأحمد في «(مسنده» (۳۳/ 94/ 
5 )» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» ( 5/ 5008/7157 )» كتاب: الصلاة» باب: 
صلاة المسافر والجمع في السفر» وقصر الصلاة. 

(۳) انظر ما سبق. 

(5) انظر ما سبق. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
( المتن ): (أَوْ ) كان المسافر ( محا )» أي : صاحبٌ سفينة ( مَعَهُ اهلف 1 


ينوي الاقام ير مه نيم » لال سره غير منقطع؛ مع أنه غير ظاعن عن وطنه 
وأهله. ومثله مُگار» وراع» ورسولٌ سلطان» ونحوهم. 


( الشرح ): أو كان صاحب السفينة - الملاح - الذي يُحرك السفينة» يذهب بها 
ويجيء» ومعه أهله. لا ينوي الإقامة ببلد» هذا يلزمه أن يُتمّ» ومثله سائق الباخرة 
الذي هو دائمًا فيها وهي بلده» هذا في الحقيقة هي بلده» هذا واضح» وإن كان هذا 
من مفرداتهيم'"": 

لا قصرللملاح والمكاري ونحوهم من طالب الأسفاز 

لكن المهم أصحاب السيارات الذين يشتغلون دائمًا من هنا إلى الدمام» ومن 
الدمام إلى جدة» ومن جدة إلى أماء وهذا ديدنه» وهذه مهنته» وهذا سبب معيشته» 
ماذا نقول» هل يقصر ويفطرء أو نقول لا؟. 

سيارته ليست بلده. له بلد وله أهل» يمر علیهم» وقد يبقى يصلح سيارته. 
ويأوي إليهم» خلاف الملاح الذي ليس له بلدء ولا أي شيء» وهذي”" مسكنه. 
وصاحب الباخرة كذلك. 

ويجوز له الإفطار» لكن إذا حضر إلى البلد يلزمه القضاءء فلو فرضنا مثا فاته 
ودائمًا ياي رمضان وهو مسافرء نقول: يلزمه أن يصوم ولو كان مسافراء خشية أن 
يأتي رمضان قبل أن يصوم رمضان الماضي إذا كان ليس هناك سعة وقت. 


.)) 48 /١(»دمحأ انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام‎ )١( 
يعني السفينة.‎ )۲( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المتن ): ويم المسافرٌ إذا مرّ بوطنه» أو ببلدٍ له بها امرأةٌ أو كان قد تزوّج فيه. 


( الشرح ): ويتم المسافر إذا مر ببلده» كما لو كنت ساكتا هناء وأهلك هناء 
وجئت من مكة تريد الذهاب إلى المجمعة. فتتم في طريقك؛ لأنها بلدك. 

قالوا: ( أو بلد تزوج فيه ) هذا يحتاج إلى دليل» ومراد عبارتهم: لو تركت 
المجمعة عاتاء قمررت ما وسيق أن زوجت فهاءوطلقت» أو ما شاب يلمك 
أن تتم» فهذا ليس عندهم دليل. ولهذا بعض المحشين يقول في لفظة (كان ) 
يقول: هذه زائدة» والمراد: أو تزوج فيه" يعني : أناك إذا جئت بلدا وتزوجت 
فيها فإنك تتم. 

أما إذا كان سبق أن تزوجت فيها وفارقتهاء ولم يكن لك بها أهل» فلا بأس 
بالإتمام"» خلافا للعبارة هذه قوله: (أو كان قد تزوج فيها). 

والرسول وة جاء مكة» وقصرء وهو قد تزوج فيهاء تزوج خديجة مدة طويلة» 
وهي بلده أيضًاء ومع هذا في فتح مكة كان يصلي بالناس قصرّاء وكان يقول: 
«أتموايا آهل مكة» فإنا قوم سفر )”2 ولم يثبت أنه أت مع أنها بلده؛ ومع أنه قد 


تزوج فيها. 


)۱( انظر: «حاشية الروض المربع» (۲/ ۳۹۲)»ء واحاشية الخلوتي على منتهى الإرادات» /١(‏ ٠6ع)).‏ 
(۲) العمارية: بلدة خارج مدينة الرياض في الطريق إلى مكة والقصيم. [ الشيخ/ صالح ]. 
(۳) هكذا (بالؤتمام) ولعلها سهو من الشيخ› ويقصد (بالقصر). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ OD 
المتن ): أو نوى الإتمامَ ولو في أثنائها بعد نية القصر.‎ ( 


( الشرح ): أو نوى الإتمام ولوف أثناء الصلاة بعد نية القصر. مثل ما تقدم: 
وإن أحرم حضراء أو أحرم مسافرًا» ثم حضرء يلزمه الإتمام» هذه مثل سابقاتها. 


دق رس ا ب 58 م i‏ رم et‏ 
( المتن ): ( وَإِنْ كَانَ له طريقان )» بعيد وقريبت. ( فسّلك أبِعَدَهَمَا )؛ قَصَر؛ 
لأنه سَافرَ سفرًا بعيدًا. 


( الشرح ): وإن كان للبلد التي سافرت لها طريقان: طريق قريب لا تقصر فيه 
الصلاة» وطريق بعيد تقصر فيه الصلاة» وسلكت الأبعد؛ جاز لك القصر وإن كان 
لها طريق أقرب من هذا؛ لأنك في الحقيقة مسافر» ولا مانع من القصروالإفطار في 
نهار رمضان» والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها. 

كما لو أردت أن تذهب مثلا إلى بلدة قريبة» ولكنك ذهبت إليها مع طريق 


بعيد» تريد ضرماء مثلا“» وضرماء من هنا قريب» أو أقل منها على سبيل المثال» 


)01( ضرما أو ضرماء مدينة ومحافظة سعودية» تقع في منطقة العارض وسط نجد على بعد +٠‏ 
كيلو متر غرب مديئة الرياض في وادي واسع يسمى وادي البطين ويتبعها )٥(‏ مراكز و(0؟) 
قرية وهجرة»ويحدها شمالا جبال طويق» وجنوبًا محافظتي القويعية والمزاحمية» وغربًا 
محافظة شقراء وشرقًا مدينة الرياض.( الشبكة العنكبوتية / موسوعة ويكيبيديا ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۴) OD‏ 
ولكنك سلكت من هناك من طريق سدير""» وجئت من ناحية شقراء""» ونزلت 
عليها من هناك أنت لو رخت.... القصد هنا: قريب - يعني: قد تكون دون 
مسافة قَصْرء لكن أنت ذهبت من جهة حريملاء"على ثادق» خرجت مع طريق 
الحجاز الذي يلتقي مع شقراء» ثم جئت من هناك ونزلت» لامانع من القصر؛ 
لأنك في حكم المسافر» وسلكت هذا الطريق لغرض ماء فيعتبر أنك مسافر» ولا 
مانع من القصر والأخذ بخص السفر والحالة هذه. 

وهذا معنى قولهم: ( وإن كان له طريقان فسلك آبعدهما)» أبعد الطريقين» 
(قصر). 

( المتن ): (أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ سَفَر في ) سفر (آكَرَ؛ِ قَصَرَ )؛ لأنَّ وجوبها وفِعلها 
وجدَاني السَّفْرِء كما لو قضاها فيه نفيه. قال ابن تميم وغيره: ( وقضاء بعض 
الصَّلاةِ في ذلك كقضاء جميعها ). اقتصر عليه في «المبدع»: وفيه شيءَ. 


)١(‏ سدير هي إحدى أقاليم نجد» تقع إلى الشمال من مدينة الرياض في شبه الجزيرة العربية» 
وتبعد عنها حوالي ۱۸١‏ كم. ( الشبكة العنكبوتية / موسوعة ويكيبيديا ). 

(۲) محافظة سعودية تقع على بعد حوالي ۱۸١‏ كم شمال غرب العاصمة الرياض. ( الشبكة 
العنكبوتية / موسوعة ويكيبيديا ). 

(۳) تقع حريملاء إلى الشمال الغربي من العاصمة الرياض» على بعد ٠١‏ كيلومترا تقريبًا على 
ضفتي وادي أبو قتادة» المعروف بوادي الشعيب وقران سابقًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 

( الشرح ): أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر: قصر؛ لأنها وجبت عليك وهي 
كذلك» يعني: لا يلزمه إلا ركعتين» وحالة القضاء كذلك أيضًا. 

المعنى: لو جئت من مكة مثلاء وبقيت هنا عشرة أيام» وأردت أن تذهب إلى 
القصيم» وفي أثناء الطريق ذكرت أنك يوم السبت دور اليوه”" الظهر أنك صليت 
على غير وضوء حينما كنت في السفر» وأنت الآن في السفر» ثم أردت أن تقضيهاء 
فهل تقضيها تامة؟. 

لاء لأنها وجبت عليك قصرّاء يعني: يشرع لك القصر في حالة الوجوب. والآن 
في حالة القضاء يشرع في حقك القصرء لا مانع» هذا معنى: ( أو ذكر صلاة سفر 
في آخر قصر ). 

أما قول ابن تميم هذا الذي نظّره الشارح» وقال: فيه شيء» هو أنه أيضًا يقصر 
لو ذكر صلاة سفر في سفر آخرء وصلى بعضها وبعضها في الحضرء قال: يقصر. 

فمثلًا: عليك صلاة في سفر» حينما جئت إلى مكة صليت بغير وضوءء وأنت 
الآن مسافر» جئت مثلًا من بلاد في الطائرة» وذكرت أنك في سفرك الأول عليك 
صلاة» شرعت في الصلاة وأنت في نفس الطائرة قضاء للصلاة التي حصلت عليك 
في السفر» وأنت الآن مسافرء لكن هبطت الطائرة بعدما صليت ركعة» على رأي 
ابن تميم أنك تتمها قصرًا. لكن تقدم لنا أن المذهب يلزمه الإتمام» وهو أنه إذا 
أحرم سفرًا ثم حضر فإنه يُغلب جانب الحضرء ويلزمه الإتمام. 


.] دور اليوم: يعني السبت الذي يقابله من الأسبوع الماضي. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) © 


ر - 


ره 7 E‏ ء۶ 
( المتن ): (وَإِنْ حبس ) ظلمّاء أو بمرضء أو مطر» ونحوه ( وَلمْ ينو إِقَامَة 


ا 9 


- 25 4 ەم برس کال کر ۶۶ے - أ- 9 و ا ت & i7 a‏ 
قصّر أبدًا؛ لأن ابْنَ عمر كا أقامَ بأَذرَبيِجَانِ ستة أشهر يَقصر الصلاة وقد حال 
ص 2 ی 


ق or‏ م و عو چ ۶ 
الثلج بينه وبين الدخول. رواه الا ثرم. 


( الشرح ): وإن حبس ظلمًا وهو لم ينو الإقامة قصرء أما إذا كان نوى الإقامة 
فإنه يلزمه الإتمام» وظاهر هذا أنه لو حبس بحق: ما يقصرء إذا كان السجين سجن 
بحق هذا لا يقصرء أما إذا كان ظلمًا فهو مظلوم» ولم ينو الإقامة» فحكمه حكم 
المسافر؛ لأنه أصبح كالأسير بغير حق. 

واستدلوا بأن ابن عمر صا أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة؛ لآن الثلج 
حال بينه وبين الدخول”". لکن هذا الأثرعن ابن عمر فيه ما فيه» هل يصح عن 
ابن عمر أو لا يصح. بل جاءت آثار تدل على أنه يلزمه الإتمام إذا علم أن الثلج 
سيتأخر» ويمكث هذه المدة الطويلة» فإنه يلزمه الإتمام. 


فعلى تقدير صحة ما نقل عن ابن عمرء يقولون: هذا إذا كان يحتمل أن الثلج 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» (7/ 01/ ٤۳۳۹‏ ) بسند ضعيف؛ لأن فيه عبد الله العمري 
وهو ضعيف» وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (۳/ 7117/ 0477 )» كتاب: الصلاة» جماع 
أبواب صلاة المسافر والجمع في السفرء باب: من قال يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثاء عن ابن 
عمر بلفظ: «ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة»» قال ابن عمر: «وكنا 
نصلي ركعتين»» وهذا الطريق صحح إسناده الحافظ في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 


.)5١7؟‎ /۱( 


)۴( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ GOD 
ينتهي» وأنه سيجد له طريقاء مثلما روي عن علي : «أنا أرحل غدّاء قال: أو‎ 
بعد غد أو كل یوم حتى مضى عليهم فهو يقصر.‎ 

فقالوا: هذا لأ يصح» وعلى تقدير صحته فابن عمر ينوي السفر لاينوي الإقامة. 
اننا عابي وستصيرل ريق ينعي مع على ایا ان قور س 
علم» وغلب على ظنه وتحقق أنه سيبقى هذه المدة الطويلة» فهذا يلزمه الإتمام. 


( المتن ): والأسير يتقصرٌ ما أقام عند العدو. 


( الشرح ): قالوا: لأنه متصرّف فيه» وحكمه حكم المكره. 


)١(‏ لم أعثر عليه بهذا اللفظ» والذي وقفت عليه عن علي بن ربيعة قال: «خحرجنامع علي بن أبي 
طالب 6 متوجهين ها هناء وأشار بيده إلى الشام» فصلى ركعتين ركعتين» حتى إذا رجعنا 
ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة» فقالوا: يا أمير المؤمنين» هذه الكوفة نتم الصلاة؟ءقال: 
لاء حتى ندخلها». أخرجه البيهقي في «الكبرى»( ۳/ /5١9‏ 0558 ). كتاب: الصلاةء جماع 
أبواب صلاة المسافر والجمع في السفرء باب: لا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من 
بيوت القرية» ثم يقصر حتى يدخل أدنى بيوتهاء وابن أبي شيبة في «(مصنفه» ( ”/ 54 /۲١‏ 
»© كتاب: صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة» من كان يقصر الصلاة» وابن المنذر 
في «الأوسط» ( 5/ 7777/7657 )» كتاب: السفرء وقت ابتداء القصر إذا أراد المرء السفرء 
وهذا لفظ البيهقي. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
كه كه ےا 7 7 

( المنن ):( أو أقامَ لقضَاء حَاجَةٍ بلا ية َة إِقَامَةٍ )» لا يدري متى تنقضي؛ ( قَصَرَ 

أبَدًا )» غَلَب على ظنّهِ كثرةٌ ذلك أو قلمّه؛ لِأنَهُ َك ام بُو ك عِشْرِينَ يَوْمَا يَفْضْرٌ 


الصَّلاة. رواه اخ وغیره» وإسناده ثقاءث2, 


( الشرح): أو أقام ببلد ل يدري متى تنقضي حاجته» بل يقول: إن انقضت 
اليوم مشيت» إن انقضت غدًا مشيت» هو توقع أن حاجته تنتهي غدًا أو بعد غد. 


فهذا يقصر أبدًا؛ لأنه لم ينو الإقامة, وهو على أهبة السفر متى انقضت حاجته. 
( المتن ): وإِنْ ظنّ أن لا تنقضي إلا فوقٌ أربعة أيام أتم. 


( الشرح ): أما إذا ظن أن حاجته لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام فإنه يتم» والحكم 


)1( أخر جه أحمد في (مسنده» ( ۲۲/ :5/ ١5١94‏ )» وأبو داود في «سننه» ( ۲/ /١١‏ 10(« 
تفريع صلاة السفرء باب: إذا أقام بأرض العدو يقصرء وابن حبان في «اصحيحه» (7/ 7 / 
48 ). كتاب: الصلاة» باب: في صلاة السفرء ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة 


ولم ينو إقامة أربع بها أن يقصر صلاته وإن أتى عليه برهة من الدهر» من حديث جابر يكتَه. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GID 


(المتن ): وإِنْ نوى مسافرٌ القصرّ حيث لم يُبَحْ لم تَنعِقِدُ صلاته كما لو نواه 
هک 


( الشرح ): مثل: من سافر سفر معصية» كإنسان سافر يريد أن يقطع الطريق 
على الناس» وقال: أريد أن أقصرء وقصرء فعندهم لا تصح صلاته؛ لأن سفره 
أما كما قدمنا مذهب الإمام أبي حنيفة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”" أن 


الصّلاة صحيحة» ويجوز له القصرء وإن كان سفره سفر معصية. 


)١(‏ انظر: «البحر الرائق»( ۲/ ۲٤١‏ )» و«بدائع الصنائع)( /١‏ 5117 )» واتبيين الحقائق» 
.)5١6 /١(‏ 
(۲( انظر: المجموع الفتاوى»( : ”/ ٠١68‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع () CW‏ 


(المتن ):(يَجُورًا ا ن )» أي: الظهر والعصر ني وقتٍ إحداهُماء 
(5) يجوز الجمغ (يَْنَالِتَاءَِنِ» أي: المغرب والعشاء ( فِي وَفْتِ إِحَدَاهُمَا 
في مقر قَضْرِ)؛ لما روى معاذ: ن الي يكل كَانَ في عَرْوَةِ بوك ذا ازتحل قَبلَ 
ريغ ال نس أعَرَاظهر تَى يَجْمَعَهَا إلى الكضر. يُصَلَيهِمَا جَمِيعًاء وَإذَا ارْتَحَلَ 
بعد ربغ الس صَلَى الظَهرَوَالحضْرَ جویعا نم َانَوَكَانََفْعَلُ مل َلك في 
ا سو 
معناه» متفقٌ عليه. 


( الشرح ): تقدم لنا صلاة المريض وأحكامهاء وصلاة المسافرء وأحكام 
القصر. 
بمسائل مخصوصة كمايأ وهر الحم ب بين الظهر والعصرء أو ب. بين المغرب 
و وب و 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CD 


والجمع بين الصلاتين يجوز للمسافر في وقت إحدى الصلاتين» الظهر 
أو العصرء إذا كان المسافر مسافرًا سفر قصرء إلا أن العلماء اختلفوا في جواز 
الجمع لمن كان مقيمًا في السفرء أو أن الجمع خاص بمن جد به السير. 

ومعنى ذلك :هو أن الجمع , بين الظهر والعصر للمسافر قلنا جائز» لا بأس به 
لکن هل هو جائز مطلقاء يعني: يجوز له حيث يجوز له القصرء أو أنه أضيق من 
تقر جيف لا ل 

المذهب هو الأولء والثاني هو اختيار ابن القيم» وابن تيمية» وجمع من من أهل 
العلم. 

ومعنى ذلك: لو أنك تريد أن : ترتحل بعد زوال الشمس» فلا بأس بالجمع 
جمع تقديم» تصلي الظهر والعصر ثم تمشيء أو بعدما غربت الشمس.ء فأردت 
أن ترتحل من مكانك» وأنت في سفرء فلا بأس أن تصلي المغرب والعشاء جمعًا 
ثم ترتحل» أو بالعكس» مشيت قبل زوال الشمس؛ جاز لك أن تؤخر الظهر إلى 
وقت العصرء أو مشيت قبل غروب الشمس؛ جاز لك أن تؤخر المغرب إلى وقت 
العشاء» وتجمع ‏ بين الصلاتين حينئذ. 

هذا معي :لمن جد به الس وهدة المسآلة متفق عليهاة أما العاف فبها فهو 
إذا كنت مقيماًء لك يوم» أو ساعات مثلاء يعني: يمضي عليك وقتان أو ثلاثة, 
وأنت في محلك» فهل يجوز الجمع؟. 

المذهب نعم» كما لو كنت مقيمًا في صحراء» فأنت مسافرء تقصر الصلاة» 
جائز لك» لكن تريد أن تذهب غذًا آخر النهار» واليوم أنت مقيم» نصبت خيامك» 
فالمذهب يجوز لك الجمع. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 

ابن القيم وابن تيمية يقولون: بل تصلي كل صلاة في وقتهاء ويجوز لك القصرء 
وإنما الجمع”2 خاص بمن جد به السير”؛ لحديث معاذء فإن النبي لاني غزوة 
تبوك: «كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخََر الظهر إلى العصر وجمع» وإن 
زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل» وفعل مثل 
هذا ني المغرب»)”". الوا :هو عاض ل چا دالب وهذا القول هو أقوى من 
جية الدليل: 


( مداخلة ): © . 


(۲( انظر: «(مجموع الفتاوى)( 5 ۲/ ۲۲ )و( 75/ ۲۷ ). و«زاد المعاد) ٤٦۳ /١(‏ ). 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه»( ۲/ ۷/ 1778 )» تفريع صلاة السفرء باب: الجمع بين الصلاتين» 
والترمذي في «سننه» (۲/ ٥١١ /٤۳۸‏ )» أبواب: السفر» باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين» 
وأحمد في (مسنده»( ٣٣‏ ۳ 414 )» وغيرهم. 

۶ 507 1 5 ع 0 ° 

( الشيخ ): الأفضل فعل الأرفق للمسافرء إن كان الأرفق بك التأخير فلا بأس» وإن كان الأرفق 
التقديم فلا مانع» لكن تقول: لو استوى الأمران» فالتأخير أولى من التقديم. 

( مداخلة ): هل هناك وقت بين الوقتين؟. 

( الشيخ ): لاء إلا عند المالكية» يرون أن بين العصر والظهر مقدار ركعة» لا هي من الظهر 
ولاهي من العصرء لكن المعروف ليس فيه دليل» بل وقت هذا معقب لخروج وقت هذه 
الصلاة مباشرة» ليس بينهم فاصل. 


222 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المتن ): ٠‏ ) بباح الجمعٌ بين ماذكر (لِمَرِيض يَلْحَفَةُ, بتر که )» أي يرك 


الجمع ( مَشَقَةٌ )؛ «لأن التي يك جَمَعَ مِنْ َير حوفي ولا مَطَرِاء وفي رواية: ١مِنْ‏ 
عير حََوْفٍ وَلَاسَفْرٍ رواهما مسلمٌ من حديث ابن عباس. 


عله نيلي کل صلا في وقتهاء ف يجوز ل أذ يجن بين الصلاتين» ويفعل 

أما حديث: «آن النبي َي جمع من غير خوفي ولا مطر»» وني رواية: «من غير 
خوف ولا سفر». هذا رواه مسلم'''» واستشكله العلماء قالوا: كيف يجمع وهو 
في الحضرء لا سفر» ولا مطرء ولا مرضء ولا شيء؟. 

فذكر بعضهم أن الإجماع على خلافه» وأن الجمع لا يجوز إلا بعذرء وأن هذا 
الحديث لا بد أن يكون له ناسخ» أو مخصص؛ لأن المسلمين من الصحابة ومن 
بعدهم كلهم مجمعون على أن الجمع لا يجوز إلا لعذر» كمرض» ونحوه إلا 
أن يكون الرسول ية جمع بنفسه لأجل مرض كان به» مادام أنه جاء حديث ابن 
عباس : أن الرسول ية جمع من غير خوف» انتفى الخوف. وانتفى السفر» 
فما بقي إلا أنه مريض» فدل على جواز جمع المريض» هذا وجه قولهم. 


21 في ا#صحيحه)( /١‏ 9 / 65 كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين 
الصلاتين في الحضر. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) @ 
( المتن ): ولا عذرٌ بعد ذلك إلا المرضٌء وقد تبت جوارٌ الجمع لِلْمُستحَاضَة 


مس 0 کا بتر چ 
وهي نوع مَرَضٍ . 


( الشرح ): كما في حديث حمنة بنت جحش سا » فإنها سألت عليه الصّلاة 
والسّلام -امرأة طلحة بن عبيد الله-» قالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض 
فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟» قال: «لاء إنما هي ركضة من الشيطان. تحيّضي في 
علم الله ستة أيام» أو مسبعة أيام» ثم اغتسلي وصليء فإن قويت على أن تُؤخري 
الظهر وتعجلي العصرء وتغتسلين بينهما فافعلي» وتؤخري المغرب وتعجلي 
العشاء»'. 

قالوا: هذا الرسول ية أمرها بأن تؤخر الظهر وتعجل العصر إن قويت» وتؤخر 
المغرب وتعجل العشاءء قالوا: هذا جمع» ادي وسوس 

الآخرون يقولون: لاء بل هو جمع صوريء وليس جمعًا حقيقيًا؛ لأنها تؤدي 
صلاة الظهر في آخر وقتهاء وتؤدي العصر في أول وقتهاء فليس , بين الوقنين فاصل: 
فلهذا قال: «إن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر). يعني: بحيث 
تصلي كل صلاة في وقتهاء وليس هذا بجمع» وإنما هو جمع صوري. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه»(١/‏ 5// 74177 )» كتاب: الطهارة» باب: من قال إذا أقبلت الحيضة 
تدع الصلاة» والترمذي في اسننه»(١/‏ ۲۲۱/ 1718 )» أبواب: الطهارة» باب: في المستحاضة 
آنا تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء وابن ماجه في (سننه» (۱/ 7717/5١80‏ )» كتاب: 
الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة. أو كان لها يام حيض فنسيتهاء 
وغيرهم. 


© ظ كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
أكبر فقيه» ومايدريك أن في هذه اللحظة خرج وقت الظهرء وني هذه اللحظة دخل 
وقت العصرء يعني: قال: السلام عليكم ورحمة الله» السلام عليكم ورحمة الله 
هذا للظهرء ثم قال: الله أكبر للعصرء يقول: هذا لا يتمكن منه ولا أكبر فقيه» ولا 


( المئن ): ويجورٌ أيضًا لمرضع لمشقة كثرَة نجاسة. 

( الشرح ): ويجوز الجمع بين الصلاتين لمرضع لمشقة كثرة نجاسة» يعني : 
إذالم تجد إلا ثوبًا واحدّاء فكلما ذهبت تغسله مثلا تنجس من ولدهاء فهذي 
يجوز لها الجمع. 


( المتن ): ونحو مُستحاضةء وعاجز عن طهارة» أو تيمم لكل صلاة. 


( الشرح): كماتقدم» ومثله العاجز عن الوضوء لكل صلاة؛ فإنه يجمع بين 
الصلاتين» كأن يكون إنسان مريض» أو كبير مسنء بلغ من الكبر عتيّاء وهو يعاني 
من المرض» فلا يس: يستمسك من البول إلا مدة يسيرة؛ فيجوز له الجمع حينئذ. 


( المتن ): أو عن معرفة وقتِ. كأعمى» ونحوه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 40 
( الشرح ): أو يعجز عن معرفة الوقت» كالأعمى» ونحوه فيجوز له الجمع 
خشية أن يؤخرها فيخرج وقتهاء وأنت تعلم أنه يحرم أن يؤخر الصلاة إلى أن 


يخرج وقتها. 
( المتن ): ولعذرء أو شغل يُبِحٌ ترك جمعةٍ وجماعة. 


( الشرح ): كما تقدم في فصل الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. 

مثلا: لو خشيت ضياع مالك» أو خشيت مثا الهجوم على أهلك» أو ما أشبه 
ذلك» جاز الجمع حينئذ بحيث تدافع حتى يخرج الوقت» أو خشي الخباز على 
تنوره» ترك النار على خبزه» لو ذهب يصلي لكثرته» فهذا لا مانع» يجوز له الجمع. 

وكما قلنا فيما تقدم أن بعض أئمة الدعوة أفتى بجواز الجمع بين الظهر والعصر 
للذين ينزلون في البئر يحفرون؛ لمشقة الخروج والنزول"'. 


( المنن ): ( 3 ) بباح الجمعٌ ( بَيْنَ العِيَاءَيْن ) خاصة ( لِمَطَر يبل الاب )» 


0 0 
وتوجدل معه مشقه. 


( الشرح ): ويباح الجمع بين الصلاتين» صلاة العشاء والمغرب في الحضرء 


.) ٤١٤ /5 انظر: «الدرر السنية»(‎ )١( 


)9( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GYD 
لمطر يبل الثياب» تلحق الناس معه مشقة» فإذا كان هناك مشقة كأمطار تتعب‎ 
الناس؛ جاز الجمع بين المغرب والعشاء فقط.‎ 

أما الظهر والعصر فلا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بموجب الأمطار التي 
تبل الثياب» وإن لحقهم مشقة» وإن كان هناك برد فعندهم لا يجوز الجمع بين 
الظهر والعصر من أجل الأمطار والبرد» بل لا بد من الصلاة في المسجدء وإنما 
هذا خاص بالعشاء والمغرب. لكن ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية أنه يجوز 
الجمع بين الظهر والعصركما يجوز بين المغرب والعشاءء سواء بسواء. ما دام 
أن المشقة موجودة من أمطار وبرد» وقال ابن هبيرة: إن هذا هو المذهب أيضًا”"2 
أما المعروف عند المتأخرين» وقول الأكثرين: لا يجوز إلا بين المغرب والعشاء 

( مداخلة ):0". 


( المتن ): والثلج والبَرَدُ والجليدٌ مثله. 


الود وي وو ا ان 
)١(‏ نقل ذلك عن ابن تيمية وابن هبيرة المرداوي في «الإنصاف» ( ۲/ 710" ). 


(؟) هل يشترط الإقامة للصلاة؟. 
( الشيخ ): يؤذن للأولى» ثم يقيم لكل صلاة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( مداخلة ):20. 


(المتن ) (وَلِوَحَلِء وَربح شََدِيدَوَبَارِةة)؛ «لأنة نه عل كل جَمَعٌ بين المَغرب 
رَالعشَاء فى لَيْلَةِ مَطِيرَة) رواه النحاد بإسناده. 


( الشرح ): وهذا هو الدليل على اختصاص الجمع بين المغرب والعشاء دون 


( المتن ): وفعله أبو بكر» وعم وعثمان. 


ال يع و مسو 


)١(‏ إذاكانوا -يا شيخ- إذا جمعوا يذهبون للسوق للبيع والشراء؟. 
( الشيخ ): ما دام أنه يتحمل المشقة يجوزولا مانع. 
( طالب ): لماذا الجمع بين العشاءين» وليس الظهر والعصر؟. 
( الشيخ ): يقولون: إن هنا فيه ظلمة في الغالب» وهذا ليل» بخلاف الظهر والعصرء فيندر 
وجود نظيره مما هو معتاد وجوده بين المغرب والعشاء» لكن كما قلنا: الشيخ تقي الدين يرى 
الجمع بين الظهر والعصرء وهو اختيار ابن هبيرة» وابن هبيرة يقول: إن هذا هو المذهبة لكن 
الذي عليه العمل عند المشايخ اختصاص الجمع بين المغرب والعشاءء والظهر والعصر ما 
أعلم أحدًا جمع من المشايخ؛ لأنهم يحتاطون للفرائض. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GYD 


( المتن ): وله الجمعٌ لذلك» ( وَلَوْ صَلّى في بيه نه أو في مَسْجِدٍ طَرِيقَُ تَحْتَ 
سَابَاطٍ )» ونحوه؛ لأنّ الرخصة ة العامة د يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها؛ 

( الشرح ): يعني: الرخصة إذا كانت عامة جاز لك أن تجمع ولو أنك في بيتك. 

( وله )أي: المصلي الجمع في ذلك» ولو كانت صلاته في البيت» وله أي: الفرد. 
حيث قلنا: يجوز له الجمع الجماعة في المسجد بين المغرب والعشاء لوجود 
العذر له الجمع أيضًا( لذلك) أي: لوجود العذرء ولو كانت صلاته في بيته. 

(أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه )يعني: فاتتك صلاة اويا 
الجماعة» مثلا: قلت أنا الآن في البيت دافي هل أجمع ؟.أنا ما أريد أن أتجشم البرد 
الآنء ولا أتجشم الأمطار. 

ظاهر كلامه أنك تجمع ولو كنت في بيتك مادام آنا رخصة عمت المسلمين 
فهي تعمّك أيضًاء من جنس قصر الصلاة» أشبه ما لو سافرت وحدكء فإنك تقصر 
أيضَاء فكذلك هنا. 

وعبّر الشارح بقوله: ( ولو صلى في بيته ) إشارة إلى الخلاف؛ لأنه هناك من 
يقول: ما دام أنه صلى في بيته فيصلي كل صلاة في وقتها؛ لانتفاء المشقة في حقه. 


(المتن ) :( لفل ) لمن له الم ( فمل الأرقق بين ) جمع (أَخرٍ»» 
E‏ ا 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) wD‏ 


( الشرح ): والأفضل لمريد الجمع فعل الأرفق به من تقديم وتأخير» وهو أنك 
إن ارتحلت قبل الزوال فالأرفق بك أن تؤخرها إلى وقت العصرء مثلا: الزوال 
في السادسة والربع» يعني: غروبي» وأنت مشيت في الساعة السادسة. ما زالت 
الل فا نك اناك تقول :قفي وض | وار اال الفتصيرو هذا الا قك 
أو ارتحلت مثالا الساعة السادسة والنصف عقب ما زالت الشمس. فالأرفق بك 
أن تصلي الآن جمع تقديم» فلو صلاها قبل دخول وقتها ما صحتء بخلاف ما 
لو صلاها بعد خروج وقتها فإنها تكون قضاء وتصح. 
( مداخلة ):20. 
لكن الجمع هنا لو أن إنسانًا صلى الجمعة» فهل يجمع بين الجمعة والعصر. 
لأن عرفة الآن جمع بين الظهر والعصرء يعني: حيث [ لا مانع» لكن 
حيث صار للمسافر وصلى الجمعة في بلدء قال: سأجمع العصر مع الجمعة. 
وطبعًا الجمعة صلاها بعد الزوال» ماذا تقولون» سواء مسافر هو أم مقيم؟. 
فمثلا: أنت معتمر في الحرم» أو جئت لغرض وأنت ماش محمل سيارتك» 
قلت: أغتنم الجمعة مع المسلمين في الحرم» صليت الجمعة في الحرم» ثم قمت 
تصلي العصر جمعاء هل يجوز؟ . 
)١(‏ لوسافر قبل الزوال» ونزل في وسط الوقت وقت الظهرء هل يجمع معها العصر في الوسط؟. 
( الشيخ ): نعم يجمع» فالوقتان صارا كالوقت الواحد. 
( طالب ): ألا يكون جمع التقديم أولى قياسًا على جمع عرفة؟. 


( الشيخ ): لاء جمع عرفة كان للعذر؛ لأجل أن يشتغلوا بالدعاء والوقوف. 
62 غير واضح. 


6240 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 

عندهم: لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصرء يقولون: هذا خاص بالظهر؛ 
لورود الأحاديث في ذلك عن النبي يك ؛ والعبادات لا مسرح للرأي» ولا مجال 
للعقول فيهاء فلا يجوز الجمع بين الجمعة والعصرء هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أن الظهر من جنس العصر» وهي مماثلة لها في ركعاتهاء 
وكيفيتهاء وهيئتهاء وأما الجمعة فلاء لها شروط خاصة. ولها أحكام خاصة. 
وليست إلاركعتين» فقالوا: لا يجوز الجمع» فلو صليت الجمعة وتقوم تصلي 
العصر فعليك الإعادة عندهم» لكن فيه قول آخر عند الشافعية» يقولون: لامانع. 


( مداخلة ): '. 
( المتن ): فإن استويًا فتأخيرٌ أفضل . 


( الشرح ): وإن استويا فالتأخير أفضل؛ لأنه متى أخر الصلاة عن وقتها كانت 
قضاءء ولو قدمها قبل دخول وقتها ما صحت الفريضة. 


(۱) جمع العصر مع الجمعة ما رأيك؟. 
( الشيخ ): والله أنا ما رأيت فيه دليلا يمنع من هذاء لكن الإنسان يحتاط لعبادته أحسن. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 

( المتن ): والأفضل بعرفةً التقديم» وبمزدلفة التأخيرٌ مطلقًا. 

( الشرح ): والأفضل بعرفة التقديم» وذلك اقتداء به كَل » وأيضًا ليتفرغ 
ويشتغل عقب الصلاة بالدعاءء لا يقطع الدعاء المتواصل بصلاة أخرى» كما 
فعل النبي ياء وأصحابه. 

وأما بمزدلفة فالأفضل التأخير؛ لأنه ية أخرها حتى وصل مزدلفة» لكن لو 
قدّم فلامانع» بل لو صلى المغرب في الطريق لا بأس» وإنما هو خلاف الستَة. 

هنا سؤالان في عرفة كون الرسول بيا جَمَع جَمْع تقديم» أنه لو صلى الجمعة 
ما جمعها مع العصرء ومعلوم أن وقوف الرسول ييو كان يوم الجمعة» ومع 
هذا جمع» والمذهب الحنبلي يقولون: لا يجوز الجمع بين العصر والجمعة. 
والجمعة وافقت حجة رسول الله َي مع هذا الجمع» فماذا نقول؟. 

نقول: إن الرسول ية صلاها ظهرًا ولم يصلها جمعة؛ لأنه صلاها ركعتين» 
فلو قال قائل: هذه جمعة» قلنا: ل لأنه ما جهر» صلاها سرًا؛ لأنه من عادته أنه 
كان يجهر. 

وفي مسألة أخرى: الرد على بعض الإخوان - الله يوفقهم للخير- الذين 
يقولون: إن الجمعة تجب على المسافر» بعض إخواننا يقولون: لا بد للمسافر 
أن يصلي الجمعة. 

نقول لهم: هذا الرسول بيا مسافر» ولا صلى جمعة في عرفة» بدليل أنه صلاها 
سرّاء ومن عادته أنه يجهر في صلاة الجمعة. 


22 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


( المتن ): وترك الجمع في سواهما أفضل. 


( الشرح ): وترك الجمع في سواهما أفضل عندهم» بل متعين على رأي الشيخ 
في أيام منى» ويجوز القصرء ولا يجوز الجمع. 


4 4 ا 7 98 د 
( المتن ): ويُشترط للجمع ترتببٌ مطلقاء ( فَِنْ جَمَعَ في وَفَتِ الأولى اشترط ) 
4ھ | ea‏ ا سد ه 0 ى ۶ ۾ > أ 
له ثلاثة شروط: ( نة الجَمْع عِنْدَ إِخْرَامِهَا 1 أي: إحرام الاولى دون الثانية. 


( الشرح): أولا: تشترط نية الجمع مطلقاء سواء كان الجمع في سفرء 
أو حضر؛ للعذر أو مطلقاء أو نوى الثانية أو الأولى» لكن إذا كان جمعه للأولى 
فيشترط نية الجمع؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» "» وني اشتراط نية الجمع» 
هل نية الإمام تكفي» أم لابد أن الإمام ينبه المأمومين؟ . 

فمثلا: يريد أن يجمع الإمام بين المغرب والعشاء في البلد؛ لوجود مسوغ 
للجمع على ما تقدمء وقلنا: إن نية الجمع شرط. فهل هنا لا بد للإمام أن ينبه 
المأمومين من أجل أن ينووا؛ لأن نية كل إنسان متعلقة به» ولهذا لو نوى المأموم 
مفارقة إمامه» أو نوى بطلان الصلاة» فهو على نيته» فماذا نقول؟. 

هم الآن يشترطون النية» إذا أراد أن يجمع جمع تقديم أن ينويه عند إحرام 
الأولى» في المذهب نعم. لا بد أن يقول: إنناسنجمع» من أجل أن المأمومين 


و 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) OAD‏ 
ينوونء بناء على قوله يَكِةِ: (إنما الأعمال بالنيات»» يقولون: ونية كل إنسان 
متعلقة به. 

فالإمام لا يتحمل نية المأمومين» إنما يتحمل ما جاءت الشريعة بتحمله. مثل : 
الفاتحة على قول» وبناء على بعض الروايات: «قراءةٌ الإمام قراءة لمن خلفه») 
وإن كان ضعيفًا لكن أخذت به طائفة» قالوا: وأما النية فلاء كل إنسان ونيته» وهو 
مطالب بهاء بدليل أن المأموم تفسد صلاته وأنه لو نوی بطلانها بطلت» هذا قولهم. 

أما القول الآخر: لاء نية الإمام للجمع تكفي» وإن لم ينو المأموم» فلا يشترط 
أن الإمام ينصرف على المأمومين ويقول: أريد أن نجمع. 

المذهب لا بد من هذاء أما اختيار الشيخ تقي الدين يقول: لا داعي» بل نية 
الإمام كافية» والعبادات توقيفية» ونرى أن الرسول ية كان يجمع بين الصلاتين 
في سفاره» وجمع في المدينة كما تقدم» ولم ينقل أنه قال: انووا لأنناا سنجمع» 
أبدّاء بل هم مقتدون بإمامهم؛ فإذا قام ونوى الجمع فنيته كافية؛ لأنه لو كان شرطًا 
لما أخل به النبي اة ولبيّته. ولكن ما دام أنه كان يجمع دائمًا والمسلمون خلفه. 
ولم ينقل أنه يقول لهم سنجمع» فدل على أن نية الإمام بالجمع كافية عن نية 
المأموم» وهذا رأي الشيخ”"» أما المذهب فخلافه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه» ۸٠١ /۲۷۷ /١(‏ )» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: إذا قرأ 
الإمام فأنصتواء وأحمد في مسنده» ( ۲۳/ 1 /1١‏ وا )» وغيرهم» من حديث جابر د . 
6 انظر: «مجموع الفتاوى» ( 5 ”/ 6١‏ ). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GAD 
.' :) مداخلة‎ ( 
(المتن ): ( و ) الشرط الثاني: الموالاةٌ بيتهما ف( لَايْقَرّقَ بَبْتهُمَا إلا بقار‎ 
إِلَامَة ) صلاق (وَوُضُوءٍ حَفِيفٍ )؛ لأنَّ معنى الجمع: المتابعة والمقارنة ولا‎ 
بحصّلٌ ذلك مع التفريق الطويل» بخلاف اليسيرء فإنه معفوٌ عنة.‎ 


( الشرح ): الشرط الثاني للجمع: الموالاة بين الثانية والأولى. 

تقدم الشرط الأول وهو النية. الثاني: الموالاة» فلو وجد فاصل بين المغرب 
والعشاء فصلا طويلا بطل الجمع» إلا إذا كان تفرقة يسيرة» كوضوء خفيف» أو 
إقامة» فبعدما سلمنا من المغرب نريد أن نجمع» وقام المؤذن يقيم» فهذه الإقامة 
فصلت بين الصلاتين» فلا بأس؛ لأمها من دواعي الصلاة» ومن سننها. 

أو مثلا: بعد أن صلى المغرب وقلنا نجمع» حصل مع أحدنا حدث» فتوضاً 
وضوءًا خفيفًا بسرعة: فهذا لا بأس؛ لأن مثل هذا فصل يسير يتسامح فيه» أما إذا 
طال الفصل» بأن صلى المغرب مثلاء ثم ذهب ليتوضأء ومضى بمقدار الراتبة وما 
يقارمهاء فهذا بطل الجمع. 


)١(‏ إذاكان شخص بينه وبين الرياض ثمانون كيلو» وهو عارف أنه سيصل في العشاء» فهل يجوز 
له الجمع؟. 
( الشيخ ): أي نعم» يجوز ذلك. مادام الآن مسافر في حكم السفر يجوز له أن يجمع ولو 
كان أقل من ثمانين كيلو بل لو لم يكن بينه وبين البلد إلا مسافة قليلة؛ لأنه لا يزال مسافرّاء 
ورخص السفر مباحة في حقه»ء جائزة له» كالفطر في مار رمضان» فيجوز له أن يفطر إلا إذا 
دخل البلد» وقبل أن يدخلها يجوز له يأكل في رمضان» وكذلك يجوز له أن يقصر» ويجوز له 
أن يجمع حتى ولو علم أنه يصل البلد قبل ذان العشاءء أو قبل أذان العصرء إلا أن الأولى عدم 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) ED‏ 


82 1 س إن جه 2 20 ع 
( المتن ): ( وَيَبُطل ) الجمع ( بِرَاتِبَةِ ) يُصليها ( بَيْنَهِمَا ). أي: بينَ المجموعتين؛ 
ع ون » 7 4 3 2 
لانه فرق بينهما بصلاةء فتبطل» كما لو قضى فائتة. 


( الشرح ): ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما؛ لأن وجود هذه الصلاة بين 
الصلاتين أبطلت الجمع» فمن شرط الجمع وقوع الثانية عقب الأولى» فإذا وجد 
بينهما صلاة بطل الجمع» مثل ما تقدم نظيره في سجود السهو. 

قلنا فيما تقدم: إن الإمام لو سلم عن ثلاث ركعات في صلاة العشاء مثلاء 
وبقي له ركعة» سلم من ثلاث. نبهوه. لا بأس يستقبل القبلة ويأتي بركعة» ما دام 
أن الفصل قصير. لكن لو قمنا وتسنناء ثم نبّه بأنه باق ركعة؛ بطلت الصلاةء فلا 
بد من استئنافها من أولها ما دام وجد راتبة الصلاة تخللت عدد ركعات الفريضة. 
فبطل بناء الرابعة على الأولى على التي تليهاء فلا بد من الاستئناف. 

كذلك إذا وجد بين الصلاتين المجموعتين راتبة بطل الجمع. 


( الشرح ): وإن تكلم بكلمة أو كلمتين فلا بأس. 

لما صلينا المغرب قلنا نريد أن نجمع» وتكلمت بين الصلاتين بكلام يسير» 
فهذا لا يضر أما إذا كان كلامًا طويلًا بطل الجمع» وذلك لأن الجمع جعل الوقتين 
كالوقت الواحدء والغرض الذي أبيح لنا من أجله الجمع هو وجود العذرء وما 
دام أنه وجد بين الصلاتين فاصل طويلء أو أمر خارج عن معنى الصلاة» فهذا 


يبطل به الجمع. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GAD 


( المتن ): ( 3 ) الثالث: ( أَنْ يَكُونَ العُذْرُ ) المُيحٌ ( مَوْجُودًا عِنْدَ اْتَاحِهِمَا 
وَسَلام الأولى )؛ لأنَّ افنتناح الأولى موضِعٌ النية وفراعّها وافتتاح الثانية موضِعٌ 
اج 

( الشرح ): الثالث: أن يكون العذر الذي من أجله أبيح الجمع موجودًا عند 
افتتاح الأولى والثانية. 

E CE 
الأمطار إلا بعدما صلينا ركعة لم يجز الجمع؛ لأن في أول الصلاة ليس هناك عذرء‎ 
وما وجد العذر إلا في أثناء الصلاة» فهذا لا يجوز الجمع.‎ 

فمثلا: دخلنا المسجد والسماء صافية» ولايوجد شيء. وبعد أن كبر الإمام 
تكبيرة الإحرام أبرقت» وأرعدت.» وأمطرت مع برد» فهذا لا يجوز الجمع» وإذا 
كان المطر وجد قبل تكبيرة الإحرام عند افتتاح الأولى فهذا لا بأس.ء ثم لا بد أن 
يستمر حتى تكبر التكبيرة الثانية» فإن انقطع بعدما سلمت» وما نزل شيء» فلا 
يجوز الجمع؛ لزوال العذر. 

أما لو انتهيت من الصلاة الأولى والعذر موجود. وشرعت في الثانية في العشاء 
والعذر موجود» ثم بعدما كبرت تكبيرة الإحرام» وقرأت الفاتحة للعشاء زال 
العذرء نقول: استمر فهذا يجوز لك. مادام أن العذر موجود في وقت الافتتاح 
فالصلاة صحيحة» والجمع صحيح ولو زال العذر في أثناء الصلاة الثانية 
المجموعة إلى التي قبلها. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( مداخلة ):'. 


( المنن ): ولايُشترطً دوامٌ العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه 


( الشرح ): كذلك مثل ما تقدم» لا يشترط دوام العذر إلى تسليمة الصلاة الثانية 
المجموعة إذا كان العذر مطرّاء أما إذا كان العذر غير مطر» كمرضء ونحوه. فهذا 


( المنن ): وإن انقطع السّفْرٌ في الأولّى بَطَل الجمعٌ والقصرٌ مطلقّاء فيُنمّها 
وتصحٌ وني الثانية يُتمّها نفلا. 


( الشرح ): وإن انقطع السفر في أثناء الصلاة بطل الجمع» وبطل القصر. 

فمثلا: أنت ناو للجمع والقصر وأنت في الطائرة» لكن وصلت إلى مطار البلد 
وأنت في الركعة الثانية» وقد تقدم أنه يلزمك الإتمام؛ لأنك أصحدت فا وال 
العذر الذي هو السبب» ولم يجز لك الجمع» فإن وصلت مثلا في الثانية تجعلها نفلا. 


)١(‏ لو حدث العذر في أثناء الأولى» لماذا لا يجوز؟» حدث العذر بعد تكبيرة الإحرام من الصلاة» 
لماذا لا نجيزه؟. 
( الشيخ ): نقول: لأنه مضى جزء من الصلاة وأنت لم تنو فيها الجمع» والجمع الذي جاءت به 
الأحاديث مخصوص عند تكبيرة الإحرام» وهو رخصة؛ فما نقل عن الرسول وَل أو أحد من 
الصحابة جمع لوجود عذر حصل في الصلاة» فنقتصر على موارد النصوص تعظيمًا للعبادة 
واحتياطا لهاء فلا يسوغ لنا أن نجمع بدون عذرء إلا عذرًا طرأ في أثناء الصلاة فلا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) 

أمالو فرغت من الصلاتين قبل هبوط الطائرة فيجزئ» ولو كان قبل أن يدخل 
وقت الثانية» مثل ما تقدم نظيره فيمن جاء من مكة أو غيرهاء ويريد الرياض» 
وجمع بين المغرب والعشاءء أو بين الظهر والعصر هناك ودخل والعصر لم 


يؤذن لها بعد» ولكنها وقعت في سفره. 


5 . ° سم ساء ماي 01 5 4 a.‏ سه ٠‏ 
وَنْتِ الأولى )؛ لأنّه متى أُخَرَها عن ذلك بغير نية صارت قضاءً لا جممًا. 


( الشرح ): وإن جمع في وقت الثانية يشترط لها شرطان: 

الشرط الأول: أنه ينوي الجمع في وقت الأولى» وإذا لم ينو الجمع صارت 
قضاء» وأثم» وارتكب محرمًا. 

فمثلا: تريد أن تجمع المغرب مع العشاء» فلا بد أن تنوي في وقت المغرب 
أنك ستؤخرها جمعًا مع العشاء؛ لأن الوقتين للمجموعة صارا كالوقت الواحد. 

أما لو لم تنوفحرام عليك» وتأثم» فإذا صليتها بعدما دخل وقت العشاء صارت 
قضاء» وأنت آثم» ولا يُرفع عنك الإثم ولا حكم القضاء إلا إذا نويت الجمع 
حيث ساغ لك في وقت الأولى» ظهرًا كان أو مغربًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) رك 


(المتن ):(إِنْلَمْ يضق ) وقتها (عَنْ فِعْلِهَا )؛ لأنّ تأخيرّها إلى ما يتضيق عن 
فعلها حرامٌ وهو يُناني الرّخصة 


( الشرح ): إن لم يضق وقتها عن فعلهاء أما إذا ضاق فإنه يلزمه أن يصلي. 


( المتن ): ( و ) الثاني: ( اد سْيِمْرَارُ العُذْرِ ) المبيح (إِلَى دُخُولٍ وَفْتِ الثانية)» فإن 
زال العُذْر قبلّه لم يج الجمعٌ؛ لزوال مقتضيه؛ كالمريض يبرا والمسافر يَقدم» 


والمطر ينقطع. 


( الشرح ): الشرط الثاني: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية» فإن زال 
العذر بطل الجمع. 

مثلا: نويت الجمع جمع تأخير» أنت مسافر» وقلت: أنا سأؤخر الظهر مع 
العصرء ووصلت البلد» نقول: بطل الجمع» صل تمامًاه وصلّ كل صلاة في وقتها. 

أمالو أنك ناو أن الجمع جمع تقديم فلا مانع» أما مادام أنك وصلت» وأنت 
ناو جمع تأخير» بطل الجمع» يعني: قبل دخول وقت الثانية» قبل دخول وقت 
العصرء فلا يصح لك الجمع. 

أو مثلا: جاءت الأمطار والبردء والإمام قال: نجمع جمع تأخير» ثم انقطع 
المطر وزال قبل دخول وقت الثانية» بطل الجمع» يصليها في وقتها الآن؛ لأن 
العذر الذي من أجله جاز لنا فيه الجمع» جمع التأخير زال» إذَا بطل الجمع. 


)۴( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ GMD 


( المتن ): ولا بأس بالتطوع بيتهما. 


( الشرح ): ولا بأس بالتطوع بين الجمعين بين الصلاتين» ما دام أن الجمع 
جمع تأخير» ولا مانع؛ لأن هذا وقتها. 

معناه: لو أخرت المغرب إلى وقت العشاء» ثم دخل وقت العشاء وأنت 
صليت المغرب» فلو تطوعت عقب المغرب في وقت العشاء فلا مانع؛ لأنك 
ستؤدي العشاء في وقتهاء بخلاف لو كان الجمع جمع تقديم» فهذا يبطل بالراتبة؛ 
لأنك تؤدي العشاء قبل وقتهاء فلا بد من أن تكون عقب الأولى لأجل الجمع. 
أما الآن فلو أخرتها فليست إلا في وقتها. 


( المتن ) : ولو صلَّى الأولّى وحدّه. ثم الثانية إمامًا أو مأمومًاء أو صلّاهما خلفٌ 


إمامين, أو من لم يتجمغ؛ صح. 


ال داك ردلا ب وهو اج 

مثلا: أنت مسافر» وصليت الظهر وحدك» ثم صليت العصر وراء إمامك. 

أو مثلا: صليت المغرب وحدك, ثم صليت العشاء أنت الإمام؛ جاز» وليس 
فيه شيء. 

أو مشا : صليت المغرب خلف إمام خلف زيد» ولما فرغت صليت العشاء 
وراء عمرو جمعًاء نقول لك: لا مانع» وكله جائز ما دام أن الأعذار موجودة» فإذا 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (6) 
كان العذر موجودًا عند افتتاح الأولى والثانية» وأنه استمر حتى دخل وقت الثانية» 
ووجود النية والموالاة. 

وإن كان الجمع جمع تأخير فالعذر موجود عند إيقاع الصلاة الثانية» وكذلك 
أيضًا استمرار العذر للمريض ونحوه. 

أما تعدد كونك الإمام» أو كونك منفردًاء أو أنك مأموم» أو أنك صليت خلف 
هذا اللإمام» والصلاة الأخرى خلف إمام ثانٍء فكل هذا لا دخل له في الجمع» 
فالجمع صحیح» ولو صليت منفردا رنه والعشاء مع إمام» أو المغرب خلف 
إمام» ثم العشاء خلف إمام آخرء أو صرت إمامًاء أو مأمومًا في إحدى الصلاتين» 
فكل هذا لا يؤثر في الجمع. 

( مداخلة ):'. 


)١(‏ لو صلى منفردًا ثم أتى جماعة يريدون الجمع» لكن ما صلوا المغرب» فهل ينتظر حتى يصلوا 
المغرب ثم يصلي العشاء» أم يصلي المغرب؛ لأن صلاة المغرب الثانية نافلة في حقه» وإن 
انتظر يكون قد فصل ؟. 
( الشيخ ): يبطل الجمع» ولا يسوغ له؛ لأنه تقدم» خاصة إذا كان جمع تقديم؛ لأنه يبطل 
بوجود راتبة بينهما. 
( طالب ): شخصان في المزرعة وتنازعاء وحلفا بالطلاق أنه لا يشتغل معه في حصد الزرع» 
فيقول: هل يجوز لي الرجوع والتكفيرء آم لا يجوز لي الرجوع معه؟. 
( الشيخ ): يعني: المسألة خلافية» الجمهور لو اشتغل معه وقع الطلاق» واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنه فيه كفارة يمين» وهذا هو المفتى به؛ لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق» 
ا ري م ا ل ل 
اا لی لر ضرم مآ َمل انه ل إلى أن قال: ل قد رض أله لک لَه ایمیک ونه مو 
وهو الل کم © 4 [سورة التحريم: .]5-١‏ وقال  :‏ يتأيها الذي انوا لا رمو طْيَبتِ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 


( فضل ) 
2 صلاة الخوف 


و 


( المنن ): ( وَصَلَاةٌ الكَوْفٍ صَحَتْ عَن النِيّ اة بصِمَاتِ كلها جَائِرَة)» قال 
الأثرم: قلت لأبي عبد الله : تقول بالأحاديث كلّهاء أو تختار واحدًا منها؟ءقال: ( 


أنا أقولٌ: مَن دكب إليها كلّها فحسرٌ. وأمًا حديث سهل فأنا أختاره ). 


( الشرح ): صلاة الخوف هي من الأعذار. 
تقدم أن من الأعذار صلاة المريضء ومن الأعذار صلاة المسافر قصرًا وجمعًا 
حيث ساغ له» كما تقدم» ومن صلاة الأعذار صلاة الخوف» والأصل فيها قوله 


م سس سحت ص ل و 


ا ۔ ا ع ہے ۔ ےک دوم > e E aT E‏ 
له : #و لذا كنت فيم فأقمت لهم ألصّسازة فللقم طايفة مهم مَعك وليأخذوا 
ج ورو 7 د 6 سا و م ر ص > < 

| 1 2 فإذا سجدواً فَليَكونوا من وَرَآيِحكم 4 الآية 9 


Gl‏ م 


مَل أنه لَكُمْ #6 [سورة المائدة: ۸۷] إلى أن قال: هل لا ادم آنه بلعو ف یک وکن 
ك 4 يمن 2 200 575 2 ۰ ۰ 
بڙاخڏڪم يما عفدم الايمان 4 [سورة المائدة: ۹) فعليه كفارة يمين . 
( طالب ): ما مدى جواز القصر والفطر في السفر؟» وهل يعد مع توفر وسائل الراحة جائرًا أم 
( الشيخ ): حتى ولو توفرت وسائل الراحة فالقصر مستحب» فهذه رخصة. بل إن بعض 
العلماء يرى الوجوب. كالظاهرية» ونحوهم. 

.)٠١١۲( سورة النساءء الآية رقم‎ .)١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 
وصلاة الخوف شرعها رسول الله ياء وجاءت بها أحاديث كثيرة» وهي 
مختلفة الصفات» منها حديث 5 عياش الزرقي: «أنه صل مؤلاء ركعة وهؤّلاء 
ركعة وسلم بهم)""'. 
ومنها ما جاء في حديث سهل”"» الذي قال فيه الإمام أحمد: «أما حديث سهل 
فأنا أختاره»» وهى غزوة ذات الرقاع» وإلا فعلى أي صفة صلاها مما صحت عنه 
فلا مانع» لكن الصفة التي يقول فيها الإمام أحمد: «أما حديث سهل فأنا أختاره». 
هي ما حصل في صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. 
وصفتها: أن المسلمين في نحر العدوء. لما حضرت الصلاة جاءت طائفة 
فصلى بهم الرسو ل ية ركعة» ثم قام للركعة الثانية» وهم أتموا لأنفسهم وهو 
ثم لماقام الرسول ية للركعة الثانية كل واحد منهم أتمَّ لنفسه وسلم» ثم.. 
ذهب إلى العدوء فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الرسول بيا الركعة التي 
)010( أخرجه بمعناه مطولا أبو داود في (سننه»( ؟/ /١١‏ 1 )» تفريع صلاة السفرء باب: 
صلاة الخوف» والنسائي في (سننه»( 7/ 117/5/ 1559 )» كتاب: صلاة الخوف» وأحمد في 
المسنده)( ۲۷/ ۱۲۰ / ۱۹٥۸۰‏ )» وغيرهم. 
6 أخرجه البخاري في اصحيحه»( 0/ /١ ١7‏ 04 ) کتاب: المغازي» باب:غزوةذات 


الرقاع» ومسلم في (صحيحه»( ۸٤۲ /01/5 /١‏ )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
صلاة الخوف» وغيرهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
واعستهم ا قال ال رسام الويموك ا 
التشهد» لما فرغوا اوس 

هذه صفة صلاة الخوف التي قال فيها الإمام أحمد: «أما حديث سهل فأنا 
أختاره»» هى على هذه الصفة. 


و ۶ 2 2 2 > 8 
(المتن ): وشرطها: أن يكون العدو مباح القتال. سفرًا كان أو حضراء مع 


( الشرح ): وشرط صحة صلاة الخوف على هذه الكيفية التي تغيرت هيئتها 
وكيفيتها عما كانت عليه بسبب الخوف: أن يكون العدو مباح القتال» كالكفارء 
والبغاة» والمحاريين» ممن يجوز لنا قتالهم» فإذا كان كذلك إِذَا تصلى صلاة 
اللخوف» سواء كان في السفر أو في الحضر. 


( المتن ): وحديث سهل الذي أشارَ إليه هو: ١صَلَانهُ‏ يك برّاتٍِ الرّقَاع طَائفَةٌ 
صَفَتْ ممه وَطَائقَةوَقَقَتْ جاه العَد قصل التي مه ركع که تبت قَائِما 
وَأتَمُوا لَِنْفْسِهِمْ DN E‏ ت الطائفَة الأخْرّى 
م ع 0 2 2 


قَصَلَى , هم الرّكْعَة التي بَقِيَثْ بقِيَتْ مِنْ صَكَاته» تم تبت جَالِسَا وََتَمُوا 
بِهِمْ) متفق عليه 


( الشرح ): هذه هي الصفة كما تقدم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): وإذا اشتدٌ الخوفٌ صلوا رجالا وركباناء للقبلة وغيرهاء يُومئون 
( الشرح ) سي 

چ ص ۶ e‏ 
غيرهاء شرقاء أو شمالاء أو جنوبًا؛ لأن الله يقول: 35 فن حِمْسَم وجالا أو ركبانا 

فَإِذَا آ امن اذ ڪرو لَه 20 
فمثلا: لو حصل القتال جاز لك أن تصلى وأنت في الدبابة تسوقهاء وبيدك 

الرشاشة» والمدفع» أوالطائرة» سواء كنت متجها شمالاء أو جنوبًاء ولو بالإيماء. 


( المتن ): وكذا حالة هرب مُباح من عدوء أو سَيْل» ونحوه. 


( الشرح ): وكذا حالة هرب من عدو مباح القتال» أو من سيل» ونحوه؛ فإنك 
تصلي ولو بالإيماء» وأنت تمشي متجهًا للقبلة» أو غيرها. 

كل هذا يدلك على عظم المحافظة على الوقت» وأنه يحرم عليك أن تؤخر 
الصلاة إلى أن يخرج وقتهاء بل أباحت لك الشريعة أن تؤدي الصلاة على هذه 
الكيفية المتغيرة التي لا ركوع فيها ولا سجود. ولا استقبال قبلة» ولا شيء» وأنت 
تعرف أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لا بد منه» وأن الركوع والسجود من 
أركان الصلاة» ومع هذا سقط عنك لأجل المحافظة على الوقت. 


(۱) سورة البقرة» الآية رقم (۲۳۹). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 

( المتن ): أو خونٍ فَوْتِ عدو يَطلبُه» أو وَقَتِ وقوفٍ بعرفة. 

( الشرح ): كذلك مثل الصور السابقة» يخشى أن العدو الذي يطلبه يهرب» أو 
يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة. 

( المتن ): ت سحب أن يخول مهفي صَكَاتِهاِنَ السّلاح ما بذك به عَنْ تف 
ولا قله ؛ كسيف وَنْحْوِهِ )» كسكين؛ لقوله تعالى: تیدا ایت 4 0 


( الشرح ): يعني: إذا كنت تصلي ينبغي أن يكون بيدك بندقية» أو مسدس أو 
سكينٌ» أو سيف. أو خنجرٌ تدافع به عن نفسك» على حسب سلاح الوقت. 


( المتن ): ويجورٌ حَمْلُ سلاح نجس في هذه الحالٍ للحاجةء بلا إعادةٍ. 


( الشرح ) : معئأه : معك سيف ضربت ت به الكافر» وامتلاً دمّاء قلت : كيف أصلي 
وأنا أحمل نجاسة؟» [ اا ] ”380 فاقوا أله ما سطع » ولا إعادة عليه 


EGE 


)01 سورة النساءء الآية رقم (؟١٠).‏ 


(۳) سورة التغابن» الآية رقم .)١5(‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): سَمّيّت بذلك لجِمعها الخلق الكثيرٌ. 


( الشرح ): الجمّعة بضم الجيم والميم» ويجوز إسكان الميم» جُمْعة. وقد 
شرع الله ووه لعباده عدة اجتماعات: 

فأولا: شرع لهم أن يجتمعوا في اليوم والليلة خمس مرات في المسجد. فكل 
أهل حارة شرع الله لهم أن يجتمعوا في اليوم والليلة خمس مرات» يؤدون صلاتهم 
منتظمين صفوفا خلف إمامهم. 

وشرعت الجمعة والجماعة للتوادد» والتراحم» والتعاطف» فإذا صليت 
في المسجد فإنك ترى أصحابك» وترى جيرانك» وترى أهل حارتك» وتسلم 
عليهم» ويحصل بينكم الألف والمحبة فإذا مرض أحدهم أو سافر سألت عنه. 
أين فلان؟» إن كان مريضًا زرته» إن كان مسافرًا دعوت له»ء وخلفته في أهله إذا 
حصل عليهم شيء»؛ يكون عندك علم من شؤونهم. 

ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر من هذا الاجتماع» وهو الاجتماع الأسبوعي. 
فالمسلمون يُعطلون مساجدهم بأن يجتمعوا في مسجد واحدء ولهذا يحرم إقامة 
الجمعة وتعددها في أكثر من موضع إلا لحاجة» كما يأتي بيانه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 

فالمساجد تتعطل من صلاة الظهر» حتى إن المسلمين يجتمعون في هذا 
المسجد من أنحاء البلد للتعارف» والتعاطف» وسلام بعضهم على بعض» 
ولسماع التذكير وخطبة إمامهم. واللاستفادة منها. 

ثم شرع الإسلام لهم اجتماعا أكبر من هذا الاجتماع» وهو الاجتماع السنوي. 
صلاة العيد» عيد الفطرء وعيد الأضحى» من أطراف البلد ومن غيرهم. 

ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر وأكبر من هذا الاجتماع» يجتمع فيه آهل 
آفاق الدنيا من كل حدب وصوب» وهو اجتماع المسلمين بعرفة» وفي المسجد 
الحرام» يأتون إليه من مشارق الأرض ومغاريهاء ومن جنوبها وشمالهاء يتعرف 
بعضهم على مشاكل بعض» ويستفيد بعضهم من بعض» ل سَهِدُوا مع لهم 
ورحكروا اسم آلو # » فهذا كله من محاسن الإسلام. 

وقوله: ( شرعت الجمعة لجمعها الخلق الكثير )» قيل: هذاء وقيل: غير ذلك 
وهو أن الله جمع فيها خلق آدم» وقيل: غير هذا. 

والجمعة لها خصائص ولها مزايا لم تكن لغيرها من بقية أيام الأسبوع» بل 
باحس سي ري ب اه فمنها: أن الله 
خلق أده يوم الجمعة وقيها أهبط مين الجنة#وق يوم الجمعة تقوم البساعة عة 


.)۲۸( سورة الحج» الآية رقم‎ )١( 

(۲) أخرج هذه الخصائص السابقة مسلم في «صحيحه) ( 7/ 0805/ 864 )» كتاب: الجمعة» 
باب: فضل يوم الجمعةء وغيره» عن أبي هريرة فته أن النبي ييه قال: #خير يوم طلعت 
عابو الس يوم بجيف ولق دم ا وليه اخرو و 
إلا في يوم الجمعة». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 
رواسا الابراسيا بس اريس ال فلن البلا كما بان 
ويوم الجمعة هو يوم الحسنى الذي قال الله فيه: اَي خسنا لي وز اة # » 
معنى 99 أَحْسَنْوأ #: هم الذين وصلوا إلى درجة أعلى من درجات الإيمان» كما 
في حديث جبريل: أخبرني عن الإحسان» قال: «أن تعبد الله كنك تراه» فان لم تكن 
تراه فإنه يراك)”"» هؤلاء هم الذين قال الله فيهم: #أحسنوا # » وهو أنك حال 
عبادتك كأنك تشاهد الله بشغاف قلبك» وكأنك تنظر إليه» جعل جزاء ذلك أنك 
تنظر إليه بعيني رأسك. وهذا معنى: 3# # لَلَنِينَ َحَسَنْوا لَلْسَىَ * » أي: الجنة 
و وَزِسَادَةُ # وهي: النظر إلى وجه الله. 

والنظر إلى وجه الله في الجنة يكون يوم الجمعة» وذلك اللا يزورون الله يوم 
الجمعة» وهو يوم المزيد في قوله: 38 هم ماماو فا وديا مَزِيْدٌ # *» وهو النظر 
إلى وجه الله» وذلك يوم الجمعة لأهل الجنة. 


)١(‏ أخرج هذه اللفظة البخاري في (صحيحه) ( ”/ /١11‏ 9410 )ء كتاب: الجمعة» باب: الساعة 
التي في يوم الجمعة» ومسلم في (اصحيحه» ( ۲/ ۳ 807 ). كتاب: الجمعة. باب: في 
الساعة التي في يوم الجمعةء وغيرهم» عن أبي هريرة أن رسول الله ي ذكر يوم الجمعةء فقال: 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي» يسأل الله شيمًاء إلا أعطاه إيّاه»» زاد قتيبة في روايته: 
وأشار بيده يقللها. 

(۲) سورة يونسء الآية رقم .)۲١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في (صحيحه» /١(‏ 8/75 )» كتاب: الإيمان» باب: معرفة الإيمان» والإسلام» 
والقدرء وعلامة الساعة» من حديث عمر بن الخطاب ذَليكه» وهو عند البخاري في (صحيحه) 
٠١ /۱۹ /۱(‏ )»كتاب: الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان» والإسلام 
والإحسانء وعلم الساعة» من حديث أبي هريرة ص بنحوه. 

.)١١( سورة قء الآية رقم‎ )٤( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
كل هذا من خصائص الجمعة» وقد أشار إلى هذا العلامة ابن القيم في كتابه 
«زاد المعاد»'. 


الوم : ويوثها أفضل ليام الأسبوعء وصلاةٌالجمعة مسستقلة وأفضل من 


2 


اله ر وهي فرض الوقتء فلو صلَّى الظهرٌ أهلٌ بل مع بقاء وقتٍ الجمعة لم 
تصح. 

( الشرح ): والجمعة هي أفضل أيام الأسبوع» وهي مستقلة» يعني: ليست بدلا 
عن الظهرء وهي فرض الوقت. ماذايترتب على قولنا: وهي مستقلة» وهي فرض 
الوقت؟. 

ترتب عليه ا أنه لا يلزمك صلاة الظهرء بل ولا يجوز لك أن تصلي الظهرما 
دام أن الجمعة لازمة لك» فالجمعة ليست بدلا عنهاء بل هي صلاة مستقلة 
ولهذا لو صليت الظهر بلا عذر مع بقاء وقت الجمعة ما أجزأتك. 

فمثلا: لو أن أهل بلد صلوا الظهرء وخرج الوقت» يعني: ما بقيت الجمعة» 
وخرج وقتهاء وما انتبهوا إلا عقب العصرء هل تجزئهم؟.نقول: لاء أعيدوها 
أولاء قالوا: نحن نصليها ظهرًا يوم الجمعةء نقول: لا تصح صلاتكم ظهرًا؛ 
لأنكم مخاطبون بالجمعة» فلا تصح إلا لعذرء كخروج الوقت» أو مسوغ آخرء 
فلا بد من إعادتها. 


.) 57 /١ ( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 

أذكر أنه حصل قصة في مثل هذاء لما كنا طلابًا صغاراء يقال: إن أهل دخنة 
غلطوا وصلوايوم الجمعة الظهر» يحسبونه الخميس» جاء يوم السبت صلوا 
صلاة الجمعة» وأفتوهم بإعادة ظهر الخميس؛ لأنهم صلوها ظهرًا وهي جمعة. 
قالوا: لا بد من إعادتها؛ لأن الجمعة هي فرض الوقت» وهي مستقلة» وقد صليتم 
ظهرًا في وقت الجمعة. 


( المتن ): وتُوْخْرٌ فائئة لخوني فوتها. 

( الشرح ): كأن قائلا يقول: تقدم لنا أن الفوائت تجب مرتبة» وأنها تقضى على 
الفور» فإذا قلتم إنها تقضى على الفورء فإن قضينا الفائتة فاتت الجمعة. 

نقول: لاء اقضها "'» ولو قلنا: على الفورتصلى الجمعة» وتؤخر الفائتة بعد 
الحا 


( المتن ): والظهر دل عنها إذا فاتت. 


( الشرح ): لا أنها مستقلة» كما تقدم. 


.] أي: الجمعة. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CD 


( المتن ): ( تَلْرَمُ ) الجمعة( كُلَّ دَگر )» دگره ابن المنذر إجماعًا؛ لأنَّ المرأة 
ليست من أهل الحضور في مجامع الرَّجالٍِء ( حر )؛ لان العبدَ محبوس على 
سيه ( مكلف مُسْلِم » لأنّ الإسلامَ والعقلّ شرطان للتكليفٍ وصكة العبادق 
ك مجنون ولا صبي؛ لما روی طارق بن شهاب مرفوعًا: «الجُمُعَة 
ڪق واج على كل ملم في جَمَاعةٍ َة إلا أَرَْعَةَ: عَبْدٌ مَمْلُوك أو امرَآق أو صي 


أو مَرِيضُ) رواه أبو داود. 


(الشرح): تلزم الجمعة كل ذكر بخلاف المرأة» فالمرأة لا يلزمها صلاة 
الجمعة» بل تصلي في بيتها ظهرًاء لكن لو حضرت مع الناس» كما عليه العمل 
الآنء بعض النساء في الحرم» فيجزئها عن الظهر في البيت» أو في المسجد النبوي. 
أو في أي مسجدء والمخاطب بها الرجال. 

( حر ) بخلاف العبد» العبد لا تجب عليه؛ لآنه مشغول بسيده» كما لا يجب 
عليه حضور الجماعة. 

وتقدم لنا أن الجماعة إنما تلزم الرجال الأحرار» أما العبد لو صلى في البيت 
عندهم لا مانع» وإنما تلزم الأحرارء فكذلك هنا الجمعة لا تلزمه» والقول الآخر: 
إنها تلزمه» وهو قول أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة» وفي الرواية الثانية عن 
أحمد”"؛ لأنهم مخاطبون بالشريعة» ومجرد تعليلهم قولهم: لأنه مشغول بأمور 


() انظر: «الإجماع»( ص: 3٠‏ ). 
(۲) انظر: «الإنصاف» ( ۲/ 779). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () C.D‏ 
سيده» هذا لا يصلح دلالة لسقوط الجمعة عنه» فهو مشغول بأمور سيده داتمّاء 
ولكه سن م ذلك الصلوات: 

نعم قد يستدلون بحديث طارق بن شهاب: «الجمعة حق واجبٌ على كل مسلم 
إلاعلى أربعة”""» ذكر منهم المملوك قالوا: المملوك لا يجب عليه» كالمرأة, 
والصبيء والمريضء فاستدلوا بهذاء إلا أن بعض العلماء يرى أن الحديث فيه 
مقال. 


(المتن ) E‏ مُسْستَوْطِن بِنَاءِ ) معتادء ولو کان فراسځ» من حجر أو قصب 
ونحوه» لا يرتجل عنه شتاءً ولاصيفًاء (اسْمُهُ )» أي: البناء ( واحد ولو تَعَرَّقّ ) 


البناء حيث شوله اسه واحدٌء كما تقدّم. 


( الشرح ): والجمعة كما تقدم تلزم كل ذكر» حر. مكلف» مستوطن. 

ومعنى الاستيطان: هو المقيم في مكان بُني فيه بحجرء أو لبن» أو طين» أو 
قصب» على حسب ما جرت به العادة» كالأعشاش عند أهل جيزان» وما أشبهه. 
إذا كانوا مستوطنين يلزمهم إقامة الجمعة» ولو كانت بيوتهم أعشاشاء وحتى لو 
كانت خيامّاء إذا كانوا لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفًاء كأصحاب المزارع ليس 
)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه» 1١17/78٠١ /١(‏ )» تفريع أبواب الجمعة؛ باب: الجمعة 


للمملوك والمرأة» وأخرجه أيضًا: الطبراني في «الأوسط» (5/ ۲۲/ 0774 )» والبيهقى في 
«الكبرى» (۳/ 557 ”7/ ٥٥۷۸‏ ).» كتاب: الجمعة» باب: من تجب عليه الجمعة. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CGD 
عندهم بيوت» إلا أن عندهم خيامًا يستغنون بها عن البيوت المبنية» إلا أنهم دائمًا‎ 
وأبدّافي هذا المكان» فهؤلاء يلزمهم أن يصلوا جمعة؛ لأنهم مستوطنون.‎ 

أما من كان يظعن» ي يتتبع المراعي لإبله ولغنمه» فهذا لم يكن مستوطتا. 

ثم هذا المستوطن ولو تفرقت البيوت» إلا أنه يشملها اسم واحدء يقال مثلا 
هجرة كذاء وإن كانت متباعدة قليلًا إلا أنه يضمها اسم واحد» هذا حكمهم حكم 
الوط 


( المتن ): ( ليس بيه وي | بيْنَ المَسْحِدٍ ) إذا كان خارِجًا عن المصر ( أكترٌ مِنْ 
فرسخ) تقریباء فتلزمُه بغيره» کمن بخيام» ونحوهاء ولم تَنعقِدُ به» ولم جز أن يَوْمَ 
فيها. 


( الشرح ): إذا كان موضعه عن البلد نحو فرسخ هذا يلزمه» وأما إذا كان أكثر 
من فرسخ فلا. 

مثلا: منزلك عن الرياض يبعد عنها فرسخ» قلت: هل يلزمني أن آتي أصلي في 
الجامع؟» نقول لك: نعم يلزمك» فإن كان أكثر من فرسخ قالوا: لايلزمك؛ لأنه 
بعيد» واستدلوا على هذا بعمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في المدينة, 
فإن من كان منزله فرسحًا فأقل كان يأتي ويصلي في مسجد النبي ياء ومن كان 
منزله أكثر فإنه لا يلزمه» ولم يحضرواء ومن حضر كأهل العوالي» وإن كان بينهم 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 22 


وبين الس نحو سبعة أميالء إذا كان باختيارهم فهو أولى. لكن بقي مو ضوع 
الفرسخ» ما مقداره؟» كيف نحدده على حسب ساعات اليوم؟. 

نقول: الفرسخ تقريبًا ساعة ونصف بالرّجل7"» هذا ميزانه؛ لأن اليوم اعتبروه 
ثمانية فراسخ. واليومين ستة عشر فرسحًاء فإذا كان اليوم ثمانية فراسخ أصبح 
الفرسخ ساعة ونصف تقريبًا. 

( مداخلة ): ". 


(1) أي: لمن يمشي على قدميه. [ الشيخ/ صالح ] 

J (۲)‏ ....... ولو کان بالسيارة؟. 
( الشيخ ): لاء هم عندهم بال ر جل» حتى ولو كان معه سيارة» لکن إذا كان معه سيارة فيجب أن 
يحضرء وإلا هم ذكروا ذلك في مسافة القصرء كما تقدم» هم اعتبرواء وإلا هنا ما ذكروا شيئًا 
لكنْ من جنسه يقاس عليه. 
تقدم أن مسافة القصر التي يقصر بها الصلاة يومان قاصدان» فإذا سافرت يومين جاز لك الفطر 
في مار رمضان» وجاز لك قصر الرباعية ركعتين» قالوا: ولو قطعها في ساعة واحدة» يعني: 
اليومين» جاز لك القصرء فعلى هذا لو قطعها بالسيارة جاز له القصرء لأنهم قالوا: ولو قطعهما 
في ساعة» يعني: قطع اليومين الذين هما محددان للقصر والفطر في نهار رمضان للمسافر 
قالوا: لو قطعهما في ساعة كالطاء ة» إلا أن الشيخ تقي الدين لا يعتبر هذاء يعتبر الزادء والماء 
وأهبة السفرء سواء أن بلغ يومين» أو أقلء أو أكثرء فعلى ري الشيخ لو قطعها في ساعة ما جاز 
له القصر. [انظر: «مجموع الفتاوى» ( 75/ .])٠١‏ 
مثل: الطائرة الآن» أنت مسافر جدة» على المذهب يجوز لك الفطرء وعلى رأي الشيخ يقول: 
لاء مادام أنت تقطعها في هذه المدة البسيطة» ليس معك ماء» ولا أهبة السفرء ولا زادء ولا 
طعام» ولا قهوة» ولا أي شيء» فهذا لا يعتبر مسافرّاء ولا يجوز له القصرء ولا الفطر. 
وقول الشيخ وجيهء وأسعد بالدليل. 


)1( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ GD 


م 


( المتن ): وأما مَنْ كان في البلدٍ فيَجبٌ عليه السَعْي إليهاء قرب أ 
النّداءِ أو لم يسمغه؛ لأنّ البلدَ كالشيء الواحي. 


و بعد 7 سَمع 


( الشرح ): وأما من كان في البلد فيلزمه أن يسعى إليهاء قريبًا أو بعيدّاء وإنما 
الكلام في الفرسخ إذا كان صحراءء أما إذا كانت البنيان منتظمة» ولو كان أكثر من 
فرسخ؛ لأنه يشملها اسم واحد» هذا يلزمه أن يذهب إلى الجمعة. 


(المتن ):(وَلاتتجبٌ ) الجمعة (عَلَى مُسَافِر سَفَرَ قَضْر )؛ لأنّ النبى كلل 
وأصحابّه كانوا يسافرون في الح وغيره فلم يُضَلَّ أحدٌ منهم الجمعة فيه مع 
اجتمّاع الخلقالكثير. 


( الشرح ): ولا تجب على المسافرء فقط يصليها ظهرًا مقصورة. ولآن النبي 
كه يسافر إلى الحج» وإلى الغزوات» وإلى تبوك» وإلى غيرهاء وكذلك أصحابه 
سافروا إلى العراق للجهاد» وإلى مصرء وإلى كل حدب وصوب. ما نقل عنهم 
أنهم كانوا يصلون الجمعة في أسفارهم. 

بعض إخوانناء يرون أنه يصلي الجمعة ولو كان واحدًاء ولو كان مسافرّاء وهذا 


رأي الألباني"» لكنه مخطئ بكل حالء ويقولون: لم ينقل ولم يثبت سقوطها 


.) 7/5 انظر: «الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة)( ص:‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 
عن المسافر» والأصل وجوبهاء فلا نسقطها عن المسلم إلا بدليل» وما جاء أنه: 
اليس على المسافر جمعة)”"'» قالوا: إنه ضعيف» والأصل وجوبها. لكن القوم 
ما فهمواء وإلا فالرسول يا لم يصلهاء كما في الصحيحين» وهو في حجة الوداع 
في المجمع العظيم» والمشهد الكبير» كانت حجته يوم عرفة يوم الجمعة» وصلى 
بالناس يوم الجمعة ظهرأ مقصورة» ولم صلل جمعة. فهذا من أدل دليل» وأبين 
بيان على أن المسافر لا جمعة عليه" . 

قديقولون: إنه صلى جمعة؛ لآن الجمعة ركعتان» وهو صلى ركعتين مقصورة» 
لما هفاك فاو 

تنوك ای كان على الع لرا ارا رخو عا اسن 
عرفة لم يجهرء إذ لو كانت جمعة لجهر بالقراءة كما هي عادته. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في اسننه» (۲/ ٠١۸۲ /۳١۷‏ )» كتاب: الجمعة» ذكر العدد في الجمعة» 
وني سنده عبد الله بن نافع» ضعفه ابن معين» وابن أبي حاتم» وقال عنه: منكر الحديث. 
«الجرح والتعديل» ( 5/ ۱۸۳ / ت: 5 76 ). 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ ۱۷۳/ 05707 )» كتاب: الجمعة» باب: من تجب عليه 
الجمعة» مرسلا عن الحسن» ومرسلات الحسن شبه الريح» من أضعف المرسلات. 
وأخرجه البيهقي في الكبرى» (۳/ 167/ 57724 )» كتاب: الجمعة» باب: من لا تلزمه 
الجمعةء موقوفا على عبد الله بن عمرء وقال: هذا هو الصحيح. 

)۲( من ذلك حديث جابر الطويل في صفة حج النبي كَل » أخرجه بطوله مسلم في (اصحيحه» ( 
/١ ۲‏ ۱۸ )» كتاب: الحج» باب: حجة النبي يك وأخرجه البخاري متفرقًا في عدة 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GD 


على أنه لم يصلها جمعة» وإنما صلاها ظهرًا مقصورة» فبهذا نعرف أن المسافر 
لا جمعة عليه. 


( المتن ): وكما لاتلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره. فَإِنْ كان عاصيًا بسفره. أو كان 
سفرّه فوقٌ فرسّخ ودونَ المسافةء أو أقام ما يَمنعٌ القصرّ ولم ينو استيطانًا؛ لزمته 


٠ 
.6 بعبر‎ 
ىف نميه‎ 
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( الشرح ): فإذا كان منزله دون مسافة قصر فإنها تلزمه بغيره» أو أنه جلس في 
البلد ونوى إقامة أكثر من أربعة أيام فتلزمه أيضًا بغيره. 

ا لوكدت أنث الان ما ا«وسقيرت الحيعة قلت أنامسناتر ا 
أصلي الجمعة؛ نقول: لاء صلٌ؛ لأنها تلزمك بغيرك. 

أو كان منزلك مثلا بالدّرعية» وأنت هنا بينك وبين البلد أكثر من مسافة قصرء 
نقول: تلزمك بغيرك. 

ومعنى تلزمك بغيرك: يعني: لا يصح أن تؤم فيها. 

وكذلك لو كانوا تسعة وثلاثين وأنت تمام الأربعين» لم يقيمواء بل إذا كانوا 
تمت في حقهم الشروط, يلزمك أن تصلي معهم» لا أنك مكمل للشروط. هذا 


معنى: تلزم بغيرك. 


(1) بل خطب قبلها. [ الشيخ/ صالح ]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) VD‏ 


( مداخلة )۰ '. 


( المتن ): (وَلا) تجبُ الجمعةٌ على (عَيْدِ)؛ ومبعض» ( وَائْرَةٍ)؛ لما تقدّم؛ 
ولا خنشی؛ لأنّه لم يُعلَمْ كوثه رجلاء ( وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُْ أَجْرَآَنهُ )؛ لأنّ إسقاطّها 
عنهم تخفيمًاء ( وَلَمْتَنْعِقِدْبِهِ )؛ لأنه ليس ين أهل الوجوب. وإنما صحّت منه 
بعاد ( وَلَمْ صح أن يوم يها )؛ لئلا يَصيرٌ التابعٌ متبوعًا. 


( الشرح ): كذلك لا تجب الجمعة على العبد» ولا على المرأة» ولاعلى 
الصبي» ولا على المسافرء لكن من حضرها منهم فإنها تجزئهء كالمرأة مثلا 
تصلي مع الناس في الجمعة» نقول: تجزئ. 

وكذلك لا يصح أن يؤم فيهاء كالعبد يقوم يخطب» أو يصلي بالناس» فعلى 
المذهب لاء لأا لا تلزم بنفسه. 

كذلك أيضا الصبي» أو المسافر عندهم» كما لو ذهبت مسافرًا» ومررت ببلدة» 
قالوا: صل بنا جزاك الله خيرّاء أو تريد أن تذكرهم» وتعظهم» وترشدهم» فأمروك 
أن تصلي بهم وتخطب» فعلى المذهب لا يصح؛ لأنك غير مستوطن. 


)١(‏ هل يشترط لإقامة صلاة الجمعة أن تكون الدار دار إسلام؟. 
( الشسيخ ): إذا كان مستوطتًاء وعنده جماعة يصلي الجمعة. كأن يكون مثلا المسلمون 
في أمريكا مستوطنين» أو في ألمانياء أو في بريطانياء بحيث يكونون في محل مجتمعين فيه 
فيصلون الصلوات الخمسء فيلزمهم أن يصلواالجمعة. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GAD 


( المتن ) :30 مَنْ سَقَطْتٌ عَنْهُ عَنْهلِعُذْرِ )؛ غير سفرء کمرض» وخوفي» إذا حَصرها 
( وَجَبَتْ عَلَيْهه وَانِعَقَدَتْ به )» وجاز أن يَوْم فيها؛ لأنَّ سقوطها لمشقة السعى وقد 
رالت: 


( الشرح ): ( ومن سقطت عنه لعذر غير سفر ) غير: بالجر. 

سبق أن قلنا: إن (غير) إذا وقعت عقب نكرة فهي تكون تابعة له » ف(غير) هذه 
متوغلة في الإبهام عند النحاة» لكن إن كان الذي جر قبلها نكرة فهي تكون تابعة لهاء 
وإن كان الذي قبلها من المستثنى» أداة استثناء» و إن كان معرفة فهي منصوبة بالاستثناء. 

فتقول مثلا: جاء القومٌ غيرٌ زيدء جاء القوم غيرٌ» ما تقول: غير» بل غيرٌ زيدٍ 

لاد ال ی ی ی 
تعرف» لا تقول: جاء رجل غيرٌ الذي تعرف» جاء رجل غير» يعني: رجل: نكرة. 

كذلك هنا: ( ومن سقطت عنه لعذر غير السفر )» السفر عذرء لكنه استثني. 
ومن سقطت عنه الجمعة لعذر» كمرض» ونحوه» وحضرهاء فإنها تصح منه. 
وتنعقد به؛ لأنه إنما سُومح في الحضور عنهاء ولأجل مشقة السعي» وقد زال» كما 
واحواس a‏ اوري للج إلى السب a‏ 
سال لا وَسَعَه] *: 2 مادام آنه ي يشق عليك صل في بيتك . لكنه تجشم المشقة 
وراح وصلىء نقول: صحت صلاته» فلو كانوا تسعة وثلاثين يكون هو مكملا 
الأربعين» وتنعقد به؛ لأنه ذكر» حر» مكلف» مستوطن» إنما سقط عنه الحضور 


.)7/85( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
بناء على ما حصل من المرضء وذلك لمشقة السعي» » فما دام أنه تجشم شم السعي 
وراح فصلاته صحيحة» وتنعقد به» بل لو صلى بهم إمامًا وخطب صح ذلك كله. 

وهذا بخلاف المسافرء إذا سقطت عنه لأجل السفر فهذا تلزمه بغيره» يعني : 
لم يصح أن يؤم فيهاء ولا يكون مكملا للأربعين عندهم؛ لأنها لا تلزمه بنفسه» 


وإنما لزمته بغيره. 


( عقنت ان e a‏ عليه حضور الجمعة قبل 
ل قبل أن تُقَامَ الجمعة أومع الشكٌ ف( تو e‏ 
صلی ما لم يخاطبْ به ورك ما خُوطِب به. 


( الشرح ): ومن صلى الظهر وهو ممن تجب عليه الجمعة مع بقاء وقتهاء أو 
شك في بقاء وقتهاء لم تصح ظهره» بل عليه أن يعيد 

معناه: لو أن شخصًا أو أناسًا ما حضروا[ ....... أو تساهلواء صلوا الظهر 
والجمعة بعد متسع الوقت. 

نقول: صلاتكم غير صحيحة» فلا تجزئهم عن الظهرء ولا عن الجمعةء بل 
عليهم أن يعيدوا؛ لأنهم مأمورون بالسعي» والسعي في إمكانهم. والله يقول: 


کر ر روص سح بير 


2 كنا ألَذِينَ امنوأ | إذا ووئة الله من نوو الْجَمعَةَ و فأَسَعوَأ إل ذ کال لہ چ ) 


67 غير واضح. 
(۲( سورة الجمعةء الآية رقم (9). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ ID 
فهو مطالب بأن يذهب ليصلي الجمعة» فصلاته مع تمكنه لا تصح ظهراء وإنما‎ 
تصح إذا لم يتمكن بأن فاتته.‎ 


( المتن) : وإذاظنّ أنه بُدرك الجمعةً سَعى إليها؛ لأنّها فرضّهء وإِلَا انتظر حتى 
يَتيقنَ أ هم صِلَّوا الجمعة فيصلّي الظهر. 


( الشرح ): وإذا ظن أنه يدرك الجمعة فيلزمه أن يسعى؛ لأنه مخاطب بالسعي 
إلبھاء سوا و ار ). 

أما إذا غلب على ظنهء أو شك في أنه يدركهاء فهذا يننظرء لا يصلي» كأن تكون 
مشلا في محلك» أو في دكانك» فنقول: صل الجمعة» لكن تأخرت» وعندك شك 
أنهم صلواء فهل أصلي الظهر؟. 

نقول: لا صل الظهر حتى تتيقن أنهم قد فرغوا من الصلاة؛ لأنك مخاطب 
بالسعي إليهاء ولم تفعل» وما زال الخطاب قائما في حقك» إلا إذا صلوا الجمعة 
فإنك حينئذ تصلي الظهر. 

( مداخلة ): '. 


(1) لكنإذا صار في البلد عدة جوامع» هل يكفي إذا صلي في أي مسجد أو لا بد أن يصلوا 
كلهم؟. 
ا : لاء حتى يصلوا كلهم؛ لأنه مأمور بالسعي» ؛ لكن سيأتي أنه يحرم تعدد الجمعة 
إلالحاجة:» فلا يجوز أن يقام في بلد أكثر من جمعة واحدة إلا إذا كان هناك حاجة» كضيق 
المسجد. e e‏ قبيلتان متعاديتان» فيسمح للطرف الثاني حتى 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) ردك 


( المتن ): (وَتَصِحٌ ) الظهرٌ (مِمَّنْ لا تب عَلَيْهِ ) الجمعةٌ كمرض»ء ونحوه 
ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. 


( الشرح ): وتصح صلاة الظهر للعاجز عن حضور الجمعة ولو لم يصل الإمام 
الجمعة» كأن يكون إنسان مريضافيٍ بيته» قال: لا أستطيع الذهاب إلى المسجد. 
وأريد أن أصلي الظهرء هل لا بد أنتظر حتى يصلي الإمام؟. 

نقول: لاء صل؛ لأنك غير مخاطب بالسعي إليها نظرًا لعذرك. لكن لو صلى 
في أول الوقت بعد الزوال على رأي الجمهور”"» وبعدما فرغ من الصلاة برئ» 
وهو مثلا فيه ألم» ولا يستطيع الخروج بالكليّة» بعدما صلى الظهر زال» والإمام 
lL a al‏ 


( المتن ): إلا الصبى إذابكغ. 


( الشرح ): إلا الصبي إذا بلغ فيلزمه» مثل ما تقدم في أول كتاب: الصلاة. 

تقدم في كتاب: الصلاة أن الصبي لو صلى في أول الوقت» ثم بلغ في أثناء 
الوقتء يلزمه إعادة الصلاة؛ لآن صلاته الأولى نفل» وقد وجبت عليه ببلوغه. 
والوقت باق» فكذلك هنا. 


)010( الظرق مدهب الحنفية: «تبيين الحقائق»( /١‏ 7377 )» و«النهر الفائق»(۱/ 777)» وفي مذهب 
المالكية: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)( 7/ »)۷١‏ واشرح مختصر خليل» 
(۲/ 85)» وللشافعية: «المجموع)( 5/ ٤۹۳‏ )» و(كفاية النبيه في شرح التنبیه»( 5/ 797 ). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CID 
حى يصَلََّ الإِمَامُ ) الجمعة.‎ ١ المتن ): ( وَالأفْصَلُ ) تأخيرٌ الظهر‎ ( 


( الشرح ): والأفضل تأخير الظهر حتى ولو كان معذورًاء هذا هو الأفضل» 
مشقة السعي. لكن الأفضل أن لا يصلي إلا بعد صلاة الإمام. 


( المتن ): وحُضورُها لمن الف في وجوبها عليه كعبدٍ أفضل. 


( الشرح): تقدم أن العبد لا تجب عليه الجمعة على المذهب. واختار 
المكريي a‏ لساب ريطي اتيب 


2 


عليه الصلاة فهو مأمور بالسعي إليهاء وداخل في عموم قوله تعالى: #إيكاجا لذب 
اموا دا وى لِلصّلَوةَ من دوم ألْجْمْمَةَ اسا إل د ا 4. 

فهو داخل في قوله: فَسَعَوَأ چچ لا فرق» فلا نخرجه إلا بدليل. 

قالوا: الدليل أن الجمعة واجبة إلا على أربعة» وذكر منها العبد» وإلا فالحديث 
فيه مقال7". 


.)759 /” ( «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) سورة الجمعة» الآية رقم (). 

(۳) يشير إلى حديث طارق بن شهاب الذي سبقء ولفظه: «الجمعة حق واجب على كل مسلم 
في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك» وامرأة» وصبي» ومريض». أخرجه أبو داود في استنه) 
٠١١۷ /78٠ /١(‏ )» تفريع أبواب الجمعة» باب: الجمعة للمملوك والمرأة» وأخرجه أيضًا: 
الطبراني في «الأوسط» /٦(‏ ۲۲/ 0۷۹ )» والبيهقي في «الكبرى» ( "/ 55 ثلاده ). 
N aS‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) GD‏ 
الحاصل: أن الأفضل للعبد أن يصلى الجمعة لوجو ما عليه في قول طائفة من 


أهل العلم”". 
6 ا ء : 
( المتن ): وندت تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. 


( الشرح ): فالإنسان إذا ترك الجمعة بلا عذر عليه أن يتوب ويستغفر» ويندب 
وأرضاهم» وعن بعض السلف أنهم كانوا يتصدقون. أنهم يأمرون المتخلف عنها 
بلا عذر بالصدقة0". 


( المتن ): ( ولا يَجُورلِمَنْ تَلْرَمه) الجمعة ( السَّفَرٌ في يومِهًا بَعْدَ الرَوَالٍ ) حتى 
يصلي؛ إن لم حف فَوْتَ رُفقتِه وقبلَ الرّوالٍ يُكره إن لم يأتِ بها في طريقه. 


() انظر: «المغني» (۲/ 50١‏ )» و««الإنصاف»(۲/ 646) و«مجموع الفتاوى)( 75/ .)١85‏ 

(۲) روي في ذلك حديث مرفوع» ولفظه: «من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار» فإن لم 
يجد فبنصف دينار». أخرجه أبو داود في (سننه» (۱/ ۲۷۷/ 517 ٠١‏ )» تفريع أبواب: الجمعة» 
باب: كفارة من تركهاء والنسائي في «سننه» ( ۳/ 84/ 11١7/7‏ )» كتاب: الجمعة» باب: كفارة 
من ترك الجمعة من غير عذر» وابن ماجه في اسننه) (۲/ ٠١۸ /۲٠١‏ )» أبواب: إقامة 
الضلء ات وال قيال ناب ها ا ا او قر عدن 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CID 

( الشرح ): ولا يجوز لمن أراد السفر يوم الجمعة أن يسافر بعد الزوال قبل 
صلاة الجمعة» بل عليه أن يصلي ثم يسافر» هذا إذا زالت الشمسء إِلّا أن يخاف 
فوت رفقته» فهو معذور. 

ويكره أن يسافر يوم الجمعة قبل الزوال كراهة تنزيه. إلا إن كان يريد أن يمر 
ببلدة يصلي فيها في طريقه» فالكراهة تنتفي. 

فالحاصل: أن المسألة مكروه ومحرم: إن أردت السفر قبل الزوال يوم 
الجمعة جاز لك إلا أنه مكروه» وإن كنت تؤديها في طريقك زالت الكراهةء وإن 
كان سفرك بعد الزوال فهذا يحرم أن تسافر قبل أن تؤدي الجمعة: إلا إن خشيت 
فوات رفقتك» أو ضياع مالك» ونحوه. مما يُعذر في صلاة الجمعة والجماعة كما 


RR 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) ظ 


( فصل ) 


8 ُ سه لس ۶ 7 2 A‏ چە مم 
( المتن ): ( يُشترط لصحتها )» أي: صحة الجمعة, أربعة ( شروطه ليس منها 
إن الام )؛ «لأنَّ عَلِيَا صَلَى بالناس وَعْشْمَانُ مَحصورٌ فَلَمْ ينره أَحَدٌ 3 خد وَصَوَبَهُ 
: ' و 
عُشْمَانَ) رواة البخاري بمعناه(". 


( الشرح ): يشترط لها شروط أربعة» وليس منها إذن الإمام» كصلاة الاستسقاء 
وكصلاة الكسوف. لا يشترط فيها إذن الإمام» خلاقا لمن زعم ذلك7". 

السو :الو كان آهل امت فم ارو رن ول الج لا 
ما استأذنا الإمام؛ لأن الإمام له الولاية العامة» وإقامة الجمعة بدون إذنه فيه افتيات 
عليه. 


نقول: لايشترط فيها إذن الإمام بل صلوا بدون الرجوع إلى إذن الما 
وإن كان الإمام له الولاية العامة» وله النظر في مصالح المسلمين» لكن ما دام أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه» /١51١ /١(‏ 5460 )» كتاب: الأذان» باب: إمامة المفتون 
والمبتدع» من حديث عبيد الله بن عدي بن خيارء وليس فيه أن الإمام علي َء ولكنه ثبت 
صلاة علي بالناس عند غير البخاري. انظر: «فتح الباري»( ۲/ ۱۸۹ ). 

(۲( 0 0 ع 14» و<تبيين الحقائق شرح كنز 


)"( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CID 


4 
س‎ 
ww 


الشروط انطبقت عليكم فلكم أن تصلوا بدون أن تستأذنوا الإمام» بدليل أن عليا 
ي صلى بالناس في المدينة وعثمان محصور في الدار» لما حصره المصريون 
كما هو معروف في كتب التاريخ» وكان معهم محمد بن أبي بكر”"» ولكن صلی 
علي ص بالناس بدون أن يستأذن الإمام» ولم يُنكره منهم منكرء فدل على أنه 
لا داعي لإذن الإمام. 

أو مثلا: الإمام هو الذي يصلي هناء فلم يصلء أو مُنع» أو حصل عليه أي 
شيء» فإنها تقام بدون إذنه. 

وقيل: لا بد فيها من إذن الإمام» لما في ذلك من الافتيات عليه» وخشية أن تقام 
الجماعة في محل لا تصح الإقامة فيه» فهو الذي ينظر فيما يجوز وما لا يجوز. 
وينظر في مصالح المسلمين. 

وصلاة علي ص4 بالناس بدون الرجوع إلى إذنه هو متعذر استئذانه حينئذ؛ لأنه 
محصور» وولايته أصبحت قاصرة» وإن كان له الولاية العامة لكنها قاصرة» ولأنه 
سبق أن أذن لهم بالصلاة فيهاء ولم يكن إذن ابتداء» بل صلاتهم فيها ابتداء حتى 
يستأذن» بل هذا إذن عام منذ زمن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام » وهم يصلون 
في هذا المسجد. فلا رجوع إلى إذن الإمام بالنسبة إلى عثمان د أما غيره فلا 


بده وهذا هو الأولى. 


(۱) انظر: «تاريخ الطبري» ( 5/ ٠١‏ ))» و«الكامل»( ۲/ 075 )» و«البداية والنهاية»( ۷/ ))١9٠‏ 


وما سبق عزوه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) GD‏ 

أما المذهب”"» والذي عليه الكثيرون”" أنه متى تمت الشروط فلا داعي إلى 
إذن الإمام» بل نصلي ولو لم يأذن» من جنس الاستسقاء» فلكل أهل بلدة عندما 
يسوغ السبب لإقامة الاستسقاء» وهو حبس المطرء وجدب الأرض» يجوز لهم 
أن يصلوا الاستسقاء» ولو بدون إذن الإمام» كما كان عليه العمل سابقا. 

كان العمل في نجد سابقا كل أهل بلدة متى شاؤوا أقاموا صلاة الاستسقاءء 
بدون الرجوع إلى الإمام» أما لما قربت المواصلات أصبحوا يستأذنون ولا 
يصاون إلا بإذن الإمام» لكن ليس بشرط. 


( المنن ):( أَحَدُِهَا )» أي: أحدٌ الشروط: ( الوَّفْتُ )؛ لأنّها صلاةٌ مفروضة 
فاشترط لها الوقثٌ كبقية الصَّلواتِء فلا تصحٌ قبلَ الوقتِ ولا بعدّه إجماعًاء قاله 
في «المبدع». 


ak sas‏ دم فى َه 5 ن ن 1 1 0 و وو مسهةهةم س 
( وَأوَلهُ: آول وَقتِ صَلاة العِيدٍ )؛ لقول عبد الله بن سيدانَ: «اشهدت الجمعة مَحَ 
ص ره ا ° و درو PE‏ و 0 ار 2 > و 00 رن. رصا و 
أبي بكر» فکانت خطبتة وَصَلَاتَهُ قبل نض النهار» ثم شهدتها مَعَ عَمَرَء فكاتت 


أ 
عر - 


و وى سهد جه ¢ 7 0000 وے 00 مو وه د o‏ 
خطبتة وَصَلاته إلى ان قو : قد انتصف النهار ثم شهدتهَا مَعَ عثمَان. فكانت 
ى ر 


(1) انظر: «الهداية على مذهب الإمام أحمد»( ص: ٠٠١‏ )» و«الفروع وتصحيح الفروع»( ؟/ 
1 )» و«الإنصاف»( ۲/ ۳۹۸ ). 

(۲) هو مذهب المالكية والشافعية أيضًاء انظر للمالكية: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» 
٤۹ /۲(‏ )» و«اشرح مختصر خليل» ( ۲/ ٤۸)ء‏ و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير) 
٤ /۱(‏ )» وللشافعية: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»( ۲/ ۸)» و«المجموع) 
/٤(‏ 2094 و«روضة الطالبين»(۲/ .)٠١‏ 


كتاب.الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
صَلَائهُ وححطبتُه إِلَى أَنْ أَقُولَ: رَالَ التَّهَانُ قَمَارَأَيْتُ أَحَّا عَابَ ذَلِكَ وَل انكر 
رواه الدارقطني» وأحمدٌ واحتيّ به» قال: ( وكذلك رُوي عن ابن مسعود وجابر 
وسعدٍء ومعاوية؛ نهم صلوا قبل الرّوالِ ولم يُنكز ). 


( الشرح ): ( أحدها الوقت) هذا أول شروط صحة الجمعة» فلا يصح أن 
يصليها قبل دخول وقتهاء كما لا يجوز أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها إجماعا. 

المصنف هنا وغيره عبروا في معظم كتبهم يقولون: أحدها الوقت» ولم يقولوا: 
أحدها دخول الوقت» مثل ما تقدم في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء. 
والفجرء فهم يقولون: دخول الوقتء أما هنا ما قالوا: دخول الوقت» يل قالوا: 
( أحدها الوقت )» لماذا؟؛ لينبهك - والله أعلم - أن دخول الوقت ليس بشرط› 
إنما الشرط الوقت» بحيث لو خرج الوقت لا تصليها جمعة» بخلاف الصلوات 
الأخرىء فلو خرج الوقت صليت الظهر قضاءأربعًاء العصر قضاءء المغرب ثلاثًا 
قضاء» العشاء كذلك. أما هنا لو خرج الوقت صليتها ظهرّاء ما صليتها من جنس 
المقضيات. ولهذا قالوا: ( أحدها الوقت )» فلو خرج الوقت لا تصلي الجمعة. 
بل تصليها ظهرًا. 

وقوله: ( وأول الوقت كصلاة العيد ) يعني: من حين ترتفع الشمس قيد رمح 
إلى آخر وقت صلاة الظهرء هذا وقت الجمعة عندهم» فإذا طلعت الشمس 
يوم الجمعة وارتفعت قيد رمح دخل وقت صلاة الجمعة» فلو صلوها الآن 
على المذهب بعد طلوع الشمس بمقدار نصف ساعة صح» نظرًا إلى أن وقتها 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) ظ 
يدخل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح» مستدلين بحديث عبد الله بن سيدان قال: 
«صليت مع أبي بكر َك الجمعة فكانت صلاته وخطبته قبل منتصف النهار»» 
قالوا: والمنتصف يكون بالزوال» وما كان قبل فهو يبتدئ من الشمس؛ لأن النهار 
عندهم يدخل من طلوع الشمس. قال: «وصليت مع عمر فكانت خطبته وصلاته 
منتصف النهار»» قال: «وصليت مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: 
زال النهار»”"'. 

قالوا: هذايدل على أن أبا بكر كان يصلي قبل الزوال» وهذا عبد الله بن 
سيدان كه عبر بالنهار» والنهار يبتدئ من طلوع الشمس» وطلوع الشمس 
لا تجوز الصلاة فيه؛ لأنه وقت نهي» كما في الأحاديث الأخرى. فإذا ارتفعت قيد 
رمح وزال وقت النهي دخل وقت الجمعة» كصلاة العيد. 

وقول الجمهور": لاء فلم يعهد أن الرسول ية صلاها قبل الزوالء إنما 
جاءت آثار تدل على ذلك» لكن الأحاديث الصحيحة الصريحة التي في البخاري 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲/ /۳١‏ ”177 )» كتاب: الجمعة» باب: صلاة الجمعة قبل 
نصف النهارء وابن أبي شيبة في «مصنفه» /١(‏ 0177414 )» كتاب: الجمعة» من كان يقيل 
بعد الجمعة ويقول هي أول النهار» وعبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ ٥٠١ /١7/5‏ )» كتاب: 
الجمعة» باب: وقت الجمعة» وغيرهم. 

(۲) انظر: «المبسوطح» ( ۲/ ۲۲ )» و”تبيين الحقائق»)( /١‏ ۲۱۹ ). و«النهر الفائق»( ٠۷ /١‏ ). 
و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف»( /١‏ 777 ).: و«المعونة على مذهب عالم المدينة» 
( ص: ۲۹۸ )» و(اشرح التلقين»( ۹٩۱ /١‏ )»ء و«الأم» ( /١‏ 371 )» و«الإقناع» ( ص: ١ه)‏ 
و«المجموع»( ٤‏ / ١١ه).‏ 


)۳( ظ كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GD 
ومسلم وغيرهما كلها تدل على أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوالء وكانوا إذا‎ 
فرغوا من صلاة الجمعة كما في حديث سلمة ؤَكَهُ: «كنا يومئذ نتتبع الفيء»»‎ 
والفيء لا يكون إلا بعد الزوال.‎ 

قالوا: هذايدل على أا تكون بعد الزوال» وهذا القول هو أسعد بالدليل» 
كما عليه العمل» فيمتد إلى آخر وقت صلاة الظهرء هذا هو وقت صلاة الجمعة. 
والأولى أن هااا هدالو خو تاهافت لأن الصلاة تصح 
باتفاق المسلمين» فلو صلاها قبل الزوال صحت عند الحنابلة» ولم تصح عند 
الأئمة الثلاثة» فالأولى أن الإمام يراعي الزوال مهما كانت الحالة» ولا بد أن 
الخطبة والصلاة تقع جميعًا عقب الزوالء لا قبل الزوال» كما كان عادته عليه 
الصّلاة والسّلام في ذلك. 


: 0 
: آخر وَقتٍ صَلَاةٍ الظهر ) بلاخلافيء قاله في «المبدع». 
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( الشرح ): هذا هو المذهب» وفعلها بعد الزوال أفضل خروجًا من الخلاف. 


)١(‏ أخرجه مسلم في اصحيحه» (”/ 089/ 8556 )» كتاب: الجمعة» باب: صلاة الجمعة 
حين تزول الشمسء ولفظه: «كنا نجمع مع رسول الله ية إذا زالت الشمسء ثم نرجع نتتبع 
الفيء»» وهو عند البخاري في «(صحيحه» ( 04/ ٤۱٦۸ /٠٠١‏ )» كتاب: المغازي» باب: غزوة 
الحديبية» بلفظ: «كنا نصلي مع النبي بيا الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل 


فيه). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) CD‏ 

المسن ):(فَإِن حرج وه ابل التخريكة) أي: قبل أن يبروا للإحرام 
ال 2 0 قال ني «الشسرح): ( لا تَعلمٌ فيه خلانًا »> ولا ) بأن 
أحرموا بها في الوقتِ( فَجمعَة جْمْعَة)؛ كسائر الصَّلواتٍ تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقتِ. 


( الشرح ): فإن خرج وقت الجمعة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام صلوها ظهرًا. 
فإن أدرك منها تكبيرة الإحرام والخطبةتؤدى جمعة على المذهب» يعني: بحيث 
لو خطب الإمام في الوقت» وكبر تكبيرة الإحرام في الوقت» أتموها جمعة» وهذا 
هو قول الكثيرين من الحنابلة» وغيرهم. 

والقول الآخر: لا تدرك إلا بركعة» إن أدرك ركعة قبل خروج وقتها أتمها 
جمعة» وإن أدرك أقل من ذلك أتموها ظهرًا حتى ولو أدرك تكبيرة الإحرام» وهذا 
هو اختيار الشيخ تقي الدين» والموفق . 


( المتن ) ولا سقط بشك في خروج الوقهه فإن قي ين الوقت قدر الخطية 
والتحريمة لزمهم فعلّها. إلالم يُجر. 

( الشرح): ولا تسقط مع شك في خروجها؛ لأن الأصل بقاء الوقت» وإذا 
خطب بقي من الوقت ما يسع الخطبتين» ويسع تكبيرة الإحرام» أتموها جمعة؛ 


لآن عندهم أن الخطبة لا بد أن تقع في الوقت. 


() انظر: «الإنصاف»(١/ 55٠‏ )» و«مجموع الفتاوی»( ۲۳/ ۳۳۱))» و«المغني» (۲/ .)۲۳١‏ 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )١(‏ 


ا و من الوقت بمقدار الخطبتين» ومقدار ما يسع الله أكبر» 
وكما قلنا: إن القول الثاني لا بد أن يسع الخطبتين ومقدار ركعة» كما هو اختيار 
المورقة 23 


0 7 9 5 8 ه 2ه 0 ب 
( المتن ): الشرط ( الثاني: حُضُورٌأرْبَعِينَ مِنْ أل وجُوبها )» وتقدم بيانهم 
أن يحضًرٌوا الخطبةً والصلاة» قال أحمدٌ: ( بَعَث النبى ية مُصعب بنَ عمير إلى 
أهل المدينةء فلما كان يومٌ الجمعة جَمّع بهم» وكانوا أربعين» وكانت أوّل جمعةٍ 


1 KEL 


جمّعت بالمدينة )» وقال جابر: «مَضَت السئة أَنَّ في كل أَرْبَعِينَ قَمَا قَوْقّ جمْعَة 


.) فة شعت اله فق الد‎ O A E 
وَاضحى. وَفِطْرَا) رو ری و ا‎ 


( الشرح ): الشرط الثاني لإقامة الجمعة حضور أربعين من أهل 
وجويها. وأهل وجوبها هم الذكورء الأحرارء المكلفون» المستوطنون. 
درراء وي جا و (أن النبي بي لما بعث مصعبًا 
ف يه صلّى بهم الجمعة في المدينة» وكانوا أربعين”".»ولحديث 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(؟) لم نره بهذا اللفظء وبنحوه الحديث الذي أخرجه الطبراني في «الوسط)(٦/‏ ١5؟/ ٦۲۹٤‏ ) 
عن أبي مسعود الأنصاري قال: «أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير» وهو 
أول من جمع بها يوم الجمعة جمعهم قبل أن يقدم رسول الله ية فصلى بهم». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) CD‏ 
جابر ا : «مضت السِّنَّة أن فق كل أربعين فصاعدًا جمعة)'. 

قالوا: هذا يدل على أنه لو كان العدد تسعة وثلاثين لم يقيموا جمعة» فلا بدأن 
يكونوا أربعين. 

بقي لو كانوا تسعة وثلاثين» والمكمل للأربعين هو الإمام» عندهم نعم» يقيمون 
الجمعة حتى ولو كانوا تسعة وثلاثين» ما دام أن الإمام هو المكمل للأربعين؛ لأن 
العدد المشترط قد حصل» وإن كان أحدهم الإمام» هذا هو المذهب» مستدلين 
بالحديث السابق. لكن هذا ليس فيه دلالة. فكون مصعب صلى بهم وعددهم 
أربعون» هذه كانت حال واقعة» وليس فيها مايدل على أنهم لو كانوا تسعة 
وثلاثين» أو خمسة وثلاثين» أنهم لا يصلون. 

واا ار اللاكتها أكنا زليه التحافظ از يد 107 قالوا: 

(۳) 


وني إسناده يعقوب بن الوليد» وهو متروك» لا تقوم به حجة””. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في (سننه» (۲/ /٠١‏ 151/4 )» كتاب: الجمعة» باب: العدد للجمعة: 
والبيهقي في «الكبرى»(١/‏ 00075 )» كتاب: الجمعة» باب: العدد الذين إذا كانوا في 
قرية وجبت عليهم الجمعة. 

(۲) انظر: «التلخيص الحبير» (۲/ ١١۴١‏ ). 

(۳) انظر ترجمته في «الجرح والتعديل»)(94/ /7١5‏ ت: ۹۰۳ )» و«عمذیب الکمال» ( /٣۲‏ 
۲ ت: »))۷۱۰١‏ و(تہذیب التهذیب)(۱۱/ ۳۹۷/ ت: »)۷٠١‏ و«تقريب التهذيب» 
( ص: ٦0 ٩۹‏ ) ت:( ۷۸۳٥‏ ). 
قلت: لكن الذي ني سند الحديث ليس يعقوب بن الوليد المتروك بل عبد العزيز بن عبد الرحمن 
القرشيء قال الحافظ عنه في «التلخيص» (۲/ ١١5‏ ): وعبد العزيز قال أحمد: اضرب على 
خد كذب أو موضوعة» وقال النسائى: ليس بثقة» وقال الدارقطنى: منكر الحديث» 
وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به» وقال ا ها الحديث لاب ا 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 


والقول الآخر: إن الجمعة لا يشترط لها عدد معين؛ لأن النبي ية صلى ولم 
يكن معه إلا عدد أقل من أربعين بكثير» كما في «صحيح مسلم»» وذلك أنه حين 
جاءت عير من الشام انفتل الناس إليهاء حتى لم يبق مع الرس ول ئ إلا نحو اثني 


a‏ ص رک 


عشر رجلاء فصلى بہم» وأنزل الله عليه 00 ينين 1 
پمال ما عداو يرن لهو وون الجر واه الزن 4 7": فصلى بهم وهم لم 
يبلغوا هذا العدد» أي: أربعين. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن العدد أربعة فقط» وفيل: : سبعة» وقيل: و 
وقيل: ما يخصل بهم التقري» يعني : يسكنون القرية» كما هو قول مالك وقيل : 
اثنان» كما هو رأي ابن جرير الطبري» وغيره 


7 )»كتاب: الجمعة» باب: في قوله تعالى 38 وَإِذَا روأ رة اوا‎ 857/69٠ /۲( )١( 
للہا وکا هيما 4 [سورة الجمعة: مووي واي وا‎ 
كتاب: الجمعة» باب: إذا نفر الناس عن‎ ») ۹۳١ /١١ /۲( أخرجه البخاري في «(صحيحه)‎ 
الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة» وغيره.‎ 

(۲) سورة الجمعةء الآية رقم .)١١(‏ 

(۳) انظر في ذلك: «المبسوط» (۲/ 75 )» و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» 
(۱/ ۲۲۱ )» و«النهر الفائق شرح كنز الدقائق»( ٠١۰ /١‏ ). 

(6) انظر في مذهب مالك: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)( ”/ ٠١‏ )» و«التاج والإكليل 
لمختصر خليل»)( ۲/ 0777 )» و«الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي»(١/‏ 7371). 

(5) انظر نقاش هذه الأقوال في «الإشراف على نكت مسائل الخلاف»(١/‏ 777)» و«بداية 
المجتهد» ( ٠١۸ /١‏ )» و«المجموع» /٤(‏ 0۲ (. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 

الحاصل: أن المفتى به والمعتمد أنه لا يشترط لإقامة الجمعة عدد معين؛ 
مستوطنون» لا يظعنون عن بلادهم شتاء ولا صيفًاء حتى لو كانوا ثلاثين» 
أو عشرين» أو عشرة» إذا كانوا مستوطنين فيصلون جمعة» هذا هو المفتى به» كما 
هو أظهر قولي العلماء. 


( المتن ) : الشرط الثالت: أن يكونوا ( بقرية متو تَوْطِنِينَ ) بهاء مَبنية بما جَرَت 
به العادة» فلا تُتَمّعُ من مكانين مُتقاربين. 


( الشرح ): الشرط الثالث لإقامة الجمعة: أن يكونوا مستوطنين. 

تقدم أحدها: الوقت. 

الثاني: حضور أربعين» وقد عرفت ما فيه. 

الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين. فلو كانوا يظعنون شتاء» ويتتبعون المراعي 
لمواشيهم» هؤلاء لا يصلون الجمعة؛ لأنهم غير مستوطنين. 

والاستيطان: أن يكونوا بقرية مبنية» إما أنها مبنية بالطين» أو بالحصى. 
أو بالحجرء أو بالقصب. أو بالأعشاش ( الخوص ). إذا كانت العادة جارية عند 
هؤلاء أنهم يسكنون في مثل هذه الأكواخ» وهذه مساكنهم العادية طيلة أوقاتهم» 
فيعتبر أنهم مستوطنون. 

أما أصحاب الخيام الذين لا يثبتون في مكان» فهؤلاءليسوا بمستوطنين» إلا 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۴) 
لايرحلون» مثل أصحاب المزارع» إنما يزرعون في الشتاء» ويتركونها في الصيف. 
إلا أنهم في خيامهم» فهؤلاء مستوطنون» عنده يصلون الجمعة. 

وقوله:( لا تكمل العدد من قرية إلى قرية أخرىء ولو كانت قريبة منها ) 
وهؤلاء عشرون» نقول: تعالوا أيّها العشرون صلوا معهم ليكملوا العدد. نقول: 
لاء وعلى هذا لا يلزم لا هؤلاء ولا هؤلاء» بل يصلون ظهرًا؛ لأنه لم يشملهم اسم 
واحد» بل هذه منفكة عن الأخرى» وكل واحدة تحمل اسمًا خاصًا مبا. 


(المتن ): ولا تصح مِن أهل الخيام, وبيوتٍ الشعَرٍ ونحوهم. لان ذلك لم 
ص لاستيطان غاا وكانت قبل المرب حول عليه الصلاةوالسلام ول 


ا 


يظعنون» وذهب الشيخ تقي الدين إلى أنهم يقيمون الجمعة إذا كانوا مستقرين»› 


ومستوطنين بهاء وهذه عادتېم. 


.) ١56 /7” 5 انظر: «(مجموع الفتاوى)(‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) CW‏ 


( المتن ): وصح بقرية خراب عزموا على إصلاجها والإقامةٍ بها. 

(الشرح ): المعنى: هم ساكنون في القرية» ما راحوا عنهاء ففرق بين من جاء 
لیسکن وبين من هو بهاء إلا أنها خربت» وعزموا على إعادتها. بخلاف إذا رحلوا 
عنهاء تركوها خرايًا ثم عادوا إليها يريدون بتاءهاء هذا لا يلزمهم جمعة حتى 
يستوطنوهاء ولا یسمون مستوطنين حتى يبنوها ويسكنون. 


( المنن ): ( وَتَصِحٌ ) إقامثها ( فِيمَا قَارَبَ البُنَْانَ مْنَ الصَّحْرَاءِ )؛ «لأنَّ عد 
کا عن فد سوا ود وول س ع 
بن رَُرَارَةَ أل مَنْ جَمّعٌ في حَرَة بني بَيّاضَةَ) أخرجة أبو داودً» والدارقطني» قال 
البيهقي: ( حسنْ الإسناد صحيحٌ )» قال الخطابي: ( حرة بني بياضة على ميل من 
المدينة ). 


( الشرح ): يعني :لو خرجنا الآن نصلي الجمعة» 1[ ...... لکن طلعنا 
خارج البنيان» ورحنا شرقًا قليكاء ونحن الآن في الصحراء» فلا مانع؛ لأن هذا 
تابع للمدينة. 

قد تقول نت مثلا: لاء لا يجوز أن تصلي خلف البنيان؛ لأنكم مستوطنون» 
فإذا اشترطنا أن المصلين لا بد أن يكونوا مستوطنين» فالموضع الذي يصلون 
فيه لا بد أن يكون داخل البلد؛ لأنه ما دام قريبًا من البلد فهو تابع للبلد» وحكمه 


؟. ؟ 8 م ال - ت ۵ .4 0 
حكم البلد؛ لأن أسعد بن زرارة ط6 جَمّع بالمسلمين في حرة بني بياضة وهي 


)۱( غير واضح. 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 


خارج الل بل قال الخطابى: ھی تبعل عن المدينة بنحو میا "» فهى خارج 
البنيان» فدل على أنه لو صلينا الجمعة خارج البلد إلا أنها قريبة من البلد» وينسب 
إليهاء ومن ربضهاء فلا حرج في ذلك. 


( المنن ): وإذا رأى الإمامٌ وحده العدد فتقص؛ لم جز أن يَوْمّهمء ولزمة 
استخلاف أحدهم. 


( الشرح ): وإذا رأى الإمام العدد وحده لم يجز له أن يؤمهم؛ لأنه يعتقد بطلان 
الصلاة. 

فمثلا: أنت من أئمة الاجتهاد» وترجح عندك أن الجمعة لا تقام إلا إذا بلغوا 
أربعين» أنت الإمام» وليس عندك إلا تسعةء استخلف إنسانًا يصلي بهم #ولا يجوز 
لك أن تؤمهم» فأنت ترى أن العدد لا يصلح للجمعة؛ لأنك تعتقد بطلان الجمعة 
بنقصان العدد المشترط» فتستخلف أحدهم ممن يصلح لإقامة الجمعة والخطبة. 


(۱) أخرجه أبوداودفي «سننه» ٠١9/78٠ /١(‏ )» تفريع أبواب الجمعة؛ باب: الجمعة في 
القرى» والدارقطني في «(سننه)( ”/ /7١9‏ 1086 )» كتاب: الجمعة؛ ذكر العدد في الجمعة. 
والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»( 5/ 7”14/ 571١‏ )» كتاب: الجمعة» العدد الذين إذا 
كانوافي قرية وجبت عليهم الجمعةء وغيرهم» من حديث كعب بن مالك» وحسن إسناده 
الحافظ في «التلخيص الحبير» ( ”/ ٠٠١‏ ). 

(۲( «معالم السنن»( /١‏ 6 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
) المتن : وبالعكس لا تلرم واحدًا منهم. 


( الشرح ): مثلا: المأمومون يرون اشتراط العدد. والإمام لايرى ذلك؛ [ 52200 07( 
لأنا نعتقد أن صلاتك غير صحيحة؛ لنقصان العدد» فلا نصلي وراءك» ولا تصلي 


وراءنا. 


هم ےت 
م د 


( المتن ): ( فَإِنْ تَقَصُوا ) عن الأربعين ( قَبْلَ إِنْمَامَهَا )؛ لم يُيِمُوها جمعة؛ لفقدٍ 
شرطهاء و( اسْتَأنَفُوا ظَهُرًا ) إن لم تُمِكِنْ إعادثها جمعة وإِنْ بقي معة العددُ بعد 
ل ٌ 0 14 < 1 
انفضاض بعضهم» ولو ممن لم يسمع الخطبة» ولحقوا بهم قبل نقصهم؛ اتموا 


بي 


حمعه. 


( الشرح ): فإن نقص العدد لم يُصل بهم الجمعة» فإن عادوا صلى بهم الجمعةء 
لكن إن عادوا وأكملوا العدد قبل نقص الأربعين فلا بأس. 

معناه: سمع الخطبة تسع وثلاثون» والإمام هو تمام الأربعين» لما كملنا الخطبة 
ذهب أناس مثلاء ثم جاء آخرون, يعني: لم ينقص العدد» فهنا يجوز الجمعة؛ لأن 
العدد هنا لم ينزل عن الأربعين. 


010( غير واضح. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CGD 


( المتن ): ( وَمَنْ ) أخْرّم في الوقتء و( أَذْرَكَ مَحَ الإِمَام مِنْها )» أي: من الجمعة, 


ل سر 


(رَمْعَة؛ أَتَمَهَا جُمْعَةَ )؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: ١مَنْ‏ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مْنَّ الحُمُعة 


فَقَل أَدْرَكُ الصَّلاة) رواه الأثرم. 


( الشرح ): ومن أدرك مع الإمام ركعة في الجمعة أضاف إليها ركعة أخرى وقد 
ثمت جمعته. رواه الأثرم» وابن اة 


المعنى: جئت وقد فرغ الإمام من الركعة» وبقي لك ركعة» تتم بركعة وإن 
أدركت أقل من الركعة» بأن جئت وقد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية, 


ص أ هه 


(المتن ):( وَإِنْ أَدْرَكَ قل مِنْ ذَلِكَ )؛ بأن رَفَع الإمامُ رأسَه من الثانيةء ثم 


2 م )2 ٠‏ سے 2 
كَل معه؛ ( أَتَمَهَاظْهُرًا )؛ لمفهوم ما سَبَّقء (إِذَا كَانَنَوَى الظهْرٌ ) ودل وقته؛ 


لحديث: «وَإِنْمَا لکل امُرئ ما تَوّى»» وإِلّا أتمّها نفلا. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «سنتنه» (۱/ 7”0607/ ١١777‏ )» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
ماجاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة» لكن لفظ الجمعة فيه شاذ» وإنما الصحيح فيه لفظ: 
«الصلاة»» كما أخرجه البخاري في «صحيحه)» ٥۸١ /٠۲١ /١(‏ )» كتاب: مواقيت الصلاةء 
باب: من أدرك من الصلاة ركعة» ومسلم في (اصحيحه) /١(‏ 477/ 50177 )» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاةء باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» ولفظه: «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 4ك 


( الشرح ): إذا أدرك أقل من ركعة» بأن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة 
الثانية» نقول: لا بأس» ادخل مع الإمام وأكمل الظهرء إذا نويت في تكبيرة الإحرام 
بأنها ظهرّاء وقد دخل وقت الظهر بأن زالت الشمس؛ لأن الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام يقول: «إنما الأعمالٌ بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» > أما إذا لم 
تنوفلا. 

مثلًا: جئت ورفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية» وأنت لا تدري هل 
هذه الركعة الأولى أم الثانية» ودخلت مع الإمام» ثم أخيرًا اتضح لك أن الجمعة 
فاتتك» تقول: فهل أكملها ظهرًا؟» نقول لك: لا؛ لأن من شرطها أن تنويها عند 
تكبيرة الإحرام» وأنت لم تنوها إلا الآن؛ لأنك حينما دخلت ما كنت تدري هل 
أنت في الركعة الأولى أم الثانية. 


( المتن ): ومن أحرم مع الإمام ثم رجحم عن السجود؛ لزمه السّجودُ على ظهر 


( الشرح ): ومن دخل مع الإمام ثم زجم لكثرة الجمع» فإنك تسجد على ظهر 
إنسانء أو على رجله» لا مانع؛ لقول عمر وه : «إذا رجحم أحدكم فليسجد على 
ظهر أخيه» ”"» هذا لا مانع منه» فالسجود على رجله أو على ظهره جائز» كما هنا. 


مآ 


() سبق تخريجه من حديث عمر بن الخطاب ِي في الصحيحين. 
(۲( أخر جه أحمد في «(مسنده» ( /١‏ ¢" 1۷(« بنحوه» ولفظه: «فإذا اتل الزحام فليسجد 


الرجل منكم على ظهر آخيه»» وانظر: «التلخيص الحبیر» (۲/ ٠٤١‏ ). 


)"( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CGD 
لكن لو قلت مثلا: نا دخلت في الصف» وجاءت زحمة عظيمة» ولا أستطيع الآن‎ 
إلا أن أجعل ظهري على ظهر الذي قدامى» فماذا تقولون؟.‎ 

نقول: لاء وهذا شبيه بما لو نك وضعت ركبتيك فوق ظهره» فهذا لا يجوز 
1 .ملا اليدان ولا الركبتان. أما الجبهة أو الرأس يضعها على الرجل» 
يديك كلتيهما على ظهره. أو[ eA‏ ل" 


٠‏ 9 +4 ء0 4 ء 

( المتن ): فإن لم يُمكينه فإذا زال الزحامء وإن أخرّم ثم رْحِم وأخرج من الصف 
7 2 2 0 و ٠ ٤‏ 0 و و 
فصلى فذا لم تصح» وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمّها جمعة. 


( الشرح ): إذا زُحم الإنسان» وخرج من الصف لكثرة الزحام» فلا تصح 
صلاته في أول ركعة» فإن كان خرج وقد صلى ركعة» وزّحم في الركعة الثانية» فإنه 


ينوي مفارقة الإمام. ويتمها جمعة. 


(۱) غير واضح. 
)۲( غير واضح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) CD‏ 


( المتن ): الشرط الرابعٌ: تقدّمُ حُطبتين» وأشار إليه بقوله: ( ويشترط تَقَدَم 
: خُطَبيَِرِ )؛ لقوله تعالی: تََسَعَوأ إل درا 04 والذّكرٌ: هو الخطبة ولقولٍ 
0 و سو 


5 ر‎ e o. 
ابن عمر: « گان الب اة يَحْطبُ خُطَبَين وَهُوَ قَاقُِ يَفْصِل بَبْنْهُمَا بجُلوس»‎ 


( الشرح ): ويشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين» فلو لم يحضر من يخطب 
لم يجز لهم أن يصلوا جمعة. 

فمثلا: لو كان أهل قرية» واجتمع الجماعة في المسجد ولم يجدوا أحدًا 
يخطب الجمعة. لم يجز لهم أن يصلواء بل يصلون ظهرًا؛ لأن الجمعة لا تصح 
إلا بتقدم خطبتين؛ لأن الله ل يق ول: بايا لدِينَ اموا إا ووك لِلصَّلَوةَ من 

والمراد بذكر الله هنا هي الخطبة» ولأن النبي ييي ١كان‏ يخطب الخطبتين وهو 
قائم» يفصل بينهما بجلوس»"» وهكذا عمل الخلفاء بعده» وعمل المسلمين 
بعده من الصحابة والتابعين» فلا بد من تقدم الخطبتين» وإذا تعذر وجود من 


يخطب لم يجز لهم أن يصلوا جمعة» بل عليهم أن يصلوا ظهرًا. 


.)4( سورة الجمعة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الجمعة» الآية رقم (4). 

(۳) أخرجه البخاري في اصحيحه)( 7/ ۹۲١ /٠١‏ )»كتاب: الجمعة. باب: الخطبة قائمّاء 
ومسلم في (صحيحه)( 7/ 584/ ۸٦١‏ )» كتاب: الجمعة» باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة 
وما فيهما من الجلسة» وغيرهم» بمعناه. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CD 

( المتن ): وهما بدَل ركعتينء لان الظهر. 

( الشرح ): وهاتان الخطبتان بدل الركعتين» لكن ليستا من الظهر» فهي حلت 
محل الركعتين» لكن ليست بدلا. 

إذا قلنا: بدلا كان البدل له حكم مبدله» إنما هي عبادة مستقلة» لا أنها بدل 
عبادة أخرىء كما بحثه ابن القندس» وغيره. 

( مداخلة ): . 


19 لعناذ ا تشول: انيه ندل مي ركه دولا فول رهف 
( الشيخ ): لأنا لو قلنا: إنهما بدل من ركعتي الظهر لكان حكمها حكم ركعتي الظهرء لكن 
فارقتها ولم تكن بدلا لهاء إذ أن البدل له حكم مبدله» وهذه الخطبة ليس فيها ركوع ولا 
سجود. ولا تسبيح ولا تكبيرء يخلاف رتعتي الطهر؟ ف با تتتكل على قام ورك وسيجوه 
فمن شأن البدل أن يكون موافقًا لمبدله» فليست بدلا منها. 
( طالب ): أحسن الله إليك» قصدي لماذا لا نقول: شرعت ابتداء وليست بدلا عن شيء» 
لماذا نقول: إنها بدل عن ركعتين» ولا نقول: إنها شرعت ابتداء» ولا تكون بدلا عن شيء؟. 
( الشيخ ): لاء يمكن يقال: إن الأصل في الصلاة النهارية التي في مثل هذا الوقت الظهر أربعًاء 
والعصر أربعًاء هذا هو الأصلء أما الجمعة صارت ركعتين» وعَوّض عن تلك الركعتين بهاتين 
الخطبتين» يريدون هذا. 
يعني: قد يقول قائل مثلا: لماذا الجمعة التي هي أفضل أيام الأسبوع جعلت ركعتين» 
والظهر في غيرها أربع ركعات» ومعلوم أن أربع ركعات أفضل من الركعتين؛ لاشتمالها على 
ركوع» وزيادة سجود» وقيام» ودعاء» فمعلوم أنه كلما كان أكثر فهو أحب إلى الله» قد يقول 
قائل هذا القول» فيكون الظهر أفضل من هاتين الركعتين» لماذاء مع أنكم تقولون: إن الجمعة 
هي أفضل أيام الأسبوعء ولها من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها من بقية أيام الأسبوع. 
فجعلتم الجمعة ركعتين» وغيرها أربع» ومعلوم أن الأربع أكثر عبادة لاشتمالها على ما هو 
أكثر ركوعًاء وأكثر سجودًاء وتسبيحًاء د 0 فتكون أفضل من هاتين الركعتين؟. 
أجابوا عن هذا قالوا: إن الخطبة عبادة مستقلة» تقوم مقام الركعتين في الأجرء والفضل» 
BIE SAN Ak‏ اا 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
( المتن ): ( ومِنْ شَرْطٍ صِحَتِهمًا: حَمْدُ الله )» بلفظ: الحم د لله؛ لقوله كَلِِ: 
ي 5 سه ا 5ه > 

«کل كلام لا بدا فيه بالحَمْدٌ لله قَهُرّ أَجْدَّمٌ» رواه أبو داود عن أبي هريرة. 


( الشرح ): الخطبة لها شروط, وقد تقرر لنا أن من شروط صحة الجمعة تقدم 
خطبتين» وأنها لو عدمت ما جاز لهم أن يصلوا جمعة» بل يصلون ظهرًا كما تقدم» 
وهاتان الخطبتان أيضًا لها شروطء فما هي شروطها؟» نقول: لها شروط وسنن 


ع 


أيضًا. 

شروطها: بداءتها بحمد الله» لا بد أن تشتمل على الحمد لله؛ لآن النبي عليه 
الصّلاة والسّلام يقول: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم»» وني رواية: 
«أقطع»» وفي رواية: «أبتر»”"2» ومعنى ذلك كله أي: ناقص البركة» الحنفية يجيزون 
الخطبة بغير الحمد لله. 

فعند الجمهور إذا قمت تخطب على المنير لا بد أن تقول: الحمد لله" عند 
الأحناف ومن وافقهم لو قلت: سبحان الله» والحمد لله» والله أكبرء وعباد الله 
اتقو الله» جازء قالوا: هذا دعاء» وذكر» والمستمع يشترك في الأجرء فلا حاجة أن 
يقول: الحمد لله . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «المجموع»( 5/ 019 )» و«الشرح الكبير»( /١‏ ۳۷۹)» و«الإنصاف»( ”/ ۳۸۷). 
(۳) انظر: «المبسوط)( ۲/ )١‏ و«بدائع الصنائع»( .)3١7١ /١‏ و«تبيين الحقائق»( /١‏ ۲۲۰ ). 


»6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

نظير ما تقدم لنافي باب صفة الصلاة» قلنا هناك: إن الجمهور والذي دلت 
عليه الستَة أنك تفتتح الصلاة بالتكبير» (الله أكبر)» تكبيرة الإحرام؛ لقول رسول 
الله يَكلَِِّ: «تحريمها التكبير»'» ولقوله: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر»") ولآنه كان 
كبر في صلاته» ولم ينقل أنه ترك التكبير» ولهذا قال العلماء: لا بد أن يقول: 
الله أكبر). 1 

الأحناف يقولون: يجزئ عن (الله أكير) غيرها من أسماء الله» فلو قال: الرحمن 
صح» أو قال: الله الأجلء أو الله الأرحم» أو قال مثلا: السميع البصير» فعندهم 
يجوزء وتنعقد الصلاة بهذاء فكذلك هنا في الخطبة نظيره» فإذا جاء بما يتضمن 
الثناء على الله» أو التسبيح والتهليل والتكبير بدلا من الحمد لله» فعندهم يجزئ. 

وأما الجمهور فيقولون: لا؛ لأن الرسول بيه كان يبدأ خطبه بالحمد لله 
نحمده» ونستعينه» وما نقل عنه ولا مرة واحدة أنه أبدلها بغير الحمد لله ولا 
كذلك خلفاؤه» والصحابة» والتابعون» ولهذا الحديث اختص الحكم بالحمد 
لله؛ لهذا نقول: من شروط صحة الخطبة أن تشتمل على هذا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه»( 5١ /1١7 /١‏ )» كتاب: الطهارة» باب: فرض الوضوءء والترمذي 
في «سننه»(١/‏ ۸/ 7)» أبواب: الطهارة» باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء وابن ماجه في 
اسننه)(١/ ۲۷١ /٠١١‏ )» كتاب: الطهارة وسننهاء باب: مفتاح الصلاة الطهور» وغيرهم» 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه)( /١57 /١‏ /7251)» كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء ومسلم في ا(صحيحه)( /١‏ ۲۹۸/ 7917 )» كتاب: 


ار 


الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وغيرهم» من حديث علي فة . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) CD‏ 


( المتن ): ( وَالصلاة عَلَى رَسُولِهِ ) محمد يَكِ؛ِ لأنَّ كل عبادة افتقّرت إلى ذكر 
ل م ٠‏ ۰% َه r‏ 
الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله؛ كالآذان. ويتعيّن لفظ الصلاة. 


( الشرح ): ومن شروط الخطبة أن يصلي الخطيب على رسول الله ية في 
خطبته» فلو لم يصل ما صحت خطبته. 

فلو قام يخطب وقال: الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم 
الدين» أو قال: الحمد لله» وبه نستعين» وعليه نتوكل» أيها المسلمون مالي أراكم 
انحرفتم عن دینکم» ما لي أراكم...» ثم انتهى» ما صحت خطبته» لا بد أن يصلي 
على النبي كَل لأن النبي كَلِدِ كان يفعله في خطبه. 

وكذلك أيضًا في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله. 

ولا بد من تعين لفظة الصلاة على الرسول بالا فلو مثا خطب ولم يُصَلّ 
على الرسول وَِيِةِ؛ِ فكذلك لا تصح خطبته. لکن لو لم يتشهد عندهم جائزء كما 
لوقمت خطيبًا: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
محمد وآله وأصحابه أجمعين» وسلم تسليمًا كثيراء أما بعد فهذا يجوز عندهم: 
وشيخ الاسلام ابن تيمية يقول: لا بد من لفظ الشهادتين في الخطبة» وهو أن 
ل اقيق أن ل لد انو هد أن محمد رسا 


(۱) انظر: «الفتاوى الكبرى) ( ه0/ 7606 ). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ GAD 
.':) مداخلة‎ ( 


و 
7 


( المتن ): ( وَقِرَاءَة آية ) كاملة؛ لقولٍ جابر بن سمرة: ١كَانَ‏ التي كَل يقرا 
آبّات» ك الناس» رواه مسلم. 


( الشرح ): من شروط الخطبة: 

أولا: أن يبدأ بحمد الله. 

وثانيًا: أن يصلي على رسول الله َك . 

واا أن يكوا ا اسي المعو کو لان اا ما ت ن 
النبي بيه كان يقرا الآية إذا قام يخطب الناس» ويذكرهم» يقرأ آية مناسبة 
للموضوع. 


)١(‏ السلام على النبي عليه الصّلاة والسّلام هل يشترطء أم الصلاة فقط؟. 
( الشيخ ): لا بد من السلام» لكن المعروف عندهم الصلاة تكفي» لكن الذي يظهر 
لا بدمن الصلاة والسلام جميعًا؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: و3 إِنَللَهَمَكِيِمِكَنَه. 
يصو عل لبي ا أل اممو ص لوألو لمو ليما # [سورة الأحزاب: 157]» فلا بد 
من الصلاة والسلام. أولا: بدليل هذه الآية» وثانيًا: خروجًا من خلاف من يرى كراهية 
إفراد الصلاة دون السلام عليه؛ لأن بعض العلماء يكره هذاء وأما بعضهم يجيزه؛ 
لأنه قيل: يارسول الله» كيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟» قال 
اقولوا: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد...؛[ أخرجه البخاري في صحيحه) 
(۸/ ۷۷/ ۳۷ )» ومسلم في اصحيحه)( /١‏ 507/700 )]ء ولیس فيه ذكر السلا 
والمسألة خلافية» والأولى أن يقولها خروجًا من الخلاف. 

(۲) أخرجه مسلم في (صحيحه)( 7/ 089/ 857 )» كتاب: الجمعة» باب: ذكر الخطبتين قبل 
الصلاة وما فيهما من الجلسة. وغيره. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

فمغل لر انت خط ق 13 لاورغ زرالها ر ا ااا يقر يه 
مناسبة لهذا الموضوع. 98 وأضرب هم ملأ وة اليا كا اله لله من السماء چو ٩‏ 
أو 2( اموا أا ليه لديا لوب وو ”2 ونما مَل لْحَيَؤةَ لتا # 7 إلى 
آخره» وهكذا. 


( المتن ): قال أحمد: ( 7 الي مار ين 5 


ل2 00 


يمعي أو حك ا ا ا "الم 


( الشرح ): والإمام أحمد يقول: يقرأ ما شاءء أي آية» ولكن أبا المعالي يقول: 
إذا قرأ آية لا تستقل بمعنى» بل معناها لا يظهر إلا بذكر ما قبلها أو ما بعدهاء فلا 
يكفي حتى يقرأ ما قبلها وما بعدها. 

فلو قرا ثم نظَرَ 6 فقطء ولا قرأ بعدها شيئّاء ولا قبلها شیئاء أو 39 مَدََآمَتَانِ 4 
بدون أن يقرأ ما قبلها ولا ما بعدهاء يعني: المرتبطة بهاء فإن كانت مرتبطة بما 
قبلها فيقرأ ما قبلهاء أو مرتبطة بما بعدها فكذلك» لا بد من هذاء بحيث تدل على 


(1) سورة الكهف» الآية رقم (55). 
(۲) سورة الحديد» الآية رقم .)٠١(‏ 
(۳) سورة يونسء الآية رقم (75). 
(5) سورة المدثرء الآية رقم .)١١(‏ 
(5) سورة الرحمنء الآية رقم (55). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CGD 


( المتن ): والمذهبٌ لا بد من قراءة آية ولو جما مع تحريوها. 


( الشرح ): والمذهب لا تصح الخطبة إلا بقراءة آية حتى ولو فرضنا أنه جنب» 
مع أنه يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن» لكن لو قرأه الجنب نقول: تجزئه» 
ويصلي غيره. 

يعني فمثلا: لو قام الخطيب ظانًا أنه متوضى» ومغتسل» وهو متوضئ» قرأها 
وانتهت الخطبة» قال: يا جماعة آنا جنب» أنا ناس مثلاء قلنا: طيب خطبت بنا 
ناسيًا لكن قرأت آية» ونحن نعرف أن قراءة الآية من شروط الخطبة» فهل نعيد 
خطبتنا؟» نقول: لاء ما دام أنه قرأها فلا تعاد» الخطبة صحيحة. 


( المتن ): فلو د َر ما تضمَنَ الحمدٌ والموعظةٌ ثم صلَّى على النبي كلا ؛ أ جراً. 
( الشرح ): فلو قرأ آية تتضمن الحمد» والصلاة على النبي بيا وموعظة. 
فإنها تجزئ عندهم» فلو قرأمايدل على هذا المعنى فإنه جائز» مثل : 


3 وفل سند لھ اذى لر شد وکا و ی له سَرِيكُ في الماك وکو یک لَه و من الل 
OS‏ وصلى الله على محمد. 


(1) سورة الإسراءء الآية رقم .)١١١(‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) CD‏ 


( المتن ): ( والوّصِيَة بتقَوَى الله كل )؛ لأنه المقصود. 


( الشرح ): ولا بد من الوصية بتقوى الله؛ لأنه هو المقصود. سواء كان باللفظ. 
يفول ةنا االات انقو | الله» أوصيكم ونفسي بتقوى الله» أو أوصيكم بامتثال 
أوامره. واجتناب نواهية؛ لأن هذا هو معنى تقوى الله» قال الله تعالى :#وولقد 0 


2 و 


وَصَمَا ألَذِنَ وا الوب ين يڪم ولاک أن هوا آله چ . 
ن i‏ - 

( المتن ): قال في «المبدع»: ( ويبداً بالحمد لل ثم بالصَّلاقٍ ثم بالموعظة ثم 
القراءة» في ظاهر كلام جماعة ). 

( الشرح): قال في «المبدع»”": إن الخطيب يبدأ أولا بحمد الله ثم بالصلاة 
على النبي ية ثم بقراءة آية موعظة. 

( المتن ): ولا بد في كل واحدةٍ من الخطبتين من هذه الأركان. 

( الشرح ): : ولا بد في الخطبة الأولى والثانية ان كون فا على كلها ذ كر 

وقلنا أيضًا: إنه لا بد من ذكر الشهادتين على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 


وعلى ما عليه العمل» وهو الرواية الثانية عن أحمدء فلا بد أن يقول: أشهد أن لا 


إله إلا اللهه وأشهك أن مدا رسول الله 


)01( سورة النساءء الآية رقم .)١71(‏ 
.)١١١ /5( )۳(‏ 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GED 


الغو ( و تشغرط ( ورال د المُشْتَرَطِ ) لسماع القدرٍ الواجب؛ لاه 
ذكْرٌ اشتر ترط للصّلاقٍ فاه شترط له العدد؛ كتكبيرة الإحرام. 


( الشرح ): ويشترط أيضًا لصحة الخطبة أن يحضرها العدد المشترط» وهم 
فيما مضى -الشرط المتقدم حضور أربعين من أهل وجوبها- أن القول المعتمد 
خلاف هذاء وأنه لا يشترط حضور أربعين» كما تقدمت الإشارة إليه. 


( المتن ): فان نقصّوا وعادُوا قبل فوت ركن منها بَنََا. 


( الشرح ): قام الخطيب يخطب وهم أربعون رجلاء هم تسعة وثلاثون والإمام 
تمام الأربعين؛ لأنه يعتبرمن العدد» قام واحد لما قال: الحمد الله وبه نستعين» 
وعليه نتوكل» وإليه الملتجأء وعليه المعول» ثم عاد قبل أن يصلي على الرسول 
كد يكفي» أما لو مضى ركن من أركانها وهم ناقصون عن العدد» ثم عادوا؛ فإنه 
يستأنف. أما إذا كان عاد ولم يمض ركن من أركانها فإنه يبني. 


( المتن ): وإن كثر التفريقء أو فات منها رُكنٌ أو أحدث فتطهّر؛ استأنف مع 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) »© 
( الشرح ): وإن كثر التفريق في الخطبة» أو كثرت أحداثه؛ فإنه يستأنف مع سعة 
الوقت. 
قامواء ثم حضرواء ثم قامواء فهذا ينبغي أنه يستأنف. 
وكذلك لو أحدث» ثم ذهب ليتوضاً مثلا وأبطأ؛ لوجود الفصل الطويل» هذا 
مع سعة الوقت. 


3ي > 
( المتن ): ويُشترط أيضًا لهما الوقت. 


( الشرح ): يشترط الوقت إذا قلنا: إن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال كما هو 
الصحيح» وقول جمهور أهل العلم» فلو خطب قبل الزوال ما صحت خطبته. 

كأن يكون مثلا الوقت الآن على الساعة السادسة إلا ربعًاء يعني: بالتوقيت 
الغروبي» ودخل الخطيب في الخامسة وثلث» ثم خطب. وانتهى والوقت في 
السادسة إلاربعاء فصلى» ما صحت صلاته؛ لأنه من شرط صحة الخطبة أن تقع 
في الوقت الذي هو بعد الزوال. 

وتقدم لناأيضًا ذكر الخلاف في مسألة وقت الجمعة» فالمذهب وهو من 
المفردات أنه يدخل وقتها كوقت صلاة العيد» وهو فيما بعد طلوع الشمس 
وارتفاعها قيد رمح» وقول الجمهور بعد الزوال. 


CD‏ كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( المتن ): وأن يكونَ الخطيبٌ يَصلح إمامًا فيها. 


( الشرح ): فلو كان الخطيب عبدًا مملوكاء على المذهب ما صحت خطبته» 


أو صبياء أو امرأة» أو مسافرًا مثلا؛ لأن المسافر لا يصلح أن يكون خطيبًا؛ لأنه 
غير مستوطن» وهو لا تلزمه بنفسه. فكذلك لا تصح خطبته على المذهب. 


ا TT‏ 5 7 2 
( المتن ): والجهرٌ بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. 


( الشرح ): وكذلك لا بد أن يجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع» 
أما إن كانوا كلهم صِقهان”" فالشكوى لله يصلي. 


( المتن (: والنية. 
( الشرح ): لا بد من النية. 
( المتن ): والاستيطان للقدر الواجب منهما. 


( الشرح ): لا بد من الاستيطان على ماتقدم. 


(۱) يعني: لا يسمعون. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): والموالاة بيتهما وبينَ الصّلاة. 


(الشرح): ولا بد من الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاةء كما لو خطب 
وانتهى» ثم ذهب» ثم بعد نصف ساعة جاء يصلي» فلا يصح. لا بد من الموالاة 
من حين ينتهي من الخطبة يقوم يصلي» فإن وجد فصل قليل فهذا لا يضرء أما إذا 
طال الفصل فلا. 

( مداخلة ):. 


أ 9 _ 2 ص rs‏ م 
( المتن ):( ولايشترط لَهُمَا الطهارَة ) من الحدثين والتجَس ولو خَطّب 
بمسجر؛ لأنهما ذكْرٌ تقدّم الصَّلاةٌ؛ أشبه الأذانَ. 


( الشرح ): ( ولا يشترط لهما) أي: الخطبتين» ( الطهارة ). 

يعني: لو خطب وهو على غير وضوء فلا بأس؛ لأنها ليست صلاة» كما 
لوخطب إنسان وهو على غير وضوء» ثم جاء إنسان صلى بهم» وذهب يتوضأء 

وكذلك لو كان جنبًا ناسيّاء حتى ولو كان متعمداء إلا أنه يأثم» والخطبة 


فى 


اب 


)١(‏ تقدم الصلاة على الخطبة؟. 
( الشيخ ): لا يصح تقدم الصلاة على الخطبة» ما صحت لا جمعة» ولا جماعة. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ GED 

أو خطب» ثم بعدما فرغ رأى في ثوبه نجاسة. قال: والله ياجماعة آنا خطبت 
بكم وثيابي نجسة» وأنا لا أدري» هل أعيد الخطبة؟ىى نقول: لاء الصلاة صحبحة. 
والخطبة صحيحة؛ لأنه لا يشترط طهارة الثوب» فليست بصلاة. 


( المتن ): وتحريمُ بث الجُنْبٍ بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. 


يؤدي إلى فساد خطبته. 


( المتن ): وكذلك لا ده شترط لهما ب سَترَ العورة. 


( الشرح ): وكذلك لا يشترط لهما ستر عورة؛ لأا ليست بصلاة. 

معناه: لو قام الخطيب يخطبء فخطب وانتهى» قالواله الجماعة: يا إما» 
جزاك الله خيرًا خطبتء لكن ثيابك هذه تكشف العورة» رقيقة» يعني: تصف 
المشترة: 

نقول: خطبته صحيحة» لكن أعطوه بشتا يتلفف به ويصلي» أما أنه يؤمر 
ااا ولو غر ور ل اق 


يتصور أنه مشقوق» أو رقيق وما انتبه له. 


010( غير واضح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) 2 


( المنن ):1( ولا أَنْ يَوَلَاهُمَا مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ )» بل يُستحبٌ ذلك؛ لأنَّ 
الخطبة مُنفصلة عن الصَّلاةِ؛ أشبها الصلاتين. ولات بشترط أيضًا حُضورٌ متولي 
الصلاةٍ الخطبة. ويبطلها كلام محرمٌ ولو يسيرًا]. 


( الشرح): لو قام يخطب مثلاء ورأى إنسانًا فقال له: اجلس ولعنه» نقول: 
بطلت خطبتك؛ لأن هذا كلام محرم» وهو لعن أخيه المسلم. 


( المئن ): ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. 


( الشرح ): ولا تجزئ الخطبة بغير اللغة العربية مع القدرة» فلا بد أن يؤديها 
باللغة العربية» إلا عند الأحناف فيقولون: يجوز إلقاؤها باللغة الفارسية”". لكن 
لو كنت تخطب على أناس أعاجم» ولا يوجد فيه عرب» فلو خطبت باللغة العربية 
ما يفهمون» فلا بد أن تخطب بلختهم» قالوا: تؤدي أركانها باللغة العربية» (الحمد لله 
والصلاة على الرسولء والموعظة. والوصية بتقوى الله» وقراءة آية» والتشهد 
-على رأي الشيخ-)ء ثم تلقي بلغتهم؛ فهذا لابأس. 


)١(‏ انقطاع في التسجيل لانتهاء الوجه الأول من الشريط وبداية الثاني. 

(۲) انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»( 7/ »)۷٤‏ و«حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح شرح نور الإيضاح)( ص: 509 )» و«(منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» 
(ص:5؟١١).‏ 


)"( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GD 


وأما أن تؤديها بلغتهم» بأركانهاء وشرو طهاء فهذا لا يجوز مع قدرتك على اللغة 
العربية» حتى ولو كانوا لا يفهمون» إلا عند الأحناف. لكن الذي عند الجمهور إذا 
كنت تخطب على أعاجم فتؤدي أركانها باللغة العربية» ثم تتكلم بلغتهم. 


( مداخلة ): '. 


8 ن 1 م َه ماي - 6 
( المتن):( ومن سَننْهمَا )» أي: الخطبتين» ( ان يتخطبَ على منتبر )؛ لفعله 
يلك وهو بكسر الميم من الب وهو الارتفاعٌ» وانَّخَادْه سنةٌ مُجمعٌ عليهاء قاله 
في اشرح مسلم». 


( الشرح ): تقدمت لنا الشروط المشترطة للخطبتين» أن يبدأ خطبتيه بالحمد 
لله وأن يصلي على النبي بي وأن يقرأ آية» وأن يوصيهم بتقوى الله» وأن تشتمل 
على موعظة وهي تقوى الله» هذه الشروط المتقدم بيانهاء وأنه لا يشترط لهما 
الطهارة» ولا يشترط أن الذي يتولاهما هو الذي يتولى الصلاة. 


)١(‏ أحسن الله إليك» بالنسبة لمن يخطب على أعاجم» فيخطب قبل الأذانء يتكلم بلغتهم كلام 
طويلاء ثم بعد الأذان يخطب باللغة العربية» خطبتين قصيرتين» لكن الخطبة التي فيها الأمر 
والنهي والتحذير هذه قبل الأذان بفترة طويلة بلختهم» ثم الخطبة الأخيرة خطبتين باللغة 
العربية مختصرة؟ . 
( الشيخ ): يجوز إذا كان دخل الوقت» وأدى الخطبة بلغتهم مشتملة على الحمد والصلاة 
على الرسول كَكاة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 

وتقدم أن من شروط صحتهما وقوعهما في الوقت» وأنه لو خطب قبل دخول 
الوقت فإمها لا تجزئ» فعلى رأي الجمهور -مذهب الأئمة الثلاثة» وأهل الحديث 
- لو خطب قبل الزوال» وصلى بعد الزوال» لآ تصح خطبته»ء ولا جمعته؛ بل 
لا بد أن تكون بعد الزوال» إلا على المذهب القائلين بأنه يجوزء كصلاة العيد 
بعد طلوع الشمس قيد رمح» لكن هذا قول مرجوح» والصحيح هو ما ذهب إليه 
الجمهورء كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة. 

كذلك أيضًا لا يشترط طهارة الثوب للخطيب» بل ولا ستر عورته» وإن كان 
هذا من الكمال» لكن لو فرض وقوعه لا نأمره بإعادة الخطبة» وهذا كله قد سبق. 
بقي مسنونات الخطبتين» هي ما يأتي : 

أولا: أنه يخطب على منبر» والمنبر مأخوذ من النبّرِه وهو المكان المرتفع؛ 
ليكون أندى لصوته وأبلغ وإلا لو خطب على الأرض فلا بأس فيه ولا مانع» 
إلا أن الأولى أن يكون على محل مرتفع» من أجل أن يبرز للناس» يراهم ويرونه. 
ولأجل أن يكون أندى لصوته. ولأن النبي عليه الصّلاة والسّلام وخلفاءه 
والصحابة والمسلمين بعدهم كلهم يخطبون على منبر» وهذا أمر مجمع عليه”". 

( مداخلة ): ". 


() انظر: «شرح النووي على مسلم»(5/ ٠١۲‏ ). 
(۲) متى يبدأ وقت الجمعة على قول الجمهور؟. 
( الشيخ ): بعد الزوال. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
( المتن ): ويَصْعَدَهُ على تُوَّدَةٍ إلى الدرجة التي تلي السّطح. 


( الشرح ): ويصعد المنبر بتؤدة حتى يصل إلى الدرجة التي تلي السطح. 


والأولى أن تكون ثلاث درجات» كمنبر رسول الله عَلِهِ. 
( مداخلة ): '. 


( المتن ): ( أو ) يخطبٌ على ( مَوْضِع عَالٍ ) إن عَدِمِ المنبر؛ لأنّه في معناة. 


( الشرح ): وإذا لم يكن هناك منبر فينبغي أن يخطب على موضع عال» مثل : 
صندوقء. أو بناية» أو ما أشبه ذلك. 


( المتن ): عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب. 


( الشرح ): ويكون المنبر عن يمين المحراب» هذا هو الأولى» كما كان على 
عهد رسول الله ياء وهذا كله من باب أنه مستحب. 


)010( لماذا لم يقل بتؤدة بدلا من على تؤدة؟. 
( الشيخ ): يعني: كيف عداها بعلى» لا مانع؛ لأن تؤدة تعود إلى نفس الذي يصعد» نفس 
الخطيب» كما يقول: ويأتي بتؤدة» لكن التعدية بعلى تعطى المعنى. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المتن ): وإِنْ طب بالأرض فعن يسارهم. 


( الشرح ): وإن خطب بالأرض فيكون المحراب على يساره» إذا خطب يقابل 
المأمومين بوجهه فيكون المحراب عن يساره» وهو واقف عن يسار المحراب» 
وإذا كان على المنير؛ فيكون المحراب عن يمينه 


( المتن ): (3) أن( ملم على الح مُومِينَ إِذَا أَْبَلَ عَلَيْهِمْ )؛ لقول جابر : «كَانّ 
رَسُولٌ الل يكل إذَا صَعِدَ امبر سَلَّم) رواةٌ ابن ماجه» ورواه الأثرمُ عن أبي بك 
وعمرّء وابن مسعود. وابن الزبير» ورواه النَجَادُ عن عثمانَ؛ كسّلامه على مَنْ عندّه 


وو 


( الشرح ): ويسلم على المأمومين إذا رقى المنبر وأقبل عليهمٍ ويقول: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وهم يردون عليه السلام بمثل ما سلَّم به؛ لأن النبي 
يله كان إذا صعد المنير سلَّم عليه وكذلك فعله عدد من الصحابةرضي الله 
ق 

وهذا كله سنة» لوقام ولم يُسلَّم فالخطبة صحيحة: إلا أن الأولى ينبغي أن 
تلم رمات 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في (سننه»(۱/ 767/ 1١1١9‏ )» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما 
جاء في الخطبة يوم الجمعة» من حديث جابر ص . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 

14 م عه ره و له 4 سس 

( المتن ): ( ثم ) يسن أنْ ( يَجْلِس إلى قراغ الأَذَانِ )؛ لقولٍ ابن عمر: «كَانَ 
رعو 2 بل ااه م ١‏ وم سا ص مر رك 9 7 ول و ا و کے و 

رَسَول الله 44 يَجلِس إذا صود المنبَرٍ حتى يفرع الموّذن, ثم يَقوم فيخطب» رواه 


۶ 
أبو داود (. 


( الشرح ): وكذلك أيضًا يجلس الإمام عندما يدخل ويسلم على المأمومين 
حتى يفرغ المؤذن من أذانه» فإذا فرغ المؤذن من أذانه قام فألقى الخطبة. 

وهذا الجلوس سنة» لو استمر قائمًا والمؤذن يؤذن. ثم بعد الفراغ بدأ خطبته 
فلا حرج عليه. 


( المتن ):(و )أن ( يلس بَيْنَ الخطَبَتَيْن )؛ لحديث ابن عمرٌ السابق. () 
5 ماي ت 
أن ( يَخطب قارمًا )؛ لما تقدم. 

( الشرح ): ويجلس بين الخطبتين» إذا فرغ من الأولى جلس الإمام قليلا 

وهذه الجلسة سنة؛ فإن النبى كيا كان يجلس بين الخطبتين» وقد ذكر بعضص 
العلماء أن ساعة الإجابة التي تكون في يوم الجمعة أنها في الوقت الذي يجلس فيه 
الإمام بين الخطبتين» كما هو مروي عن أبي موسى”'"» وغيره» وهو أن النبي َكل 
١97 /585 /۱( )۱(‏ »)» تفريع أبواب الجمعةء باب: الجلوس إذا صعد المنبر. 


(۲( ولفظه: عن أبى بردة بن أبى موسى الأشعري قال: قال لى عبد الله بن عمر: أسمعت أباك 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله كق شيا إلا 


يب 


أعطاه إياه». 

قيل: إنه إذا دخل الإمام للخطبة فهذه الساعة ساعة الإجابة» فإذا دعوت في 
تلك الحالة فحريٌ أن تجاب دعوتك. 

وقيل: في الجلسة التي تقع بين الخطبتين؛ لآن الإنسان لا ينبغي له أن يدعو 
والامام يخطب. عليه أن يستمع ويستفيد. 

وقيل: إن ساعة الإجابة هي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» وهذا هو 
الذي رجحه ابن القيم واختاره”". 

أما النووي في اشرح مسلم"”" ذكر أنها في حالة خطبة الإمام كما هنا. لكن 
استشكل -على ما اختاره ابن القيم- أنه جاء في الحديث: «إن في الجمعة ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم قائم يصلي»» قالوا: بعد صلاة العصر ليس وقت صلاة» فكيف 
تكون هي ساعة الإجابة؟. 


رسول الله ية يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». أخرجه مسلم في 
«صحيحه)( ۲/ 0/85/ 807 )» كتاب: الجمعة» باب: في الساعة التي في يوم الجمعة» وغيره. 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (۲/ /٠١‏ 470 )» كتاب: الجمعة» باب: الساعة التي في يوم 
الجمعة» ومسلم في (صحيحه»( */ /oA/Y‏ 7 كتاب: الجمعة»ء باب: في الساعة التي في 
يوم الجمعة» وغيرهم» من حديث أبي هرير ةت . 
(۲) انظر: «زاد المعاد) ( /١‏ ۳۷۸). 


.)١5١ (ك5/‎ )۳( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

أجاب ابن القيم عن هذا الإيراد فقال: إنه ما دام أنه منتظر للصلاة فهو في صلاة؛ 
لأن من جاء إلى المسجد منتظرًا للصلاة فله أجر المصلى» فهو في صلاة كما دلت 
عليه الأحاديث”7”"“ . 


( المتن ): ( وَيَعْتَمِدَ عَلَى سيف أو قَؤسء أو عَصَا )؛ لفعله ي رواه أبو داود 


0 1 0 عله اه - 20 
عن الحكم بن حَرْنِء وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتِح به. 


( الشرح): ويعتمد الخطيب على سيفيء أو قوس» أو عصاء ويخطب قائما؛ 
لحديث الحكم بن حزن”"» قال الشارح هنا: وفيه إشارة إلى أن الدين فتح به 
أي: بالسيف» هذا رده العلامة ابن القيه”"» وقال: ليس بصحيح أن الدين فتح 
ا تماافتع لدو ا انه رھ لی کی فی دغ انين 
عنده سيف» وأسلم الناس» ودخلوا في هذا الدين أفواجًا لما سمعوا القرآنء وأيّد 
النبي بهذا القرآن» وبالمعجزات التي أيّد بها رسول الله لإ وإنما السيف مكذ 
للمعادين. 


)١(‏ انظر الأقوال في تعيين ساعة الجمعة في «فتح الباري»( 7/ 55١-417‏ )» وقد أوصلها ينه 
إلى اثنين وأربعين قولاء مع ذكر أدلتهاء ودرجتهاء وبين أن أرجحها حديث أبي موسى؛. 

(۲) أخرجه أبو داود في (سننه»( ٠۹١ /۲۸۷ /١‏ )» تفريع أبواب الجمعةء باب: الرجل يخطب 
على قوس. وأحمد في (مسنده»( ۲۹/ 9 ؟/ ك2 وغيره. 

(۳) انظر: «زاد المعاد) ( /١‏ ۱۸۳ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
أما أنا نقول: إن الدين فتح بالسيف فلاء بل فتح بالقرآن» فتح الله بالقرآن آذانًا 
صا و را غه وف ا غلفاء كما هن هرو ل ما الست 


( المتن ): قال في «الفروع»: ويَتوجّه باليسرى. 


( الشرح ): ويتوجه أنك تمسك العصا بيدك اليسرى» واليمنى إما أن ترسلهاء 
وإما أن تجعلها على حافة المنبر» في حالة الخطبة تمسك العصا بيدك اليسرى» 
هذا من باب الاستحسان. واليمنى تكون فارغة للحاجة» أو أنك تضعها على 
حرف المنر. 


( المنن ): والأخرى بحري المنبر, فإن لم يتعتمذ أمسك يميته بشماله. أو 


أرسلّهما. 


( الشرح ): فإذا لم يكن معه عصا يمسك الشمال باليمين» أو أنه يرسل يديه 


( المتن ): ( 3 ) أن ( يَقْصِدَ يِْقَاءَ وَجْههِ )؛ لفعله عليه الصلاة والسلام» ولأنَّ في 
التفاته إلى أحد جانبيه إعراضًا عن الآخر. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 

( الشرح ): ويقصد تلقاء وجهه» فإن النبي ياء حال إلقائه الخطبة يقصد تلقاء 
وجهه. لا أن يلتفت يميتا ويسارًا. 

عللوا هنا قالوا: بالالتفات يسارًا أعرضت عمن هم يمينك» وإذا التفت يمينا 
أعرضت عمن هم يسارك, فالأولى أن تقابل الناس بوجهك» من دون أن تلتفت 
يميئًا أو يسارًا. 

فهذا لا ينبغي في الخطبة؛ فإن الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصّلاة 
والسّلام كان يلقي الخطبة وهو متجه نحو المأمومين» بدون أن يلتفت يميئا 
م 


( المتن ): وإِنِ استدبرَهُم كره. 

( الشرح ): لا يخطب وهو مستقبل القبلة» هذا مكروه. 

( المتن ): ونحرفون إليه إذا خَطّب؛ لفعلٍ الصحابة ذكره في «المبدع». 

( الشرح ): والمأمومون ينحرفون إليه» أي: يتجهون نحو الخطيب بقلوبهم 


وأبصارهم؛ ليتأملوا موضوع خطبته» وليستفيدوا مما يلقيه الخطيب من المواعظ. 


والأوامرء والنواهي» والإرشاد» والتفصيل في أمور الدين. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
(المتن ):( 5 ) أن ( يَقْصِرٌ الحُطبة )؛ لماروى مسلمٌ عن عمار مرفوعًا: (إِنَّ 
طول صَكَاةٍ الرَجُل وَقِصَرٌ * طبه مِنْ ِفَهِه تَأَطِلُوا الصا وَقَصَّرُوا الحُطبَة). 


( الشرح ): ويقصر الخطبة» ويطيل الصلاة» فلاينبغي أن يطيل الخطبة» بل 
معه جمع كثير» فينبغي أن يراعي أحوال المأمومين؛ فإن الإنسان إذا ملّ» أو صار 
مشغولاء لا يستفيد من تلك الخطبة. 

فالرسول َيه قال: «إذا حضرت الصلاة وحضر العشاءء فابدؤوا بالعشاء)0"؛ 
لأجل أن يؤدي صلاته بخشوع» هذا إذا كانت نفسه متعلقة» وتتوق إلى عشاه. 
فإذا كان الجمع كثيرّاء فيهم المسن» وفيهم المريض» وفيهم الضعيف» وفيهم من 
تقدم إلى المسجدء وقد يكون محتاجًا إلى أن يذهب إلى قضاء حاجته؛ فينبغي 
أن تكون خطبة الخطيب كلمات وجيزات نافعة» يعالج مشاكل الوقت» وما هم 
عليه» هذا هو الأولى. 

بل الخطيب يلاحظ المشاكلء يلاحظ الحوادث» يرشد الناس» ولا سيما 
بحضور هذا الجمع الهائل» حتى إذا رجعوا إلى بيوتهم وإلى مجالسهم استفادوا 
مما ألقاه الخطيب في تلك المشكلة التي يعانيها الناس؛ لأنه داعية» وهو من دعاة 
أتباع الرسل . 


010( آخر جه البخاري في (صحیحه» ( 1۷1/۳٥ / ١‏ )» كتاب: الأطعمة» باب: إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة» وغيره» من حديث عائشة صا . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

فأعظم دعوة يقوم بها الخطيب هو أن يختار المواضيع التي هي مشاكل 
المجتمع» من رباء من أشياء تنشرء من أشياء تورث البلبلة يتكلم فيها أنصاف 
المتعلمين» وما أشبه ذلك» حتى يكون الناس على بينة من آمرهم» وفي بعض 
الأحيان يذكرهم بالموت. فلامانع» ويزهدهم في الدنياء ويخبرهم بمآل هذه 
الدنياء كما كان عليه سلفنا الصالح» فالنبي عليه الصّلاة والسّلام يقول: «أكثروا 
ذكر هاذم اللذات2”" الموت؛ لأنه إذا طرقها في بعض الأحيان أكسبت القلب رقة» 
وأكسبت القلب خشية. 

والمواعظ هذه للقلوب مثل السياط للأبدان» يقول ابن الجوزي في بعض 
كتبه": إن المواعظ للقلوب كأمثال السياط للأبدان» لو يلحقك رجل بسوط 
يضرب ظهرك شردت,. فهذه الموعظة تقرع القلب» وتضرب القلب حتى تسوقه 
إلى الله وتبعده عن الأمور التي تعلّق بها القلب مما لا يجوز له تعاطيهاء فيكون 
الخطيب كالطبيب» يلاحظ الداء فيختار الدواء النافع لهذا الداء الذي بالمجتمع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»( 5/ 607/ ۲۳۰۷ )» أبواب: الزهد» باب: ما جاء في ذكر الموت» 
والنسائى في اسننه»( ٤‏ 5/ 1875 )» كتاب: الجنائزء كثرة ذكر الموت. وابن ماجه في 
ااسنتنه)( ۲/ ٤۲٥۸/۱٤۲۲‏ )» كتاب: الزهد» باب: ذكر الموت والاستعداد له» وأحمد في 

ار 


ا(مسنده)( ۱۳/ ۳۰۱ / ),))٥‏ وغيرهم» من حديث أبي هريرة د . 
(۲) انظر: «صيد الخاطر)( ص ۲٤١:‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ) : وأن تكونّ الثانية أقصرٌ ورف صو ته قدرٌَ إمكانه. 


بدون رفع يؤدي إلى مشقته وكلفته. 


( الشرح ): ويدعو لعامة المسلمين؛ لأنه مسنون في غير الخطبة» ففي الخطبة 
أولى. 

كأن يقول مثلا بعد ما يصلي على الرسول وَل ويترضى عن الخلفاء» وعن 
الصحابة» يُشْرك نفسه والمسلمين معه بطلب العفوء والرحمة» ويسأل الله أن يعز 
الإسلام وينصر أهله. ويذل الشرك ويخذل أهله» وما أشبه ذلك. 


( المتن ): ويباح الدّعاءٌ لمعيّن. 


( الشرح ): هو من باب الإباحة» وبعضهم منعه» يعني: كما لو دعا للسلطان 
بعينه») قال: اللهم انصر فلاتًاء أ وأيد فلاناء وما ات ذلك» هذا من باب الإباحة. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 


( المتن ): وأن يَخطبَ من صحيفة. قال في «المبدع»: ( وينزل مُسرعًا ). 


( الشرح ): ويباح أيضًا أن يكتب في صحيفة» يجوز له أن يؤدي الخطبة في 
ورقة» وإذا فرغ ينزل مسرعاء لكن ليست سرعة تلفت النظر» وتكون مشوهة» أو 
منقصة لمروءة الخطيب. 


( المئن ): وإذا عَلَّب الخوارجٌ على بار فأقاموا فيه الجمعة؛ جاز اتباعَهِم نضًا. 


( الشرح ): هذا بناء على أن الخوارج ليسوا بكفار» وإنما هم عصاة ارتكبوا 
كبيرة» ولهذا شئل علي عن الخوارج» قيل: أهم كفار؟ءقال: «لاء من الكفر 
فروا»)'. 

فظاهر هذا أنهم ليسوا بكفار؛ لأنه لو قلنا: إنهم كفار» ما صحت الصلاة 
وراءهم» وإنما هم فسقة» فالصلاة خلف الفاسق المسلم تصح» لا سيما الجمعة 
فإنه يوجد بعض الأمراء الذين يشربون الخمورء ومع هذا يصلون بالناس الجمعة, 
والمسلمون يصلون خلفهم. 

( المتن ): وقال ابن أبي موسى: ( يصلّي معهم الجمعة ويُعيدُها ظهرًا ). 

( الشرح ): ويقول ابن أبي موسى من الحنابلة: يصلي معهم الجمعة»ء ويعيدها 
ظهرًا. لكن الإعادة تحتاج إلى دليل» إلا إن حكمنا بكفرهم فنعم. 


)١(‏ أخ رجه عبد الرزاق في «مصنفه)( ۱۸٠١١ /٠٠١ /٠١‏ )»كتاب: اللقطة» باب: ما جاء في 


الحرورية. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) ردت 


ص رن 


( فصل ) 
( المتن ): ( و ) صلاةً ( الجُمُعة رَكْعَنَانِ ) إجماعًاء حكاه ابن المنذر. 


( الشرح ): وصلاة الجمعة ركعتان إجماعًاء لم يختلف المسلمون ني ذلك 
ولم يقل أحد أن الجمعة تصلى أربعًا أبدًاء بل كانت تصلى ركعتين على عهد 
رسول الله کیا ومن بعده إلى يومنا هذاء وجاءت أحاديث أيضًا تدل أيضًا على 
هذا: «صلاة النهار عجماءء إلا الجمعة والعيد)0". 


.)01(:م)5٠ «الإجماع»)( ص:‎ )١( 

(۲) قال النووي يناه في «المجموع»( ”/ 7389): هذا الحديث الذي ذكره باطل غريب 
لا أصل له» وقال أيضًا: (”/ 55 ): قال الدارقطني وغيره من الحفاظ: هذا ليس من 
كلام النبي يك يرو عنه» وإنما هو قول بعض الفقهاءء قال الشيخ أبو حامد: وسألت عنه 
أبا الحسن الدارقطني فقال: لا أعرفه عن النبي ئا صحيحًا ولا فاسدًا. 
قلت: ورد منسويًا إلى الحسن يماش من قوله. ولفظه: «(صلةة النهار عجماء» وصلاة الليل 
تسمع أذنيك). أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه) (۱/ /77١‏ 273714 كتاب: الصلوات» 
في قراءة النهار كيف هي في الصلاة» وعبد الرزاق في (مصنفه» (۲/ 597/ 5١919‏ )» كتاب: 
الصلاة» باب: ترديد الآية في الصلاة» وباب: قراءة النهار» وني (۲/ 53٠٠١ /٤۹۳‏ ) من قول 
مجاهد» وني (۲/ 5750١ /٤۹۳‏ ) من قول أبي عبيدة. 


»© كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): ( يُسَنّ أَنْ يَقَرَأجَهُرًا )؛ لفعله يف ( فى ) الرّكعة 


3 


ر > 2 7 ٠‏ بي 7 ت بي 3 سرجه ٠.7‏ 0-1 
( الأولى ب «الجَمَعَة) ) بعد الفاتحة, ( وَفِى ) الرّكعة ( الثانية ب «المتافقينَ» )؛ «لانه 
00 0 و ب 1 
يد کان يَقَرَاً بهما) رواه مسلم عن ابن عباس. 


( الشرح ): يسن أن يقرأ الإمام يوم الجمعة في صلاة الجمعة بهاتين السورتين: 
سورةالجمعة. وسؤرةالمنافقين؛ لأن النبى مهه كان يقرأ بهما”". وكذلك كان 
8 5 7 95 رن مم رمم مج ج72 رد هر م م لير 
يقرأبعد الفاتحة بسورة: سيج َس ريك الل ل 4 0 و9 هَل أتنك حورت 
الغ 42 0( 

هذا الذي كان النبي بي يقرؤه. كما كان يقرا في صلاة العيد أيضًا بسورة 
ف 44 7 افر الاك 4 , وذلك لاشتمالهما على إرسال الرسل» 
وكيفية عقاب الأمم وتنوعها التي كذبت رسلهاء وأنكرت ما جاءت به أنبياؤهاء 
فعُذّبوا بأنواع من العقوبات» يُحذرنا أن نفعل مثل فعلهم بتكذيب النبي لاف 
فيحل بالناس مثل ما حل بمهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه»( ”/ 099/ 874 )» كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة. 
(۲) سورة الأعلى» الآية رقم .)١(‏ 
(۳) سورة الغاشية» الآية رقم .)١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه)( ”/ 878/019 )» كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة 


تر 


الجمعة» وغيره» من حديث النعمان بن بشير ونه . 


(0) سورة القمرء الآية رقم .)١(‏ 
(5) أخرجه مسلم في "صحيحه'( 7/ /707/ 841 )» كتاب: صلاة العيدين» باب: ما يقرأ به في 


ار 


صلاة العيدين» وغيره» من حديث أبى واقد الليثى ف . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) GD‏ 
وكذلك سورةالجمعة فإنها اش شتملت على امتنان الله ل ببعثة النبي واو في قوله: 
هوأ بعت فى الْأمنعنَ رسوا مهم 4 وكذللك أتباعه في قوله 98 حر 
منم لَمَايلْحَمُوأْببِمَ 4 وأن هذا من فضل الله على خلقه. واشتملت على من 
ا كر ألْجِمَارِ َيِل 


0 رم و 


تاا ": ولهذا جاء بعد قوله: جلك رك كاذو إن ينث کہ 


ثم أيضًا ذكر الجمعة والحث على المجيء إليهاء واستماع مايلقيه الإمام من 
ذكر الله» أي: من الخطبة» والمبادرة إلى الصلاة» والسعي بعد انتهاء الصلاة في 
الأرض لطلب الرزق» وأن الله ّل هو الذي يرزق عباده في الدنيا والآخرة. 

ثم حذَّرهم في السورة الثانية أن لا تين ظواهرهم ألستتهم وقلوبهم مخالفة: 
بل ما تضمنته سورةالجمعة ينبغي أن يكون ما في قلويهم مطابقا لما في ألسنتهم 
وأفعالهم» أمالو طابق اللسان وخالف القلب فهذا معنى ما تضمنته سورةالمنافقين. 


.)۲( سورة الجمعة» الآية رقم‎ )١( 
.)7( سورة الجمعة» الآية رقم‎ (۲( 
.)0( فرة سورة الجمعة» الآية رقم‎ 
.)5( سورة الجمعةء الآية رقم‎ )5( 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CID 


( المتن ): وأن يقرأ في فجرها ٤‏ الأولَى «ألم السجدة). وفي الثانية «هل اتی )؛ 
و 


«لَأَنْهُ عليه الصلاة والسلام کان يَقَرَأ بهما) متف عليه من حديث أبي هريرة'. 


( الشرح ): ويُسن أن يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة بسورة: 9# الم 07 
زيل 4 السجدة ”"» وجهل أَقَ على الْإِْن 4 يقرأ السجدة في الركعة الأولى 
كاملة» وني الركعة الثانية: هَل أَنَّ عل إن * كاملة» ولا ينبغي له أن يقيسم 
السجدة في الركعتين» بل هذا مكروه. 

وقد أبعد ابن النحاس إلى ما ذهب إليه حيث يقول: إنها تبطل الصلاة“ فلو 
قسم سورةالسجدة في الركعتين يقول: بطلت صلاته» ولكن هذا لا دليل عليه 
إلا أنه لا ينبغي له أن يقسمهاء بل عليه أن يقرأ السورتين» كل سورة في ركعة. 

أما القول بالبطلان فهذا لا يوافق عليه وإِلّا فقد ذهب إلى هذا ابن النحاس» 
لكن لا أعرف له دليلاء ولم أعلم أحدًا أيض] قال بقوله» وإن قال أحد بقوله فهو 
قول شاذ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (۲/ 841/5 )» كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الفجر 
يوم الجمعة» ومسلم في (صحيحه» ( ۲/ ۹ / »٠‏ كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم 
الجمعة» وغيرهم. 

(۲) سورة السجدة» الآيتان رقم 2١(‏ 7). 

(۳) سورة الإنسان. الآية رقم .)١(‏ 

(5:) «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» ( ص: ٤٤١‏ )» ولفظه: وكان بعض العلماء الذين 
أدركناهم يفتي ببطلان صلاة هؤ لاء. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )١(‏ 

والحكمة في قراءة هاتين السورتين صبيحة الجمعة هو أن الله خلق الخلق يوم 
الجمعة؛ خلق آد» وأهبط من الجنة يوم الجمعة؛ ويوم الجمعة تقوم الساعة: 
ويوم الجمعة يدخل أهل الجنة الجنة» ويوم الجمعة هو يوم المزيد» فأهل الجنة 
يزورون ربهم وينظرون إليه» وهو يوم المزيد''". 

فسورة السجدة وسورةالدهر اشتملت على هذا المعنى» حيث تضمنت هاتان 
السورتان المبدأًء مبدأ الخليقة ومعادهم» وكذلك أحوالهم» مؤمن وفاسق» 
ومآلهم إلى الجنةء أو إلى النار» فهي تضمنت بدء الخليقة» والأطوار التي تمر 
بالإنسان في حياته» وتضمنت بعثه يوم القيامة» فلهذا ناسب قراءة هاتين السورتين 
في صبيحة يوم الجمعة؛ لاشتمالهما على الأمور التي أوجدها الله يوم الجمعة من 
اللو و اكه ال قير للفو إلا اغد الخال كدر الم اوومة على فر اة 
هاتين السورتين في الفجر» فجر الجمعة» كونه يلازم دائمًا يقرأ سورةالسجدة» 
وسورة الإنسان. قالوا: إن المداومة تكره"» ومذهب الشافعية أنه يداو" 
والحنابلة عللوا بالكراهة» قالوا: لو داوم عليها خشي أن يظن العامة أن قراءتها في 
فجر كل جمعة واجبة؛ لعدم انفكاك الإمام عنهاء وقراءة غيرهاء فلهذا قالوا: تكره 
المداومة. 


() انظر في خصائص يوم الجمعة: «زاد المعاد)( /١‏ 751 ). 

(۲) انظر: «الشرح الكبير)( ”/ 189 )» و«الفروع»( ۳/ 189 ). و«المبدع»)( ”/ .)٠١۸‏ 

9) انظر: «تحفة المحتاج» (۲/ ٠١‏ )» و«حاشية الجمل على شرح المنهج» /١(‏ ۹١٠)»ء‏ 
و«إعانة الطالبين»( /١‏ ۱۷۷ ). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CID 
(المتن ): ( وَتَحْوُم إَِامَنْهَا» أي: الجمعةء وكذا العيدٌ (فِي أَكْثَرَ مِنْ‎ 
مَوْضِع من البَلَدِ)؛ لآنه بيا وأصحايّه لم يُقيموها في أكثرٌ من موضع‎ 


واحل. 


( الشرح ): ( وتحرم إقامتها ) أي: الجمعة» ( في أكثر من موضع ) يعني : 
لا يجوز لهم تعدد الجمعة في البلد» بل يقتصرون على مسجد واحد؛ لأن النبي 
عليه الصّلاة والسّلام كان يصلي الجمعة في مسجده وفي المدينة نحو خمسة 
مساجد» وكانت تتعطل يوم الجمعة» بل ويأتون من العوالي» من نحو خمسة 
أميال» وسبعة آميال» يصلون مع النبي يي » وجرى على هذا العمل خلفاؤه. 
أبوبكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وبعدما كثر الناس وكثرت الحركة في المدينة 
لم ا ج 0 رلا فى ادان ا9 السا جين ايذا فى القرة 
الأول والثاني. 

الوا O‏ 
بغداد» سنة مائتين وثمانين تقريبًا » فهي أول جمعة أقيمت مع قيام الجمعة 
الأولى» وذلك أن المعتضد خشي أن يقتل؛ لأن هناك من يريد قتله» فأقام جمعة 
في قصره» فصار يصلي في قصره مع قيام الجمعة الأولى. 

وكذلك أيضًا لم تقم في سائر البلاد» كالشام» إلا في أثناء القرن السابعء 


.) ١١7 /۲( و«التلخيص الحبير)‎ ») 5758١ انظر: «تاريخ بغداد»(‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع () »© 
أو الثامن» يقول السبكي”": أقيمت في نحو سبعمائة وخمسين تقريبًا في دمشق 
جمعة مع قيام الجمعة الأولى. 

وعلماء (مرو) لما أقيمت الجمعة في بلادهم أفتوا بآن يصلوها ظهرًا حتمًا 
احتياطًاء قالوا: لأن عمل المسلمين لا يوجد في أي بلد إلا جمعة واحدة, 
وإقامة جمعة ثانية مع الجمعة الأولى لا تجوزء بل لابد من صلاة الظهر حتمًا 
احتياطًا””. ولكن هذا غلط بكل حالء فالله لم يوجب علينا في يوم صلاتين» ظهرًا 
وجمعة» فإن تمت شروط الجمعة فيجمع» وإلاحيث تخلف ذلك فالظهرء أما 
الجمع بينهما فالرب جل وعلا لم يوجب علينا صلاتين» جمعة وظهراء وكذلك 
لم يوجبها الرسول بيا » ولا أحد من الصحابة» وإن قالوا هذا من باب الاجتهاد. 
لکن كونهم يوجبوها يقولون: وجوبًا حتمًا احتياطًا فهذا فيه نظر. 

ولا زالوايصلون - خاصة الأحناف إلى يومنا هذا في كثير من البلاد - بعدما 
يصلون الجمعة يقومون ويصلون الظهرء يقولون: لآن البلد تعددت فيها الجمعة. 
ونخشى أن جمعتنا هذه لا تصح» نظرًا إلى أا ليست هي الأولى في البلد» فلا بد 


(۱) انظر: «فتاوى السبكي» ( /١‏ ۷ )» وعبارته فيها: «... بخلاف دمشق فإنها لم تبرح مدينة 
واحدة» فلا يعقل فيها غير خطبة واحدة» وقد سلمها الله وله الحمد من فتوح عمر إلى اليوم» 
وهو شهر رمضان سنة خمس وستين وسبعمائة» لم يكن في داخل سورها إلا جمعة واحدة» 
والله المسؤول أن يتم عليها ذلك» ويسلمها في مستقبل الزمان ممن يحاول خلاف ذلك». 

(۲) انظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق»(١/ ٠٠٤‏ )» وارد المحتار على الدر المختار) 
320 ». وللشيخ فتوى عن تعدد الجمعة في البلد الواحد انظرها في: «الدرر السنية في 
الكتب النجدية»( 6/ ٤۸‏ ). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 
أن نصليها ظهرًا حتمًا احتياطاء وأنت تعرف أنه إذا دعت الحاجة لا مانع. لكن هنا‎ 
سؤال» وهو قول الشارح هنا والماتن: ( وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد‎ 
إلالحاجة»» السؤال: كيف يحرم مادام يجوزونها للحاجة» كيف يحرم؟»فهل‎ 
. الحاجة تستثنى من التحريم» أو الضرورة هي التي تستثنى من التحريم؟‎ 

فإذا قلنا: إن الإقامة للحاجة» -يعني: هذه مسألة أصولية-» هل الحاجة تبيح 
لنا المحظورء ماذا نقول؟. 

هناك فرق بين الحاجة والضرورة: 

الضرورة: لا يمكن الاستغناء عنها أبدَاء مثل: الميتة» ما تتمكن ماذا تفعل؟» إن 
لم تأكل من هذه الميتة تموت» هذه ضرورة» ما تستغني» أنت مضطر. 

أما الحاجة: فليست بضرورة» يمكن الاستغناء عنهاء ولهذا ما يباح لك تأكل 
من الميتة لوجود الحاجة. لا يجوز لك إلا إن كان في محل ضرورة. 

والضرورة: هي التي لا يمكن الاستغناء عنهاء والحاجة: هي التي يمكن. 
محتاج ومضطر لهاء لكن ليست بضرورة» يمكن الاستغناء عنهاء هذه الحاجة. 

فم لو قالوا مثلا: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لضرورة كان 
صح ذلك. لكن قالوا: إلا لحاجة. 

( طالب ): ما يقال في الجواب عنها: إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة في بعض 
الأحيان وتعطى حكمها. 

( الشيخ ): القاعدة: أن الضرورات تبيح المحظورات» ولم نسمع أن الحاجات 
تبيح المحظورات. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 
( طالب ): يا شيخ» الحاجة تنزل منزلة الضرورة. 
( الشيخ ): إذا نقول: الحاجات تبيح المحظورات؛ لأنها مُنزلة منزلة 
الضرورات. 
والضرورات تبيح المحظورات هذه قاعدة أصولية» فأكلك الميتة حرام محظور 
بإجماع الأمة» والقرآن العزيز نص على تحريم أكل الميتة» ولكن الله قد أباح لك 
هذا عند الضرورة» بل قالوا: لو مثلا فرضنا أنك محتاج للأكل» ستموت إن لم تأكل» 
فأنت مضطر ضرورة» ولم تجد ميتة» ولم تجد ما تأكل» لكنك وجدت آدميًا مباح 
قتله» كزانٍ مُحصَّنء أو كافر تريد قتله مثلاء فيجوز لك أن تأكله على قدر الحاجة؛ 
لأنك ستموت. ماذا تفعل؟»وهذا مباح القتل» فما دام أنه مباح القتل قالوا: يجوز؛ 
لأنه مقتول مقتولء ونريد أن نقذ حياتك إلا إذا وجد ميتة: فتقدم على لحم الآدمي. 
وهذا بشرط أنه مباح القتل» والذي يظهر نقول: المحرم على قسمين: 
)١‏ محرم لذاته: فهذا لا يبيحه إلا الضرورة» كالميتة مثلاء محرمة لذاتهاء مثا 
أو مال المسلم» حرام أنك تأخذ مال المسلم إلا لضرورة؛ لأنه محرم لذاته. 
)2 ومحرم لالذاته» بل لغيره: كتعدد الجمعة في موضع مثلاء فهذا التحريم 
ليس لذاته» أصل الجمعة مشروع» لكن حرم لأجل التعدد» فهذا التحريم ليس 
لذات الشيء» بل لأمر آخرء وهو نريد أن الناس ينحصرون في هذا المسجد. 
ففرق بين المحرم لذاته والمحرم لغير ذاته» بل لأمر خارجي» فإذا كان المحرم 
لذاته فهذا لا يبيحه إلا الضرورة» وإذا كان المحرم لا لذاته» كتعدد الجمعة هناء 


2220 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
أصله مشروع. إقامة الجمعة مشروع متعين بكل حال» وإنما حرم لأجل التفرق» 


ولأجل أن الناس يجتمعون. فلا نريد تفريق فريضة المتقدمين» فهذا التحريم لم 


( المتن ): ( إلالحَاجة )؛ كسَعَة البلد وتباعد أقطاره. أو بَعْدٍ الجامع. أو ضيقه: 


و ° 
ل ا و وو 2 


( الشرح ): إذا كان ثم حاجة جاز تعدد إقامة الجمعة في البلد» كضيق المسجد. 
أو خوف وقوع فتنة فيما لو صلوا في مسجد واحد» كأن يكونوا قبيلتين بينهما 
شيء من الضغائن والإحن؛ فلو صلوا جميعًا تقاتلوا بالسيفء فلا مانع من إقامة 
جمعة أخرى درءًا للفتنة» أو أن الناس كثير» والمسجد لا يأخذهم. لکن لا يجوز 
التعدد أبدًا إذا كان الاثنان “يغنيان عن الثالث» فلا يجوز فتح مسجد جامع ثالث 
مع الاكتفاء بالاثنين» ولا يجوز فتح مسجد رابع» ولا تصح الصلاة فيه إذا كان 
استغنوا بثلاثة» وهلم جرا. 

الحاصل: أنه لا يجوز إقامة الجمعة مهما أمكن إذا استغنينا عنها بالقدر الكافي. 

فمثلا: مضطرون إلى إقامة خمس جمع» فلا يجوز أن نفتح السادس بالكلية 
ما دام أننا نستطيع أن نكتفي بالخمسة» وهلم جرًا. 


.] أي: المسجدان. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) GYD‏ 
( مداخلة ):20. 
(المتن): لأنهاتُفعل في الأمصار العظيمة في مواضِعٌ من غير نكيرء فكان 
إجماعاء ذكره في «المبدع»» ( فَِنْ لّوا )» أي: صلّوها في موضعين: أو أكثرٌ بلا 
حاجةٍ؛ ( َالصَّحِيِحَةٌ ما بَاشَرَهَا الإمَامٌ أ أذنَّ فِيهًا )» ولو تأخرت. 


( الشرح ): فإن فعلوا بأن أقيمت الجمعة مع قيام الأولى بدون حاجة [....]0", 
كما تقدم, فإن إذن الإمام [.......]". 


( المتن ): وسواءٌ قلنا: دنه شرط أو لاء إذ في تصحيح غيرها افتياتٌ عليه 
وتفويت لجمعته. ۰ 

(الشرح ): لكن في تصحيح الثانية افتئات عليه» وهو المتَمُذْء وكما قال ابن 
خلدون وغيره: الإمام له النظر في أحوال الجمَع» وفي أحوال المفتين» حتى قال: 
لو وجدفي البلد من يفتي بغير علم فإنه يجب على الإمام منعه وحبسه 
حتى يرتدع» فلا يجوز للإمام أن يطلق الناس» كل يفتي وكل يحلل ويحرم 


)١(‏ ماجاء عن علي أنه كان يخرج إلى الصحراء ويقيم الجمعة» ويخلف من يصلي 
بالضعاف؟: 
( الشيخ ): يقولون ما ورد عن علي ك لما كان في الكوفة» لكن علّلوا هذا للحاجة؛ هو لم 
يخرج هكذاء ساقوا هذا مستدلين به؛ لأنه حاجة؛ لأن المسجد الداخل لا يكفي الناس وجعله 
للضعفاء؛ وخرج بالأقوياء إلى مسجد آخرء وليس إلى الصحراء. 

(۲) غير واضح. 

(۳) غير واضح. 


»6 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
بدون دليل» كما هو واقع في الصحف. وفي الإذاعات» وفي غيرهاء فهذا لا 
يجوز بكل حال» وواجب على ولاة الأمور أن يحفظوا هذا المنصبء وأن 


( المتن ): ( فَإِنِ اسَتَوَيَا في ٳِذنِ أو عَدَّمِه؛ قالثانية بَاطِلَةٌ )؛ لأنَّ الاستغناءَ حَصَل 
ا 
بالأولّى, فأنيطً الحُكمٌ بها. 


( الشرح ): إذا أذن الإمام في الثنتين» والثانية أقيمت بدون حاجة» فالصحيحة 
هي الأولى» أو إذا لم يأذن الإمام لا في هذه ولا في هذه» فالصحيحة هي الأولى. 


( المتن ): و الف بالإحرامء ( وَإِنْ وََعَنَامَمَا )» ولا مزيّة لإحداهما؛ 
بطلنًا؛ لأنّه لا يُمكِنْ تَصحُيحُهما ولا صح إحداهما. 


( الشرح ): وإذا لم يأذن الإمام» وإذنه وعدمه سواء وقد أقيمت جمعة ثانية 
بدون حاجة إليهاء قلنا: إن الصحيحة ما باشرها الإمام, أو أذن فيهاء وإذالم 
يباشرها ولم يأذن فيها فالصحيحة ما سبقت الأولى» يعني: ما سبقت التي هي 
الأولى» والثانية باطلة. 

وإذا وقعتا معّاء كلهم كبر تكبيرة الإحرام» ولم يسبق أحدهم ولا مزية» فكلا 
الثنتين باطلتان؛ لعدم مزية إحداهما على الأخرى. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) CD‏ 


( المتن ): فإن أمكن إعادتها جمعة فعلواء وإلّا صلوها ظهرًا. 


( الشرح ): وحيث قلنا: إن الثنتين بطلتاء إن أمكن إعادتها جمعة مع بقاء الوقت 
فنعم» وإلا فيصلونها ظهرًا. 


( المتن ): (أَوْ جلت الأُولَى ) منهما( بَطَلََا » ويصلون ظهرًا؛ لاحتمالٍ سبق 
إحداهماء فتصحٌ فلاتعاد. 


( الشرح ): أو جهل أيهما أسبقء فإنها تعاد ظهرًا. 

مثاله: لو أقيمت في بلد جمعتان بدون حاجة» والإمام لم يأذن» ولم ينه» ولم 
يقل شيئّاء عنده سواءء قلنا: الصحيحة هي الأولى. 

مثلا: أيكم الذي صلى الأول؟» قالوا: أنت صليت الأولء والثانيةالتي صلاها 
عبد العزيزء نقول: الثانية لا تصح. الثانية صليتم جميعاء فكبرتم تكبيرة الإحرام 
جميعًاء فكلتاهما باطلة» الثالثة ما ندري أيكما الأول» فصليتم الجمعة» والإمام 
لم يأذن» ولا داعي إلى إقامة الثانية» ما دام الناس غير محتاجين إليهاء وصليتم 
كلكمء أيكم الأول؟» لا نعلم» إِذَالا بد من إعادتها في حقكما؛ لأنه لا يمكن أن 
نصحح إحدى الجمعتين بدون مستندء ما دام أننا جهلنا أيتهما وقعت الأولى. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GYD 

( المتن ): وكذا لو أقيمت في المصر جُمعاٽت. وجهلَ كيف وقعت. وإذا وَافق 
العيدٌ يوم الجمعةٍ سَقَطّت عمّن حضرّه مع الإمام؛ كمريض. دون الإمام» فإن 
اجتمع معه العددٌ المعتبرٌ أقامهاء وإلَّا صلَّى ظهرًا. 


( الشرح ): فلو وافق يوم الجمعة يوم العيد» فإن من صلى العيد سقط عنه 
حضورالجمعة. 

كأن يكون مثلا غدًا العيد» وهو يوم جمعة» قد حضرت الصلاة “مثا 
ل يلزمك حضور الجمعة؛ لكن يلزمك أن تصلي الظهرء إلا الإمام فعليه أن يحضر 
اف لمع إن حفر بنع ادا ا اعا و خسان قلي 


( المتن ): وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سَقَط. 
( الشرح ): قالوا مثلًا: نريد أن نصلي الجمعة بكرة ولا نصلي العيد» وعزموا 


على أنهم سيصلون الجمعة» فيغنيهم عن صلاة العيد» وهذا أيضًا من المفردات”". 


.] أي: صلاة العيد. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 
.)۲٠٤ /١()دمحأ انظر: «المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام‎ )۲( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
ر ےت KE‏ ر 0 4 ۳ 
( المتن ): ( وَأقل السَنَّد ) الراتبة (بَعْدَ الجُمُعة ركان )؛ «لأنة يا كَانَ يُصَلَي 
بعد الجمعة ركعت ؛ متفقٌ عليه من حديث ابن عمرٌ. 


( الشرح ): وأقل السّنّة بعد الجمعة ركعتان» كما في حديث ابن عمر اني 
الصحيحين: «وكان يصلي ركعتين في بيته)7", وجاء في حديث أبي هريرة 
عند «مسلم»”" أن رسول الله ية قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل 
بعدها أريعًا). 

فجمع بين الحديثين: إن صليت في المسجد فتصلي أربع ركعات» وإن صليت 
الراتبة في بيتك فركعتين؛ عملا بحديث ابن عمر» وفي المسجد أربع ركعات عملا 
بحديث أبي هريرة» هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد. وإسحاقء واختاره شيخ 


مره 


الإسلام ابن تيمية 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» ( ۲/ /١١‏ ۹۳۷ )» كتاب: الجمعة؛ باب: الصلاة بعد الجمعة 
وقبلهاء ومسلم في اصحيحه»( ؟/ 387/6٠6٠‏ )». كتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة. 
۸۸١ /٠٠١ /5١( )۲(‏ )ءكتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة. 
(۳) انظر: «المغني» (۲/ ۲۹۹ )» وفيه: قال أحمد: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين» وإن شاء 
صلى آربعًاء وني رواية: وإن شاء سنًا. 
وعند الترمذي في «سننه» (۲/ 50١‏ ): وقال إسحاق: «إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى 
أربعاء وإن صلی في بيته صلی ركعتين». 
وفي «زاد المعاد»( /١‏ 575 )» وفيه يقول ابن القيم: قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن صلى 
في المسجد صلی أربعًاء وإن صلّى في بيته صلی ركعتين. 
قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث. 


20 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


ل کر کو سر 2 O‏ ا 
( المتن ): ( وَأكْتْرَمَا ست ) ركعات؛ لقول ابن عمر: «كَانَ النبي و يَفَعَلَهُ) 
رواه أبو داود. ويُصليها مكائه. بخلاف سائر السنن فببيته. 


( الشرح ): وأكثرها ست؛ لحديث ابن عمر”"» واختار الموفق أن أكثرها 


-_ 


أربع ؛ للحديث الصحيح في «مسلم»: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 
أربعا“"» هذا رأي الموفق في «المغني». 

وكذلك يصليها في المسجد في مكانه» بخلاف بقية السنن ينبغي أن تكون في 
بيته. ولكن قوله: ( في مكانه ) ليس المراد في موضع مصلاه» وإنما يعني: مكانك 
في المسجدء هذا هو المراد. 

يعني: إذا صليت الجمعة فتصلي السّتة الراتبة بعدها في المسجد. لا أن المراد 
الموضع التي صليت فيه الجمعة. 

( مداخلة ): ° . 


ا 5 0-1 8 
( المتن ): وسن فصل بين فرض وسنته بكلام» أو انتقالٍ من موضعه. 


(۱) أخرجه أبو داود في (سننه» (۱/ 5945/ 1١170‏ )» تفريع أبواب: الجمعة» باب: الصلاة بعد 
الجمعة. 

(۲( تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: «المغني» (۲/ ۲۷١‏ ). 

(4) يا شيخ» يقول في الحاشية: رواه أبو داود» ولفظه: «إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين» ثم 
تقدم فصلى أربعًا» «تقدم فصلى» يدل على ماذا؟»يعتبر تغير الموضع في المرة الثانية؟. 
( الشيخ ): يريد ينتقل من مكانه» إذا انتهى من صلاته لينتقل من مكانه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 2212 

( الشرح ): ويُسن فصل بين السّنّة والفريضة بكلام» أو انتقال من الموضع؛ 
لحديث معاوية صك وهو: «أن رسول الله صلى يي نهانا أن تصل صلاة بصلاة 
حتى نتكلم أو نخرج 

المعنى: إيصال صلاة بصلاة» قلت: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة الله الله أكبرء للثانية مباشرة» هذا لا ينبغي» فإما أنك تتكلم فصلا بين 
الصلاتين» أو تنتقل إلى مكان آخر. 

فلو قلت مثلا: الفصل بالكلام هل يكفي الذكرء والدعاء» والاستغفار» كما 
لو قال: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله» أستغفر الله 
أستغفر الله أستغفر الله» اللهم أنت السلام» ثم قام يصلي» هل هذا كاف للفصل 
بين الصلاتين» أو المراد بالكلام كلام الآدميين؟. 


نقول: هذا کاف» هذا كلام» ذكر ودعاء. 


( المت ): ولا ستة لها قبلّهاء أي: راتبة قال عبد اللو: ( رأيت أبى يصلّى في 
المسجد إذا أذن المؤدّن ركعات ). 


( الشرح ): ولا سنة للجمعة قبلهاء يعني: ليس لها سنة راتبة» أماالسْتّة المطلقة 
فلهاء ولهذا ساف الشارح نقل عبد الله عن أبيه أنه كان يصلى”'"', وجاءت أحاديث 


010( أخرجه مسلم في (اصحيحه)( ؟/ ١١‏ / ”387 ).» كتاب: الجمعة»ء باب: الصلاة بعد الجمعةء 


اه 


وغيره» من حديث معاوية وكنة. 
(۲) انظر: «حاشية الروض المربع»( 7/ ٤١١‏ ). 


)*( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ YAD) 


من أنه يصلي أربع ركعات”", والعمدة هي أحاديث رسول الله كَل في هذا كله. 
لكن ذهبت الشافعية إلى أن للجمعة راتبة قبلها”". 

أماعند الحنابلة وكثيرين” ”يقولون: ليست لها راتبة» إنما يصلي تحية 
المسجد. ويصلي ما تيسر له قبل صلاة الجمعة» وليست راتبة» إذ أن الراتبة 
بعدهاء بدليل الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي ياف وإنما أنكر الرسول كيا 
على من جاء وهو يخطب وجلسء قال: «أصليت قبل أن تجلس؟»» قال: 
لاه قال: «قمفاركع ركعتين)“» هذه تحية المسجد؛ لقول رسو الله 
يكِ: «إذا دخل أحدّكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»» لا أنها راتبة 


xU 
ا‎ 


(۱) أخرج الطبراني في «اللأوسط)( 5/ /١97‏ ۳۹۰۹) بسنده عن عبد الله بن مسعو دد عن النبي 
بية: «أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًاء وبعدها أربعًا». 
وأخرج الخطيب في «تاریخ بغداد»( ۷/ ۳۸۸/ ۲٠١۳‏ )عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه كان 
يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين. 

(۲) «حاشيتا قليوبي وعميرة»)(١/‏ 757)» و«حاشية البجيرمي على الخطيب» 5١9 /١(‏ ). 

(۳) انظر: «الإنصاف) (۲/ ٤١١‏ ). 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) (۲/ ٩١ /١7‏ )» كتاب: الجمعة؛ باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء 
وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» ومسلم في (صحيحه» (۲/ 091/ 870 )» كتاب: الجمعة 
باب: التحية والإمام يخطب» وغيرهم» من حديث جابر بن عبد الله صا » وألفاظهما متقاربة. 

(4) أخرجه البخاري في (صحيحه» ( ”/ ٥۷‏ )» كتاب: التهجد, باب: ما جاء في التطوع مثنى 
مثنى» ومسلم في (صحيحه) 7/١5 /5415 /١(‏ )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأغها مشروعة في جميع 


ار 


الأوقات» وغيرهم» من حديث أبي قتادة بن ربعي الأنصاري و . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


وء ب ى ارو ے 2 
» 


( المتن ):( وَيْسَّن أنْيَعْتَيِلَ ) لها في يومها؛ لخبر عائشة: «لو أنكم تطهرتم 
لِيَوْمِكُمْ هَذَاا وعن جماع. وعندٌ مضيٌ أفضلء ( وقد 1 وفيه نَظ. 


( الشرح): ويُسن أن يغتسل؛ لخبر عائشة د6 : «لو أنكم تطهرتم ليومكم 
هذا" لو استدل الشارح بحديث أبي سعيد كان أحسن» في الصحيحين 
وغيرهماء وأفصح في الدلالة من هذاء وهو أن النبي ية قال: «غُسل الجمعة 
واجبٌ على كل محتلم)”"» هو أصرح وأصح من حديث عائشة: «لو أنكم 
تطهرتم ليومكم هذا). 

فقوله: «عُسلٌ الجمعة واجب» هذا يدل على تأكده» وذهبت الظاهرية إلى 
أنه واجب أن تغتسل يوم الجمعة لهذا الحديث,. قالوا: وإطلاق الوجوب في 


(۱) أخرجه البخاري في «(صحيحه» ( 7/ 5/ 107 )» كتاب: الجمعة» باب: من أين تؤتى الجمعة» 
وعلى من تجب» ومسلم في (صحيحه)( ۲/ 8417/0/8١‏ )» كتاب: الجمعة» باب: وجوب 
غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به» ولفظه: عن عائشة زوج النبي كَل 
قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي» فيأتون في الغبار» يصيبهم الغبار 
والعرق» فيخرج منهم العرق» فأتى رسول الله يك إنسان منهم وهو عندي» فقال النبي يَلِِ: 
«لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا». 

(۲) أخرجه البخاري في (صحیحه» /۱۷١ /١(‏ 308 )» كتاب: الآذان» باب: وضوء الصبيان» 
ومتى يجب عليهم الغسل» والطهورء وحضورهم الجماعة» والعيدين» والجنائز» وصفوفهم» 
ومسلم في اصحيحه)( ۲/ 8357/0/٠‏ )» كتاب: الجمعة؛ باب: وجوب غسل الجمعة على 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به» وغيرهم» من حديث أبي سعيد الخدري د بلفظ : 


«الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم). 


AD‏ كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


لسان الشارع ينصرف إلى الوجوب الذي تركه يأثم به الإنسان"» أما الجمهور 
فيقولون: إنه مستحب» ولیس بواجب"". 

وأجابواعن حديث: «عُسلٌ الجمعة واجب» قالوا: واجب هذا فيه مزيد 
للتأكيد. بدليل حديث سمرة» وهو أن النبي عليه الصّلاة والسّلام قال: «من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل»)”". 

قوله: «من توضأً يوم الجمعة فبها»أي: فبالرخصة أخذت, ونعمت الرخصة. 
«ومن اغتسل فالغسل آفضل»» قالوا: هذا يدل على بیان معنى الإيجاب في حديث 
أبي سعيد: «غسل الجمعة واجب» أنه مؤكد, لا أنه يأثم الإنسان بتركه» هذا هو 
قول الجمهور. 

ابن القيم تكلم على هذاء على مسألة الغسل يوم الجمعة» وقال: ينبغي للمسلم 
أن لا يهمله. وبالغ في تأكيده حتى دانى به الوجوب الذي يأثم تاركه. إلا أنه لم 
يجزم بأنه يأثه*»؛ لأن الأحاديث الأخرى صرفته عن دلالة الوجوب» كحديث 


٠‏ يد 


سمرة المشار إليه. 


.) 5١006 /١ انظر: «المحلى»(‎ )١( 

(0) انظر الخلاف في غسل الجمعة في: «بداية المجتهد)( ١155 /١‏ )» و«المجموع»(٤/‏ 0175 ). 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه»(١/‏ ۹۷/ 7205 )» كتاب: الطهارة» باب: في الرخصة في ترك الغسل 
يوم الجمعة» والترمذي في «سننه» ( 7/ 759/ ٤۹۷‏ )» أبواب: الجمعة» باب: في الوضوء يوم 
الجمعة» والنسائي في (سننه» (۳/ 45/ ۱۳۸١‏ )» كتاب: الجمعة» باب: الرخصة في ترك 
الغسل يوم الجمعة» وغيرهم. 

(6) انظر: «زاد المعاد» ( /١‏ 7706 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) CAND‏ 

وكذلك قصة عثمان» وقصة عمرفكَا؛ فإن رجلا دخل وهو يخطب» قال: 
ما الذي أخرك إلى هذا الوقت؟ءقال: يا أمير المؤمنين» والله ما زدت على أن 
توضأت. قال: والوضوء أيضًاء والوضوء أيضًا""» يعني: أنكر عليه حيث لم 
يغتسل» ولم يأمره بالخروج» ولم يقل: إن صلاتك غير صحيحة. 

وكذلك الغسل عن جماع أفضلء إذا كان عند الإنسان امرأة وأمكن» فكونه 
يوم الجمعة أفضل؛ لحديث: «من غسل واغتسل...». 

( وتقدم» وفيه نظر ) يقول: أي: أن غسل يوم الجمعة تقدم» الشارح يقول: فيه 
نظر» يعني: أنه ما تقدم ذكر مشروعية غسل يوم الجمعة» ولكن يحتمل أن الماتن 
يريد بتقدمه العبارة التي سبقت في كتاب: الطهارة» وهي قوله: «وإن استعمل في 
الطهارة المستحبة» كتجديد وضوء» وغسل جمعة» وغسلة ثانية وثالثة)» يعني : 


010( أخرجه البخاري في (صحيحه» (۲/ A‏ 5 كتاب: الجمعة» باب: فضل الجمعة. ومسلم 
في ا(صحيحه) ( ۲/ ٠م‏ / 0 كتاب: الجمعة» وغيرهم» من حديث أبي هرير ةو 
فعرض به عمر» فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟»فقال عثمان: يا أمير المؤمنين» ما 
زدت حين سمعت النداء أن توضأت» ثم أقبلت» فقال عمر: والوضوء أيضًاء ألم تسمعوا 
رسول الله ية يقول: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل». 

)۲( أخرجه النسائي في «سننه» (۳/ 40 ۸1 )» كتاب: الجمعة» فضل غسل يوم الجمعة» وأبو 
داود في ((سننه» ٥ /١(‏ 06 كتاب: الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة»ء والترمذي في 
اسنئنه) (۲/ 1475/7517 )» أبواب: الجمعة؛ باب: ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» وابن 
ماجه في (سننه»(7/ ۱۸۸/ ٠١۸۷‏ )» أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب: ما جاء في الغسل 
يوم الجمعة» وغيرهم» من حديث أوس بن أوس الثقفي» ولفظه كما عند النسائي: من غسل 
واغتسل» وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها». 


)*( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ ) CAD 


عندهم لا بأس به» يعني: يكره كراهة تنزيه فقط» وإن استعمل في غسل مستحب» 
الشارح يقول: الماتن يقول: تقدم في هذه العبارة أن غسل الجمعة مستحب؛ 
لأن الماء المستخدم في غسل الجمعة لا يسلبه الطهورية» والشارح لم ينتبه لهذاء 
قال: وفي قوله: (وتقدم) نظرء أنه لم يتقدم. 
( مداخلة ):20. 


( المنن ): ( و ) يُسِنٌ ( تَنظِيفٌ وتَطَيّبٌ )؛ لما روى البخاري عن أبي سعيدٍ 
مرفوعًا: الال وجل جز رم الجمعة » وَيَتَطَهرمَا اسْعَطَاعَ مِنْ طهر يدهن 


2 


تكش ین طب انرأ ع بزع ترق ن في لصف ما شیب 6 تم 
5 نْصِتٌ دا تَكَلّم- أي : خطب- الإِمَامٌ؛ الانغنة لها جه وك انففمة التدرى 1 


0-4 


( الشرح ): هذه من السنن التي ينبغي للمسلم تعاطيها يوم الجمعة» وهو أن 


.) في الحاشية (۲/ 577 ): ( وتقدم» وفيه نظر )» أي: في قول الماتن: ( وتقدم‎ )١( 
ويجاب بأنه تقدم ذكر المصنف استحباب الغسل للجمعة في كتاب: الطهارة» والمراد أنه‎ 
يحتاج أن يعاد فيه النظر» أو يحتاج أن ينظر فيه؛ لإظهار ما يلوح فيه من فساد» ولا يقال: فيه‎ 
نظر في كلام مقطوع بفساده» ولا صحته» بل فيما كان فساده محتملاء فإن قيل في كلام مقطوع‎ 
بفساده كان كناية أو محاباة» وإن قيل فيما هو مقطوع بصحته كان عنادًا ومكابرة.‎ 
الشيخ ): لاء هو فيه شيء من النظر في قوله: ( تقدم ) أنه ما تقدم!» الحكم معروف فلا داعي‎ ( 
لهذا.‎ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) CAND‏ 


تقدم أنه يغتسل» وأن غسله عن جماع أفضلء وبعده يتنظف. ويزيل ما في 
جسمه من درن» ويتطيب أيضًاء ويلبس أحسن ثيابه اقتداء به کی ويبكر لها 
أيضاء ويكثر من الصلاة على النبي بيا ؛ فإنه ورد في الحديث: «إن أولى الناس 
بي أكثرهم صلاةً على)”", وهذا الحديث: «لايغتسل أحدكم يوم الجمعة» ثم 
يتطيب. ثم يتقدم فيستمع حتى يصلي الإمام» ولا يفرق بين اثنين» إلا غفر له ما 
بينه وبين الجمعة الأخرى)”", أو كما ورد. 


ال و ان( اخ ن ِيَابهِ )؛ لوروده في بعض الألفاظء وأفضلّها 
ر س 
البياض» ويَعتم ويَرتدي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه)( 7/ 755/ 485 )» أبواب: الوتر» باب: ما جاء في فضل الصلاة على 
النبي ييا وقال: حديث حسن غريبء وابن حبان في (صحیحه» ( 4١١ /۲ /١‏ )» کتاب: 
الرقائق؛ باب: الأدعية» ذكر البيان بأن أقرب الناس في القيامة يكون من النبي ياه من كان أكثر 
صلاة عليه في الدنياء وابن أبي شيبة في «مصنفه»( 5/ /۳۲١‏ ۳۱۷۸۷ )ء كتاب: الفضائل» باب: 
ما أعطى الله تعالى محمد با وغيرهم» من حديث عبد الله بن مسعو دوك بلفظ : : «أولى 
الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة». 
وأما لفظ المصنف يناه فقد أخرجه الطوسي في «مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي 
على جامع الترمذي»( 7/ ٤٥١‏ )» باب: ما جاء في فضل الصلاة على النبي وله والدينوري 
في «المجالسة وجواهر العلم»( .)١58 /579 /١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» ( ۲/ ”/ ۸۸۳ )» كتاب: الجمعة» باب: الدهن للجمعة. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GAD 


( الشرح): ويلبس أحسن ثيابه» وأفضلها البياض. في الأحاديث المعروفة: 
ارلا الا 

( ويعتم» ويرتدي ) ويكون له هيئة يوم الجمعة غير هيئته المعتادة» تعظيمًا لهذا 
ثيابه يوم العيد» فهذا يوم عيد الأسبوع. 


قوله: ( ويعتم) يعني: يلبس عمامة» أو غترة. 


( المنن ): ( و ) أنْ (يُبَكرَإِلَيّْهَامَاشِيًا )؛ لقوله يلِ: (وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ) 
و 5 5 0و 2 
ويكون بسكينةٍ ووقارء بعد طلوع الفجر الثاني. 


( الشرح ): ويبكر إليهاء يذهب مبكرّاء والتكبير يبتدئ من طلوع الفجر الثاني 
هذا عندهم» ولهذا قالوا في حديث: أن «في يوم الجمعة ساعة)”": إنها بعد العصر. 


. من حديث ابن عباس ي‎ ») ۱۲٤۸۷ / 50 /۱۲( أخرجه بهذا اللفظ: الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
وأخرجه أبو داود في (سننه» ( 5/ ۸/ ۳۸۷۸)» كتاب: الطب» باب: في الأمر بالكحل»‎ 
أبواب: الجنائزء باب: ما يستحب من الأكفان»‎ .) 445 /7 ٠١ /۳( والترمذي في «سننه»‎ 
أبواب: الجنائزء‎ ») ١15177 /٤٥۳ /7 ( وقال: حديث حسن صحیح» وابن ماجة في (سننه»‎ 
باب: ما جاء فيما يستحب من الكفن» بلفظ: «البسوا من ثيابكم البياضء فإنها من خير ثيابكم».‎ 
ولفظ ابن ماجه: «خير ثيابكم البياض».‎ 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ 85/ 51٠٠‏ )ء كتاب: الدعوات» باب: الدعاء في الساعة 
التي في يوم الجمعة» ومسلم في (صحيحه ( ۲/ 14 687 ). كتاب: الجمعة» باب: في 
الساعة التي في يوم الجمعة» وغيرهم» من حديث أبي هرير ةلك ولفظه عند البخاري: في 
يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
وني الحديث الآخر: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة»”"» قالوا: إن 
الساعة الأولى تبتدئ من طلوع الفجر يوم الجمعة» وقيل: من طلوع الشمس» 
فالنهار يبتدئ من طلوع الشمسء وهذا قول طائفة من الأصحاب. مال إليه ابن 
رجب الحنبلي» وهو قول لبعض الشافعية» وبعض المالكية""» وقيل: يبتدئ 
من الزوال» فيكون بالتوقيت الزوالي على هذا المنوال» وهذا هو المعروف عن 
مالك» وعليه أكثر أصحابه". 


( المتن ): ( و ) أن ( يَذْنْوَ مِنَ الإمَام )» مستقبلٌ القبلة؛ لقوله بلا : «مَنْ عَسَّلَ 
وَاعتسَل وَبَكرَ وَابتكَرَ وَمَشَّى وَلَمْ يَرْكَبْء وَدَنَا من الام فَاسْتَمَعَ وَلَمْيَلْْ؛ گان 
دُكُلٌ خطوة يَخْطُوها اجر ست عَمَلّ صِبَاوهًا وَِيَامِهَاا رواه أحمدٌ وأبو داوت 


انس يم 
وإسناده n‏ 
ع 


(۱) آخرجه البخاري في (صحیحه» ( ”/ ۳/ ۸۸١‏ كتاب: الجمعة» باب: فضل الجمعة» ومسلم 
في صحيحه» ( 7/ 087/ 86١‏ ))» كتاب: الجمعة» باب: الطيب والسواك يوم الجمعة» من 
حديث أبي هريرةفقَكَهُ؛ ولفظه: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا 
أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما 
قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر). 

(۲( «فتح الباري» لابن رجب (۸/ 06 ). 

() انظر: «النوادر والزيادات» /١(‏ 510 )» و«التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات» ( ”/ 
57 )» و«مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل» (۱/ 059 ). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CAD 


( الشرح ): ويدنو من الإمام؛ لهذا الحدیث» وهو أنه إذا بكر وابتكرء واغتسل» 
ولبس أحسن ثيابه» ودنا من الإمام» لم يخط خطوة إلاكان له مثل عمل سنة قيامها 
وصيامها"' فهذا يدل على مشروعية التبكير» ويدل على مشروعية الاغتسال 
والدنو من الإمام» ويدل على أنه ينبغي أن يذهب إلى المسجد ماشيًا إذا لم يشق 
عليه» لئلا يركب السيارة إلا إذا كان بعيدًاويكلفه» وإِلّا فالأولى أن يمشي. 

وقوله: (لم يخط حَطوة )» هذه بفتح الخاء خطوة. وضابط الخطوة بفتح 
الخاء: إذا كانت للمرة فهي بالفتح» وإن كانت للهيئة فهي بالكسر. 

فمثلا تقول: ضربته ضَربة» أو ضربته صربات» فهذه ضَربة لأنها واحدة» وإن 
تعددت» يعني: إذا كانت تتجدد» ( خطوة )» ( ضَربة )» وما أشبه ذلك» ( جَلسة ). 

أما إذا كانت للهيئة فهذا تكون بالكسر. مثلا: أقول: ما هذه الجلسة؟» فليس 
المراد أنك تجلس جلسة» بدلا من أن تكون مضطجحًا أو قاعدًاء وإذا كانت 
جلسة غير مألوفة قال: ما هذه الجلسة؟!» إذا كانت للهيئة» وإلا قيل لك: اجلس 
جَلسة» اجلس عندنا ججلسة» وليس بجلسة؛ لأن المرادبالمرة المقابلة للقيام» 
أو الاضطجاعء ويقول ابن مالك في هذا: 7 


ووا ةف ةك ا وفعلةنهيثة كجلسه 


(۲) «ألفية ابن مالك» ( ص: ١‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) رسك 


و 7 ےم م os‏ ه۶ ° 
( المتن ): وتشتغل بالصلاة» والذكرء والقراءة. ( و ) أن ( يَقَرَأسورَة الكهفي 
2 


في ويها )؛ لما روى البيهقي باسناو حسن عن أبي سعيدٍ مرفوعا: «مَن قفرا سورَة 
ر 0 ت 1 - 3 
الهف يَوْمَ الجمعَةٍ أَضَاءً له مِنَ النور مَا بَيْنَ الجمُعَتيّن). 


( الشرح ): ويكثر من الصلاة على النبي يك ء فإنها تتأكد في يوم الجمعة 
وليلتهاء ويقرأ أيضًا سورةالكهف. فإنه جاء في الحديث أن النبى ي قال: ((من 
قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى»)”", 
فهذا كله يدل على فضيلة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. 


60 خر جه البيهقى في «الكبرى»( ؟/ /or‏ 0۹4 )» كتاب: الجمعة. ومن جماع أبواب الهيئة 
للجمعة» باب: ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله ميا » وقراءة 
سورة الكهف» وغيرهاء والنسائي في «الکبری» (4/ /84/ 1٠١1777‏ )» كتاب: عمل اليوم 
والليلة» ذكر حديث أبي سعيد الخدري فیه» والطبراني في «الأوسط)( ۲/ ٠٤١١/۱۲۳‏ ). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ AND) 
o أ 8 01 2 5 ص‎ 2 2 o 
( المتن ): ( و ) أن ( يُكثْرَ الدعاء ) رجاءَ أن يصادف ساعة الإجابة. ( و ) أن‎ ( 
كْيِرَ الصّلاة على النبيّ ل )؛ لقوله بلا : «أكْيرُوا عَلَّيّ مِنَ الصَّلَاة يَوْمَ الجُمُعةِ)‎ 
رواه أبو داود» وغيره"»: وكذا ليلتها.‎ 


( الشرح ): ويكثر أيضًا من الدعاء» ويكثر من الاستغفار» ومن الصلاة على 
النبي بيا بل الصلاة على الرسول ئياو تتأكد في يوم الجمعة وليلتهاء فتقول: 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. 

ولك أن تسأل هنا سوؤالًا تقول: معلوم أن الله أمرنا أن نصلي عليه» فنقول: 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد معنى اللهم: اللهم حرف نداء 
بمعنى يا الله» حرف النداء الياء حذف وعوض عنها الميم» فمعنى اللهم: يا الله 
صل على عبدك ورسولك محمد فنحن نسأل الله أن يصلي على الرسول كَل 
فكوننا نسأل الله أن يصلي على الرسول ية » مع أن الله صلى عليه قبل دعائناء 
فدعاؤنا هذا هو من باب تحصيل حاصل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه»( ۲/ ۸۸/ ٠١١١‏ )» باب: تفريع أبواب الوترء باب: في الاستغفارء 
والنسائي في سننه» (۳/ /41١‏ 171/5 )» كتاب: الجمعة. إكثار الصلاة على النبي َيه يوم 
الجمعة» والدارمي في (سننه» (7/ 481/ 15177 )» كتاب: الصلاة» باب: في فضل يوم 
الجمعة؛ وغيرهم» من حديث أوس بن أوسء ولفظه: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه 
خلق آدم» وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة, فأكثروا على من الصلاة فيه» فإن صلاتكم 
معروضة علي» الحديث. 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


اللا و N‏ 9 
آله ومک ڪه صلوب عل اَي يكأما أب اموأ ص واه E‏ 
((م ”© فالله أمرنا أن نصلي عليه» وأن نسأل الله بأن يصلي عليه» في حين أن الله 
صلى عليه قبل دعائنا؟»نقول لك: هذا سوّال لا بس به» والجواب: 

ففي سؤالك الله أن يصلي على الرسول ية » مع أن الله صلى عليه قبل دعائك؛ 
لما في دعائك من التنويه بشرف الرسول وة والتنويه بتعظيمه وفضله. 

ثم أيضًا المصلحة والمنفعة عائدة لك» فأنت إذا صليت على الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام » سألت الله بأن يصلي على رسوله؛ فإن الله يصلي عليك» كما في 
الحديث: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا)”". فتكون المصلحة 
والمنفعة عائدة لك أنت؛ لما يحصل لك من الأجرء والفضلء والثواب. 


وفيه التنويه بفضل الرسول كك » والتنبيه على شرفه يك . 


.)05( سورة الأحزاب» الآية رقم‎ )١( 
كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي كَل‎ ») 108/707 /١( أخرجه مسلم في (اصحيحه»‎ )۲( 
. بعد التشهد. وغيره» من حديث أبى هريرة ذه‎ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


(المنن ): (وَلايَسَخَطَى رَِابَ التاس )؛ لما روى أحمدٌ أنَّ النبى كَل - وهو 


ت 


على المنبر - رأى رجلا يتتخطى رقاب التّاس» فقال له: «اجَلِسُ قَقَدْ آدَيْتَ» ( إلا 
أَنْ يَكُونَ ) المتخطي ( الإِمَامَ )» فلا بُكره للحاجة وأَلْحَق به في «الغْنيّة» المؤذن. 


( الشرح ): ولا يتخطى رقاب الناس» لما فيه من آذاهم» لا ينبغي فهذا مكروه؛ 
لأنك تؤذي الناس» وقد رأى النبي واه رجلا يتتخطى رقاب الناس فقال: «اجلس 
فقد آذيت)”" إلا أن يكون المتخطي إمامّاء فلدعاءالحاجة إلى ذهابه إلى المنبر» 
وموضع صلاته» للحاجة فلا مانع» وألحق عبد القادر الجيلاني في «الغنية)”) 
المؤذن. 

هذا إذا لم يكن للقبلة باب يدخل معه الإمام» فإن كان هناك باب يدخل معه 
الإمام فلا ينبغي أن يتخطى رقاب الناس. 

فإذالم يكن هناك باب» فيأتي من الخلف فيتخطى رقاب الناس ويؤذن نظرًا 


(۱) أخرجهأحمد«مسنده»(759/ /77١‏ 17/7175 )» وهو عند أبى داود في (سننه»(۱/ ۲۹۲/ 
6 ,) تفريع أبواب الجمعة» باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة؛ والنسائي في (سننه»( 
1244/1١ /‏ ). كتاب: الجمعة. النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم 

ار 


الجمعة» وغيرهم» من حديث عبد الله بن بسر ضس . 
(۲) «الغنية لطالبى طريق الحق»( ”/ ٠١١۲‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
( المسن): (أَوْ) يكو التخطي (إِلَى فُرْجَةٍ) لايصِلٌ إليها إلا به فيتخطى؛ 


03 


( الشرح ): وكذلك أيضًا إلا أن يكون فرجة ولم يسدوهاء فقد أسقطوا حق 
آنفسهم» فعليه أن يتقدم ويسدها. 

ظاهر هذا حتى ولو كان ني الصف الذي أمامك؛ لأن التخطي لا يكون إلا ببذاء 
لكن كلام بعضهم: إنما إذا كان في الصف الذي يليك. أما إذا كان لا يصل إليها 
إلابعد تخطي صفين أو ثلاثة فلا. لكن ظاهر كلام الشارح حتى ولو كان أمامه 
صف أو صفان. مادام أنهم لم يسدوهاء فيتقدم ويتخطى رقابهم حتى يصل إليها. 


( المتن ): ( وَحَرَُ أن يْقِيمَ غَيْرَهُ )» ولو عبده. أو وله الكبير ( فیجلس مَكَانَهُ)؛ 
لحديث ابن عمرّ: «أنَ الى يل هى أَنْ مُقِيمَ الرَّجُلٌ أَحَاهُ مِنْ مَفْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فيدا 


( الشرح ): وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه» سواء كان في الجمعة» أو غيرها. 
فمثلا: جئت وإنسان في الصف الأول» وأنت متأخر» فقلت: قمء الله يبارك فيك 
اذهب هناك لا ينبغي لك» هو أحق منك» وحرام عليك؛ لأن النبي ياء نى أن 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


بف 
ww‏ 4 ( 


الرجل غيره فیجلس مكانه'"» ولعموم حدیث: «من سبق إلى مكان فهو أحق 


5 . 5 1 َّ 
به » إلا أن بعضهم استثنى الصغير» فإدا كان صغيرًا فهذا إلا مانع لو اقيم» ولهذا 
قال: ولده الكبير» مستدلين بحديث: «ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى». 


(010) 


(۲( 


(۳) 


(0) 


وأما من سبق إلى مكان فلا يجوز لأحد أن يتعرض له بشيء. 
بقي موضوع إذا قام عنك هو يريد أن يؤثرك هذا يأتي. 
( مداخلة ): 9). 


أخرجه البخاري في «صحيحه)( ”/ ۸/ 11١‏ )» كتاب: الجمعة» باب: لا يقيم الرجل أخاه 
يوم الجمعة ويقعد في مكانه» ومسلم في (صحيحه» /٤(‏ ۷1€ ۷ )ء كتاب: السلامء 
باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه» بنحوه» وغيرهم» من حديث 
ابن عمر ضا . 

لم أقف عليه بهذا اللفظ مرفوعًاء وقد جاء موقوفا عن علي يلك أخرجه ابن زنجويه في 
«الأموال»( /١‏ ۳/ ۳۹۷ ))» والبيهقى في «الكبرى) (5/ ١١877 /۲٤۹‏ )» كتاب: إحياء 
العو لعوييات ها جاه لماع ]ل واف ا 

وجاء معناه مرفوعًا بلفظ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له»» أخرجه الطبراني في 
«(الکبیر»(۱/ ۲۸۰/ ٤‏ ,) وهو عند أبى داود في (سننه»( ۳/ ۷ / ۳۰۷ ). كتاب: 
الخ ار و ارو اف ا ف ا ا ا فر ال مال ةا 
سل و لمن حذيث أسمرين مقر 28 

خر جه مسلم في (صحیحه)(۱/ ۳۲۳/ 577 )» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف». 
وإقامتهاء وغيره» من حديث عبد الله بن مسعو دد . 

هذا إذا كان الصغير خلف الإمام في الصف الأول لكن إذا كان الصغير في الصف الثاني» هل 
يجوز أن يقيم الصغير؟. 

( الشيخ ): قلنا: إذا كان صغيرًا فلا مانع» هذا عند بعضهم» لكن إذا كان ممْن تصح صلاته هو 
أحق فلا ينبغي أن يقيمه» وإلا هم يقيدونها بالكبير. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
( المتن ): ولكن يقولٌ: افسحواء قاله في التلخيص»( إلا ) الصغيرٌ و( مَنْ َم 


ص و ص 
ف 


صَاحِبًا لَه فْجَلْسَ في مَوْضِع يَحْفَظهُ لَهُ). 


( الشرح ): تقدم أنه يحرم أن يقيم غيره» يعني: يحرم عليك أنك تقيم شخصًا 
من أجل أن تجلس مكانه» فأنت غاصب لهذا المكان؛ لأنه أحق به» لكن تقول: 
افسحواء يعني: تطلب منهم أن يتراصواء إذا كان في الإمكان بدون مشقة تلحقهم 
فد الراض: 

( إلا الصغير ) فجوّزوا أنه يقام من مكانه» نظرًا إلى أن الكبير أحق» ولكن هذا 
يحتاج إلى دليل» فإذا كان الصغير تقدم» ويقرأ القرآن» وليس عنده أي عبث» 
وهو ممن تصح صلاته» ولم يكن خلف الإمام» لينطبق عليه «ليلني منكم أولوا 
الأحلام والنهى)[.......]» مع أن بعض العلماء يقول: معنى (ليلني) يعني : 
يحثهم على التقدم» وليس فيه دلالة على أنك تقيم غيرك. 

فمعنى «ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى» المعنى: من باب الحث والمبادرة 
لأولي الأحلام والنهى أن يكونوا خلف الإمام» وليس المراد أنهم يقيمون غيرهم 
ممن تقدمهم. 

وبكل حال ذكروا أن الصغير يقام» ولكن إذا كان الصغير لم يحصل منه ما 
يؤذي» والصغير ممن تصح صلاته» وقد سبق إلى هذا المكان» فقيامه من مكانه 
يحتاج إلى دليل. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

و( إلا من قدم صاحبّاله فجلس في موضع يحفظه له ) فلا مانع» فلو 
قلت لإنسان: جزاك الله خيرّاء صف على هذا العمود حتى آتيك» لا يجلس فيه 
فيه بناء على أنه مكانه» إنما جلس من باب أنه يحفظه لك بالنيابة عنك. 


( المتن ): وكذا لو جَلّس لحفظه بدونٍ إذنهء قال في الشّرح: ( لأنَّ النائبَ يقومُ 
باختياره ). 


( الشرح ): كذلك لو جلس ليحفظه لغيره» ولو بدون إذنه» هذا من باب الإيثار 
كما 


sC 


(المتن ): لكن إِنْ جَلّسٌ مكانَ الإمام» أو طريق المارّةِ أو استقبل المصلين في 
و 3 
مكان ضيق؛ أقِيم» قاله أبو المعالي. 


( الشرح ): أما لو جلس في مكان الإمام هذا يقام؛ لأنه ليس لهء فالإمام معروف 
مكانه أنه يتقدم المأمومين» أو جلس في طريق المارة» الناس يدخلون مع هذا 


ا وا 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) 

وألحقوا مثله الفقيه» أو المعلم إذا جلس في المسجد في مكان يعلم الناس» 
وعلذه حلقة» ثم يجي ءإنسان» El‏ ويقول له: قم اجلس هناك فهذا ما 
يجوز له» ويحرم عليه أن يقيم هذا المعلم» أو هذا الفقيه الذي يتذاكر مع إخوانه. 


( المتن ): وكره إيثارٌه غيرّه بمكانه الفاضل . 


( الشرح ): هذا من باب إيثار القرب» هذا مكروه» وإلا فهو جائز. 

فمثلا: جلست في هذا المكان» وآثرت غيرك» لما جاء إنسان أكبر منك احترمته» 
وقمت عن مكانك في الصف الأول» فيكره في حقك أن تقوم؛ لأن هذا من باب 
القرب» ولا ينبغي أن يؤثر أحدًا حتى ولو والده. 

ولكن القول الآخرإنه لا مانع» وليس فيه كراهة؛ لأنه محسن في مثل هذا إلى 


من هو اسن منه» ومقدر من هو آهل للتقدير» فهو يثاب على صنيعه هذا. 
و 
( المتن ): لا قبوله. 
( الشرح ): لا قبوله» فلا يكره. 


مثلا: قلنا: إنه يكره أنك تقوم عن محلك» لكن لما رأيت إنسانًا هو أسن منك» 
واحترمته» فهو لا يكره في حقه أن يجلس» وأما أنت يكره في حقك؛ لأنك آثرته 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
على طاعة:؛ والقرب والطاعات لا ينبغى أن يؤثر أحد عليهاء فأنت في حقك 
مکروه» وني حق المؤثر ليس بمكروه؛ لأنه انتقال من مفضول إلى أفضل . 


2 و 


( الشرح ): وليس لغير المؤثر سبقه» بل يحرم. 

فمثلا: أنت قمت عن زيد ليجلس في محلك» جاء عمرو وجلس فيه؛ أنت ما 
قنت لعمروء أنت قمت عن والدك» أو عن إنسان كبير تحترمه» وله حق عليك»› 
فقمت» ثم جاء هذا الشخصء وسبقه» وجلس فيه فهذا لا يجوز أن يجلس؛ 
لأنك لم تؤثره» ولم تأذن له» هذا حق لك أنت» إنما آثرت شخصًا بعينه» فهذا 


الذي سبق وجلس يحرم عليه. 
( المتن ): ( حرم رف مُصَلَّى مَفْرُوشٍ )؛ لأنّه كالنائب عنه. 


( الشرح ): يعني: لو وضعت سجادتك في الصف فلايجوز لأحد أن يزيلها؛ 
لأنها بمنزلة النائب عنك» لكن هذا فيه تفصيل» ليس على إطلاقه. 
فلو وضعت مصلاكء أو وضعت عصاك أو نعالك مثلا في محلك» إن كنت 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


أما إن ذهبت تفتح دكانك» وتبيع وتشتري» وإذا جاء وقت الصلاة جئت» فمصلاك 
لا حرمة له» على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» بل ينبغي رفعه ورميه . 

فالشيخ فصّلء ففرق بين ما إذا جعلت عصاك» أو مصلاك» إن كنت ذهبت 
للوضوءء وستعود قريبًاء أو أنك في المسجد أيضًا اخترت أن تستند على عمود. 
ووضعت في محلك في الصف الأول عصاكء أو مصلاكء فهذا لا يجوز لأحد أن 
يتعرض له؛ لأنك في المسجد وأنت في صلاة» إنما اخترت هذا المكان لأجل أن 
ا لجل أن ق ضيف الاس الاين عن بل وعن سار كوو تحب 
أن تنفرد بالقراءة» فهذا أنت أحق به» أو ذهبت لوضوء وترجع. 

أما إذا ذهبت لشؤون دنيوية» كفتح دكان, أو بيع وشراء» أو السعي في الأسواق. 
فما تضعه في الصف لا حرمة له» بل يتعين رميه والجلوس في المكان. 


له بنفسه. 


» ص 


( المتن ): ( مَالَمْ تَحْضْرٍ الصَّلاةٌ ) فيرفعه؛ لأنّه لا خُر 


هه 


( الشرح ): هذا عندهم مأ لم تحضر الصلاة» كالتفصيل الذي سبق بيانه. 


( المئن ): ولا يُصِلَي عليه. 
( الشرح): لأنه ليس لك» هذا مملوكء ولم يأذن لك صاحبه أن تصلي عليه 
فل على الا رف لان كوتك ع مال شير كه يقير إذنة هذا ل بحرن لا 


)١(‏ انظر: «(مجموع الفتاوى)( ۲۲/ ۱۹۱-۱۸۹ )۰ و(۱۹۳). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( مداخلة ): . 


وَمَنْ أ 7 0 2 وس ot‏ م > بور ڪرت 
كك 7 و ص 
4 تم جوم 0 


به)؛ لقوله 4 «مَنْ قَامَ مر ین مله ثم ر 6 فهو احق بها رواه مسل" . 


( الشرح ): ومن قام من موضعه لعارضء ثم عاد إليه» فهو أحق به» سواء كان 
في المسجدء أو في المجلس . 

كأن يكون له محل» ولكنه قام لعارض لإنزال فضلات أنفه» وما أشبه ذلك» ثم 
عاد» فهو أحق» ما ينبغي لأحد أن يجلس فيه؛ لأنه لم يقم رغبة عنه. 

أو في المسجد أيضًاء هذا محله في الصف يقرأء ثم حصل له عارض فخرج من 
المسجدء ثم رجع» فهذا هو أحق به. 

( المتن ): ولم يذه الأكثرٌ بِالعَوْدِ قريبًا. 


/١5٠ /7 أخرج هأحمدفىي«(مسنله)( 5"/ ۲۹۹/ ۲۰۹۹۰ ))» وأبويعلى في ل(مسئله)(‎ )١( 


لَص 


١‏ ')» وغيرهم» من حديث عم أبي حرة الرقاشي سء وليس عند أحمد لفظ: «(مسلم». 
(۲) لکن لو أقيمت الصلاة ما يؤخره؟. 
( الشيخ ): بلى يؤخره. لكن لا يصلي عليه. 
( طالب ): بعض الأحيان يا شيخ يأتي شخص بسجادة يصلي عليهاء وني أثناء الصلاة يتراص 
المصلون» فالشخص انتقل عن سجادته» هل يحل الذي بجانبه أن يصلي عليها أم يزيلها؟. 
( الشيخ ): مثل هذا معذور فيه» هذا بغير اختياره فلا بأس. 
/17١6 /5( )۳(‏ ۲۱۷۹ ). كتاب: السلام» باب: إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به» وغيره» 


اص 


من حديث أبي هريرة ذَخَنَهُ. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۴) 
( الشرح ): ولم يقيده الأكثر بالعود قريبًاء بل هو أحق به وإن طال» لكن الظاهر 
مثل ما تقدم. 


(المتن ): (وَمَنْ دَكَلَّ ) المسجد ( وَالإِمَامُ يَخْطْبُ لَمْيَجْلِس )» ولو كان 
وقتَ نّهي (حَنَّى يُصَلَيَ رَكْعتَيْن بُو جز فيهما )؛ لقوله ككل : «إذَا جَاءَ أَحَدكُمْ 
وم الجمْعةِوَكَدْ تحرج الإمامُ قصل رَكْعتَين متف عليه زاد مسلعٌ: ليجو 
فيهما). 
( الشرح): ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين» حتى 
ولو كان في وقت نهي» والشمس واقفة. لكن سبق لنا أن الصلاة في وقت النهي لا 
تجوزء أما هنا فإنه يصلي ولو كان الوقت نبيًا؛ لأمرين: 
الأمر الأول: أن النبي ية لما رأى سليكا الغطفاني» جاء والنبي كَل 
يخطبء ولم يصلّ» بل جلس» قال: «أصليت قبل أن تجلس؟)» قال: لاء قال: 
قم فاركع ركعتين»'» ولم يقل وقت :بيء أو غيره» فالإطلاق يقتضي أنه يصلي 
الداخل والإمام يخطب على أي حال. 
الأمرالشاني: أن وقت النهي قصير جدًا قد لا يضبط» خاصة الزوال» بل 
حكى بعضهم أنه لا يوجدوقت نهي» إنما تقف الشمس في مرأى العين» وإلا 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( 7/ /1١7‏ 40 )» كتاب: الجمعةء باب: إذا رأى الإمام رجلا 


جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» ومسلم في اصحيحه"( ۲/ /اوه/ ٥‏ ) كتاب: 
الجمعة» باب: التحية والإمام يخطب» وغيرهم» من حديث جابر بن عبد الها . 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 
فهي سائرة» وقدّروه في رأي العين بمقدار قراءة الفاتحة» فزمن وقت النهي لأجل‎ 
وقوف الشمس بين تناهي الظل وتوسط الشمس في كبد السماء» ثم ميلها إلى‎ 
الجهة الأخرى مقدار قراءة الفاتحة» كل هذا زمن قصيرء لكن ظاهر هذا الحديث‎ 
أنه يصلي ركعتين.‎ 

هنا سؤال: دخلت والإمام يخطب. قلنا لك :قم صل» صليت ركعتين» قلت : 
أناعادتي إذا جنت يوم الجمعة أن أصلي أربع تسليمات: أضيف إليها تسليمة 
أخرى. فماذا نقول؟. 

نقول: يصلي ركعتين» ولا يجوز له أن يصلي أكثر من ذلك» بل حكى بعضهم 
أنه يحرم عليه؛ لأنه مأمور باستماع الخطبة» وإنما هذا لأجل تحية المسجد. 


( المتن ): فإنْ جَلّس قام فأتى بهما ما لم يَطْلٍ المَصْل. 


SCS‏ و ا 
تقل: إن جلوسي فات» ما دام أن الفصل قريب» أما إذا طال الفصل فسّنة فات محلها. 


( امنن ): فسن تحية المسجعط لمن دخله غير وقتٍ نهي؛ إلا الخطيبء وداخلّه 


او ن قامة» وة ّمه وداخلَ المسجدٍ الحرام ؛ لان نحيته 
الطواف. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( الشرح ): كل من دخل المسجد يسن له أن يصلي ركعتين تحية المسجد | لا 
الخطيب» فإنه إذا دخل المسجد لا يصلى ركعتين» بل يرقى المثير. 

وكذلك القيم» ومعنى القيّم الذي نسميه الفرّاش الذي يتردد دائمًا من أجل 
إصلاح المسجد» وتفقد فرشه» وتنظيفهاء فيتكرر» هذا هو القيّمء هذا أيضًا لا 
يصلى؛ لأنه لو قلنا: إنه يصلى كلما دخل ذهب الوقت كله صلاة. 

وكذلك أيضًا: المسجد الحرام» فإن تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. 


( المنن ): (وَكَايَجُورُ الكَلَامُ وَالِمَامُيَخْطْبُ )» إذا كان منه بحيث يَسمعٌه؛ 
ره و 


لقوله تعالى: :3 ولا قرت الْفرءانُ فاس معو له وَأنصِتُوأ 4 » ولقوله يله : 


6 
٠ 


«مَنْ قَالٌ: صه ققد لعا وَمَنْ لعا فلا جمعة لَهُ) رواه أحمد. 

( الشرح (: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب» بل إدا شرع الإمام ٤‏ الخطبة 
والرسول ية يقول: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: صه؛ فقد 
لغوت»")» فهذا كله يدل على أنه يحرم الكلام والإمام يخطب. 


(1) سورة الأعرافء الآية رقم .)٠٤(‏ 

(۲) سورة الأعرافء الآية رقم (5 .)7١‏ 

)۳( أخر جه البخاري في (اصحيحه»( ۲/ ۱۳ 047 )» كتاب: الجمعة. باب: الإنصات يوم 
الجمعة والإمام يخطب» بنحوه» و اله / ١6/).ء‏ كتاب: الجمعة» 
باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» وغيرهم» من حديث أبي هرير كته . 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CTD 
(المتن ): (إِلَالَهُ) أي: للإمام فلايّحرمٌ عليه الكلام ( أَوْلِمَنْ بُكَلَّمْهُ)‎ 


5 اا 7 e‏ 4 آم َه 
لمصلحة؛ «لانه و كلم سَائِلاء وَكَلمَهُ هُوً). 


( الشرح ): إلا للإمام أو لمن يكلمه. فلا يحرم عليه الكلام» كمالو رأى 
الخطيب إنسانًا يتخطى» مثل ما فعل الرسول با » قال: «اجلس فقد آذيت)7", 
هذا الكلام وهو يخطب. 

وكمجيء الأعرابي له وهو يخطب» قال له: يا رسول الله» هلكت الأموال. 
وانقطعت السبلء فادع الله أن يغيثناء فرفع يديه: «اللهم أغثنا)”", ولم ينكر عليه 
أن كلَّمهء بل أجاب طلبه» ورفع يديه يدعوء قالوا: هذا يدل على أن الإمام يجوز 
له أن يتكلم» ويجوز لغيره أن يكلمه. 

( مداخلة ):0". 


(۱) أخرجه أبو داود في (سننه»(۱/ ۲۹۲/ ١1١118‏ )» تفريع أبواب الجمعة» باب: تخطي رقاب 
الناس يوم الجمعة؛ والنسائي في (اسننه»)( ۳/ /٠٠۳‏ 179494 )» كتاب: الجمعةء النهي عن 
تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» وأحمد في «(مسنده»(۲۹/ /۲۲١‏ 
1 )» وغيرهم» من حديث عبد الله بن بسر ِ6 . 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه)( 7/ ۲۸/ ٠٠١٠١‏ ). أبواب: الاستسقاءء باب: الاستسقاء في 
المسجد الجامع» ومسلم في (صحیحه»( ؟/ ۱۲ / ۸۹۷ )). كتاب: صلاة الاستسقاء» باب: 
الدعاء في الاستسقاء» وغيرهم» من حديث أنس بن مالك ص . 

(۳( أحسن الله إليكء ما وجه الدلالة من الآيةء مع أن الخطبة ليست كلها قرآن مايأتي الذكر 
إلا آيتين» ثلاث فقط؟. 
( الشيخ ): يقولون: مادام أن فيها آية جعلوها قرآناء وإلا فالواقع أنها ليست قرآناء لكن 
استدلوا بهذاء يعني: بناء على أن الخطبة اشتملت على آيات قرآنية» وعلى معان تضمنتها 
الآبات القرآنية» فالمعاني التي اشتملت عليها الخطبة هي موجودة في القرآن» يعني: هذا يمكن 
مرادهم» لكن الواقع ما فيه دلالة» دلالة الحديث أصرح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) CGD‏ 


( المتن ): ويجبٌ لتحذير ضرير وغافل عن هلكة. 


( الشرح ): ويجب الكلام للخطيب لتحذير ضريرء أو غافل عن هلكة» بل ولو 
غير الخطيبء لو أنت كما لو رأيت إنسانًا مكفوف البصر يمشي» وسيسقط في 
قليب» فيجب أن تتكلم» تقول: يمينك» أويسارك. 

أو غافل عن هلكة» الإمام يخطبء ورأيت حية اتجهت نحو إنسان» فيجب 
عليك أن تنبهه» تقول: الحية قدامك ابتعد» ولا يقال: ارتكبت محرما. 


( مداخلة )۰ '. 


)١(‏ الذي يستخدم السواك والإمام يخطب؟. 
( الشيخ ): لا مانع» لا يؤثرء ما دام أنه يستمع؛ لأنه يتسوك حتى وهو يقرأ القرآن. 
( طالب ): ما يقاس على الحصاة يا شيخ؟. 
( الشيخ ): لاء هذا عبث» وهذا فاعل سنة. 
( طالب ): لكنه إذا تسوك انشغل؟. 
( الشيخ ): هذا يؤدي سنة» وهو يستمع لخطبة الإمام» والسواك أولا: سنةء وثانيًا: يطرد النوم 
عنه؛ لأجل أن يسمع الخطبة. 
أما الذي يعبث بالحصى هذا ما فعل شيئًا من السنة» بل يدل على أنه أشغل جوارحه عن 
أما لو فرضنا أن السواك يشغله فلا؛ لأنه مأمور بالاستماع للخظبة وما تضمنته» فلو فرضنا أن 
السواك يشغله فلا ينبغي؛ لأن السماع متعين» لكن الغالب أنه ما يشغله؛ لأنه سنة ويطرد عنه 
النوم» لكن بعض الناس يمكن يشغله. 
( طالب ): هل يجوز قطع الصلاة عن الحية والعقرب؟. 
( الشيخ ): يجوز له أن يقتلها وهو في صلاته» ولا يقطعها حتى ولو أدى أنه يمشي نحوها. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ COD 
المتن ): ( وَيَجُورٌ ) الكلام ( قَبْلَ الحُطبة. وَبَعْدَهَا )» وإِذاسَكَتَ بِينَ الحطبتينء‎ ( 


أو شَرَعَ في الذعاءِ. 


( الشرح ): ويجوز الكلام بعد الفراغ من الخطبة» وقبل أن يبدأ فيهاء ويجوز 
الكلام أيضًا بين الخطبتين إذا جلس؛ لأنه ساكت. فإذا سكت فلا مانع من أن 

أو إذا شرع في الدعاءء ما دام أن أركان الخطبة وشروطها انتهت» وما بقي إلا 
الدعاء؛ جاز لك أن تتكلم حينئذ. 

أو لم تسمع الإمام أيضًاء كأن تكون في مكان بعيد ما تسمعه. في أخريات 
الناس» وتكلمت لعدم سماعك لخطبة الإمام» أيضًا فلا مانع. 
بعيد» آنا أقرأ حتى تقام الصلاة» يقولون: لأن المقصود من الخطبة هو انتفاع 
السامع واستفادته» فليس الأمر بالسكوت أمر تعبدي فقط» بل لمعنى معروف» 
وهو الانتفاع بالخطبة» فإذا كان لا ينتفع بهاء وبعيد عنهاء فماترتب عليها أي شيء. 
فيجوز له أن يقرأ القرآن. 

واختلفوا في الفقه» هل يقرأ في الفقه» أولا؟» إذا كان بعيدًا يُجوزونه. 


( مداخلة ):'. 


وهل يجوز لك أن تقرأ القرآن؟» تقول: أنا الآن ما أسمع الخطيب» الخطيب 


)١(‏ إذاكانت الخطبة لا تذكر فيها الجنة ولا النار» ولا الانتقال من الدنياء إلا في الحلال والحرام» 
أو الزكوات» وما أشبه ذلك؟. ج 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
( المنن ): وله الصلاة على النبى ية إذا سمعها من الخطيب. وتسن سرَا؛ 
كدعاءء وتأمين عليه وحمده خفية إذا عَطّسء ورد سلام وتشميتٌ عاطس» 
ء۶ و 
وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام لا تسكيت مُتكلم بإشارة. 


( الشرح ): يعني: يسن أن يصلي على النبي يا بينه وبين نفسه إذا مر في 
الخطبة» وله أن يؤمن في الدعاء» يقول: آمين» مثلا بينه وبين نفسه. 

وكذلك أيضًا إشارة الأخرس ككلام» فلا يجوز له. 

ويجوز لك أن تسكت من يتكلم بإشارة» بأن تضع أصبعك على فمك» يعني : 
اسکت: 


مثا : اثنان يتكلمان» والإمام رح يخطب.». تجو ر أن تشير لها کز|'. 


= ( الشيخ ): الخطبة إذا اشتملت على ذكر حمد الله» والصلاة على رسوله»ء والوصية بتقوى 
الله وقراءة آية» وموعظة» والشهادتين» كفى إن شاء الله. 
( طالب ): ما يذكر فيه وصية» ولا جنة ولا نار؟. 
( الشيخ ): لا يشترط أن يقول: أوصيكم. لو قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ولو جاء بطريق 
المعنى. 
( طالب ): إنما يقول عن الزكواتء أو المدارس» وإلا أفعال طيبة» ولا يذكر لا جنة ولا نارّاء 
ولا وصية» ولا نارّاء ولا شيئّاء هذا خطباؤنا اليوم؟. 
( الشيخ ): إذا أتى بأركان الخطبة هي تجزئ إن شاء الله. 

] يعني: تضع أصبعًا على فمك. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض ال مريع‎ CD 


( المتن ): ويُكره العبث والشربُ حال الخطبة إن سمعهاء وإلا جازء نص عليه. 


( الشرح ): ويكره العبث حالة الخطبة» بل عليه أن يلقي باله» ويستمع لما يلقيه 
الإمام. 

وكذلك أيضًا لا ينبغى له أن يشرب الماء إذا كان يسمعه. أما إذا كان بعيدًا فلا 
مانع . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) GD‏ 


( بَابُ صَلاة العيدّيّن ) 


( الشرح ): أي: أن هذا الباب يذكر فيه أحكام صلاة العيدين» أي: عيد الفطر» 
راا ی رد یا لاوم مھ انو هاذا قارط لها؟ وهل 
إذا فاتت يصليها بعد الزوال أو قبله؟» وهل يشترط لها أربعون كالجمعة؟. 
وهل تصلى في الحضر والسفرء أم خاصة بالحضر؟» وكذلك أيضًا ما فيها من 
التكبيرات» هل هي سنة» أم واجبة؟» وخطبتها هل هي سنة أم واجبة؟» وصلاة 
العيد هل هي فرض عين» أو فرض كفاية» أم أنها سنة؟» إلى غير ذلك من الأحكام 
المتعلقة بالعيدين. 


( الشرح): قوله: العيد» اسم لما يعود ويتكرر مجيئه» سواء كان بعود الشهر. 
أو السّنة» أو الأسبوع. 

والعيد مشتق من العود. تقول: عاد» يعود» عودًاء فالعيد على غير قياس؛ لأن 
عيدًا بالياء» وماضيه عاد» ومضارعه یعود» عاد يعودعيدًاء لاء عاد يعود عودّاء هذا 


مصدره» المصدر عودا» واوي» فالقياس هم على أعواد. د على أعياد؛ لان 


)"( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ AD 


المادة واوية» عاد يعود عودًاء فيجمع على أعواد. لكن هنا وإن كان واويا جمع 
أعياد بالياء» فبعضهم يقول: لأجل التمييز بينه وبين أعواد الخشب؛ فذاك يجمع 
على آعوادء وهذا يُجمع على أعياد» فلو جمع هذا على أعواد بناء على أصله 
لاشتبه بأعواد الخشب» فقالوا: أعياد. 

وبعضهم يجعله من باب الاشتقاق الأكبر؛ لأن هناك اشتقاقات: اشتقاق أكبر» 
واشتقاق أوسطء. واشتقاق أصغر. 

فإذا اختلف مثا بعض الحروف قالوا: إنه اشتقاق أكبرء أوسطء مثل: باع 
يبيعٌ» بيعًاء وقالوا: إنه مشتق من باع؛ لأن كلا منهم يمد باعّه للأخذ والإعطاء فإذا 
قلنا: إنه مشتق من باع صار واويًا؛ لأنك تقول: باعَ يبوعٌ أبواعاء فالبّوْع واوي؛ لأن 
كا منهم يمد باعًا للأخذ والإعطاء؛ فجعلوه بيعًاء والقياس بوع» فقالوا: إن هذا 
من باب الاشتقاق الذي المشتق يوافق المشتق منه في بعض الحروف» لا ني كله. 
فهذا يسمى اشتقاقا کر أو إذا كان حرفا واحدًا أو أكثرء قالوا: اشتقاق أوسط. 


(المتن ): (وَهَِ )» أي: صلاةٌ العيدين» ( فَرْض كَِايَةٍ )؛ لقولِه تعالى: 
فل فصل ريك وار 4 وكان النبيٌ لا والخلفاءٌ بعدّه يُداومُون عليها. 


کے ل 


.)۲( سورة الكوثرء الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح): صلاة العيد فرض كفاية» أي: | إذا قام به البعض سقط الإثم عن 
الباقين؛ لقوله تعالى: 8 عَصَلِ بيك انسر ٠‏ ولأن النبي بالا كان يصلي 
العيد» فأول صلاة صلاها في العيد صلاة عيد الفطرء في السّنة الثانية من الهجرة» 
بعد أن فرض عليه صيام شهر رمضانء فإنه فرض عليه في السّنة الثانية من الهجرة 
"» ثم فُرضت عليه صلاة العيد» فقالوا: إنها فرض كفاية. 


(۳ حنيفة 47 


وفيل: إنها فرض عين» وهذا هو اختيار ابن تيمية » وهو مذهب أبي حنيفة 


ا 
فأنت آثم؛ لأا فرض عين» يستدلون بحديث أم عطية ك في الصحيحينء 
فلت اما لخو رای رال ن مدن ال و 
ويعتزل الحيّض المصلى)©. 

قالت: «أمرنا». والأمر إذا أطلق ينصرف إلى أمر النبي ميا «أن تخرج 
العواتق»أي: الأبكار» وذوات الخدور. 


)١(‏ سورة الكوثرء الآية رقم (؟). 

(۲) انظر: «المجموع»)(1/ 36١‏ ). 

(۳) انظر: «الفتاوى الكبرى) ( 04/ 705 ). 

(6) انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي»(١/‏ ۲۲۳ )» و«الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار وجامع البحار» ( ص: ١١7‏ )» و«المبسوط» (؟/ ۷) لكنه ذكر الخلاف 
فيهاء ورجح كونها سنة. 

(5) أخرجه البخاري في (صحیحه» (۱/ ۷۲/ 7275 )» كتاب: الحيض» باب: شهود الحائض 
العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» ومسلم في (صحيحه» ( ”/ كعك( «(A4°‏ 
كتاب: صلاة العيدين» باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» وشهود الخطبة 
مفارقات للرجال» وغيرهم. 


)"( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ ID 


قالوا: هذا يدل على أنه فرض عين» إذ لو كان فرض كفاية لم يأمر الرسول كَل 


ذوات الخدورء وبنات الأبكار أن يخرجن إلى المصلى» ما أمرهم إلا أنه دليل 


على أنه فرض عين. 


والحنابلة" والشافعية”"» ومن وافقهم”"» يقولون: لاء فرض كفاية؛ لأن النبي 


یہ قال: «(«خمس صلوات كتبهن اللّه)”؟. «(خمس»» والأعرابي الذي يال الول 
ية قال:يا رسول الله» أخبرني عما فرض الله علي عن شرائع الإسلام,» فقال: 
«خمس صلوات في اليوم والليلة»» وذكر الصوم» والزكاة”*'» ولما ذكر الصلاة: 
«خحمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: يا رسول الله» هل علي غيرها؟.قال: «لاء 
إلا أن تتطوع». 


(010 
(۲( 


(۳) 


(0) 


(٥) 


«المغني» ( ۲/ ۲ ))» و«المبدع»( ۲/ ۰ )» و«الإنصاف)( ۲/ .)5٠١‏ 

انظر: «نهاية المطلب»( ”/ ٦١١‏ )» و«المجموع»( ٥‏ ”7 ). و«كفاية النبيه في شرح التنبيه»)( 
5307/5 ). 

انظر في مذهب المالكية: «شرح التلقين»( 3١95 /١‏ )». و«الذخيرة» (۲/ 5١77‏ )» و«التوضيح 
في شرح مختصر ابن الحاجب)( ”/ .)/٠‏ 

أخرجه أبو داود في استنه» (۲/ /٦۲‏ 1570 )» تفريع أبواب الوتر» باب: فيمن لم يوتر» 
والنسائي في اسننه» 51١ /512١ /١(‏ )» كتاب: الصلاة» باب: المحافظة على الصلوات 
الخمسء وابن ماجه في «سننه» ( ١11٠01١ /5 59 /١‏ )» كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء وأحمد في اسننه» (۳۷/ 7757 / 
۳ )» وغيرهم» من حديث عبادة بن الصامت ص . 

أخرجه البخاري في صحيحه» ٤١ /۱۸ /١(‏ )» كتاب: الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام. 
ومسلم في (صحيحه)( ١١ /5٠ /١‏ )» كتاب: الإيمان» باب: بيان الصلوات التي هي أحد 
أركان الإسلام» من حديث طلحة بن عبيد الله ونه . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) CD‏ 


قالوا: هذا يدل على أن الواجب خمس صلوات» وما زاد على هذا فهو تطوع؛ 
لأنه قال: هل علي غيرها؟» قال: «لاء إلا أن تتطوع», فهذا يدل على أنها فرض 
كفاية» بدليل أن الرسول ية واظب عليهاء والخلفاء بعده» والمسلمون. جيلا بعد 
جيل» وعصرًا بعد عصرء لكن لوتركها الإنسان لا إثم عليه. 

و م ا و_- 2 

وأجابوا عن حديث أم عطية ضا «أمرنا» قالوا: هذا لا يقتضي الفرضية» وإن 

و 
كان في الحديث: «أمرنا أن نخرج العواتق والحيّض»). 

هنا الحيض: ( الحيّض ) النساء ذوات الحيض» لا صلاة عليهن باتفاق العلماء 
لا نختلف معكم في أنه لا صلاة عليهن» لا بشيء من الخمس» ولا غيره» ومع هذا 
فقد دخلوا في الأمرأن يخرجن» مما يدل على أن الأمر ليس بواجب؛ لأنه أمر حتى 
الحيض يخرجن إلى المصلى» وعلل الرسول اة بقوله: «(يشهدن الخير» ودعوة 
المسلمين» ويعتزل الحيض المصلى»» قالوا: هذا كله يدل على أنه فرض كفاية. 

( مداخلة ):'. 

)١(‏ إذافاتته هل يقضيها؟. 
( الشيخ ): يقضيها بلا شك. 
( الشيخ ): ويمكن أكثر؛ لأهم لا يشترطون عددًاء من غير استثناء أن العدد لا يشترطء ولهذا 
قالوا: إنه لو فاتته سن لك قضاؤهاء وكما أن صلاة الفريضة فرض عين» لو فاتته يجب عليه أن 
يقضيها الظهرء أو العصر. 
( طالب ): يا شيخ» في هذا يقول ابن القاسم في «الحاشية»: ولم يزل يواظب عليها النبي عليه 
الصلاة والسّلام حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليهء ولأنها من أعلام الدين الظاهرة» 
فكانت واجبة» كالجمعة» والجهاد. 
( الشيخ ): هذا يُعلل كلام الشيخ» وتعليل لمذهب أبي حنيفة» هذا التعليل» لكن 


)1( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ AD 


م و 


( المتن ): ( إا ركا أَهُل بََدِ قَالَهُمُ الإمَامُ )؛ لأنّها من أعلام الذَينِ الظاهرة. 


( الشرح ): كالأذان. لكن هنا سؤال في قوله: ( إذا تركها أهل بلد)» يعني 
تركوهاء لكنهم لم يتفقوا على تركها. 

تقدم في الأذان مع أن الأذان فرض كفاية قال: ( يُقاتل أهل بلد اتفقوا على 
تركه)» إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة قاتلهم الإمام» وهنا ما ذكر 
الاتفاق» قال: (إذا تركها أهل بلد) فقط» ولم يشترط الاتفاق على الترك» يعني : 
ااال و لعفي ااي ارا واا 

نقول: إما أن العبارة فيها قصورء أو اكتفاء بما مضى من قبل» وإلا فليس فيه 
شك أن المراد إذا اتفقوا كلهم» أما إذا صلى البعض فعندهم يكفي. 


Dy E O 
») ا ا ا ي: آخرٌ وقتهاء ( الرّوَالُ‎ 


خا 5ه بالتحممة لذن اله : تكون فرض عين» وتشبيهه بالجهاد: فرض كفاية» 
فتعليقه هذا ليس محرراً من كل وجه؛ لأنه شبهها بالجمعة» فمن هذا نفهم أنها فرض عين» ثم 
شبهها مرة أخرى بالجهاد» والجهاد ليس فرض عين إلا إذا حاصر البلد عدو أو استنفرهم 
الإمام. وإلا! اذا أطلق الجهاد فهو فرض كفاية. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) GD‏ 


( الشرح ): أول وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحىء وهو ارتفاع الشمس 
قيد رمح» فإذا ارتفعت قيد رمح دخل وقت صلاة الضحى» ودخل وقت صلاة 
العيد» بل ودخل وقت صلاة الجمعة على ما تقدم على المذهب أيضًاء وإن كان 
المعتمد خلافه بالنسبة للجمعة. 

سبق لنا بيان مقدار الرمح الذي جاء في الأحاديث في باب: صلاة التطوع. 


وآخره الزوال. 


( المنن ):( فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بالعِيد إِلَابَعْدَهُ » أي: بعد الرّوال» (صَلُوا مِنَ المَِ) 
قضاءً؛ لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له يِن الأنصار قال: «غَم علي 
هلال شَوَّالِ فَأُصْبَحَْ صِيَامًاه فَجَاء ركب في آخر النّهَارِ فَشََهِدُوا انهم وَأَوَا الها 
بالأمسء فَأمَرَ الي يكل اناس أن يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ وَأَنْ يَخْرّجُوا غعَذَا لِعِيدِهِم) 


وا اجون وأبو داود. والدارقطني واه 


( الشرح ): فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال لا يصلون حالًا منذ علمواء 
٠ ٠ ٠‏ 1 ًه مھ م 
بل يؤخرونها إلى الغد؛ لخبر أبي عمير بن أنس عن عمومة له قالوا: غم علينا 
في المدينة الهلال» فجاء ركب آخر النهار» فأخبروا النبي ئا بأنهم رأوا الهلال 
بالأمس» فأمر بالإفطارء وأمرهم أن يخرجوا من الخد ليصلوا صلاة العيد» ولم 
يصلوها بعد الزوال”'". 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده0( 5 ”/ ۱۹۱/ »)73١5/854‏ وأبو داود في (سننه)(١/‏ ۳۰۰/ /ا61١١).,‏ 


تفريع أبواب | : لجمعة» باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغدء والدارقطني في 
ااسئنه») (۳/ /١75‏ 73705 )» كتاب: الصيام» باب: الشهادة على رؤية الهلال» وغيرهم. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ ID 
وهذا بخلاف الفريضة العينية» فإنها «من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا‎ 
ذكرها)”"» فلو كان عليك قضاء فائتة يجب عليك أن تصليها حالًا حتى ولو في‎ 
وقت النهي» أما صلاة العيد فأخرها الرسول ية » كما في هذا الحديث إلى الغد.‎ 
ما هي الحكمة في كونه أخرها إلى الغد ولم يصلها بعد الزوال» قياسًا على الفوائت‎ 
الأخرىء مادام أنا نقول إنها واجبة» ماذا ت تقولون؟ »لا بد أن تبحثوا عن الحكمة في‎ 
تأخيرها إلى الغدء ولم تقض بعد الزوال؛ ماهي الحكمة؟.تبحثون في ذلك.‎ 


( المتن ): ( وت اتير حاو ليسي 
«كَانَ ال كلل خُر ِي الفِطْرٍ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى) مت متف عليه» وكذلك 
الخلفاء بعذه. 

( الشرح ): وتسن في صحراء» ويُكره أن تصلى في الجامع بلا عَذْرء اقتداء به 
يا » فإنه كان يصليها في الصحراء في المدينة”". ومثله أيضًا الاستسقاءء فإنها 
تصلى في الصحراءء هذا هو الستة. 


( المتن ): ( و ) يسن ( تَقْدِيمُ صَلَاةٍ الأضحى. وَعَكْسَهُ الفِطْرٌ )» فيؤخرّها؛ لما 


)غ0 أخرجه البخاري في «صحيحه»( Y۲ /١‏ ۷ ))» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسى 
صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا تلك الصلاة» ومسلم في «صحيحه» «(AE / EY /١(‏ 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 
من حديث أنس بن مالك ص . 

(۲) أخرجه البخاري في اصحيحه)( 7/ 107/117 )» أبواب: العيدين» باب: الخروج إلى 


المصلى بغير منبر» ومسلم في (اصحيحه»( ۲/ 1۰0 68 )» كتاب: صلاة العيدين. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


ٍ 


روى الشافعي مرسلا: «أن النبي كك كََبَ إلى عَمْرِو بن حَرْم أن عَجُّل الأضحَى. 
وار الفط وَدکر التاس». 


( الشرح ): ويُسن تعجيل الأضحى؛ لهذا الحديث: «أن عجُل الأضحى» وذكر 
الناس)”"'» فمن حين ترتفع الشمس قيد رمح ينبغي أن يُصلي؛ من أجل أن الناس 
يشتغلون بأضحياتهم وقرابينهم. 


رص 
هو 
٠‏ 


أما الفطر فالسّئة التأخير قليلاء وجاءت أحاديث تدل على هذا المعنى. 


(المتن ):() يسن (أَكْلَهُ قَبْلَهَا )ء أي: قبل الخروج لصلاة الفطر؛ لقول 


بريرة: «كَانَ ال بلا لا خُر يوم الفطر حَتى يُفْطِر ولا يَطْعَمُ يَومَ التحر حَتَى 


2 ۶ و که بر 
يُصَليَ» رواه احمد» والافضل تمرات وترًا. 


(۱) أخرجه الشافعي في «(مسنده»( ص: ۷٤‏ )» وعبد الرزاق في «(مصنفه»( ۳/ 785/ 0501١‏ )» 
كتاب: صلاة العيدين» باب: خروج من مضى والخطبة وني يده عصاء والبيهقي في «الكبرى» 
1٤۹ /۹۹ /۳(‏ )» كتاب: صلاة العيدين» باب: الغدو إلى العيدين» وقال: هذا مرسل» 
وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده. والله أعلم» وقال عنه النووي 
في اخلاصة الأحكام»( ؟/ ۸۲۷/ 3916): هذا مرسل وضعيف» إبراهيم ضعيف» وضعفه 
أيضًا ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ ٠١۷‏ ). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CID 


( الشرح ): الافضل في عيد الفطر أن لا يخرج إلى المصلى حتى يأكل» والاولى 
أن يأكل تمرات وترّاء كما في حديث بريدة7"» وهو أنك يوم عيد الفطر ينبغي أن 
تأكل تمرات» وهذه التمرات وتر» إما خمس حبات» أو سبع» أوثلاث. 

قالوا: الحكمة في سنية الأكل في عيد الفطر هو لأجل تمييز هذا اليوم عن اليوم 
الذي قبله» فكان اليوم الذي قبله من رمضان يحرم عليك فيه الأكل» وهذا اليوم 
أباح الله لك فيه الأكل» فينبغي أن تمزه وأن تأخذ برخص الله يل بل وصومه 
حرام» فناسب أن لا تخرج إلا أن تأكل تمرات. 

هذا بالنسبة للحكمة في الأكل في عيد الفطر قبل الخروج إلى الصلاة تمييرًا 
بينه وبين اليوم الذي قبله» فاليوم الذي قبله يحرم عليك فيه الأكل» إذ أن صومه 
قبله بالأكل» وأن تأكل فيه تمرات. 

ثم الحكمة في أكل التمرات دون غيرها من جنس الحكمة في الفطر في الصيام؛ 
لأنك تفطر على تمرء قالوا: لأن التمر هو سرع انهضامًا في المعدة» فالمعدة خالية» 
فأنت إذا أكلت تمرًا مع خلوالمعدة فالمعدة #بضمه بسرعة» وينقلب دما يقوى به 


الإنسان» ثم هو يقوي البصرء فلما فيه من الفوائد والغذاء ناسب أن يخصص 


00( خر جه أحمد في (مسنده»( / 7/ NV‏ ۳ )» والترمذي في (سننه»( ۲/ 255/ c((otYT‏ 
أبواب: العيدين» باب: في الأكل يوم الفطر قبل الخروج» وابن ماجه في اسننه» (۲/ /77/ 
57 ). أبواب: الصيام» باب: في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج» وغيرهم» من حديث 
عبد الله بن بريدة عن أبيه» وألفاظهم متقاربة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) CW‏ 
التمر» قالوا: إنه لا يتجاوز ربع ساعة إلا واستحال دمّاء وعم البدن كله. بخلاف 
الأطعمة الثقيلة. وثانما : أن فيه تة تقوية للبصر أيضًا. 

من أجل هذا كان الصائم لخلو معدته سن له أن يفطر على رطب» فإذا لم يجد 
فتمرء وكذلك الأكل يوم العيد قبل أن يخرج» أي: عيد الفطر. 


( المتن : والتوسعة على الأهل. والصدقة. 


( الشرح ): ويّسن التوسعة على الأهل يوم العيد» وكذلك الصدقة على الفقراء 
والمساكين» إا شرضة ركاة الط هو ا حل هذا العرضن: 


( المتن ): ( وَعَكْسَهُ )؛ أي: يسن الإمساك ( فى الأضحى إِنْ ّى ) حتى 
يصلّيَ ليأكلّ من أُضحيّه؛ لما تقدّم؛ والأؤْلى من كبدها. 


ايب د سوم 
الأكل حتى يرجع» ثم يأكل من أضحيته» والأولى أن يأكل من كبدها؛ لأنه سرع 
ابضامّاء ولأجل سرعة تناوله. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CMD 

(المتن ): ( وَتكْرَهُ ) صلاة العيِ ( في الجَامِع بلا عُذر )» إلا بمكة المشرفة؛ 
لمخالفة فعله ويا . 

( الشرح ): وتكره صلاة العيد في المسجد الجامع إلا لعذر» كبرد شديدء أو 
مطرء فلا مانع» غير مكة المشرفة» فيصلون في المسجد الحرام» وهذا اقتداء به 
یه حينما كان بالمدينة» فإنه يخرج إلى الصحراء. 

( مداخلة ): . 


( المتن ): ويُستحبٌٍ للإمام أن يَسْتَخلِفَ مَن يُصِلّي بضعفة الناس في المسجدٍ؛ 
لفعل علي. ويخطبٌ لهم. 


(الشرح ): ويستحب للإمام أن يُخَلَّف من يخلفه يصلي بالناس في البلد؛ لضعفة 
الناس من المسئين» والمرضىء والزمنى» ويخطب لهم؛ لفعل علي ي فإنه 


(1) يعني: الصلاة في الجامع مخالفة لفعله يا شيخ؟. 
( الشيخ ): أي نعم. 

(۲) أخرجه النسائي في «سننه)( / ٠١١١ /۱۸١‏ )ء كتاب: صلاة العيدين» الصلاة قبل الإمام 
يوم العيد» وابن أبي شيبة في مصنفه)(١/ ٥۷٤١ /٤۹۸‏ )» كتاب: صلاة العيدين» من كان 
لا يصلى قبل العيد ولا بعده» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»( ۲/ WAV‏ ۷ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المتن ) :ولهم فِعلّها قبل الإمام وبعده» وأبُهما م م وات 
التضحية. 


( الشرح ): وأيهما سبق سواء كان الذي في البلد لأجل الضعفة. أو الأول 
حصل به المقصود» وهو فرض كفاية» وجازت الأضحية حينئذ. 

فلو صلى وتعدد في البلد مساجد العيد للعذر» فأي مسجد صلى سقط به فرض 
الكفاية» وجاز لنا أن نضحي ونذبح الضحاياء وإن لم تصل المساجد الأخرى. 


( المتن ): ( ویس Ec E.‏ ليا )؛ ليَحصّلَ له الدبو من الإمام» واننظارٌ 
الصلاة فيكثر ثوابه. 


( الشرح ): ويُسن تبكير المأموم إليهاء يعني: إلى صلاة العيد؛ لأنه إذا بكر 
كتب له الأجرء ودنا من الإمام» وحصل له الثواب أكثر مما لو تأخر؛ لأن الإنسان 
إذا جاء إلى الصلاة فهو في صلاة ما دام منتظرًا للصلاة. 


)١(‏ يشير الشيخ كاه إلى حديث أبي هريرةؤَيَكَهُ بلفظ : «لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة 
تحبسه» لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة». أخرجه البخاري في (صحيحه» (۱/ 7 /١١‏ 
69 » كتاب: الأذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» ومسلم 
في ا(اصحيحه)( /15١ /١‏ 4 »)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الصلاة» وغيرهما. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 


( المتن ): (مَاشِيًا )؛ لقو ل على ي : من السَُة أن يحرج إ إلى العيد مَاشِيًا) 
رواه الترمذي. وقال: ( العمل على هذا عندأهل العلم ). 


( الشرح ): والسّنّة أن يخرج إلى العيد ماشیا إذا لم یڈ يشق عليه» بدون أن يذهب 
على سيارة؛ لقول علي 6 : «من السَنّة أن يخرج إلى العيد ماشيا». 

وكما تقدم نظيره في الجمعة» وهو أنه يسن أن تذهب إلى الجمعة ماشيًا”", 
وأما العودة فلا مانع من الركوب. 

وهذا سّنة» بل لو ذهب راكبًا لا بأس» إنما هذا من باب الاستحباب والأفضلية؛ 
لخبر علي كلك وِلّا لو ذهب على سيارة فلا مانع» إلا أن الأولى أن يذهب ماشيًا 
على قدميه؛ لخبر علي : من الستة أن يخرج إلى العيد ماشيًا». 


( مداخلة ): . 


)۱( خر جه الترمذي في «سننه»( ۲/ ° ٠‏ )» أبواب: العيدين» باب: في المشي يوم العيد» 
وعبد الرزاق في «(مصنفه» ( ۳/ ۲۸۹/ ٥1٦۷‏ )» كتاب: صلاة العيدين» باب: الركوب في 
العيدين وفضل صلاة الفطرء وابن أبي شيبة في (مصنفه»( ٥٠٠٦ /٤۸٦ /١‏ )» كتاب: صلاة 
العيدين» في الركوب إلى العيدين» والمشي» وغيرهم 

(۲) وعبارته: ( و ) أن ( يبكر إليها ماشيًا ). 

(۳) لکن لو كان منزله بعيدّاء ويخشى إن جاء ماشيًا أن تفوت» فهل الأولى أن يأتٍ ماشيًا أم راكبًا؟. 
( الشيخ ): يذهب راكبًا إذا خشي أنه تفوته. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) CD‏ 
( المتن ): ( بَعْلَ َعْدَ) صلاة ( الصّبْح )» ( ) يسن ( تخر مام إِلَى وَفَتِ الصَّلَاةِ)؛ 


لقول أبي سعيدٍ: «كَانَ الث يكل باقع يل الور والأشعى | إلى المُْصَلَّىء فَأَوّلُ 
ص د 
شىّء يدا به الصلاة) رواه مسلج"". 


( الشرح ): والتبكير المتقدم بيانه يكون بعد صلاة الصبح في حق المأموم» أما 
الإمام فإن السَّئَةَ في حقه أن لا يخرج إلا إذا حضر وقت الصلاة» فيخرج الإمام 
على أحسن هيئة» وأكملهاء فأول شيء يبدا به الصلاة؛ لحديث أبي سعيد و : 
«أن النبي ية كان إذا خرج إلى العيد أول شيء يبدأ به الصلاة»"» لا أنه يجلس 
مع المأمومين منتظرًا كما كان يفعله أيضًا في الجمعة» فالإمام الأولى له أن يخرج 
على أحسن هيئة عند حضور وقت الصلاة» بحيث أول ما يبدأ به عند مجيئه يبدأ 
بصلاة العيد. 


(المتن ): ولأنَّ الإمام يمْتَظَرٌ ولا يِل O‏ َة )» أى 
لابسًا أجملٌ ثيابه؛ لقولٍ جابر: «گانَ رسول الله چا يَعْتَم ويا pete‏ 
العِيدَيْنِ وَالجمُعَة» رواه ابن عبد البر. 


)١(‏ في «صحيحه)( ۲/ /٠٠١‏ 884 )» كتاب: صلاة العيدين» لكن لفظه: «فيبدأ بالصلاة». 
وأمالفظ الماتن فهو عند البخاري في (صحيحه)( ۲/ ۱۷/ 467 )» أبواب: العيدين» باب: 
الخروج إلى المصلى بغير منبر. 

(۲) انظر التخريج السابق. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GD 


(الشرح): والإمام معلوم أنه ينتظر ولايَنتظرء هذا تعليل للعبارة السابقة» 
ويخرج على أحسن هيئة وأكملهاء لابسًا أخْسّن ثيابه» متطيبًا؛ فإن النبي وَل كان 
يخرج لصلاة العيد معتمّاء وعليه بردته الحمراء صلوات الله وسلامه عليه" لابسّا 
لها أحسن ثيابه» وهي أحسن ما كان يلبسه» وكانت عنده جِبّة حمراء يلبسها للوفد. 
ويوم الجمعة» ويوم العيد"» كما في خبر أسماء وها . 

كل هذا به نعرف أن الإمام يخرج على هذه الهيئة والصفة مقتديًا في ذلك بالنبي 
كد لكن هنا سؤال» وهو ما جاء في حديث جابر: «كان لابسًا البردة الحمراء»"» 
هل نأخذ من هذا أنه يجوز لك أن تلبس ثوبًا أحمر؟. 

( طالب ): ورد النهي عن لبس الأحمر الخالصء أما قوله: «ذي بردة حمراء» 
فليس المقصود أنها حمراء خالصة» إنما مشوبة مخططة. 

( الشبخ ): ماذا تقولون؟. 

( طالب ): أرى يا شيخ أنه يرجع إلى العرف والعادة. 

( الشيخ ): الحديث هنا أن عليه بردة حمراء» وجاء في الحديث الآخر: «أن 
عليه خلة حمراء)9). 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»)( 5 7/ 75 ). 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»( ص: ١5١‏ ) رقم: (777). 

)۳( تقدم تخريجه قريبًا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» »)۳۷١ /۸٤ /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في الثوب 
الأحمر» ومسلم في «صحيحه)( 207/77٠ /١‏ ) كتاب: الصلاة» باب: سترة المصلي» من 
حديث أبي جحيفة د وفيه: (وخرج النبي ييه في حلة حمراء». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) CD‏ 


( طالب ): أمْر الرسول ية مقدم على فعله. 

( الشيخ ): فِعْله أحد أوجه السْنّةء قوله» وفعله» وتقريره» كل هذه أوجه السَنّة. 

( طالب ): الفعل لا عموم له» بخلاف القول. 

( الشيخ ): هو لا عموم له» لكن نحن مأمور ون بالاقتداء بفعله أيضًاء وإن 
باع وري ساو ع ا وي 
نعمت مله أمييك عك روجك وان الله وتخْنى في 
تَقَيِلكَ ما تي وق لك كل 15 کک کنا کی رن تیا رل چ 4 
أي : من زينب. وكا ) ماهي العلة؟» لک لا يكن عل امم ڪج ف 
لق )لس ري ضرمل ري لدعي 
ویک ایک عل لر حن 

as 


رک کے 7ر ص 2د 


كما في هذه الآية: فما قضئ ربد ينها 25 نپا وطرا | زوجت که 3 > ماهي العلة؟» 
لک لا یک عل الْمُؤمنينَ حي ف أَزوح آدعِيايهم إذا فصوا متهن وطرا وكات مرا 
معو 4 ”» وليس فيه أنه قال: بل مجرد الفعل» أخبرنا الله بأننا نقتدي بفعله. 


فكذلك لبس حلة حمراء» يقول لك قائل: أقتدي به» ألبس حلة حمراء؟. 


کے کم 2و ر 


ولذ تقو[ تول لذ أذ O FE‏ 


سے ل 


.)۷( سورة الأحزابء الآية رقم‎ )١( 
.)١۷( سورة الأحزاب» الآية رقم‎ (۲( 
.)۴۷( سورة الأحزاب» الآية رقم‎ )۳( 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CD 


( طالب ):[ ....... أقول: صلى ركعتين بعد العصر قضاء من سنة الظهرء 
ونہی عنهما. 

( الشيخ ): هذا فيه حديث ضعيف: قلت: أقضيهما إذا فاتتاء قال: «لا»"» هذا 
رده الحفاظ» وذاك شيء آخرء فيه كلام طویل» ماذا نقول؟. 

( طالب ): إذا تعارض القول والفعل» ألا يقدم القول على الفعل؟. 

( طالب ): يمكن هذا النهي عن اللباس العام للجسم» وما دام كجبة على 
الصدرء وبقية ملابسه بيضاء» فما تدخل في هذا النوع» فليست بعامة الجسم كله 
فلا يكون أحمر کله» يكون بعضًا منه. 

( الشيخ ): لعلنا نرى رأي الإخوان» فنحب أن نعرف رأي البقية إن كان لأحد رأي. 

الجواب نقول: إنها ليست حمراء مصمتة؛ بل جاء في بعض الأحاديث آنا فيها 
خطوط حمر كأمثال الأترّخ”"» أما لو كانت حمراء مصمتة فهذا لاء فهذا منهي 
عنه» حتى ابن القيم تكلم عليه في ال هدي ودانى به التحريى”" إلا أنه لم 
يجزم إذا كان أحمر كله خالِصًا. 
)١(‏ غير واضح. 
(۲) أخرجه أحمد في (مسئله)( 55/ 7”75/ 7377378 ). وأبو يعلى في (مسنده»( /١7‏ /01 4 / 


»© والطحاوي في شرح معاني الآثار»(١/ /۳۰١‏ ۱۸۳۷ )» كتاب: الصلاة» باب: 
الركعتين بعد العصرء وقال عنه ابن حزم في «المحلى» ( 7/ ۳۷): منكر. 

)۳( لم أقف عليه بهذا اللفظ بعد البحثء والذي وجدته ما أخرجه البخاري في (صحيحه) 
٠١١ /۷(‏ )ء تعليقاعن أبي بردة» قال: «قلت لعلي: ما القسية؟ءقال: ثياب أتتنا من الشام» 
أو من مصرء مضلعة فيها حرير» وفيها أمثال الأترنج»» فلعل الشيخ فهم ذلك منه. والله أعلم. 

.)١75 /١( (€) 

] أي: قارب به التحريم. [ الشيخ/ صالح‎ (٥) 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 

وأما الحلة الحمراء التى كان النبى به يلبسها ففيها خطوط حمر كأمثال 
الأترجء وإلا ففيها بياض من جنس الشماغ"» إلا أن الشماغ أكثر حمرة؛ لأن 
هذا ليست كلها حمراء مصمتة» بل جاء في حديث وهب السوائى: «أنه لاسا حلة 

٠‏ بي + ١‏ ك3 ٠‏ م 

حمراء مخططة بخطوط حمر كامثال الأترج)”", يعني : ليست حمراء مصمته» 
فإذا كانت حمراء مصمتة فلاء وإذا كانت فيها خطوط حمر وبياض فهذا لا مانع 
منه» وهذا هو الذي كان الرسول ىة يلبسه. 


3 


(المتن ):(إِلَا المُعْتكِفَ ف )يخرحٌ ( في تِيَاب اعِتِكَافِهِ )؛ لأنه تَر عبادة 


مُ 7 7 -اء 
فاستحب بنقاوٌه. 
« » 


( الشرح ): إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه» بقاء لأثر العبادة» هذا قولهم. 
متجملا؛ لأنه يوم عيد» سرور وفرح» لما هيأ الله لك» ويسر لك من صيام شهر 
رمضان. وإكماله. وقيام ليله سائلا الله القبول» فتظهر النعم؛ لان هذا من باب 
الشكر إذ وفقك الله لصيام نهاره؛ وقيام ليله» تلبس أحسن ثيابك متجملا؛ لأنه 


عيد» عيد سرور وفرح. 


)١(‏ الشماغ: غطاء فيه نقط حمراء للرأس» أكثر من يستعمله آهل الخليج» ويستعمل في مناطق 
أخرى غير الخليج بألوان أخرى غير الأحمر. [ الشيخ/ صالح ]. 
السوائي هو أبو جحيفة ذََكَهُ» وقد مر تخريج حديثه قريبًا. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CID 

قالوا: أما المعتكف فهو لا يزال في أثر العبادة» فهو معتكف في رمضانء وباق 
في معتكفه» وآثار العبادة لا تزال باقية» فالأحسن في حقه أن يخرج إلى المصلى 
في ثياب اعتكافه. لكن هذا يحتاج إلى دليل» فنبحث إن كان له دليل فنعمء وإلا 
فحكمه حكم غيره. 


( المتن ): (وَمِنْ شَرْطِهَا 1 أي: شرط صحَة صلاة العيدِ ( اشتيطانء وعدد 
الجْمّعَةٍ )» فلا تام إلا حيث ثُقامٌ الجمُعة؛ لأنَّ النبي بيا وا العيدٌ في يوم حجّته 
ولم يصل. 


( الشرح ): ومن شرط صحتها عندهم أيضًا استيطان» وعدد الجمعة؛ لأن 
النبي يك كان يصلي بأصحابه العيد وقد بلغوا هذا المبلغ» ولم ينقل أنهم كانوا 
يصلون العيد وهم مسافرون. 

والرسول ية حح حجة الوداع أيضًا وكان العيد يوم السبت؛ لأن حجته عرفة 
كانت يوم الجمعة» ووصل إلى منى يوم السبت» ولم ينقل أنه صلى العيد؛ لأنه 
مسافر. 

قالوا: هذا يدل على اختصاص صلاة العيد بالاستيطان» ولا بد من العدد» وهو 
عدد الأربعين المشترط لصلاة الجمعة» ولكن سبق أن قلنا في الجمعة: إن العدد 
على القول الصحيح لا يشترطء وأنه ليس هناك دليل يجب المصير إليه» بل لو 
كانواعشرة» أو خمسة عشرء أو أقل» جاز لهم أن يصلوا جمعة» ويصلوا عيدًاء 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) rv)‏ 


( المتن ): ( لا إِدْنَ إمام )» فلا يُشتر ط كالجمعة. 


( الشرح ): يعني: ولا يشترط في ذلك إذن الإمام» بل نصلي العيد ولو لم يأذن الإمام. 

فمثاا: نحن أهل قرية نائية هجرة» أو قرية صغيرة» نقول: هل نصلي العيد 
بدون الرجوع إلى ولي الأمرء أو نقول: ولي الأمر له النظر في المصالح العامة, 
وهو الذي يلاحظ أمور المسلمين؟. 

نقول: لاء ما دام أن العيد شرعه رسول الله يَلِْةِ ه والعدد حاصل» والشروط 
كاملة عندناء نصلي ولو لم يأذن الإمام» كالجمعة» فنقيم الجمعة إذا تمت شروطها 
ولو لم يأذن الإمام؛ لأن هذه الأمور أوجبها الله عليناء فلا يشترط فيها إذن الإمام» 
وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا بد من إذن الإمام» حفظًا لشعائر الإسلام عن أن 
يزاد فيهاء لکن مثل هذا لا يشترط 


( المتن ): “DE‏ سن ) ذا عدا من طريق ( أن زجع من طَرِيقٍ آخَرّ)؛ لما روى 


البخاري عن جابر: «أنَّ اني ا كَانَ إا حرج إِلَى الع دا ا 


( الشرح ): ويسن أن يرجع من طريق آخر؛ لآن النبي كَكِةِ: كان إذا 
خرج إلى العيد خالف الطري يق أي: رجع من طريق غير طريقه الأول 


)6 أخر جه البخاري في اصحيحه) ( ۲/ ۲۳/ 4/5 )» أبواب: العيدين» باب: من خالف الطريق 
إذا رجع يوم العيد» ولفظه: «كان النبي َيه إذا كان يوم عيد خالف الطريق». 


)1( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ YAD 


قالوا: لأنه أكثر في الأجرء ومجيئه مع طريقين كلها تشهد له بالخيرء وللعلماء آراء 
كثيرة في تعليل مخالفة الطريق'» وألحقوا به أيضًا الجمعة. 

( المتن ): وكذا الجمعة ٠‏ قال في «(شرح المنتهى) او و 
الجمعة ). وقال في «المبدع»: ( الظاهر هر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاصء فلا 

( الشرح ): والجمعة مثل العيد من أنه تسن مخالفة الطريق فيه» وغير الجمعة 
على رأي الفتوحي» مثل: الاستسقاء وصلاة الكسوف» كلها يخالف فيها الطريق. 
لكن صاحب «المبدع)”" يقول: هذا خاص بالعيد؛ لأن الحديث ورد في العيد 
خاصة: فلا ينقاس عليه غيره» فإن للعيد أحكامّاخاصة ليست للجمعة» منها: 

ه٠‏ أن الخطبة سنة بخلاف الجمعة. 

. ومنها: أنهم يخرجون إلى الصحراء. 

٠‏ ومنها: أنها فرض كفاية» بخلاف الجمعة فرض عين. 

فمخالفة الطريق خاص بالعيدء هذا لأن الأحاديث وردت به عيتاء فقياس غير 
العيد على العيد يحتاج إلى دليل. 

فظاهر كلام صاحب «المقنع» اختصاص مخالفة الطريق بالعيد فقط. 


(۱) انظرها في: «فتح الباري» لابن رجب /٩(‏ "ا )» و«فتح الباري»لابن حجر ( ۲/ 0 . 
.(\A€ /۲) (Y)‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 


( المتن ): ( ويصليها ركع ِكل الحُطبة )؛ لقول ابن عمرٌ ر: كان رشول اله 
كك وَأَبُو بک وعم ومان بصا نَ العِيديْن قَبْلَ الحْطبَةِ» متفق ق عليه. 


( الشرح ): فيصلي العيد قبل الخطبةء هذه سنة رسول الله ية وأبي بكر 
وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم وأرضاهه”" 

فأول من قدم الخطبة على العيد مروان بن الحكم» لما كان أميرًا على 
المدينة» كانت خطبهم في أيام بني أمية لا تعجب الصحابة؛ لأنهم يسلكون في 
خطبهم أشياء» فإذا صلوا العيد ذهبوا وتركوه بخ يخطب. ما عنده إلا نفر قليل» أو لم 
يكن عنده أحد» فرأى مروان أن يقدم الخطبة على الصلاة حتى لا يخرج أحد. 
فلما قدمها مروان بن الحكم» وخطب قبل الصلاة؛ أنكر عليه بعض الصحابة 
قال: لقد خالفت ما كان عليه رسول الله كك ؛ فإنه كان يصلي قبل الخطبة» قال 
أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه» سمعت رسول الله 4ة يقول: «من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 


اضر 


الإيمان»)”"». فأيّده أبو سعيد ص 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( ۲/ /1١8‏ 957 )» أبواب: العيدين» باب: الخطبة بعد العيده 
ومسلم في ااصحيحه»( ؟/ 6506/ 888 )» كتاب: صلاة العيدين. 

(۲( أخرجه مسلم في (صحيحه» ( /١‏ 4 54 )» كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النهي عن 
المنكر من الإيمان. وأن الإيمان يزيد وينقص ٠‏ وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجبان» وغيره. 


CD‏ كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


ومهذا نعرف أن سن رسول الله وسُنَّة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم, تقديم 
صلاة العيد على الخطبة» بخلاف الجمعة؛ فإن الجمعة تتقدم الخطبة قبل الصلاة. 


( المتن ): فلو قدَّم الخطبة لم يُعتَدٌ بها. 


( الشرح ): فلو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بتلك الخطبة» بل لا بد أن 
تكون عقب الصلاة» اقتداء به كل » وبخلفائه» وما جرى عليه عمل المسلمين» بل 
أنكروا هذا على رؤوس الخلق على مروان» وقال أبو سعيد: هذا منكر» واستدل 
بحديث : «من رأى منكم منكرًا فليغير فليغيره بیده»'. 


( المتن ): ( يكر في الأول بَعْدَ ند ) تكبيرة الإحرامء و ( الاسْيفَْاحء وَكََْ التعَوذ 
وَالقَرَاء َو تا ) زوائد ( وَفِي ) الرّكعة ( الثَانيَة قب او 


سرجه سر 


أحمدٌ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أن الى يكل كبر في عي يِننَىْ 
شر تَكبِيرَة سَبعًا فی الأولى. وَحَمْسَا ن الآخرة» إسناده و 077 قال أحمد: 


اماع ا ب وو 
( اختلف أصحابٌ التب اة في التكبيرء وكله جائرٌ ). 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 

(۲) أخرجه أحمد في (مسنده»( ٩٦۸۸ /۲۸۳ /١١‏ )» وأبو داود في «(سننه)( ۱/ ۲۹۹/ ۱۱١۲‏ )» 
تفريع أبواب الجمعة»ء باب: التكبير في العيدين» وليس عنده «ثنتي عشر ركعة»» وابن أبي شيبة 
في لمصنفه)( /٤۹۳ /١‏ 2545 )» كتاب: صلاة العيدين» في التكبير في العيدين» واختلافهم 
فيه» وغيرهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) رك 


( الشرح ): يكر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام» والاستفتاح» وقبل التعوذ» 
والقراءة» سء وفي الثانية قبل القراءة خمسًا 

وهذه التكبيرات الزوائد سن لو أن الإمام قال: الله أكبر مرة» يعني: تكبيرة 
الإحرام» ثم شرع في القراءة من بعدها فلا بأس به؛ لأن هذه التكبيرات الزوائد 
ليست إلا سنة. 


( المتن ): ( يرف د يَدَيِْمعَ کل تَكبيرَة)؛ لقول وائل بن حجر : أن اليكل گان 
يَرْفْعْ يَدَيْدمَعَ ا ( فَرَى أن دحل فيه هذا كله )» وعن عمرّ: 
دە مہ کا 3ب بِيرَةٍ» في الجَتارَة وَالعِيدِ)» وعن زي كذلك» رواهما 


( الشرح ): يرفع يديه مع كل تكبيرة» كل ما قال: الله أكبر رفع يديه؛ لحديث وائل 
بن حجرء قال: «رأيت النبي ية يرفع يديه مع كل تكبيرة»'» وكذلك عمر و 


(۱) أخرجه أحمد في (مسنده)( ۳۱/ ۱۸۸٤۸/۱٤۱‏ )» وأبو داود في (سننه»( /١‏ ۱۹۳/ 7/56 ), 
أبواب: تفريع استفتاح الصلاة» باب: رفع اليدين في الصلاة. 
والحديث عند مسلم في (صحيحه)( 5١٠١ ١ /١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: وضع يده 
اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته» ووضعهما في السجود على 
الأرض حذو منكبيه» بلفظ آخر وهو: عن وائل بن حجر أنه رأى النبي وتورفع يديه حين دخل 
في الصلاة» كبر» - وصف همام حيال أذنيه -» ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على 
اليسرىء فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب» ثم رفعهماء ثم كبر فرکع» فلما قال: سمع 
الله لمن حمده رفع يديه» فلما سجد سجد بين كفيه. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CGD 


0 و وغيرهم من الصحابة» ورفع اليدين م كيان التكبيرات الزوائد 


سنة» كما تقدم. 


( المتن ): ( وَيَقُولٌ ) بين کل تكبيرتين: ( الله أكْبرُ كبر وَالْحَمْدُ ل يرا 
وَسْبْحَانَ ال بكر وَأصِيلَاء وَصَلَى الله عَلَى سَيدنَا مُحَمّدِ الب وله وَسَلَّمتَسْلِيمًا 
كثيرا؛ لقولٍ عقبة بن عامر: سألت ابنَ مسعودٍ عمًا يقوله بعد تكبيرات العيد» قال: 
«يَحْمَد الل وني عَلَيْه وَيْصا ي على النبي ب رواه الأثرم وحربٌ. واحتځ به 


۶ و 
اخمل ° : 


( الشرح ): ويقول عقب كل تكبيرة من تلك التكبيرات الزوائد التي يرفع فيها 
يديه: الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكر ة وأصيلا.ء وصلى الله على 
محمد النبي وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرّاء وإن ترك لم يقل هذا فلا حرج عليه. 


ت 


( المتن ): ( وَإِنْ أَحَبّ قَالَ عَيْرَ ذَلِكَ )؛ لأنَّ الغرص الذكر بعد التكبير. 


0010 أخرجه البيهقي في «الكبرى» ( ۳/ ۲ 1184 ) كتاب: صلاة العيدين» باب: رفع اليدين 
في تكبير العيد» وابن المنذر في «الأوسطح »١ YAY /٤(‏ كتاب: العيدين» ذكر رفع 
اليدين في تكبيرات العيد» وضعفه النووي في «خلاصة الأحكام»( ؟'/ 687”55/ .)١595:60‏ 

00( لم نقف على إسنادها. 

(۳( أخرجه الطبراني في «الكبير» /٩(‏ ۳ / 4010(. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) CGD‏ 


( الشرح ): يعني: بدل ما تقول: الله كبر كبيرٌاء والحمد لله كثيرّاء لو أحب ودعا 
عقب كل تكبيرة لا بأس؛ لأن الغرض هو الذكرء والدعاء. 


( المتن ): وإذا شك في عدد التكبير بى على اليقين. 


( الشرح ): على القاعدة المشهورة: إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. 
وإن شك في عدد الطواف أخذ بالأقل» وإن شك في رمى الجمار أخذ بالأقل؛ لأنه 
متيقن» وإن شك في السعى أخذ بالآقل» وهكذا. 


1 ا عقر‎ ET 
المتن ): وإذا تسى التكبير حتى قرأ سقط؛ لأنه سنة فات محلها.‎ ( 


( الشرح ): فلو لم يذكر التكبير إلا بعد أن شرع في الفاتح ةلا يعيده» كما لو 
قلت: الله أكبر في صلاة العيد» ثم المرب اكيت ا لبَعَمَ اليب 44 
وانتبهت بأنك لم تكبر التكبيرات الزوائد» قلت: أريد أن أعيد ثا از“ N‏ 
ودعاءء نقول: لاء سنة فات محلهاء استمر في قراءتك» ولا تعد» وليس فيه سجود 
للسهو. 


.)7" 27 ( سورة الفاتحة» الآيتان رقم‎ )١( 


6 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المئن ): ون أدرك الإمامَ راكعًا أَخْرَّم ثم رََع» ولا يَشتَغِلٌ بقضاء التكبير. 


( الشرح ): وإن أدرك الإمام راكمًا أحرم, ثم ركع» ولا يشتغل بالتكبيرات 
الزوائد؛ لأنها سئة. 

والركوع به تدرك الركعة» فيسقط عنه التكبير» بل سقوطه أسهل من سقوط 
قراءة الفاتحة» بل سقطت قراءة الفاتحة التي هي أشد. 


( المتن ): وإن أدركه قائمًا بعد فراغه من التكبير لم بقضه. 


( الشرح ): مثلًا: جئت والإمام قائم يق رأء تقول: أريد أن أكبروأقضيه؟. لاء لا 


مو هه 


نعضه. 
( المتن ): وكذا إن أدركه في أثنائه سَقَط ما فات. 
(٠‏ الشرح ): وكذا لو أدركه في أثناء التكبيرات سقط ما فات منه» ففي الأولى 


ست بعد تكبيرة الإحرام» فاتك أربع» ولم تدرك إلا اثنتين» نقول لك: تكفي» 
قلت: أريد أن أقضي ما فاتني من التكبير» نقول: لاء فات محله. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) | 


( المتن ):( ڈ مقرأ جَهرّا)؛ لقولٍ ابن عمرٌ ر: گان الي کر د يجهر بالقِرَاءَة في 
العِيدَيْن وَالاسْتِسْقَاءِ) روا الدارقطني» ( فِي الأولى بَعْدَ اله لفاتحة: E‏ 
«الغاشية شية» في الثانية ية )؛ لقول سمرة: إن الت عليه الصَّلاة والسّلام كَانَ قرافي 


العیڌین ب: سح أَسْمَ رَيْكَ الل )4 "» و هل تك حَرِيت لقثي © )4 


2) رواه أ مما O‏ 


( الشرح ): ويصلي العيد على الصفة الثابت بيانهاء وهو أنه تقدم أنه يُبكر إليها 
المأموم» وأنه يأتي إليها ماشيًا على أحسن حال وأكملهاء إلا المعتكف ففي ثيابه. 
وإلا الإمام فإنه لا يأتي إلا وقت أداء الصلاة على أحسن حالة وأكملهاء ويصلي 
ركعتين» يفتتح الأولى بعد التكبيرة» والاستفتاح» وقبل التعوذ» والقراءة» سن وني 
الثانية قبل القراءة ` خمسّاء يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: : الله أكير كبيرًا. . .» إلى 
آخره» ثم يقرأ الفاتحة جهرًا في الركعة الأولى؛ و مَيْح اسم ريك لعل و 
ل 


الثانية بعد الفاتحة : ھل أ أتلك حديث الْعْلشِيَةَ 4 ؛ لفعله ب » فإنه كان يجهر 
بالقراءة ٤‏ صلاة الجمعة. وصلاة العيد» وصلاة الاستسقاع. وصلاة الكسوف» 


)١(‏ في «سننه» (۲/ ۱۸٠۳ /٤۲٤‏ )» كتاب: الاستسقاء. 
(۲) سورة الأعلى» الآية رقم .)١(‏ 

)۳( سورة الغاشية» الآية رقم .)١(‏ 

.)۲۰۰۸۰ /۲۹۸ /۳۳( في لمسنده»‎ )٤( 

() سورة الأعلى» الآية رقم .)١(‏ 

(5) سورة الغاشيةء الآية رقم .)١(‏ 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CGD 
ون کان ت اريه كلها يجهر فنهاءخخلانا للش افخة بالنسية للكبوفة»فالشاققية‎ 
يرون أنه يسر في صلاة الكسوف» نظرًا لآأنها نهارية» ولكن يأ في الباب بعد هذا‎ 
أن النبي بي كان يجهر بالقراءة» بل قرأ سورة البقرة كما هو معروف في حديث‎ 
ابن عباس» وغيره9)‎ 

فكذلك هناء فقد صح أنه بيا قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحةسورة 9#[ ي" 
وسورة. : 9 كاربت ألساعة وا وفع نمق الْفَمرُ َعَم ے۵ لما تضمنته هاتان السورتان من 
إرسال الرسل إلى آممهم» وما فعل الله بتلك الأمم من أنواع العقوبات» إذ لم 
يقبلوا ما جاءت به الرسل يِه ولم يرفعوا بذلك رأسًا. 

فنوح أغرق الله قومه» وهود أيضًا أرسل الله على قومه الريح حتى دمرت 
جميع ما مرت عليه من حروثهم وزروعهم» فصاروا كأعجاز نخل خاوية» وثمود 
أهلكهم الله بالصيحة» ولوط رفع الله مدائنهم إلى السماءء فقلب عاليها سافلهاء 
وأتبعت بحجارة من سجيل» وفرعون أغرقه الله في البحر» وذلك سببه عدم قبولهم 
لما جاءت به رسلهم» فكأن الرسول هة قرأ هاتين السورتين يحذر هذه الأمة أن 
الأممى كان يقرأها في المجامع . 
() انظر: «المجموع»( 0/ 55 ). 
(۲) سيأتي تخريجه قريبًا في موضعه. 
(۳) سورة (ق)» الآية رقم .)١(‏ 
)٤(‏ سورة القمرء الآية رقم .)١(‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم في (صحیحه» ( ”/ /٦۰۷‏ 341 ). كتاب: صلاة العيدين» باب: ما يقرأ به في 

صلاة العيدين» وغيره» من حديث بي واقد الليثي يَكَتَه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) rv)‏ 


وكذلك هاتان السورتان : 98 سح اسم رك الأعلى و وي هَل أتلك ريت 
ليت 4 فإن يِل سيج سم ريك الل # تضمنت معنى التذكير» وحث الناس 
ا و و 
التكبير» والصلاة قيل: هي صلاة العيد”*' على قول بعض المفسرين. 

وقوله: قد افلح من کرک )ودگ سم َي فصل ) 4 يقول بعض العلماء 
في تفسير الآية: قد أفلح من رک ٠‏ 4 يعني : زكاها من الشرك إلى التوحيد. وقيل: 
أخرج زكاة الفطرء بدليل الآية بعدهاء 96 ودكر اس ري فصل 4 » وهي في التكبير 
المطلق» وتكبير صلاة العيد» وصلى صلاة العيد على قول بعضهم. 

و#إهل أتلك حَدِيثُ الْعثِيَةٍ # "؛ تضمنت المعاد وهو يوم القيامة» وخروج 
الناس من قبورهم» وكذلك أيضًا الإخبار بما سيقع يوم القيامة» ثم النظر والترتيب 
في عظمة مخلوقات الله 3# قلا ينظرونَ إل الْإبلٍ كيف خُلِفَت © وَإِلَ الت كف 
فت س 4 إلى غير ذلك . 


)01( سورة الأعلى» الآية رقم .)١(‏ 

(۲) سورة الغاشية» الآية رقم .)١(‏ 

(۳) سورة الأعلى» الآية رقم .)٠١(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري «جامع البيان» ( 5 7”/ 770). 
(5) سورة الأعلىء الآيتان رقم (5 .)١6 ١‏ 

(5) سورة الأعلىء الآية رقم .)١6(‏ 

(۷) سورة الغاشية» الآية رقم .)١(‏ 

(۸) سورة الغاشية» الآيتان رقم (/1811). 


)1( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ aD 
(المسن ):( كَإدَامَلّم )من الصلاة( حَطَبَ حطبتين كَحُطْبَة الجُمُعَة) في‎ 
أحكايهاء حتى في الكلام» إلا التكبيرٌ مع الخاطب.‎ 


( الشرح ): فإذا سلم فإنه يخطب الإمام خطبتين» وحكم هاتين الخطبتين 
كخطبتي الجمعة بالنسبة لمنع المتكلم حالة الخطبة والاستماع» إلا التكبير» 
فيتابع الإمام على قولهم. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن التكبير لم يدل عليه دليل صحيح» بينما 
كانت عادة النبي بيا أنه يفتتح الخطب بالحمد لله كالجمعة وغيرهاء ولم ينقل 
أنه قال: الله کی الله أكبرء الله أكبرء لا إله إِلّا الله الله أكبرء الله أكبرء كما يفعلون 
لكن الناس على ما قرر الحنابلة هنا وغيرهم. 

أمارأي ابن تيمية فهو يرى أن الخطبة تفتتح بالحمد لله. وأنه ليس هناك 


تكبيرات زوائد» يعني: يفتتح بها الخطبة. 


( مداخلة ):'. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» ( ۲۲/ ۳۹۳). 
(۲) الدليل؟. 


( الشيخ ): عندهم بعض الآثار. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): ( ب تفخ الأو لی يبشع تخبيراتٍ ) قانكا تتف ( الا بسَبْع) 
ادو اسع وساي ب دوو 


سم م o4‏ 


م العِيدِ تَبْلَ أَنْ يَخْطْب ِسْعَ تَكْبِيرَاتِ» وَفِي الثانية سبع سبع تكبيرَاتِ). 


( الشرح ): يقولون: يكبر في الأولى تسعًا نسقاء معنى نسقا يعني: متوالية» صفة 
الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» تسع مرات» يعني: متوالية لم يقع بين التكبيرات دعاء 
بل تكبير فقط» وني الثانية يكبر سبعًا نسقاء أي: متواليات؛ لهذا الأثر الذي قرأه”". 


( المتن ): ( ب َحُثهُمْ في ) حُطبة ( الفِطْرٍ عَلَى الصّدَكَة 5 )؛ لقوله ككلِِ: «أَخْْ غَنوهُمْ بها 
عَنِ السَّوَّالٍ في هذا اليوم. 


( الشرح ): إذا كان العيد عيد الفطر يحثهم في خطبته على الصدقة؛ لأن النبي 
ييه قال: «أغنوهم».أي: الفقراء» «عن الطواف في هذا اليوم» 0 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ ۲۹۰/ ٥٦۷۳‏ )» كتاب: صلاة العيدين» باب: التكبير في 
الخطبة» والبيهقي في «الصغرى» ( 7٠١ /۸ /١‏ ). كتاب: الصلاة» باب: صلاة العيدين» 
بلفظ: «السنة التكبير على المنبر يوم العيدء يبدأ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب» 
ويبدأ الآخرة بسبع»» والأثر ضعف إسناده النووي في «خلاصة الأحكام) (۲/ ۸۳۷/ .)197٠0‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ 84/ 7177 )ء كتاب: زكاة الفطرء وابن وهب في 
«الجامع» ( ١1/١١6 /١‏ ) وابن زنجويه في «الأموال» ( ؟/ ۱/ ۲۳۹۷ )» والبيهقي 
في الكبرى» /٤(‏ ۲۹۲/ ۷۷۳۹)ء كتاب: الزكاة» جماع أبواب زكاة الفطرء باب: وقت 
إخراج زكاة الفطرء بألفاظ متقاربة. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CD 


ثم الخطيب يُبين للناس المقدار المخرج في زكاة الفطرء من أنه: «(صاع من طعام» 
أو صاع من شعير» أو صاع من زبيب» أو صاع من قط" فيبين لهم ما يخرجون. 
ويبين لهم وقت الإخراج أنه يوم العيد قبل الصلاة أفضل» ويجوز إخراجها قبل 
العيد بيوم» أو يومين» وأنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد يوم العيد. 

أما المذهب يقولون: يكره تأخيرها إلى ما بعد الصلاة» وابن القيم يرى المنع» 
وأنه لا يتوقف على كراهة التنزيه» بل لا يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد الصلاة 
كما يأتي بيانه في درس صدقة الفطر في الزكاة هناك”". 

( مداخلة ):0". 


( المتن ): ( وَيُبَيّنُ لهم ما يُخْرجُونَ ) جنسّاء وقذّرّاء والوجوبّء والوقت. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) (۲/ 19١7/1١71‏ )» كتاب: الزكاة» باب: صدقة الفطر صاع 
من طعام» ومسلم في (صحيحه» ( ۲/ 718/ 1860 )» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير» عن أبي سعيد الخدري ص يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا 
من طعام» أو صاًا من شعير» أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من زبيب». 

(۲) سيأتي عزو الأقوال في موضعها. 

Da J (۳)‏ 
( الشيخ ): ما كل الناس» الذي أخرجها قبل الصلاة أحسن جزاه الله خيراء لكن أكثر الناس 
يجهلهاء فلا بد أن يُعلمهم تداركًا لما فاته» أما الذي أدى هذا يزيد اطمئنانه» وتزيد أيضًا ثقته 
بما فعل» ومن لم يعمل بذلك يعرف وقت إخراجهاء ويدرك أنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى ما 
بعد يوم العيد» مثل ما كان الرسول ية أيضًا في هذه القضية لأجل أن يعلموا حكمهاء ولأجل 
أن يطمئنوا على ما فعلواء من جنس الصلاة» وغير الصلاة» فإذا فرغ من الصلاة بين لهم 
وكذلك الصدقات وغيرها. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 22 


( الشرح ): ويبين لهم ما يخرجون جنسّاء وقدرّاء صاعا من طعام» هذا الطعام 
بر» تمر» زبيس» أقط . 

وكذلك أيضًا المقدار صاع» وزمن الوجوب أيضا يوم العيد قبل الصلاة» 
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين» وبعض العلماء يرون أنه يخرجها بعد 

( المتن ): رع عُبْهُم في ) حُطبة (الأضكى في الأصحية fS‏ بين لهم حَكُمَهًا)؛ 
أنه بت أ الني ككل كرفي طب الأضحى كثيرا ين أحكايهاء ين روايةأبي 
سعيل» والبراءء وجابر» وغيرهم. 

( الشرح ): وإذا كان العيد عيد أضحى فالخطيب يبين للناس ما يحتاجون في 
أملحين. .إلى آخر الحديت الیو یرادن قر 


شعر أضحيته حسنة كما روى» وإن كان الحديث فيه ضعف”. 


(۱) أخرجه البخاري في (صحيحه» (۷/ ۰ /١‏ 6012 )» كتاب: الأضاحى» باب: في أضحية 


النبي ی بكبشين أقرنين» ويذكر سمينين» ومسلم في (صحیحه» (۳/ ۱۹٩٩ /١9005‏ )» 
كتاب: الأضاحيء باب: استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير» 
من حديث أنس ص . 

(۲) يشير يانه إلى ما أخرجه ابن ماجه في اسننه» ( 7/ 40 /1١‏ ۲۷٠۳)»ء‏ كتاب: الأضاحي» 
باب: ثواب الأضحية: وأحمد في (مسنده) (۳۲/ 5 7/ 14717 )؛ وغيرهم» عن زيد بن 
أرقم قال: قال أصحاب رسول الله بيه : يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ءقال: اسنة أبيكم 
إبراهيم»» قالوا: فما لنا فيها يا رسول اللّه؟»قال: «بكل شعرة حسنة)» قالوا: فالصوف يا رسول 
اللّهء قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 


وكذلك أيضًا أنه يطهر من أول قطرة تقع من دمها على الأرض» كما في حديث 


زید» وغيره""". 


ويبين لهم ما ينبغي إخراجه في الأضحية المجزئ وغير المجزئ» وكما أن 


النبي ئة قال في خطبته: «أربع من الضحايا لا تجزئ: العوراء البيّن عورهاء 
والعرجاء البيّن عرجهاء والمريضة. والهزيلة التى لا تنقى»)”". إلى آخر الأحاديث 


وكذلك يتضح من هذا أن الخطيب في خطب الجمعة يلاحظ المشاكل التي 


أنه يذهب إلى أشياء قد مضت ليست موجودة. مثل أن يتكلم في القدرية» أو يتكلم 


(010) 


(030 


أما حديث زيد فهو الذي سبق تخريجه» وأما فضل دم الأضحية فقد جاء من حديث عائشة 
ها أن رسول الله يك قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق 
الدمء إنه ليأت يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن 
يقع من الأرضء فطيبوا بها نفسًا». أخرجه الترمذي في «سننه» ( 5/ ۸۳/ ۱٤۹۳‏ )» أبواب: 
الأضاحي. باب: ما جاء في فضل الأضحية» وابن ماجه في اسننه) (۲/ 50 /١١‏ 7175), 
كتاب: الأضاحي. باب: ثواب اللأضحية» وغيرهم. 

أخرجه ابو داود في «سننه» (۳/ ۹۷/ ۲۸٠۲‏ )» كتاب: الضحاياء باب: ما يكره من الضحاياء 
بنحوه» والترمذي في (سننه» ( 5/ /۸٩‏ ۷ »). أبواب: الأضاحيء باب: ما لا يجوز من 
الأضاحي» والنسائي في «سننه» (۷/ ٤۳۷١ /٠٠١‏ )» كتاب: الضحاياء العرجاء» وابن ماجه 
في ااسئنه) (۲/ /1١6٠١‏ 7155 )» كتاب: الأضاحيء باب: ما یکره أن يضحى به» وغیرهم» 


ار 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) CD‏ 
في القدرية النفاة» أو ما أشبه ذلك» أو دائمًا وأبدًا خطبه تكون في الموت» وأن ما 
في التراب ترابء والزهد في الدنياء بدون أن يستفيدوا شيئًا من مشاكلهم» وإن 
كان ينبغي أن يذكر الزهد في الدنيا تارة» والموت أخرىء وقد قال النبي كَل : 
«أكثروا من ذكر هادم اللذات» أي: قاطع اللذات الذي هو الموت» إلى غير 
ذلك. 
من صّحافة» ومن إذاعة» ومن تلفاز» من أشياء ممنوعة» من تأخر في صلاة الفجرء 
0 ين ءامنوأ لا ونوا الله والرسول وتحونواً 
آم ا كر َعَلَمُونَ ) 4 » فهم أمانة. 
ا 


هو منهي عنه» وفعل ما ينبغي لهم فعله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» ( 5/ /٠٥۳‏ ۲۳۰۷ )» أبواب: الزهد» باب: ما جاء في ذكر الموت» 
والنسائى في (اسننه» ( 5/ 5/ 1875 )» كتاب: الجنائز» كثرة ذكر الموت» وابن ماجه في 
«سننه) ( ۲/ EY‏ 0”: )» كتاب: الزهد» باب: ذكر الموت والاستعداد له» وأحمد في 

Eee 


اامسنده» ( ٠.١ /١‏ / 60 من حديث ابي هريرة َي 
(۲) سورة الأنفال» الآية رقم (۲۷). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ TED 
المتن ): ( وَالتّكْبيرَاتٌ الرَّوَائِدٌ ) سنه ( والذ كر بَيَْهَا )» أى: بِينَ التكبيراتِ سنة.‎ ( 
الشرح ): والتكبيرات الزوائد سواء كانت في الصلاة» أو في الخطب. كلها‎ ( 

سنة» والذكر الذي في التكبيرات بعد الصلاة سنة» ويقول: الله أكبر كبيرّاء والحمد 

لله كير اء إلى آخره. 
( المتن ): ولا يسر بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين. 


( الشرح): ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين التي تعقبها القراءة بأن 
تقول لما قلت: الله أكبر» يبدأ الإمام: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء إلى آخره. 


و ہے سو ن ١ه‏ 
إا ا 
يف اد 000 هم م ت 4 2 9 7 َا 
شهدت مع النبيّ وا العيد.ء فلما قضى الصلاة قال: «إنا تخطب» »فمن اا 
ر © اس وة 6 عاتن و ع :630 فا ی لون ال 8 
يَحَلسَ للخطبة فليتحلسء وَمَنْ أحَبٌ أن يَدْهَبَ فَليَدْهَبٌ) رواه ابن ماجه» وإسناده 
ا 
ثقات. 
( الشرح): والخطبتان سنة» مستدلين بأن النبي بيا لما فرغ من صلاة العيد قال: 
(إنا نخطب» فمن أحبّ أن يجلس فليجلس» ومن أحبٌّ أن يذهب فليذهب)2", 
قالوا: هذا يدل على أنها سنة» إذ لو كانت واجبة لا بد منها لم يأذن لأحد أن 
)١(‏ أخرجه أبوداودفني (سننه» /7٠١ /١(‏ 1106 )» تفريع أبواب الجمعة؛ باب: الجلوس 
للخطبة» والنسائي في «سننه» (۳/ 15171١ /۱۸١‏ )» كتاب: صلاة العيدين» التخيير بين 


الجلوس في الخطبة للعيدين.ء وابن ماجه في «سننه» (۱/ /5٠١‏ ۱۲۹۰ )»ء كتاب: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة» وغيرهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
يذهب أو لقال: يبقى العدد الكاني» لكن حيث أطلق بأن أذن لهم بالذهاب دل 
على أنها سنة 


( المئن ): ولو وَجَبت لوّجَب حضورّها واستماعها. 


( الشرح ): فإنها لو وجبت لوجب حضورها واستماعهاء كل هذا يقولون: 


( المتن ): والسّنة لمن حَضّر العيدٌ من النساء حخضورٌ الخُطبةء وأن يُفْرَدْنَ 
بموعظة إذا لم يَسْمَعْنَ خطبة الرّجالٍ. 


( الشرح ): والسنة أن النساء يحضرن خطبة العيد» ويستمعن ما اشتملت 
عليه من المواعظ» وإذا كن بعيدات ولم يسمعن خطبة الرجال فينبغي أن يُفردن 
بموعظة» يأتي الخطيب أو غيره فيعظهم» كما فعل النبي با ؛ فإنه ذهب إلى 
النساءء وكان مع بلال» فخطبهم ووعظهم» وقال: «يا معشر النساء تصدقن؛ فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار»'» إلى آخر الحديث المعروف. 


)۱( أخرجه البخاري في (صحيحه» /١(‏ ۸ ))» كتاب: الحيض» باب: ترك الحائض 
الصوم» من حديث أبي سعيد الخدري 6 ومسلم في (صحيحه) ( ۸٦ /١‏ 4 كتاب: 
الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» من حديث عبد الله بن عمر يها . 


GD‏ كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 

فالنساء مُكلفات كالرجال» وهن مأمورات ومنهيات كالررجالء بل وهن في 
الأحكام كالرجالء إلا ما دل الدليل على تخصيصهن به» والرس ول با يحثهن» 
ويرغبهن» ويخبرهن بوجوب طاعتهن لأزواجهن» حتى إنه قال: «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه وأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح»» وكن يأتين الرسول كك 
فيسألنه عن مشاكلهن» وكان يأمرهن بالصدقة. 

واستدل بأمر الرسول بيا لهن بالصدقة على أنبن لهن التصرف بأموالهن 
بدون الرجوع إلى آزواجهن» فالمرأة لها الحق أن :: تتصرف في مالها؛ لأن الرسول 
ل أمرها بالصدقة بقوله: «يا معشر النساء تصدقن». إذ لو كان لم يصح تصرفها 
إلا بإذن زوجها لم يأمرهاء والمسألة خلافية بين أهل العلم؛ عند المالكية يرون 
أن لها التصرف في مقدار ثلث مالها والبقية لاء فالمسألة خلافية. 


(المتن ): ( وَيكْرَهُ التََقْلُ ) وقضاءٌ فاتدة ( قَبّْلَ الصَّلاةٍ)» أي: صلاة العيب 
(وَبَعْدَهَافِي مَوْضِعِهًا) قبل مفارقته؛ لقولٍ ابن بير ١خَرَجَ‏ التي يك يَوْمَ عِيد 


2 0 


فصلل 5 تین ءلم يُصَل ف قبلهمًا رلا بَعدَهُمَا) متفق ق عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) ( 5/ /١١7‏ 777717 )» كتاب: بدء الخلقء باب: إذا قال 
أحدكم آمين والملائكة في السما ء آمين» ومسلم في اصحیحه» ( ”/ 1 «(1E /٠‏ 


كتاب: النكاح» باب: تحريم امتناعها من فراش زوجهاء من حديث أبي هرير ةي . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) 2 


( الشرح ): ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعهاء أما لو صلى في غير 
موضعها فلا حرج» يعني: لا كراهة حينئذ. 

واستدلوا بحديث أبي سعيد» وهو أن النبي ية كان يخرج من منزله إلى 
المصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاة”""» قالوا: هذا يدل على أنه لم يصل ركعتين» 
ولكن فعلها مرة ثم تركها. 

( المئن ): ( وَيُْسَنَّ لِمَنْ فَاَنهُ ؛ صلاةٌ العيدء ( أو ) فاته ( بَعْضُهَاءٍ قَضَاوُّهَا ) في 
يومهاء قبل الزوال وبعدّه ( عَلَى صِمَتِهَا )؛ لفعل أنسء وكسائر الصَّلواتِ. 


( الشرح ): ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها أن يقضيهاء يعني : 
فاتته فيقضيها ولو منفرداء قبل الزوال أو بعده لا فرق» ولا يؤخرها إلى الغد. 
وإنما تأخيرها إلى الخد من أجل أن يعلم الناس فيشتهر أن هذا اليوم هو يوم عيد. 
فيؤخرها إلى الغد نظرًا إلى حصول اجتماع العدد الكبير» فهذا له ذلك ولهذا 
قالوا: لا يجوز أن يفعلها بعد الزوال إذا لم يعلم بالعيد إلا بعده من أجل أن يشتهر 
في الناس» ويعلم الناس أن اليوم يوم عيد» فيشتهر في آخر النهار وني تلك الليلة 
ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (۲/ 107/17 )» أبواب: العيدين» باب: الخروج إلى 
المصلى بغير منبر» ومسلم في (صحيحه» ( ۲/ 1۰0 0848 ) كتاب: صلاة العيدين. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GD 


(المتن ): ( ويس بسن اكير المُطلَق )» أي : الذي لم يُقيّد بأدبار الصَّلواتِ 
وإظهاره وججهرٌ غير أنثى به. ( في لَبْلَتَي | كر ِعِيدَيْنٍ )»في البيوت. والأسواق. 
والمساجدء وغيرهاء ويجهرٌ به في الخروج إلى المصلَّى إلى فراغ الإمام من خُطبته. 


( الشرح ): ويسن التكبير المطلق الذي لم يقيد» فالتكبير ينقسم إلى قسمين: 
مطلق ومقيد. 

م يي 

والمقيد: ينقسم إلى قسمين: 

إن كان حاجًا: فيبتدئ من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. 

وإن كان غير محرم: فيبتدئ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. 

وهنا الكلام على التكبير المطلق الذي لم يقيد» وهو ليلة عيد الفطرء إذا ثبت 
رؤية هلال شوال فيسن للمسلمین أن يُكبرواء قال الله يكل فمن سد نكم 
ا لى أناقنال و ا ا ولازية رمك ادر 
وَلِتَحكَمِلُوا ألهدَّة 4 أي: عدة شهر رمضان. او لبروا آله مکی ماهدنک 
ولڪ كروت وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون. 

وهو من حين يثبت رؤية هلال شوال حتى يفرغ الإمام من صلاة العيدء والستة 
الجهر به بأن يرفع صوته بالتكبير حتى يُذکر غيره» وحتى يقتدي به غیره» وهذا 
بخلاف الأنثى» فإنه لا داعي إلى أن تجهر بصوتبها؛ لعدم دعاء الحاجة إلى ذلك. 


)01( سورة البقرة» الآية رقم .)٠۱۸١(‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): ( 5 ) التكبيرٌ ( فِي ) عبد ( فطر آكَدٌ )؛ لقوله تعالی: و لڪی لا 
هده وَلُِكَبُوأ أله ي . 


( الشرح ): وهو في عيد الفطر آكد منه في الأضحى؛ لورود النص القرآني: 
3 وَلتكملوا لَه ورتكيروا اله لَه # » ولأن زمنه أيضًا محدود» ضيق» يعني : 
هو أقصر من التكبير المطلق في الأضحى؛ لآن التكبير المطلق في الأضحى يبتدئ 


من ظهور رؤية هلال ذي الحجة؛ فكل العشر يسن فيها التكبير. 


وت : ( 3 )ي يسن التكبيرٌ المطلق أيصًا( في كل عَشْرِ ذي الحِجَّةٍ )» ولو لَمُ 


يَرَ بهيمة الأنعام. 


هه 


الأنعام» وعند آخرين لا يكبر حتى يرى بهيمة الأنعام التي ستهدى في الأضاحي. 


EE : 0‏ لجسب ماوق 


7 


ل ف اتا > ا دج عو e i‏ 0 
N‏ لايكي إلا إذا NT‏ المعدة لذلك» 


)۱( سورة البقرة» الآية رقم .)٠۱۸١(‏ 
(۲( سورة الحج. الآية رقم (TA)‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
9 تعالى: 38 ولحكل ڪل ل اس جعلتا منک يدهأ | اماه عل ما رزقهم 
جھیمة الو اهک إ کی تاا أ ا رام إلى أن قال: 


رک ر ر ر 


(١‏ راتت تله لكين کسیر رگ کی اکرو آم لوعي صوق 
ذا و 1 و جنوبها 4 إلى آخر 


(المتن ): ( و )يسر التكبيرٌ ( المُقَيّدَ عَقِبَ عَقِبَ كل فَرِيضَةٍ في جَمَاعَةٍ )»في الأضحى 


ت 


لاني فطر؛ «لأَن ابْنَ عم عُمَرَ گان لا بُكَبّر ِا صَلَى وَحْدَهُ ٥‏ وقال ابن مسعود: «إنمَا 
بير عَلَى مَنْ صَلَّى في جَمَاءَ عَةِا رواه ابن المنذر. 


( الشرح ): وكذلك يسن التكبير المقيد عقب كل صلاة في جماعة» أما لو كان 
منفردًا فلا يكر. لكن القول الآخر يكبر؛ لأنه ليس هناك فارق بين الجماعة وبين 
المنفرد» ما دام أنه سنة» فلا يختص بها من صلى في جماعة دون من صلى منفردًا؛ 


ولج 7 


لخر ابن عمر عة ("" وخير ابن مسعو دو 


.)75-15( سورة الحج» الأيات رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن المنذر في «اللأوسطح» ( 5/ /”٠5‏ 737177 ).» كتاب: العيدين» ذكر تكبير من صلى 
وحده في أيام التشريق» والطبراني في «الکبیر ۲( ۱۲/ ۲۹۸/ 170174 ). 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «اللأوسط» ( 5/ /7"٠0‏ 73717 )» كتاب: العيدين» ذكر تكبير من صلى 
وحده في أيام التشريق. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
( المتن ): فيلتفث الإمامٌ إلى المأمومين. ثم يُكبّرٌ لفعله يك ( مِنْ صلا الجر 


يوم عَرَفة »» روي عن عمرَ٬‏ وعليٌ» وابن عباس» وابن مسعودٍ رضي الله عنهم. 


أستغفر الله ثلاثاء اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» عند ذلك ينصرف بأن يقبل على المأمومين بوجهه. إِذَا يكبرء الله أكبرء 
الله أكبرء لا إله إلا الله إلى آخره» لفعل النبى وَل وكما هو مروي عن عدد من 


الصحابة» ابن مسعود» وابن عمر» وغيرهم رضي الله عنهم . 


س 
س ص 


( المتن ): ( ولِلمُخرم مِنْ صَلَاةٍ الظهر يَوْمَ انحر إِلَى عَصر آخر أيام التَشْرِيقٍ )؛ 
ع ب ل 2 
لانه قبل ذلك مشغول بالتلبية. 


( الشرح ): وغير المحرم يبتدئ التكبير المقيد من فجر يوم عرفة؛ لفعله عليه 
الصَلاة والسّلام » وكما هو مروي عن ابن عمرء وابن مسعود. وعلي» وابن 
عباس» وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. 

أما المحرم فهذا يبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر؛ لأنه قبل ذلك 
مشغول بالتلبية» وأنت تعرف أنه يُلبِي حتى يرمي جمرة العقبة» فإن المحرم سواء 
كان متمتعّاء أو مفردًا أو قارتاء يشتغل بالتلبية» ولا يقطعها إلا عند رمي جمرة 
العقبة» فما بقي إلا صلاة الظهر بعده» إِذَا يدخل في حقه التكبير المقيد. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المتن ): والجهرٌ به مَسنونٌ إلا للمرأة» وتأتى به کالذگر عقب الصَّلاةٍ قدّمه 
في «المبدع». 


و _ ع 
( الشرح ): والجهر به سنة» يعني: عندما تسلم ترفع صوتك لا جل تنبيه من 
كان ناسيّاء أو غافلاء الله أكل إلا أنه ليس هو الجهر المزعج» لكن من جنس 
الذكرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبرء الله أكر» ولله الحمد. 
كذلك الأنشى تأت به عقب صلاتها مثل الرجل» سواء بسواء» إذا سلمت 
واستغفرت» وقالت: اللهم أنت السلام...»فإنها تكبر كما يُكبر الرجل. 
( المتن ): وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة 
التكبير. 


كبّر؛ لبقاء وقتِ 


( الشرح ): وإذا فاتته صلاة من عامه» وقضاها في أيام التشريق في جماعة فإنه 

معناه: لو كان اليوم الثاني من أيام التشريق» وذكرت أن عليك صلاة العام مثلا. 
وقضيتها في جماعة» فإنك تكبر مراعاة للزمن؛ لأن الزمن زمن تكبير» وإن كانت 
الصلاة المقضية من عام مثلاء أو سنتين» ولم تكن الصلاة وقعت في أيام التشريق» 
أي: المقضية» لكن لما كان القضاء في أيام التشريق فالتكبير مناسب» يعني : حينئذ» 
مراعاة للزمن لا لنفس الصلاة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 

(المتن) : ( وان تر نيه )» أي : التكبيس. ومح 
نَجَلّس(مَالَمْ يُحْدِْء أو رُح مِنَ المَسْجِدٍ )» أو يطل الفصل؛ لأنّه سنةٌ فات 
e‏ 


(الشرح): وإن نسيه قضاه مالم يبحدث» أو يخرج من المسجد أو يطّل 
الفصل؛ لأنه سنة فات محلها. 

المعنى: نحن مثلا في أيام التشريق» ونسيت أنت أن تكبر» وغاب عن بالك» 
بعدما فرغت من التسبيح والتهليل» وأنت جالس في محلك تذكرت» فكبر ولو 
خرجت من المسجد فقد فات محله» أو طال الفصل عرفا فكذلك. 


( المتن) : وكير المأمومُ | اذا نسب نسِيّهُ الإمام, والميس وق اا قضى» كالذّكر والدّعاء. 
( الشرح ): كذلك لو فرضنا أن الإمام لم يكبر سهواء فإنك تكبر أنت. ولا 
تقول: لا أكبر حتى يكبر إمامي» نقول: فارقت إمامك» ولم ترتبط صلاتك حينئذ» 


وهذا ذكر قولي» وقد فرغت الصلاة» فالمأموم يأتي به ولو لم يأت به الإمام. 


( المتن): (وَلايُْسَنٌ ) التكبيرٌ (عَقِبَ صَلاةٍ عِيدٍ )؛ لأنَّ الأثرّ إنما جاء في 
المكتوبات» ولا عقت عقب نافلة» ولا فريضة صلاها مُنفردًا؛ لما تقدّم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 

( الشرح): ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد» لا نقول: إن التكبير المقيد 
يشمل حتى صلاة العيد» قالوا: إنه مخصوص بالمكتوبة» فلا يأتي بالتكبير عقب 
النافلة» ولا عقب صلاة العيد» ولا عقب صلاة الكسوف لو فرض وجوده. لكن 
اختار الموفق”" أنه يأتي به عقب صلاة العيد؛ لبقاء زمنه» ولأن صلاة العيد هي 
صلاة من جملة الصلوات المفروضة» وإن كان فرضها فرض كفاية» فهو يكبر 
عقب صلاة عيد» أما المذهب فلا. لكن أيها أفضل؟» لو سألنا سائلء قال: الآن 
أنتم قررتم -جزاكم الله خيرًا- التكبير المطلق» وقلتم: لاسيما ليلة عيد الفطرء 
وهو آكدء أو الأضحىء وذهبت إلى المسجد في العيد مُبكرّاء هل الأفضل أن أكبر 
وأستمرء أم أقرأ القرآن؟. 

يکر أولى» وإن كان القرآن أفضل في كل حال» ولكن نظرًا إلى أن زمنه محدود. 
يفوت بفوات زمنه» والقرآن زمنه مطلق» فناسب أن المفضول الذي زمنه محدود 
ينتهي بانتهاء زمنه أنه يُكبر» وني إمكانه مثا قراءة القرآن في كل وقت. 


( المنن ): ( وَصِفتة )» أي: التكبير» ( شَفْعًا: الله أَكْبَرٌ ال كبر لا إلَهَ إلا الك 
والله آکبر الله كبر وَلِلهِ الحَمْدٌ )» ويُجزئ مَرَّة وَاحِدَة وَإِنْ رَادَقَلآبَْسء وإن كرّره 
rT‏ ۹و و و + + و 
ثلاثا فخسر*؛ «لآنة له گان قول كذلك» رواه الدارقطني› وقاله علي. وحكاه ابن 


المنذر عن عمر. 


.) 6 انظر: «المغني» ( ؟/‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
( الشرح ): وصفة التكبير المشروع: الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله الله أكبر 
الله أكر» ولله الحمد. 
وذهبت الحنفية إلى أنه يكررها ثلاث مرات» بان يقول: الله كر الله كر الله 
أكبر لا إله إلا الله الله أكر الله أكبر الله أكبر» ولله الحمد”"» والمذهب وقول 


الكثيرين مرتين لا ثلاناء وإذا أتى ا ولو مرة فقد أدى السنة. 
( المتن ): ولا بأس بقوله لغيره: تَقبّلَ الله متا ومنك» كالجواب. 


( الشرح ): ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنكء مثل ما يفعلون في سلام 
العيدء تقبل الله منا ومنك» يعني: صيام هذا الشهر وقيامه إن كان رمضان» أو ما 
أديتَ من أعمال صالحة في هذه العشر من تكبير وطاعة؛ لأن أيام العشر العمل 
فيها هو من أحب الأعمال إلى الله» وقد جاءت الشريعة بالحث على صيام الأيام 
العشرء وأن من صام عشر ذي الحجة فهو كالمجاهد في سبيل الله الذي خرج 


بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء» أو كما ورد . 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» ( ۱۹٥ /١‏ )» و«العناية شرح الهداية» ( ؟/ ۲ )» وفيهما تكرار التكبير 
مرتان فقط. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه) ( 7/ /٠١‏ 454 )» أبواب: العيدين» باب: فضل العمل في أيام 
التشريق» عن ابن عباس» عن النبي جياه أنه قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟»» قالوا: 
ولا الجهاد؟ءقال: «ولا الجهادء إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله» فلم يرجع بشيء)» وليس 
فيه ذكر الصيام. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


( مداخلة ):220. 


( المتن ): ولا بالتعريفي عشية عرفة بالأمصار؛ لاله دعاءٌ وذكبٌ وأول مَن فعلّة 


و و و 5 
ابن عباس» وعمرو بن حريك. 


( الشرح ): ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار؛ لآن أول من فعلها ابن 
عباس د إن صح عنه» وذكروا هذا في ترجمته أنه أول من عرّف”" 

ومعنى التعريف عشية عرفة يعني : يوم عرفة ينفرد في مكان للدعاءء والاستغفارء 
كأنه ممن شاهد عرفة» كأنه حاج» وهذا لا بأس به» لكن بعض العلماء يقول: لا 
لم يكن عليه دليل» أما الدعاء المطلق فهذا لا مانع منهء أما أنه يعرف كعرفةء 
ويعمل مثل ما يعملون بإحرام» وما أشبه ذلك» فهذا لاء ولا أصل له. 


)١(‏ قوله: ( كالجواب )؟. 
( الشيخ ): لو قال لك تجاوبه» تقبل الله منا ومنك. 
( طالب ): الحاج يصوم يوم عرفة؟. 
( الشبخ ): لاء يكره؛ ما يصوم. 
( طالب ): التهنئة في العيد؟. 
( الشيخ ): لا بأسء مثل: تقبل الله منا ومنك. 
( طالب ): بعضهم يزيد في التكبير: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء 
وصلى الله على نبينا محمدء فهل هذا وارد؟. 
( الشيخ ): هذا يراه الحنفية» ولا مانع» فيه آثار عن عمر وَكَهُ. 
68 أخرجه عن ابن عباس ابن أبي شيبة في «مصنفه» ( / /1 ۱۲ )» كتاب : الحج» في 
التعريف من قال: اك 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 
( بَابُ صَلاة الكسُوف ) 


( المتن ): يُقال: كسفت. بفتح الكافٍ وضمّهاء ومثله: حَسَفَتْ وهو ذهابٌ 
ضوءٍ الشمس, أو القمرء أو بَعضه. وفِعلّها ثابثٌ بالسنة المشهورة واستنبَطهًا 
NC‏ 0 ر وا ص > 66 ل 
بهم ین قو تعالى :طون آم لالش 2 


م 


میں ولالِلمَمر وَأَسجدُوأ رو ای خَلفَهُتَ 7#”. 


( الشرح ): صلاة الكسوف تسن عند وجود سببه» وهو كسوف الشمسء أو 
خسوف القمر» ويقال: كسفت الشمسء فالكسوف للشمس» والخسوف للقمرء 
وقيل: بالعكس» الخسوف للشمس» والكسوف للقمره لكن المعروف الأول» 
وقيل: الكسوف عند بدء الكسوف» والخسوف عند آخره» لكن المعروف أن 
الكصوف للشبهمنة:والكنيوف للق" 

وهومتكة راثفاق الاي ا س اغ إذا تخ ييه ون راسف 
وسفرًا. 
)١(‏ سورة فصلتء الآية رقم (71). 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث والآثر» /٤(‏ 175 )» والسان العرب»(94/ 6) وتاج 

.)7١/ /75 العروس)(‎ 


(۳) قال النووي ناث في شرح صحيح مسلم»(5/ ٠۹۸‏ ): أجمع العلماء على أنها سنة. وقال 
ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ 077 ): الجمهور على أنها سنة مؤكدة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

وقال العلامة ابن القيم في صلاة الكسوف: إنها قريب من الواجب» وقرر حتى 
دانى بها الوجوب”"». بل يعني: يجب على كل إنسان أن يصلي الكسوف؛ لأنه 
ذهب بعض أهل الحديث إلى أن صلاة الكسوف واجبة”"» مستدلين بالأحاديث 
في ذلك» مثل قوله ا : (إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان» إلى 
أن قال: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة». 


وجه الدلالة من هذا الحديث أن الأمر بالصلاة واجب» والأمر يقتضى 


الوجوب. 
ثم التعبير بقوله: «افزعوا)» (إذا رأيتموهما فافزعوا» أبلغ من قوله: «إذا 
رأيتموهما فصلوا». 


فقوله: «افزعوا» تفيد المبادرة بسرعة» والاهتمام بأداء الصلاة - صلاة 
الكسوف- مع اقترانها بالأمر المقتضي للوجوب. قالوا: كل هذا يدل على أنه 
واجب. أولا: أنه أمر «فافزعوا)» والأمر يقتضى الوجوب. ثانا قوله: «فافزعوا». 


.) ٠١ انظر: «الصلاة وأحكام تاركها)( ص:‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ 0۲۷ ): صرح أبو عوانة في صحيحه بوجوب اء ولم أره 
لغيره» إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة» ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة 
أنه أوجبهاء وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. 
قلت: عبارة أبي عوانة في (مستخرجه)( ۲/ ٩۲‏ )» كتاب: الصلاة» وهي: بيان وجوب صلاة 
الكسوف: 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 5/ ۱۰۸/ ۳۲۰۳ ))» كتاب: بدء الخلق» باب: صفة الشمس 
والقمر بحسبان» ومسلم في (صحيحه»( ؟/ ١١ 51١94‏ )ء كتاب: الكسوفه. باب: صلاة 
الكسوف» من حديث عائشة صا . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
فالتعبير بافزعوا تقتضي المبادرة والمسارعة باهتمام إلى أداء صلاة الكسوف عند 
ل 

وابن القيم أخذ من هذا أنها مقاربة للوجوب”. وأما جمهور العلماء”" فيرون 
آنا سنة» وليست بواجبة؛ لأن النبى ييه حين سأله الأعرابى عن الصلوات قال: 
«وخمس صلوات كتبهن اللّه)» قال: فهل على غيرها؟ءقال: «لاء إلا أن تطوع»”. 

والكسوف هوذهاب ضوء الشمسء أو نور القمر» أو ذهاب جزء من هذا 
الضوء» أو هذا النور» فالضوء للش مس والنور للقمرء قال الله تعالى: 38 هْوَأأَِى 
جل ألسّمْسَ ية وَالْكَمرٌ ورا © 0. 


قد تقول أنت: لم عبر عن الشمس بالضوء» وعبر عن القمر بالنور» 36 وَجَعَلَ 


010( تقدم عزوه. 

(۲) سبق عزو أقوالهم. 

(۳) أخرجه البخاري في «(صحيحه» 55/1١48 /١(‏ )» كتاب: الإيمان» باب: الزكاة من الإسلام. 
ومسلم في «صحيحه)(١/ ١١ /5٠‏ )» كتاب: الإيمان» باب: بيان الصلوات التي هي أحد 
أركان الإسلام» من حديث طلحة بن عبيد الله صي قال: «جاء رجل إلى رسول الله يا من 
آهل نجد. ثائر الرأس» نسمع دوي صوته» ولا نفقه ما يقول» حتى دنا من رسول الله يك فإذا 
هو يسأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله كك «خمس صلوات في اليوم والليلة)» فقال: هل علي 
غيرهن ؟عقال: لاء إلا أن تطوع» وصيام شهر رمضان»» فقال: هل علي غيره؟»فقال: «لاء إلا 
أن تطوع)» وذكر له رسول الله ية الزكاة» فقال: هل علي غيرها؟»قال: «لاء إلا أن تطوع». 
قال: فأدبر الرجل» وهويقول: والله. لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه»ء فقال رسول الله کا : 
«أفلح إن صدق». 


€3 سورة يونسء الآية رقم (0). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CD 


ھج کے م ے 3 


قمر فيِنَورَا 4 والشمس قال: :9 ای جل الس ضا 4 ولم 
يقل: هو الذي جعل الشمس نوراء وهذا عبر عنه بالنور وهذا بالضياء» فهل لهذا 
نكتة» أو أن المعنى واحد؟. 

نقول: لاء بل فيها نكتة» ما هي النكتة؟؛ عبر بالضياء لما فيها من الحرارة 
والنور إذا كان منفكًا عن الحرارة يسمى نورًاء فإن اقترن به حرارة يسمى ضياء» 
فالشمس ليست بنورء بل ضياء» لمقارنة الحرارة بهاء ألا ترى أن النبي ئي قال 
في حديث ا مالك قال: «الصلاة نور والصبر ضياء»”". فجعل النور مقابلًا 
للصلاة» وجعل الضياء مقابلا للصبر؛ لأن الصر فيه حرارة وشدة» فأنت تصبر 
على لوعة» وعلى شيء مكروه يؤلمك» ويتعبك. 

فهذا الذي يؤلمك ويتعبك وصبرت عليه كفقدان ولد أو فقدان مال» أو فقدان 
قريبء أو فقدان حبيب» أو مصيبة ألمت بك؛ صار يقابلها ضياء لما أكسبها من 
الحرارة والكلفة والمشقة» من جنس الضياء» ضياء الشمس لما فيها من الحرارة. 


.)١5( سورة نوح. الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة يونسء الآية رقم (0). 

(۳) أخرجه مسلم في (صحيحه) /١(‏ ۲۰۲۳/ 777 )» كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء 
وغيره» ولفظه: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله 
تملآن - أو تملأ - ما بين السماوات والأرضء والصلاة نور» والصدقة برهان» والصير ضياءء 
والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) CD‏ 


وقوله: ( استنبطها بعضهم).» يعني: استنبط صلاة الكسوف من هذه الآية: 

E OR‏ ول لمر 
وَآسَجدُوأ ينه » وجه الدلالة من هذه الآية يقول: دل على أنَّا نسجد لله عند 
وجود هذه الآية» وهي الشمس والقمرء إذا حصل فيهما ما يقتضي ذلك؛ لأنه 
قال: فإ ومن ایدہ آنل وَلتَهَادُ ولمس وَالْقَمرٌ ا ڈو ّدس ولا مسر 
واسجدوا بن 0#. 

يعني: أن صلاة الكسوف فسيكون السجود لله الذي أوجدهاء وغيّر ضوءهاء لا 
للقمر»ء ولاللشمسء. والاستنباط لا شك أنه بعيد» ولهذا قال المصنف: ( واستنبطها 
بعضهم )» كأنه لايرتضيه» هذا معناه» إنما دلالة صلاة الكسوف من السنة. 

(المتن ): ( تُسَنَّ ؛ صلاةٌ الكسوفي ( جَمَاعَةَ»» وفي جامع أفضل؛ لقولٍ عائشة: 
َرَج رول الل كله إلى الج فَقَامَ وكير وَصَفَ الاس وَرَاءَه» متفقٌ عليه. ( 
وَقْرَادَى ) كسار التّوافلء (إِذَا كَسَفَ أَحَدٌ النيرَبْن ): الشمس والقمر. ووقتها: من 


5 7 5 مہ ۶% ۰ ا 
( الشرح ): تسن صلاة الكسوف جماعة. وفرادى؛ لان النبى ما حين كسفت 
الشمس خرج فزعا یجر إزاره» يخشى أن تكون الساعة» وبعث مناديًا ينادي: 


)01( سورة فصلت» الآية رقم (71). 
(۲( سورة ه فصلت. الآية رقم (۳۷(. 


مه كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
الصلاة جامعة» الصلاة جامعة» حتى امتلاً المسجد"'»؛ هذا يدل على مشروعيتها 
جماعة» وصلى بهم جماعة. 

كذلك تسن فرادى؛ لأنها سنة» كالنوافل المطلقةء إلا أنها نة مخصوصة عند 
وجود سببها. 

ووقتهنا :من حين يحخضل الكبيبو نه فإذا وج د الكسوف ول وفت الصلاة 
وينتهي وقت صلاة الكسوف بالتجلّي» فليس لها وقت زمني كأوقات الصلاة» إنما 
وقتها إذا وُجد سببه» وهو الكسوفء وينتهي بانتهاء الكسوف» بحصول التجلّي. 


( المتن ): فيُصلي ( رَكْعَتَيْن )» وسن العُسلٌ لها. 


( الشرح ): ويصليها ركعتين على الصفة الآتي بيانهاء ويسن الغسل لهاء ويسن 
الصدقة. والعتق. والإكثار من الدعاء» والاحسان لق الفقراء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحیحه» (۲/ 79/ ٠١59‏ ). أبواب: الكسوف» باب: الذكر في 
الكسوف» ومسلم في ا(اصحيحه)( ۲/ 7/578 ٩4۱۲‏ )» كتاب: الكسوف» باب: ذكر النداء 
بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» من حديث أبي موسى كه ولفظه: «حسفت الشمسء فقام 
النبي كَل فزعَاء يخشى أن تكون الساعة» فأتى المسجدء فصلى بأطول قيام وركوع وسجود 
رأيته قط يفعله» الحديث. 
وأخرج البخاري في «صحيحه)( 7/ ۳۳/ 3١ 5٠‏ )» أبواب: الكسوف» باب: الصلاة في كسوف 
الشمس» عن أبي بكرة» قال: كنا عند رسول الله ية فاتكسفت الشمسء فقام النبي َك يجر 
رداءه حتى دخل المسجد. فدخلناء فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس» الحديث. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) CD‏ 


( مداخلة ):'. 


( المتن): في الأولى 12 )»ولوق سوق الاس ( بعد الفا 
سُورَةٌ طوِيلَة )من غير تعبين. 


( الشرح ): يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين» ومعلوم أن 
النبي ئة قرأ سورة البقرة» لكن إذا كان يشق على الناس يقرأ بمقدار قوتهم» وقال 


ص 


بعضهم: يقرأ نحو مائة آية. 

(المتن):(5 ليك ) زكوعا( طويلا) من غير تقدير (ن َه ره ١‏ 
ويل (سيع كلمن حوده) في رفوه ( وحم د( أي: يقول. 
( ربا ولّكَ الحمدٌ) بعد اعتداله؛ كغيرهاء (تُمَيَفْراًالمَائحَةَ وَسُورَ٤‏ طَوِيلة دُونَ 
الأولى نم یرگ 121111111 
كما تقدّم ولا يُطيل. 


)١(‏ الدليل على قوله: ( ويسن الغسل لها )؟. 
( الشيخ ): ذكروه من جملة الأغسال المستحبة» وأظن جاء في بعض الآثار» وإلاما نقل عن 
الرسول با أنه اغتسلء لا أذكر شيئاء من جنس الوضوء» فيمكن أن يغتسل» ويمكن أن يتوضاً 


لمن يرى مشروعية الاغتسال» كما أنه لا ينافي وجود الوضوء. 


)9( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ O 


( الشرح ):يقرأفي الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين» وقال 
بعضهم: بمقدار مائة آية» ثم يركع ركوعا طويلا نحوًا من قیامه» ثم يرفع رأسه 
يسمع ويحمد» ويقول: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمدء ثم يقرأ الفاتحة» 
وسورة طويلة دون القيام الأول» ثم يركع ركوعًا طويلا وهو دون الركوع الأول 
يعني: كلما ركع الركوع الثاني يكون أقل من الركوع الأول كما أن القيام الثاني 
أقل من القيام الأول. 

.20:) مداخلة‎ ١ 


( المتن ): ( ثم يَسْجُدُ سَجْدََيْنِ طَوِيََيْنِ )» ولايُطيل الجلوس بِينَ السجدتين» ١‏ 
نَُ يُصَلَي ) الركعة ( الثَانية گ) الركعة (الأوّى» لن وها في كل ما ََْلُ ) فيها. 


( الشرح ): ثم يسجد سجدتين طويلتين» ويجلس بين السجدتين ولا يطيل؛ 
لعدم وروده عن النبي بيا » ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى» سواء بسواء. 
لكن دونها في كل ما يفعل» أي: أن كل ركعة مشتملة على ركوعين وسجودين» 
والركعة الثانية كذلك ركوعان وسجدتان. إلا أنها دون الركعة الأولى في قيامها 
وركوعها. 


)١(‏ مثل لو كانت باقية على كسوفهاء واستمر على كسوفهاء وانتهوا من الصلاة» يعني: هل يكرر 
أو ينتهي؟. 
( الشيخ ): لاء إذا انتهى ما يكررء إنما يكثرون من الدعاء والاستغفار. 
( طالب ): يمكثون في المسجد أو يذهبون إلى بيوتهم؟ . 
( الشسيخ ): لاء البقاء أحسن في المسسجدء وإن ذهبوا فلا مانع» لكن الأولى الجلوس في 
المسجدء للدعاء» والاستغفار والتكبير» والتهليل. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


سس و 


(المتن ):(ثُمَيتَشَهَدُوَيْسَلَمْ )؛ لفعله بلا كما رُوي عنه ذلك من طرق 
بعضّهانفي الصحيحين. ولايُشرعٌ لها خُطبِة؛ لأنّه بي مر بها دون 
الخطبة. 

( الشرح ): ثم يتشهد ويسلم» ولا يكرر الصلاة فيما لو لم يتجل الكسوف. بل 
يستغمرول ويدعون. 

ولا بشرع لها خطبة» كخطبة الاستسقاء» وخطبة صلاة العيد» وخطبة 
الجمعة» إنما الصلاة فقطه إلا أن الإمام أو غير ه ينبغي أن يعظ الناس» 
كما فعل النبي وَل » وليست خطبة» فإن الرسول ييي وعظ الناس» وبين لهم 
قائلا: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله»» لما قال الناس: انتكسفت لموت 
00 

ثم قال بعد هذا كله مما هو معروف: «يا أمة محمد ما أحد أغير من الله من أن 
يزني عبده» أو تزني أمتهء يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم 
كثيرًا»”» وقال في موعظته تلك: إنه رأى الجنة» وإنه رأى قطمًا من عنب» قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحیحه» (۲/ ۳۹/ 3١7١‏ )» أبواب: الكسوف» باب: الدعاء في 
الخسوف» ومسلم في ا(اصحيحه» (۲/ »)115/57١‏ كتاب: الكسوف» باب: ذكر النداء 
بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» وغيرهم» من حديث المغيرة بن شعبة ص . 

(۲) إحدى روايات حديث عائشة وُه أخرجها البخاري في (صحيحه)( ۲/ 75/ ٠١٤٤‏ )» 
أبواب: الكسوف» باب: الصدقة في الكسوف» ومسلم في اصحيحه)( ۲/ 514/ ٩۹۰١‏ )» 


کتاب: الكسوف» باب: صلاة الكسوف. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 


«وذلك حين رأيتموني تقدمت. فلو أخذته لأكل منه أهل الأرض»» وقال: (إني 
رأبت النار يحطم بعضها بعضًاء وذلك حين رأيتموني تأخرت. رأيت فيها عمرو 
بن لحي يجرٌ قصبه في النار؛ لأنه أول من غير دين إبراهيم»”"» قال: «ورأيتٌ امرأة 
عذبت في هرة حبستها...)”"إلى آخر الحديث. 

فهذا يدل على أنه يعظهم ويذكرهم. لا أنها خطبة يبتدئها بالحمد لله» والتشهد. 
والصلاة على الرسول ية » كما يفعل في صلاة الاستسقاء» وكما في العيد. 
والجمعة» وما أشبه ذلك. 

وقول النبي ية في خطبته: «يا أمة محمد ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده. 
أو تزني أمته»“» قال هذا القول في موعظته لصلاة الكسوف» لم خصص الزنى 
من الكبائر دون غيره من ذكر الرباء وقتل النفس» والخمرء والرشوة» بل والشرك 
الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم؟. 

قالوا: خصص الزنى هنا لأن الإنسان إذا زنى في فرج حرام ينكت في قلبه نكتة 


)١(‏ أخرج البخاري في (صحيحه»( 7/ ۳۷/ ٠٠١١۲‏ )» أبواب: الكسوف» باب: صلاة الكسوف 
جماعة» ومسلم في (صحيحه)( ۲/ 107/577 )» كتاب: الكسوفء. باب: ما عرض على 
النبي َل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 

(۲) هو إحدى روايات حديث عائشة السابق» أخرجها البخاري في اصحيحه)( ”/ 56/ :)١75١7‏ 
أبواب: العمل في الصلاة» باب: إذا انفلتت الدابة في الصلاة. 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه)( /۱٤۹ /١‏ 7250 )» كتاب: الأذان» باب : ما يقول بعد التكبير» 
من حديث أسماء سا . 


0 ت 
se‏ ا 


. سبق تخريجه قريبًا من حديث عائشة سا‎ )٤( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (8) GD‏ 
سوداء» فقلبك مضيء كالكوكب الأغر بالإيمان» فإذا زنى الإنسان حصل نكتة في 
قلبه» نكتة سوداء» مثل هذه الشمس» حصل فيها هذا الكسوف» فحصل في نور 
القلب ونور الإيمان في القلب هذه النكتة السوداء بسبب الزنى» فإن رجع» وتاب» 
واستغفر» توبة نصوحا صادقة» انمحت تلك السوادة» وذهبت» وعاد القلب 
مضيئاء وإن استمر علت هذه السوادة على القلب حتى صار كله أسودء «كالكوز 
لايعرف معروفًاء ولايُتكر مُنکرٌا)')» هذه وجه ذكر الزنى بخصوصه. 

ثم بين لهم الجنة أيضّاء وأنه رآها في مقامه» ورأى النار في مقامه» ومن يعذب 
فيهاء وقال: «لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرًا»”"» لمناسبة 
هذه الآية العظيمة كيف صارت إلى ما صارت إليه من ذهاب ضوئهاء وذهاب 
جمالهاء وذهاب الانتفاع بها بسبب ما علاها من الكسوف. 


») ٠٤٤ /۱۲۸ /١ يشير الشيخ إلى حديث حذيفة ب الذي أخرجه مسلم في (صحيحه)(‎ )١( 
كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًاء وأنه يأرز بين المسجدين.‎ 
قال: سمعت رس ول الله اة يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًاء فأي‎ 
قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداءء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على‎ 
قلبين» على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرضء والآخر أسود‎ 
مربادٌاء كالكوز مجخيّاء لا يعرف معروفاء ولا ينكر منكرّاء إلا ما أشرب من هواه» الحديث.‎ 


(۲) سبق تخريجه. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 


( المتن ): ولا تُعادُ إن َرَعَت قبل التجلّي» بل يدعو ويذكرٌء كما لو كان وقتَ 


۶ 


( الشرح ): وإذا فرغ من الصلاة ولم يتجل الكسوف لا تعاد؛ لعدم مشروعية 
ذلك» بل عليه أن يدعو ويذكر الله كثيرّاء ويكثر من الدعاء» أشبه ما لو حصل 
الكسوف في وقت النهي؛ فإنهم يدعون بدون صلاة على المذهب”'. 

( مداخلة ):. 


)١(‏ انظر: «الفروع وتصحيح الفروع»)(”/ »)۲٠۸‏ و«المبدع»(۲/ »)۲٠١‏ و (الإنصاف» 
(۲/ ۹ )» واشرح منتهى الإرادات» ( 3737/١‏ ). 

(۲) هل نور القمر من ضوء الشمس» وهذا الكسوف سنة كونية أو آية تفويض طارئ؟. 
( الشيخ ): لاشك أن ضوء القمر من الشمس» فالله سبحانه وتعالى يقدره. لكن كأن السائل 
يريد يعرف هل يدرك بالحسابء أو لا يدرك» يعني: هل هي كونية لكن تعرف بالوقت» أو لها 
مواقيت مقدرة؟. ١ ١‏ 
المقصود أن ضوء القمر مكتسب من ضوء الشمس إذا قابل القمر الشمس؛ لأن القمر له 
جرم» فمتى قابله خاصة في ليالي الإبدار اكتسب النور من ضوء الشمس» وجاء بالواسطة بدون 
مقابلة» هذا معنى ما قرره ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» [انظر: (۲/ 5١7‏ )]. 
أما بالنسبة للحساب» فنعم يدرك بالحساب. كما أن الآن ندرك طول الليل» وطول النهار. 
وندرك أيضًا البرد وزمنه» وزمن شدة الحر. 
فمشلا: برج السرطان ينتهي في يوم قصر الليل وطول النهار» وني برج الميزان يتعادل الليل 
والنهارء فكذلك القمر يدرك بالحساب. لكن هل يُصدق أو يُكذب؟» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: إن المخبر بأنه ستنكسف الشمسء أو ينخسف القمر في الليلة الفلانية» يقول: ينبغي أن 
تجعل خبره كأخبار بني إسرائيل» لا تصدقه» ولا تكذبه؛ لاحتمال أن يكون صدقاء واحتمال 
أن يكون كذبا» هو يصدق ويكذب يغلطء فإن ما قرره يكون كأخبار بني إسرائيل. [انظر: 
«مجموع الفتاوی» ( 5 7/ .])۲١۸‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
( المنن ): ( فَإِنْ تَجَلَّى الكسُّوفُ فِيهًا )» أي: الصلاة؛ ( أَتَمَهَا حَفِيفَةَ )؛ لقوله 
كل «فَصَلُوا وَادْعُوا حَتی نشف مَا يَكُمْا متف عليه من حديث ابن مسعود. 


( الشرح ): فإن تجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة؛ لأن السبب زال» 
فالسبب لمشروعية تلك الصلاة هو وجود الكسوف» وبزوال الكسوف زالت 
سُنيتهاء إذَا يتمها خفيفة ولا يقطعها؛ لأن النبي كك يقول: «صلوا وادعوا حتى 
ينكشف ما بکم)'» وقد انكشف. 

(حتى) هنا للغاية» يعني: إلى أن ينكشف ما بكم» وقد انكشف» إِذَا ينبغي أن 
بخفف ولا يقطعهاء لعموم قوله: ولا بوا عكر 74" . 

( المتن ): ( وَإِنْ غَابَتِ الشَمْسٌ كَاسِفَة أو طَلَعَتْ ) الشمسٌء أو طَلّع الفجرٌ 
(وَالقَمَرُتَايِففٌ )؛ لم بُصل؛ لأنّهِ دَمَبَ وقتٌ الانتفاع بهماء ويعملٌ بالأصل في 


بقائه وذهابه. 


( الشرح ): فإن غابت الشمس كاسفة لم يُصلٌ؛ لأن الانتفاع بها قد زال. 


دوكونه يدرك بالحساب لا ينافي أنه آية من آيات الله» بل هو آية من آيات الله وإن كان يدرك 
بالحساب إلا أن الشيخ يقول: لا نصدقه» ولا نكذبه» وإن كان يدرك بالحساب؛ لأنهم هم 
بأنفسهم يغلطون كثيرً. 

)١(‏ أخرجه البخاري في اصحيحه»( ۲ ۳۳ ٠٠١‏ ). أبواب: الكسوف» باب: الصلاة في 
كسوف الشمس» من حديث أبي بكر ةوفه ومسلم في (صحيحه)( ۲/ 31۸/ 411(« 
كتاب: الكسوف» باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» من حديث أبي مسعود 
الأنصاري دك » ورواية أبي مسعود عند البخاري ليس فيها هذه اللفظة. 

(۲) سورة محمدء الآية رقم (77). 


)"( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CVD 

فمثلا: انكسفت الشمس الساعة الثانية عشرة إلا ربعًاء يعني: قبل المغرب 
بعشر دقائقء لما تبيأ الناس للصلاة إذا هي قد غربت» إِذَا لا نصلي؛ لأن الانتفاع 
مها قد زال» وقد جاء الليل. 

أو مثلا: اتكسف القمر في آخر الليل عند طلوع الفجرء أو قريب طلوع الفجر 
أو بعد الصلاة» فلا نصلي؛ لأن الفجر قد طلع وانتشر الضوء» هذا قولهم» قالوا: 
ويعمل بالأصل في ذهاب القمر وبقاته» يعني: الكسوف. 

معنى ( يعمل بالأصل ): لو مثلا انكسفت الشمس في النهار» ثم دخلت في غيم 
وسحابء ولم نعد نراهاء لكننا متحققون أن الشمس كاسفة» لكن بعدما مضى 
من كسوفها عشر دقائق جاء السحاب» هل نصلي؟. 

نقول: نعم نصلي؛ لأن الأصل البقاء» وإن كنا لا نراها كاسفة» ولكن الانتفاع 
بها باق» وإن غطاها الغيم» هذا معناه. 

أو مثلا: الشمس كاسفة» وزالت» يعني: تجلى الكسوف» ثم دخلت الغيم» فلا 
ندري» كذلك هنا لا نصلي. 


عون صا ص 


( المتن ): ) أو كَانَث آية غَيْرَ الرَلْرَلةِ لَمْ صل )؛ لعدم نقله عنه وعن أصحابه 
ا مع أنه وجد في زمانهم انشقاقٌ القمر. وهبوتث الرياح» والصواعق. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) CVD‏ 


( الشرح ): أو كان الحادث آية غير الزلزلة» يعني : كان الواقع آية غير آية الزلزلة» 
لم يصل» وذلك كالرياح العظيمة» والصواعق الهائلة مثلاء فلا نصلي؛ لأنه لم يرد 
في ذلك شىء عن رسول الله باه » وإنما جاء في مسألة كسوف الشمس» وخسوف 
القمرء أماغيرها من الآيات فلاء بل علينا أن ندعوء ونذكر الله» بدون أن نصلى» 
وقد قال النبي ئ : «وإذا رأيتم الريح فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرهاء وخير 
مافيهاء وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح»إلى آخره'""» وقولوا: 
«اللهم اجعلها رياحًاء ولا تجعلها ريا ولم يشرع لنا الرسول ية أن نصلي. 


(010 


( مداخلة ):0". 
أخرجه مسلم في (صحيحه)( ۲/ 517/ 844 )» كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: التعوذ عند 


(۲) 


(۳) 


رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطرء وغيره» من حديث عائشة د . 
أخرجه الشافعي في (مسنده)( ص: »)8١‏ وأبو يعلى في (مسنده)( 5/ /75١‏ 75507)., 
والطبراني في «الکبیر» ۱٠١۳۳ /۲۱۳ /١١(‏ )» وغيرهم» من حديث ابن عباس ا . 
أليست العلة موجودة ( التخويف )؟. 
( الشيخ ): نقول: ديننا لا نتلقاه بالعلل» ولاسيما العبادات» هي توقيفية» فهذا الذي يعللون مثلًا 
فإنما هي جزء علة» فما دام أن الرسول ية صلى الكسوف فنصليء وقال: «فإذارأيتموهافافزعوا 
إلى الصلاة»» نصلي. 

أما غيرها لا نصلي؛ لعدم ما يدل عليه» فلا نبتدع في الدين بمجرد التعليلات» فالرسول كَل 
يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 
ثم الصلاة وأمثالها لا يدخلها القياس» وإنما تتلقى من الشارع ئة » فل وأدخلنا القياس 
لقلنا صلاة الضحى أصلها مشروعة» ومن الأفضل أننا نأتي هنا ونصلي جماعة» نقول: لا هذا 
بدعة» نعم نصلي الضحىء ونتنفل» لكن على هذه الكيفية التي لم يأذن الله بباء ولم يدل عليها 
الدليل فلاء فكذلك هذه الآيات» إنما ندعو ونسأل الله» ونستغفرء بدون أن نصلي؛ لأنا = 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CVD 


( المتن ): وأما الرّلزلة - وهي رَجفة الأرض واضطرابُها وعدم سكونها -. 


فيُصلى لها إن دامت؛ لفعل ابن عباس» رواه سعيدٌ» والبيهقى» وروّى الشافعى عن 
علي نحوه وقال: ( لو تبت هذا الحديث لقلنا به ). 


( الشرح): أما الزلزلة لو حصل زلزلة؛ وهو أن الأرض اضطربت وارتجفت» 


فهذا يصلى على المذهب» بناء على أن ابن عباس ك فعل ذلك وأنه روي 
عن علي أنه فعل ذلك" لكن لا يصح كما قال الإمام الشافعي» قال: لو صح 
لقلنا به" فهذا يحتاج إلى دليل. 


هم يقولون: يصلى للزلزلة كما يصلى للكسوف» مستدلين بما جاء عن ابن 


عباس وعن علي رضي الله عنهم وأرضاهم »إلا أن القول الآخر يقول: لا يصح 
عنهماء فالزلزلة من جنس الآيات الأخرى, لا يصلى لها. 


(010) 


(۲) 


(۳) 


-لا نعمل مثل هذه الأشياء» فهي عبادات توقيفية إلا من طريق الرسول با وليس هناك 
مايدل على مشروعية ذلك. 

( طالب ): وإن كان الكسوف وقت النهي؟. 

( الشيخ ): هذا لاء على المذهب لا يصلي» وعند شيخ الإسلام يصلي. 

أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه)(”/ ٤۹4۲۹ /٠١١‏ )» كتاب: الصلاةء باب: الآيات» 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار»( /١‏ ۳۲۸/ 197177 ).» كتاب: الصلاة» باب: صلاة 
الكسوف كيف هي ؟ءوابن المنذر في «الأوسط)( 5/ 715/ 741177 )ء كتاب: الكسوفء ذكر 
الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف من الزلازل وغير ذلك» والبيهقى في «الكبرى» 
/٤۷۸ /۳(‏ ۳۸۲ )» كتاب: صلاة الخسوف» امو سا ل ا غ الركوع 
والقيام قياسًا على صلاة الخسوف» وصححه. 

أخرجه البيهقى في «الكبرى» (۳/ /٤۷۷‏ 77781 )ء كتاب: صلاة الخسوف» باب: من صلى 
في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياسًا على صلاة الخسوف. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۲) CGD‏ 


( مداخلة ):'. 


صر 


(المتن ): (وَإِنْ أنَى ) مُصلي الكسوف ( في كل رَكْمَةٍ ببَلاثِ رُكُوعَاتِ أو 
ربع أو حَمْسِ؛ جَارَ )؛ روى مسلم من حديث جابر: «أنَّ الى لا فى د 
رمات َع َجَدَات» ومن حَدديث ابن عباس: اصَلَى الذي ب تمَانی رَكَعَاتِ 
في اربع سَجَدَاتِ» وروی أبو داو عن أبِي بن كعب: « أنه صلی رين في 
كل ركعة خسن رُكُوعَاتٍ وَسَحْدَئَيْنِا» واتفقت نفقت الروايات على أن عدد الركوع في 
الركعتين سواءٌ» قال النووي: ( وبكل نوع قال بعض الصحابة ). 


( الشرح ): وإن أتى المصلي في صلاة الكسوف بثلاث ركوعات. أو أربع 
رکوعات» أو خمس ركوعات؛ جاز. 

لوقمت صليت» وقرأت الفاتحة» وركعت الركوع الأول ثم قمت وقرأت 
الفاتحة» وقرأت ما تیسرء ثم رکعت» ثم قمت» ثم رکعت» ثم قمت» ثم ركعت؛ 
فهذا جائز» مستدلين بحديث جاب ر ف ي أن النبي بيا ركع في كل ركعة بثلاث 


)١(‏ الكسوف يصلى ولو كان في غير بلاد المسلمين؟. 
( الشيخ ): يصلي إذا كان مسلمّاء ولو كان في غير بلاد المسلمين في سفر» أو في حضر»ء جماعة» 
أو أفرادًاء بلد كفر» أو غيره. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CVO 


ر 


ركوعات”"». وني حديث آخر بأربع ركوعات”"» وني حديث بي 5 عند أبي 
ذاوة خسن ر غات تقالو ا هذا ةل غل الجوار. 

وقال النووي: اتفقت الروايات على أن كل نوع أخذ به الصحابة» أو كما 
قال. لكن هذا مشكل في غاية اللإشكال» وهو أنه جاء في حديث عند مسلم أن 
الرسول وك ركع ثلاث رکوعات» وي أخرى : أربع ركوعات. وثي أخرى: خمس 
ركوعات» وفي الصحيحين: «ركوعين لكل ركعة»”*» وني حديث سمرة عند 
مسلم: لم يركع إلا ركعة واحدة» ركوعا واحداء فقد جاء وإذا المسجد قد امتلاًء 


فما ركع إلا ركوعا واحدًا”» فهذا مشكل. 
ووجه الإشكال: كيف هذا التعدد والكسوف لم يقع في عهد الرسول 
افير وهاه لعو تسن الكسوقع لقلا فس هعاذا a‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه)( ”/ 577/ 405 )» كتاب: الكسوف» باب: ما عرض على النبي 
يا في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. 

(۲) أخرجه مسلم في اصحيحه»( 7/ /٦۲۷‏ ۹۰۸ )» كتاب: الکسوف» باب: ذكر من قال: إنه ركع 
ثمان ركعات في أربع سجدات» من حديث عبد الله بن عباس وا . 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه»( ۱۱۸١ /۳٠۷ /١‏ )» جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء 
باب: من قال أربع ركعات» وأحمد في (مسنده»( 0 ؟/ 4 ۲۱۲۲۵ ). وغيرهم. 

(5) أخرجه البخاري في (صحیحه)( ۲/ 5”/ 3١5١‏ ). أبواب: الكسوفء. باب: طول السجود 
في الكسوف» ومسلم في اصحيحه)( 7/ 1۲۷/ 41٠١‏ )» كتاب: الكسوف» باب: ذكر النداء 
بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» من حديث عبد الله بن عمر وكا . 

(0) أخرجه مسلم في (صحيحه)( ۲/ 579/ 417 )» كتاب: الكسوف» باب: ذكر النداء بصلاة 
الكسوف الصلاة جامعة» ولفظه: «قرأ سورتين وصلى ركعتين». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
مرة» ومحتمل» لكن مادام أنه ما وقع إلامرة في حياته بيه » ولا صلى إلا مرة 
واحدة» فكيف كان هذا التعدد؟. 

قال ابن القيم: يُسلك في هذا مسلك الترجيح؛ لأن الجمع متعذر"» وإن كان 
بعض الألفاظ رواها مسلم» وقد رويت بعضها بأسانيد صحيحة. لكن نحكم 
عليها بالشذوذء وليس لنا طريق إلا طريق الترجيح؛ لأن الرسول بء لم يصل 
الكسوف الامرة» وليس في إمكاننا أن نجمع بين هذه الروايات بأن نقول: إنها 
تعددت» وفعل مرة كذاء ومرة كذاء ومرة كذاء لاء فنسلك مسلك الترجيح» نجد 
روايات الركوعين في كل ركعة هي أكثر» وهي أصح. فالذي في البخاري ومسلم 
بطرق متعددة» وعند أصحاب السنن» والمسانيد» وأكثر ما روي أنه ركع في كل 
ركعة بركوعين» فلهذا نرجح أن لا يزيد على أكثر من ركوعين» فلا ينبغي أن 
نقول: ثلاث ركوعات» ولا أربع ركوعات؛ لأنه لم يتعدد الكسوف في عهد النبي 
يل » فليس هناك إلا مسلك الترجيح. 


( مداخلة ):0". 


.) 559 /١ انظر: «زاد المعاد)(‎ )١( 

(۲) نسأل عن صلاة التسبيح؟. 
( الشيخ ): ليس لها أصلء وإن كان بعض العلماء صححهاء لكن القول الصحيح آنا لا تصح. 
يروى أن الرسول ية قال للعباس: «ألا أحبوك» آلا أهبك. ألا ألا....سبح كذا وکذا)» كلها 
عند المحققين أن الحديث لا يصح» بل بعضهم حكم عليه بالوضع. 


)"( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CD 


( المتن ): وما بعد الأول سنة لا تُدرك به ا كعة. 


( الشرح ): وما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك به الركعة» إنما الركعة تدرك 
بالركوع الأول. 


( المتن ): وصح فعلّها كنافلة. 


( الشرح ): يعني: لا تركع ركوعين» بل ركوعا واحدًا من جنس صلاتك الآن 
ركعتين» وهذا الذي يميل إليه الحنفية» وجاء في حديث سمرة عند مسلم ما يدل 
على هذاء لكن أجاب عنه ابن القيم بما معناه“: أن سمرة حكى أن الرسول كَل 
لم يركع إلا ركوعًا واحدًاء وبعض طرق حديث سمرة أنه محتمل» لكن الذي جاء 
فيه: «أنه جاء وإذا المسجد قد غص من كثرة الناس» والنبي ميا يصلي به" 
فيحتمل أنه لم يدرك إلا الركوع الثاني. 


7 70 
( المئن ): وثّقَدّم جنازة على كسوفيء وعلى جمعة. وعيد. آم فوتهما. 


.)577 /۲( أجاب ابن القيم بعدة أجوبة» ولم يذكر منها هذا الوجه. انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) @ 

( الشرح ): وتقدم جنازة على كسوف» فلو انكسف القمر الآن وأتوا لنا بميت؛ 
نصلي على الميت قبل» ثم نبدأ بالكسوف. 

وتقدم صلاة الكسوف على صلاة العيد وصلاة الجمعة؛ إن أمن فوتهما؛ لأن 
صلاة الكسوف وقتها محدود وهو التجلي» والجمعة ما دام أن وقتها واسع فلا 
مانع. 

فمثلًا: لو انكسفت الشمس يوم الجمعة والإمام جاء ليخطب مثلاء والناس 
متهيؤون للخطبة» وانكسفت الشمسء تقدم كسوف الشمس» فنصليء وإذا فرغنا 

أما العيد قالوا: تقدم صلاة الكسوف على صلاة العيدء إن أمن فوت صلاة 
العيد» وهذا لا يتأتى إلا على قولهم هم. 

أماعند الفلكيين» وما ذهب إليه ابن تيمية» وغيره”": أنه لا يتصور وقوع 
الكسوف في يوم العيد أبدًا؛ لأن يوم العيد إما أول يوم من الشهر كشوالء أو اليوم 
العاشر من شهر ذي الحجة» والقمر لا ينكسف إلا في الإبدار» وكذلك الشمس 
واليوم الثلاثين» أو اليوم الثامن والعشرين. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى)( 5 7/ 7361 )» و«الرد على المنطقيين»( ص: ۲۷۲ ). 


GYD‏ كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


ا ي | 5 لاا ۰ 
( المتن ): وتقدم تراويح على كسوفي إن تعذرٌ فعلهما. 


( الشرح ): المعنى: لو انكسف القمر ونحن في رمضان نصلي التراويح» أيهما 
نقدم: التراويح أم الكسوف؟. 

نقدم التراويح؛ لأن التراويح وقتها محدود» رمضان فقطء وفي غير رمضان لا 
يوجد تراويح» وأما الكسوف يتصور وقوعه في رمضان وغير رمضان. 

أما إن أمكن فعلهما جميعًا فلا بأس» ولو قدمنا الكسوف فلا مانع» أما إذا 
خشينا أن يخرج وقت التراويح فنقدم صلاة التراويح على صلاة الكسوف. 


( المتن ): وصور كسوف الشمس والقمر في كل وقتٍء واللهُعلى كل شيء 


د 


( الشرح ): ويتصور وقوع الكسوف في كل وقت. والله على كل شيء قدير. 

نعم الله على كل شيء قدير» لا يوجد شك أن قدرة الله شاملة» ولكن هم 
يريدون أنه يمكن أن القمر يتكسف حتى في أول الشهر» وني آخر الشهرء وكذلك 
الشمس في أي وقت» والذي عليه كثير من العلماء يقول: لا يمكنء ولا يتصور 
أن القمر يتكسف إلا في ليلة ثلاتٌ عشّْرة» أو أربع عشرة» أوخمس عشرة. ليالي 
الإبدارء والشمس لا يمكن كس وفها إلا ليالي الإسرارء الذي يستتر فيه القمرء 
والعادة وسنة الله جرت ذا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
وما نقلوه أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله وك في اليوم العاشر من 
ربيع الأول» على ما حكاه الواقدي» فهذا لاايصح. ولا أصل له» هذا ري شيخ 
الإسلام ابن تيمية”2. لكن أذكر أن الحافظ ابن كثير -إلا أن يكون غلط في «البداية 
والنهاية»- يقول: في سنة أظن حوادث سنة خمسمائة وإحدى عشرة» يعني: في 
أوائل القرن السادس» يقول: حصل كسوف للقمرء أظنه يقول: في الليلة الرابعة 
من الشهرء أو الليلة الخامسة من الشهر”"» لكن أقول: لعله غلط لما قال الرابعة» 
يمكن يصير أربعة عشر» وسقطت :2 عشر””» لكن لو كانت ليلة أربع عشر لا يذكره؛ 
لأنه ليس من الغرائب» دائمًا يقع» وإنما ذكر هذاء لكنه يحتاج إلى تحقيق 0 


(1) انظر رد شيخ الإسلام على الواقدي في كتابه: «الرد على المنطقيين»( ص: ۲۷۳ ). 

(0) قال ابن كثير في «البداية والنهاية»( /١7‏ 3:) ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخمسمائة» في 
رابع صفر منها انكسف القمر كسوفا كليًا. 

(۳) صدق ظن الشيخ يانه فقد نبه محقق «البداية والنهاية» على أنها في «الكامل»: رابع عشر 
صفر. 
قلت: ونص ابن الأثير مث في «الكامل»(8/ 575 ): في هذه السنة» في رابع عشر صفرء 
انخسف القمر انخسافا كليًا. 

(5) لعل ابن كثير ينث ذكره جريًا على عادته في ذكر الأحداث الواقعة في كل سنة» كما ذكر وقوع 
الخسوف غير مرة» مع وقوعه في وقته المعتاد. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ AD 


( المتن ): فإن وَقَعَ بعَرفةً صلى» ثم دَقّع. 


( الشرح ): فإن وقع الكسوف في عرفة صلى ثم دفع» هذا جريًا على قولهم بأن 
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كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) AD‏ 


( بَابُ صَلاة الاسَتسَمَاء ) 


0 : وهو: اا او ا الصلاة لأجل 


( الشرح ): ( باب: صلاة الاستسقاء )وهو طلب السقيا من الله وُه عند وجود 
سببه» وهوجدب الأرض» وحبس المطرء وحاجة الناس إليهء | إِذَا تشرع صلاة 
الاستسقاء وهي رغبة» وصلاةالكسوف رهبة. 

فصلاة الكسوف رهبة؛ لأا آية يخوف الله مها عباده» وصلاة الاستسقاء رغية؛ 
لأنك ترغب إلى الله بأن يعطيك مطلبك» وأن يكشف ما بالمسلمين من جدب» 
وا اطا 


( المتن ): ( إا أَجْدَبّتِ الأَرْضٌ )» أي: أمحَلتء وَالجَذْبٌُ: نقيض الخضب. « 
وَقَحَط )» أيْ: احْتَبسٌَء ( المَطرٌ )» وضرّ ذلك» وكذا إذا ضرَّهُم غورٌ ماء عيون, أو 
ل i‏ 
الي ل : ا es‏ لقب يعو وَحَوَلَ داه ئم صَلَّى رَكْعَتَيْنا جهِرَ 
هما باقر متفقٌ عليه 


AYD‏ كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
( الشرح ): تسن صلاة الاستسقاء جماعة وفرادى» إلا أن اللجماعة أولىء كما 
( إذا أجدبت الأرض )» بمعنى: أمحلت» والجدب: ضد الخصب. و( احتبس 

المطر ) يعني: لم يحصل أمطار تخصب الأرض به إِذًا تسن صلاة الاستسقاء 

فإن الناس شكوا إلى رسول الله بيا جدب ديارهم» وتأخر الأمطار عن أشجارهم. 

وحروثهم» فصلى بهم صلاة الاستسقاء. 
ويدل له حديث عبد الله بن زيد''». فإن النبي ية صلى صلاة الاستسقاء 

ركعتين» وخطب الناس» وهذا فيه الرد على اللأحناف. فالحنفية لا يرون صلاة 

الاستسقاء'”"» ويقولون: إذا احتاجوا إلى الماءء إلى الأمطارء فيدعو الإمام في 

خطبة الجمعة» كما فعل رسول الله ية » أما من أنه يشرع لها صلاة مخصوصة. 

وخطبة مخصوصة» فهذا ليس بمشروع. لكن هم محجوجون بالسّنْة فالأحاديث 

الكثيرة كلها تدل على أن النبي ية وعد الناس يومًا يخرجون فيه» وأنه خرج حين 
بدا حاجب الشمس”"» ولا منافاة بكونه دعا في خطبة الجمعة بطلب السقياء فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) (۲/ 3١715 /7١‏ )» أبواب: الاستسقاءء باب: الجهر بالقراءة 
في الاستسقاء» ومسلم في (صحيحه) ( ۲/ /5١١‏ 845 )» كتاب: صلاة الاستسقاء» وهذا لفظ 
البخاري. 

(۲) انظر: «المبسوطح) (۲/ ۷٦‏ )» و«تبيين الحقائق»( 757٠١ /١‏ ). و«النهر الفائق»( /١‏ 775 )» 
و«الدر المختار» ( ص: ١١6‏ ). 

(۳) أخرجه أبو داود في (سننه» (۱/ 705/ 117 ).» جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء 
باب: رفع اليدين في الاستسقاء» وغيره. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (5) GD‏ 


ينافي كونه دعا وخرج» فقد خرج بيا وصلى بالناس» ودعا في بعض الأحيان في 
خطة الجمعة7'. 


( المئن ): والأفضلٌ جماعةً» حتى بِسَفَّر ولو كان القحط في غير أرضهم. 


( الشرح ): والأفضل صلاة الاستسقاء في جماعة؛ وإِلّا لو صلوها فرادى فلا 
مانع» لكن الأولى أن تكون جماعة حتى ولو في سفرء كقوم مسافرين محتاجين 
إلى الماء؛ فلا مانع من أن يقدموا أحدهم يصلي بهم» ويخطب بهم» ولا يحتاج في 
ذلك إلى إذن الإمام» بل إذا وجد سببه شرعت صلاة الاستسقاء. 

وقد تقدم أنه يسن الاغتسال لصلاة الكسوف» والاغتسال لصلاة الاستسقاءء 
والاغتسال لرمي الجمارء والمبيت في مزدلفة» والاغتسال لطواف الإفاضة» 
ذكروها من جملة الأغسال المستحبة» ولكنا لا نعرف دليلا في ذلك يجب المصير 


)١‏ يشير الشيخ كاه إلى حديث أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي 
لك فبينا النبي وة يخطب في يوم جمعة قام أعرابي» فقال: يا رسول الله هلك المال» وجاع 
العيال» فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة» فوالذي نفسي بيده» ما وضعها حتى ثار 
السحاب أمثال الجبال؛ ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته ا فمطرنا 
يومنا ذلك» ومن الغدء وبعد الغدء والذي يليه» حتى الجمعة اللأخرى...» الحديث. أخرجه 
البخاري في (صحيحه)( ؟7/ /٠١‏ 977 )ء كتاب: الجمعة» باب: الاستسقاء في الخطبة يوم 
الجمعة» ومسلم في (صحيحه)( ۲/ /٠١١‏ ۸۹۷ )» كتاب: صلاة اللاستسقاءء باب: الدعاء في 
الاستسقاء وغیرهم» وهذا لفظ البخاري. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ AD 


إليه» وبعد البحث عن أدلتهم لم نجد لهم شيئًاء إلا أن العلامة ابن القيم ذكر 
المسألة في «إعلام الموقعين»» وقال ما معناه: السّنَةَ أن لا يغتسل» فليست الستة 
أنه يغتسلء لا للاستسقاءء ولا للكسوف؛ لعدم وروده» فالسّنّة ترك السّنَة؛ فإنه لم 
يرد في ذلك شيء عن النبي عليه الصّلاة والسّلام » والسنن لا يقال إن هذا سُنة» 
بحيث يثاب الإنسان عليهء إلا بدليل يقتضي ذلك» ولا دليل. 


( مداخلة ):0'". 


( المتن ): ولا استسقاءَ لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونةء ولاامسلوكة؛ 


( الشرح ): ولا استسقاء لأرض انقطع عنها الأمطارء ما دام أنها غير مسكونة» 
ولاامسلوكة» كما لو عر فنا أن هناك أرضًا ممحلة» هذه لا نصلي لأجلهاء ما دام 
أنه لا ينتفع بهاء ولا يأتي إليها أحد. 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين»(7/ 738١‏ ).» وعبارته فيه: وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة» 
ولرمي الجمارء ولطواف لزيارة» ولصلاة الاستسقاء» والكسوف» ومن هاهنا يُعلم أن القول 
باستحباب ذلك خلاف السنة؛ فإن تَرْكه وة سنة كما أن فغله سنة» فإذا استحببنا فعل ما تَرَكه 
كان نظير استحبابنا ترك ما فعله» ولا فرق. 

(۲) أحسن الله إليك» ذكرت في درس مضى أنهم يمنعون الصلاة في غير الكسوفء والزلزلة» ولأنه 
لم يوجد دليل» وهنا أجازوا الصلاة إذا غارت الآبارء أليس كذلك؟. 
( الشيخ ): أي نعمء قالوا: إذا غارت الآبار؛ لأنهم محتاجون إليهاء وغور الآبار العيون لا 
يحصل ردها إلا بالأمطارء فإذا غار الماء لا يرجع إلا بالأمطار بجريان الأودية والأنهار» فهم 
في الحقيقة يطلبون الأمطار. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
عندهم جدب» فيشرع أن نصلي» وندعو لهمء وإن كنا غير محتاجين إلى الأمطارء 


( مداخلة ):'. 


1 


( المتن ): ( وَصفتهًا فِي مَوْضعِهَاء وَأَحْكَامهًا ك ) صلاة( عِيدٍ )؛ قال ابن 
عباس: «سَئْهٌ الاسْتِسْقَاءِ سَنَةُ العيدَّيْن)”". فت فى الصحراء ويصلى ركعتين؛ 


و 
ًَ 
بي 
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عباس: «صَلى النبى ية ركعتين كما يُصَلى العيد”". وقال الترمذى:(حديث 
و د و 0 
حسنٌ صحيحٌ ). ويقرأ في الأولى ب #سبح». وفى الثانية ب «الغاشية». 


)١(‏ يا شيخ» إذا كانت الأرض فيها وحوش» يعني: يجوز الاستسقاء لهم؟. 
( الشيخ ): ما في أدغال إلا كان هناك سكان [ ....... بل بعد مدة. 
( طالب ): أقصد مثل الغابات التي تكثر فيها الوحوش والسباع» يعني: الحيوانات. 
( الشيخ ): الوحوش لا تدري» فإذا كانت لا تجد ما تأكل فلا مانع» لكن ليس لها قرار معين» 
فهي تنتقل حيث انتقل الخير» مثل: الجراد تبحث عن الخضرة. 
)۲( أخرجه الدارقطني في اسننه» ( 7/ ۲ 18٠١‏ )»كتاب: الاستسقاء» والحاكم في (مستدركه) 
/٤۷۳ /۱(‏ ۱۲۱۷ )» كتاب: الاستسقاءء والبيهقي في «الكبرى) (۳/ /٤۸٥‏ 5105 ). 
)۳( أخرجه أبو داود في (سننه» /١(‏ °۲ / 1110 )» جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء 
والترمذي في (سننه»( ۲/ ٥٨۸ /٤٤٥‏ )» أبواب: السفرء باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في «(سننه»( ٠٥۲۱ 7 /٣‏ )» کتاب: الاستسقاءء 
كيف صلاة الاستسقاء» بلفظ : «صلى النبي ييو ركعتين كما يصلى فى العيدين». 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CAD 


( الشرح ): وصفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كالعيد» كما سبق 
يالف 

صفتها: هو أنه يصلي ركعتين» يفتتح الأولى بعد تكبيرة الإحرام بست» والثانية 
ببخمس» كما سبق» وأنه يخطب بعدهاء لكن خطبة واحدة. 

وكذلك في موضعها تسن في الصحراء؛ كما كان العيد أيضًا كذلك» يقرأ فيهما 
باسَبح)» e‏ الغاشة)» وقال بعض الأصحاب”": يقرأ في 
الأولى: لإا أرسلتا وسا #6 ”» لما في ذلك من المناسبة للاستسقاءء 38 فَقَلَتُْ 
عفرو ریم إن کات عقا )سل السا ع مَدرَاًا (00 29 ثم يقرأ في 
الركعة الأخيرة أي سورة بلا تعيين» لكن قالوا: الأولى أن يقرأ في الأولى بسورة 
#إنا أرسلتا نوا 4 ؛ لأنها مناسبة لما خرج الناس لأجله» وهو طلب السقيا. 


( مداخلة ):. 


(1) عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله يه يقرأ في العيدين وفي الجمعةب: 98 سح اسم ريك 
لل [سورة الأعلى: ١]ء‏ و هل أتلك حَرِيتُ الْمَنشِيَةٍ # [سورة الغاشية: .»)]١‏ أخرجه مسلم 
في لاصحيحه)( ۲/ 598/ ۸۷۸)ء كتاب: الجمعة. باب: ما يقرا في صلاة الجمعة 
وغيره. 

(۲) انظر: «المبدع»( ”/ ۲۰۷ )» و«الإنصاف» (۲/ 557 )» و «كشاف القناع»( ”/ ٦۷‏ ). 

(۳) سورة نوحء الآية رقم .)١(‏ 

(4) سورة نوح» الآيتان رقم .)١١٠٠١(‏ 

. ماتتوقف على الدليل؟‎ )٠( 
الشيخ ): هذافي القرآن كله يجوزء يعني: ما قالوا فيه دليل» لكن يقولون: الأولى» وإلا لو‎ ( 
قرأ أي آية كفى.‎ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (9) 2209 


( المتن ): وتفعل وقتّ صلاة العيد. 


( الشرح ): وسبق أن وقت صلاة العيد يدخل من حين ترتفع الشمس قيد رمح 
إلى الزوال. 


( المتن ): (وَإذَا اراد الام الْخُرُوجَ لَهَا وَعَظ النَّاس )» أي: دَكَرَهُم يما يُلِينُ 
ا ت 1 عر و و يللاه 
قلوبتهم من الشواب والعقاب» ( وَأَمَرَهُمْ بالتوبةِ مِنَ المَعَاصِيء وَالحُروج من 
المَظَالِم ) بردّها إلى مستجقيها؛ لأنَّ المعاصي سببُ القحطء والتقوى سببُ 


البركات. 


( الشرح ): وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بما يلين قلوبهم» وذكرهم 
ماهم عليه من الذنوب» والمعاصي» وحثهم على تركها والابتعاد عنهاء وعلى 
الخروج من المظالم» وردها إلى أهلهاء وأمرهم بالتقوى» وهو امتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيه؛ فإن هذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله» كالأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء والدعاء؛ والإحسان إلى الناس» والخروج من المظالم بردها 
إلى أهلهاء وترك التشاحن, والصدقة» إلى غير ذلك» ففي هذا سبب لوجود الأمطار. 

وقد جرى في الزمن القريب قصة أخبرنا مها بعض القادمين من إحدى الدول 
إلى مكة المكرمة» وهو أنه قال: حصل عندنا جدب عظيم» فخرجنا نستسقي»› 
وكان عندنا ثلة من الجيش الحكومي يشربون الخمرء ويفعلون الأفاعيل القبيحة» 


GMD‏ كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


يقول: فلما خرجنا نستسقي» وكنا في شدة الجدب» يقول: اجتمع الناس فقال 
أحدهم: لم خرجنا نستسقي وهذا المنكر نشاهده» يشربون الخمورء ويتركون 
الصلاة» ويستعملون المحرمات؟ لو ذهبنا إليهم وضربناهم وأدبناهم» ثم رجعنا 
نستسقي كان أحسن» فعزموا وتركوا الاستسقاءء وذهبوا إليهم» وهم على غفلة 
كسروا أوانٍ خمرهم» وضربوهم. وكانوا ضباطًا وجيشًا کاملاء حتى فعلوا بهم 
الأفاعيل الجيدة؛ لأنها ضربة عامة» ما هي منظمة» كل يضرب على جهة» فأبرقوا 
للعاصمة يخبرونهم بالحادث» جاءت الطائرات لنجدتهم» فأنشاً الله سَحباء 
فأمطرت وسالت الأودية» ولم تتمكن طائرتهم التي جاءت تنجدهم من الهبوط» 
ولم تستطع أن تعمل شيئًاء ولم يصلوا صلاة الاستسقاء» فردوا خائبين. 

فهذه من أسباب تقوى الله» فالإنسان إذا صدق مع الله لا بد أنه يؤيده» فردوا 
خائبين» ولم يستطيعوا أن يعملوا لهم أي شيء. فعرفوا أن هذا حفظ من الله 
لجر اااي برام يال ابيع ايحي 


( المئن ): ( 3 ) أمرّهُم ب ( ترك لاحن )» من الشحناءء وهي العداوةٌ لأنها 


و 


نكما غل المنعضية ية والبّهتِء وتمنعٌ نزول الخير؛ لقوله كيا: «( خر جت جت أخبر 
ية القذرء قتلاحى فلانٌ وَفْكَانٌ ‏ فَرَفِحَت). 


وه 


( الشرح ): والإمام عندما يريد الخروج إلى صلاة الاستسقاء يأمرهم بترك 
التشاحن» ويأمرهم بالتعاطف.» والتوادد والتراحم؛ لأن التشاحن يبعث العداوة» 
والبغضاءء ويبعث الحقد. والبهت»› والكذب» ومذا تنتزع الركة؛ فان النبى کیا 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (*) 
و 

قال: «خرجت لأخبركم بليلة القدرء فتلاحى فلان وفلانء فأنسيتها»"؛ لأنه 
اشتغل بما حصل بينهم من الملاحاة. 

و«فلان) يقول الحافظ ابن حجر: إنه عبدالله بن أبي حدرد» وكعب بن مالك”", 
حصل بينهم شيء من المشاحنة والملاحاة. فخرج الرسول ية لإصلاحهم 
وتبدأتهم» فاشتغل بهم» فنسي تعيين ليلة القدر. 

و 
فهذا معنى «أنسيتهااء «فرفعت)» يعني: رفع عِلم تعيينهاء لا أنها رفعت بالكلية» 
و 

إنما رفع علم التعيين» كما في الرواية الأخرى قال: «فأنسيتها». 


( المتن ): (2) أمرَهُم ب( الصيّام 14 لأنه وسيلة إلى نزول الغيث. ولحديث: 
«دَعْوَةٌ الصائِم لا ترد . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (7/ ۷ ۲٠۲۳‏ )» كتاب: فضل ليلة القدرء باب: رفع 
معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس» من حديث عبادة بن الصامت ي لكن عند البخاري 
«رفعت» بدلا من «أنسيتها». 
وأماهذه اللفظة فهي في حديث آخر» ولفظه: «يا أيها الناس إني أنبئت بليلة القدر» فخرجت 
كيما أحدثكم بهاء أو أخبركم بهاء فتلاحى رجلان يحتَقّان معهما الشيطان فأنسيتها». أخرجه 
البيهقي في «الكبرى» ( 5/ /٠٠۷‏ 8077 )» كتاب: الصيام» باب: الترغيب في طلبها في الشفع 
من العشر الأواخرء فإنه إذا عد الشهر من آخره كانت أشفاعه أوتارًاء من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

6 «فتح الباري» ( /١‏ 36 ). 


() سبق تخريجها من رواية البيهقي. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

( الشرح ): والإمام يأمر الناس بالصيام عندما يريدون الخروج إلى الاستسقاء؛ 
لآن الصوم من الوسائل المقربة إلى الله ولحديث: «للصائم دعوة لا ترد)", 
ولكن الصواب أنه لا يصوم؛ لأنه لم يرد في ذلك شيءء» فكوننا نقول: إن الصوم 
عند الخروج للاستسقاء مشروع هذا يحتاج إلى دليل. 

نعم الصوم مشروع من حيث هوء لكن تعيينه عند الخروج للاستسقاء هذا 
يحتاج إلى دليل» ولهذا الذي عليه المحققون أنه لايصوم» عليه أن يتصدق. 
ويكثر الدعاءء والاستغفار» والخروج من المظالم» وكذلك التقرب إلى الله بما 
يحبء أما من أنه يصوم فهذا يحتاج إلى دليل» ولا دليل» إِذَا ينبغي أن لا يصوم. 


( المتن ): ( 3 ) أمرَهُّم ب( الصَّدَقَةِ )؛ لأنّها متضمنة للرحمة. ( وَيَعِدَُهُمْ )» أي: 


سو 


يُعيّن لهم ( يَوْمَايَخْرَجُونَ فيه )؛ لِيتَهَيَنُوا على الصفة المشئونة. 


( الشرح ): ويأمرهم بالصدقة؛ لأن الصدقة سبب لحصول رحمة الله وإ 
«ارحموا من ٤‏ الأرض» يرحمكم من ٤‏ السماء)0"؟ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»( ه/ /٥۷۸‏ ۳۹۹۸ ))» أبواب: الدعوات عن رسول الله اة باب» 
وابن ماجه في «سننه»( ۲/ 775/ 1707 )» أبواب: الصيام» باب: في الصائم لا ترد دعوته» 
وأحمد في «(مسنده»( ١57 /5٠١ /١1‏ )» من حديث أبي هريرةؤلكَه بلفظ: «ثلاثة لا ترد 
دعوتېم) وذكر منهم: «والصائم حتى يفطر). 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه)( ٤۹٤١ /۲۸٠١ /٤‏ )» كتاب: الأدب» باب: في الرحمة» والترمذي 
في «(سننه)( 5/ ۳۲۳/ ۱۹۲١‏ )» أبواب: البر والصلةء باب: ما جاء في رحمة المسلمين» 
والبيهقي في «الکبری»(۹/ /۷١‏ 17405 )» كتاب: السير» باب: ما على الوالي من أمر 
الجيش» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
ويعدهم يومًا يخرجون فيه» كأن يقول: يوم الاثنين الموافق كذاء أو يوم 
الخميس الموافق كذاء هذا لا مانع» حتى يكون عند المسلمين عِلم بذلك اليوم 
ليتهيؤوا للخروج. 
(المتن ): ( وَيَتَنَطَفَ ) لها بالغسل» وإزالة الروائح الكريهة» وتقليم الأظفار؛ 
ئلا يۇذي. 


( الشرح ): ويتنظف عندما يريد الخروج؛ لأنه مجمع كبير» فيتنظف بإزالة الروائح 
المنبعثة من الإبط» أو من الجسم» ويزيل الدرن» ويقلم الأظفار؛ لأن النظافة مطلوبة 
شرعا في كل وقت» وني كل مكان» لا سيما في مثل هذه المجامع الهامة. 


Ss نه‎ 


( المتن ): ( ولا يتَطَيبُ )؛ لأنّه يوم استكانة وخضوع. 


( الشرح ): ولا يتطيب؛ لأنه يوم استكانة» وذل» وخضوع» وانكسار بين يدي 
الله وق كما أنه لا ينبغي أن يلبس أحسن ثيابه» مثل: بشت جميل طیب» وثياب 
جميلة» بل يخرج في ثيابه العادية» ومشلحه العادي”"» بدون أن يتأهب كما يتأهب 
للجمعة» ولصلاة العيد. 

فقد تقدم أنه للجمعة وصلاة العيد يلبس أحسن ثيابه» وأما هنا فيلبس ثيابه 
المعتادة التي يلبسها قبل الاستسقاء ود لذ 6 ع وكذلك أيضًا 
لا يتطيب؛ لأن اليوم يوم استكانة» ويوم حاجة» وافتقار إلى الله يَله. 


.] المشلح نوع من العباءات للرجالء ويقال له أيضًا: البشت. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (9) 

(المنن ):( وَيَخْرٌحٌ ) الإمامٌ كغيره» ( مُتَوَاضِعَاء مُتَحَشْعًا )» أي: خاضِعًاء 
( مُتَدَلّلَا )» من الذلّء وهو الهوانٌ ( مُتَضَرعًَا )» أي: مُستكينًا؛ لقولٍ ابن عباس: 
١خَرَحَّ‏ ج التي يكل لِلاسْتِسْقَاءِ مذلا مُتَوَاضِعَاء مُه عا مَتَضَْرّعَا). قال الترمذي: 
(حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ) . 


(الشرح ): والإمام أيض] كذلك يخرج على حالته العادية» متبذّلَاء لا يلبس 
أحسن ثيابه متجملاء بل ثيابه المعتادة» متخشعًا في جوارحه. متذللا بقلبه. 
متواضعًا لخالقه وباريه» عليه آثار السكينة والوقار» وآثار الانكسارء والاستكانة» 
فهذا حري لحصول الإ جابة. 


ع 


( المتسن ): ( وَمَعَهُأَْلُ الدينء وَالصَّلاح؛ وَالشهُوخُ )؛ أنه 


وغ س 


( والصبيان المُمَيّرُونَ )؛ لأنهم لاذنوب لهم. 


ع 


أسرع لإجابتهم. 


( الشرح ): ويخرج مع الإمام للصلاة أهل الدين والصلاح» وأهل التقى» 
والشيوخ المسنون» والصبيان المميزون» والعجائز؛ كل هؤلاء ينبغي أن يخر جواء 
لعل الله أن يجيب دعوة أحدهم. فهذا مطلوب حضورهم واستکانتهم» فربما أن 
يوجد فيهم من تقبل دعوته. 

)هننس١ أبواب: السفرء باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء» والنسائي في‎ .) 058/556 /5( )١( 


١ 7 ۲)‏ )» كتاب: الاستسقاء» كيف صلاة الا ستسقاء» وأحمد في «(مسنده» ( 7/ 
(TAA‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 
٠ ٠ IE .‏ + 7 أ 
( المتن ): وأبيح خروج طفل» وعجوزء وبهيمة» والتوسل بالصالحين. 


( الشرح): وأبيح خروج طفل وعجوز, إلا أنهم قالوا: العجوز إذا كانت 
تستطيع فهي من جنس الشيخ» ينبغي أن تخرج» ليس هو من باب الإباحة؛ بل 
قالوا: حتى العواتق ينبغي أن يخرجن كما يخرجن للعيد. 

وخروج بهيمة هذا عندهم» يقولون: ينبغي أن يخرج الناس بغنمهم؛ وبقرهم» 
وكان يفعلها بعض آهل نجد من قبل» لكن هذا يحتاج إلى دليل. 

وقوله: ( والتوسل بالصالحين ). إن كان المراد التوسل بدعائهم فنعم صحيح. 
وهذا هو المراد إن شاء الله» نتوسل بدعاء الصالحين هذا حق. 

أما التوسل بذوات الصالحين فهذا هو المنكر بعينه» وهذا لا يجوز؛ فإن 
التوسل بذوات المخلوقين لم تأت به الشريعة» بل هو من وسائل الشرك وذرائعه. 

أما التوسل بالدعاء فلا بأس» كما فعل عمر ضب٠‏ فإنه لما أجدبت المدينة 
خرج يستسقي فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا»» ثم قال: «قم يا عباس فادع اللّه) 7" . 

فالتوسل بالدعاء هذا لا بس به» كما توسل عمر ص بدعاء العباس؛ لقربه من 
النبي عليه الصّلاة والسَّلام . 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه»( ”/ ۲۷/ 3١٠١‏ ))» أبواب: الاستسقاء» باب: سوال الناس 
الإمام الاستسقاء إذا قحطواء وغيره» من حديث أنس بن مالك ؤكَتَهُ» وليس عنده: «قم يا عباس 
فادع الله»» وهذه الزيادة لم أجدها إلا ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه»( ”/ 97 / ٤4۱۳‏ )» 
عن ابن عباس» أن عمر استسقى بالمصلى فقال للعباس: «قم فاستسقء فقام العباس....) 
الحديث. والله أعلم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 


(المتن ): ( وَإِنْ حرج آهل الذمة مُه مين عَنِ المُسْلِحِينَ ) بمكان؛ لقوله 
تعالى: 9 كشك لضي له کک َة 74( لا ) إن انفردوا 
( بيَوم)؛ لملا يتف نزول غيثِ يوم خروجهم وحدّهم فيكون أعظمَ لفتنتهم» وربما 


و 


افثيِنَ بهم غيرٌهم؛ ( لَمْ يُمْتَعُوا )» أي: أهل الذمة؛ لأنّه خروجٌ لطلب الرّرْقِ. 


( الشرح ): فإن خرج أهل الذمة» - وهم اليهود والنصارى ممن ضربت عليهم 
الجزية -. إذا كانوافي البلدء إذا خرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فلا 
بأسء لا يُمنعون» كما لو كنا نخرج يوم الخميس مثلاء وأردوا أن يخرجوا معناء 
لكن يصلون منفردين لحالهم» هذا لا مانع» لم يمنعوا؛ لأنهم خرجوا يطلبون 
الرزق» وهو المطرء كما نحن كذلك. 

أما لو خرجوا في يوم غير يوم المسلمين فإنهم يُمنعون» كما لو كان المسلمون 
يخرجون يوم الخميس» قالوا: نريد أن نخرج في يوم الأحدء أو يقدمون قبل ذلك. 
فنقول: لمحتا كر لمر يوم جروجو الوه لمر على بيرع 
وربما افتتن بهم غيرهم من المسلمين» تميقا للماذة لذ مكوواهة انا رهن 
یوما منفردين فيه. 

أما إن خرجوافي اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فهذا لا مانع؛ لأن الجميع 
يطلبون الرزق من الله. 


.)٠٠( سورة الأنفال» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

( مداخلة ):'. 

0 0 ° 07 3 7 و ب 

( المتن ): ( فيُصَلي بهم ) ركعتين كالعيدٍ؛ لماتقدم. ( ثم يَخطبٌ ) خطبة 
( وَاحِدَةَ )؛ لأنّه لم يُنقلُ أن النبي بي حَطّب بأكثرٌ منها. 
وأنه يعدهم يومًا يخرجون فيه وأنه يخرج متبذلاء متواضعًاء متخشعاء مترسلا 
وأن معه أهل الدين والصلاح» والشيوخ» والصبيان المميزين» يصلي مهم حينئذ 
ركعتين» كما يصلي العيد» سواء بسواء» وأحكامها كالعيد كما تقدم. 

ويخطب خطبة واحدة بعد الصلاة» وهذه الخطبة يكثر فيها الدعاء» ولا يزيد 
عن الخطبة. 

وذهبت الشافعية رحمهم الله إلى أنه يخطب خطبتين» كما يفعل ذلك في العيد» 
وا 2207 

أما المذهب فهم قالوا: لا يخطب الإمام إلا خطبة واحدة؛ لأنه لم يُنقل عن 
النبي ييا أنه خطب خطبتين» بل اقتصر على واحدة”"» كما في حديث عائشة) 
وغيره من الأحاديث. 


)١(‏ يا شیخ» في استحباب يوم الاثنين أو الخميس؟. 
( الشيخ ): لاء لكن لأنه يختار يوما فاضلاء جرت العادة أنهم يختارون الخميس أو يوم الاثنين 
لجل أنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد إلى الله» ويومان فاضلان» وإلا لو خرجوا يوم 
الثلاثاء» أو الأربعاء» أو السبت» أو الأحد؛ فلا مانع. 

(۲) انظر: «الأم» ۲۸١ /١(‏ )» و«نهاية المطلب»)( ؟/ 55/8 )ء و«المجموع»( 0/ 87 ). 

(۳) انظر: «الكاني»(١/ «(TEA‏ و«المغني» (۲/ «(YY‏ و «الشرح الكبير على متن المقنع»(؟/ .)99٠‏ 

(4) سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): ويبخطبٌ على منبر» ويجلس للاستراحة -ذكره الأكثر-؛ كالعيدٍ ني 
الأحكام» والناس جلوسٌء قاله في «المبدع». 


( الشرح ): ويخطب أيضًا على المنبر» ويجلس للاستراحة» كما يفعل في العيد. 
( مداخلة ):'. 


( المتن ): ( يها ِالتكْبيرٍ كَخطْبَةٍ العِيدٍ )؛ لقولٍ ابن عباس : اصَنَعَ رسو الله 
کا في الاسْتِسْقَاءِ كَمَاصَنَعَ في العيد)”". 


( الشرح ): يفتئح خطبته بالتكبير» بتسع تكبيرات. وتقدم أن ما اختاره شيخ 


( الشيخ ): لأنه إذا أكمل يجلس قبل أن يستقبل القبلة» ثم يستقبل القبلة ويدعوء ثم يحول 
رداته» يعني: بين الدعاء المشروع عقب الخطبة وبين انتهاء الخطبة؛ لأنه إذا خطب يجلسء ثم 
ينصرف إلى القبلة» ويرفع يديه ويدعو بعدما يحول ردائه» يقول: «اللهم إنك أمرتنا بالدعاء 
ووعدتنا بالإجابة....»» إلى آخره. لكن المعروف أنه لا يجلس؛ لأنه ما جاء في شىء من 
الأحاديث أنه كان يجلس للاستراحة. 

(۲) أخرجه آبو داود في اسئنه» (۱/ 7017/ 1176 )» جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء 
بنحوه» والترمذي في (سننه» ( 7/ 556/ 008 )» أبواب: السفرء باب: ما جاء في صلاة 
الاستسقاءء والنسائى في (سننه» (۳/ 16١8 /١65‏ )» كتاب: الاستسقاء» باب: جلوس 
الإمام على المنبر للاستسقاءء وابن ماجه في اسننه)» 1757/5٠07 /١(‏ ).» كتاب: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء. وغيرهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
الإسلام ابن تيمية' وابن رجب”"» وكثير من المحققین"» أنه يبدؤها بالحمد 
لله لابالتكبير» وأن التكبير لم يدل عليه دليل» نعم جاء في بعض الآثار أن الرسول 
يِه كان يكبرء ولكن يقولون: لا يثبت» وإنما الذي ثبت أنه كان يفتئح خطبته 
الد 

أما المذهب يفتتحها بالتكبير؛ لأن الله يقول: 99 وَلتَكيروأ 


هدنک 0# 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): ( وَيُكَيْرُ فيها الاسْتِغْمَارَ وَقِرَاءَةَ الآيَاتِ التى فيها الأَمْرُ به )؛ كقوله: 


2 < رو ر - 7 14 4 
2 تغفروا ربكم إن کات عَفَارا # الآيات ". 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى)( ۲۲/ ۳۹۳). 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۸/ 5151 ): و(94/ ۲۰۱)»و(٦/‏ ۲۸۵). 

.) ٤۳١ /١(و‎ ») ١1/4 /١ انظر: «زاد المعاد)(‎ )۳( 

(5) انظر: «الكافني»(١/ »)۳٤۸‏ و«الشرح الكبير على متن المقنع“( ۲/ 7384 )» واشرح الزركشي 
على مختصر الخرقي)( 7/ 75١5‏ ).» و«الإنصاف)( ؟/ ٤0۸‏ ). 

.)٠۱۸١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )٥( 

() حديث عائشة صا عند أبي داود قالت: النبي يا لما خرج كبر الله ثلاثاء ثم قال: «أما بعد» 
فإنكم شكوتم جدب أرضكم»؟. 
( الشيخ ): يعني: كبر افتتح خطبته: الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم 
الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء مثل حديث عائشة 6 . وأرى التكبير 
كتكبير العيد؛ لما جاء في بعض الآثار أنه كبر» ولا توجد أدلة قاطعة على مشروعية التكبير» إلا 
أن العمل عند الخطباء في نجد وعلى المذهب يُكبرون للآية. 

(۷) سورة نوح. الآية رقم .)٠١(‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 

( الشرح ): والخطيب يكثر في خطبته من الدعاءء وقراءة الآيات التي فيها 
الاستغفار؛ لآن المقام مقام اعتراف بالذنب» واعتراف بالتقصير» وأعظم ما يدخل 
العبد به على الله هو من باب الاعتراف بالتقصير» ومطالعة الإنسان لعيوبه» يقول: 
«اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت. أبوء لك بنعمتكء وأبوء بذنبي)» يعني: أعترف بذنبي وتقصيري» 
وأعترف بنعمك علي» «أعوذ بك من شر ما صنعت» إلى آخره'"". وهذا هو سيد 
الاستغفار» وهو المتضمن لمطالعة الإنسان لعيوبه» واعترافه بتقصيره. 

وكذلك في هذا الموقف يذكر ما يناسب هذا المقام من الاستغفارء ‏ ولیت 
إدَا فعلوا هسه أو ظلموا انم دگروا امه مَاستَغقروا ديهم 4 ل ومن 
غير ذلك مما هذا معناه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ 5177/ 77207 )» كتاب: الدعوات» باب: أفضل الاستغفار 
وغيره» من حديث شداد بن أوس ي6 عن النبي بي : سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت 
ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من 
ات ووك ميا عله انون ا ىو اندم كتيففر الدنوب إلا 
آنت»» قال: «ومن قالها من النهار موقنًا اء فمات من يومه قبل أن يمسىء فهو من آهل الجنة» 
ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح» فهو من آهل الجنة». 

2 سورة آل عمران» الآية رقم (175). 

(۳) سورة النساءء الآية رقم .)١١١(‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): قال في «المحرّر»» و«الفروع»: ( يْكَيْرٌ فيها الدّعاءَ والصلاةً على 
النبى اة)؛ لأنّ ذلك معونة على الإجابة. 


( الشرح ): ويكثر فيها الدعاء بطلب الغيث بعدما يعترف بالذنب» والتقصير» 
والاستغفارء واعتراف العبد بشر ما صنع» واعترافه بنعم الله عليه. 

إِذَا يشرع في الدعاء بمثل ما دعا به النبي يك » وما دعا به بعض السلف. كدعاء 
العباس: «اللهم إن هذا النفر من عبادك» إلى آخره» وهو معروف: «اللهم وقد 
ارتفعت الشكوى» وعظم البلوى»)؛ ودعاء العباس حينما استسقى» حين أمره 


ار ( 


عمر ية في ذلك معروف 

فيكثر من هذا الدعاء» ومن الصلاة على النبي يِه لما روي في الحديث أن 
الرسول بيا قال: «الدعاءٌ موقوف بين السماء والأرض حتى تصلى على النبى 
صَبَئِدِ) 7" . 


(۱) ذكرهابن عبد البر في «التمهيد»)( ۲۳/ 5 67 )» بلفظ: «اللهم أنت الراعي لا تبمل الضالةء ولا 
تدع الكسير بدار مضيعةء فقد ضرع الصغيرء ورق الكبير» وارتفعت الشكوىء وأنت تعلم 
السر والنجوىء اللهم فأغثهم بغياثك من قبل أن يقنطوا فيهلكوا؛ فإنه لا ييأس من روحك 
إلا القوم الكافرون». 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه»( ۲/ 7”67/ 185 )» أبواب: الوتر» باب: ما جاء في فضل الصلاة 
على النبي بي موقوفا على عمر بن الخطاب ك . 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ aD 


(المتن):(5 رفح يديه ) استحبابًا في الدّعاءِ؛ لقولٍ أنس: «گانَ التي كلا لا 
لع ينه في شيء ون ذ ائه إلا في الاسْتِسْقَاء» وَكَانَ يَرْهَعُ حَتَى يُرَى بَيَاض إِبْطَيْهِ) 


( الشرح : ويرفع يديه ٤‏ الدعاء» فعندما ينتهي» ويكمل الدعاء؛ فإن الإمام 
يرفع يديه» وهل المأمومون كذلك يرفعون أيديهمء آم أن هذا خاص بالإمام؟. 
اضر 


اللفظ عام حتى الماموموة فإنهم يرفعون أيديهم؛ لحديث أنس ويه ؛ فإن 


النبي يو كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطه''". 
( المتن ): وظهورهما نحو السّماء؛ لحديث رواه مسلم. 


( الشرح ): وظهور اليدين حالة الرفع نحو السماء» رواه مسلم”''» يعني: يرفع 

يديه وظهور اليدين نحو السماء» وليس المراد أنك : تقول هكذا - هذا ظهر اليد. 

وهذا بطنها-» ليس كذاء بل المراد أن تقول هكذا مع شدة الرفعء يعني: هكذا 
صارت ظهورها نحو السماء وأنت قائل مها هكذا!". 

)010( أخرجه البخاري في « صحيحه) ( ۲/ ۲/ ١‏ ) أبواب: الاستسقاء» باب: رفع الإمام يده 

في الاستسقاء» ومسلم في (صحيحه» ( ۲/ 11۲ 06 كتاب: صلاة الاستسقاء» باب: رفع 

(Y)‏ )11۲/۲ 6065 ). كتاب: صلاة الااستسقاء باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» عن 


أنس بن مالك: «أن النبي يياه استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماء». 
(۳) كأن الشيخ -رحمه الله- يمل بيديه أمام الطلاب. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) ED‏ 


( المنن ):( يدعو بدُعَاءِ الى يكِ)؛ تأسّيًا به» ( وَمِنْهُ) ما رواهابنُ عمرً: 
(اللَّهمَ اتا )» بوصل الهمزةٍ وقطيهاء (غَبْنًا)؛ أي: مطرّاء ( مُغِينًا»» أي: 
مُنْقدًا من الشدَّة يُقال: غاتّهُ وأغاثه ( إلى آخره)» أي: آخر العا أي: «مَنِيئًا' 
مریگاء عَدقَاا مُجَلَلَا سء عَاماء طَبَقَاء اء الله ايتا العَيْتَ وَلَا تَجْعَلْنَا من 
القانطينَ». 


(الشرح ): ويدعو بدعاء النبي يك ومنه: «اللهم اسقناء غيثًا مغيثاء هنينًا 
مريئاء غدقاء مجللاء ساء طبقاء عامّاء نافعًا غير ضارء اللهم اسقنا الغيث ولا 


تجعلنا من القانطين. اللهم اسق بهائمك» إلى آخره مما ورد" . 


ص 


( المتن ): «اللّهُمَ قيا ر حْمَةٍ لاشقيا عَذاب» ولا ملاع و ولا هدم ولا عرق 
باجا الالء لكف لشن لاخر إلا لبك 


"أ مه ©6 


اللَّهُمَ أنبث لتا الرّرْعَ» وَأوِرَلنَاالضَرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءٍ زل عَلَيْنَ 


)١(‏ أخرجه الشافعي معلقًا في «الأم»(١/‏ 71 )ء ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
,)771١١ /۱۷۷ /6(‏ كتاب: الاستسقاء الدعاء في الاستسقاء. 
قال الحافظ ابن حجر َي في «التلخيص الحبير»( ”/ :)30١‏ لم نقف له على إسنادء ولا 
وصله البيهقي في مصنفاته» بل رواه في المعرفة من طريق الشافعي» قال: ويروى عن سالم به 
ثم قال: وقد روينا بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك» وفي حديث 
جابرء وفي حديث عبد الله بن جراد» وفي حديث كعب بن مرة» وفي حديث غيرهم؛ ثم ساقها 
داعا يله 


ED‏ كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


مِنْبَرَكَاتِكَ اللّهُّمَ ارقَعْ عَنّا عَنَا َالجَهدَ وَالعُرى وَاكْشِففْ عَنَا مِنَ البلاء مما 
لايَكُشفة أحَد ا O PA‏ 
مِذْرَارا». 


4 عه 


ويُسن أن يَستقبل القبلة في أثناء الخطبةء ويحوّلٌ رداءه فيَجعلٌ ما على الأيمن 
على الأيسر. والأيسرَ على الأيمن. وتفعل الناس كذلك27'. 


( الشرح ): يدعو بهذا الدعاء الذي ورد فيه عن النبي وليك ثم بعد الفراغ من 
الدعاء يسن أن يستقبل القبلة» ويحول رداءه» بأن يجعل الأيمن على الأيسرء 
والأيسر على الأيمن» تفاؤلَا بأن الله يحول هذا الجدب إلى خصب. ومن احتباس 


المطر إلى وجوده. 


( مداخلة ):0". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ( ”/ ٠١78/7١‏ ). أبواب: الاستسقاءء باب: استقبال القبلة 
في الاستسقاءء ومسلم في (صحيحه»( ۲/ /65١١‏ 45 ).ء كتاب: صلاة الاستسقاءء من حديث 
عبد الله بن زيد الأنصاريء أن رسول الله با حرج إلى المصلى يستسقي» وأنه لما أراد أن 
يدعو استقبل القبلة» وحول رداءه. وهذا لفظ مسلم. 

(1) أحسن الله إليك» الدعاء إذا توجه إلى القبلة في آخره عندما ينتهي من الخطبة؟ . 
( الشيخ ): هذا الدعاء الذي ذكرء هذا وهو مستقبل للمأمومين؛ لأن المأمومين يُوْمّنون على 
دعائه» وهم شركاء معه في الدعاء» ما دام أنهم يُؤْمّنونء لکن إذا فرغ يسن أن يحول ردائه» 
ثم يستقبل القبلة» ويدعو سرّاء بأن يقول بعد هذا: «اللهم أمرتنا بالدعاءء ووعدتنا الإجابة» 
فاستجب لنا كما وعدتناء إنك لا تخلف الميعاد». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) ED‏ 

- 3 2 0 ب‎ sS 1 ۰ ' PE 

( المتن ): ويَفعل الناس كذلكء ويّتركونه حنى نزعوه مع ثيابهم. ويدعو سرا 

فيقولٌ: ( اللهم إِنَّك أمرتنا بدعاتك. ووَعَذتنا إجابتك» وقد دعوناك كما أمَركناء 
فاستحب لنا كما وعدتنا ))» فإن سقوا وإِلّا عادُوا ثانيًا وثالمًا. 


( الشرح ): لن الله ا «يحب الملحين في الدعاء)”"» وقد جاء في بعض الآثار 
و 
حاجته» فإني أحب أن أسمع صوته)”", صوت ابن آدم؛ لأنه إذا قضيت حاجته 


انقطع صوته عن الله فالله لم يعجل الإجابة من أجل أن يكثر الآدمي الإلحاح في 
الدعاء؛ لأنه لو قضي انتهى. هذا معنى ما جاء في بعض الآثار. 


)1١(‏ ذكره بغير إسناد الشافعي في «الأم»(١/ ۲۸١‏ )» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»( ه/ 
77074 ). كتاب: الاستسقاءء السنة في الاستسقاءء ولم يذكر له سندّاء ولفظه: «اللهم 
إنك أمرتنا بدعائك» ووعدتنا إجابتك» فقد دعوناك كما أمرتناء فأجبنا كما وعدتناء اللهم إن 
كنت أوجبت إجابتك لأهل طاعتك وكنا قد قارفنا ما خالفنا فيه الذين محضوا طاعتك فامنن 
علينا بمغفرة ما قارفناء وإجابتنا في سقياناء وسعة رزقنا». 

(0) أخرجه الطبراني في ١الدعاء»(‏ ص: 78 ) برقم: ( 73١‏ )» والقضاعي في ١مسند‏ الشهاب» 
٥ /۲(‏ » والبيهقي في #اشعب الإيمان»( ”/ ١7775464‏ )»من حديث عائشة 
ييا » وقال عنه الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/ ١44‏ ): تفرد به يوسف بن السفرء عن 
الأوزاعي» وهو متروك وكان بقية ربما دلسه. 

02 أخرجه الطبراني في «الدعاء( ص: 55 ) برقم: ( 87 )2 و«الأوسط»(8// 5 85173) 
من حديث جابر بن عبد الله» عن رسول الله َو قال: «إن العبد يدعو الله وهو يحبه» فيقول 
الله عز وجل: يا جبريل» اقض لعبدي هذا حاجته» وأخرهاء فإني أحب ألا أزال أسمع صوته. 
وإن العبد ليدعو الله وهو يبغضه. فيقول الله عز وجل: يا جبريل» اقض لعبدي هذا حاجته» 
وعجلهاء فإني أكره أن أسمع صوته». 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 


oR 7 ©‏ ا سد و “أ عو م دام ماه 
( المتن ): ( وَإِنْ سُقوا قبل خرُوجِهِمْ شَكَرُوا الله وَسَأَلوهُ المَرِيدَ مِنْ فَضْلِهِ )» 
ولايُصلون إلا أن يكونوا تأمّبُوا للخروج» فيصلوتها شكرًا لل ويسألوتةُ المزيدٌ 
من فضله. 


( الشرح ): إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى» وسألوه المزيد من فضله. 
ولا یصلون» بل يشكرون الله ويحمدونه على ما أولاهم من النعم. 

فإن كانوا قد تبيؤوا للخروج فإنهم يخرجون ویصلون» وتكون شكرًا لله على 
ما أعطاهم وامتن به عليهم. 

وقد ذكر بعض العلماء وهو صاحب كتاب «الفرج بعد الشدة»''' يقول: جاءهم 
جدبء ثم جاءالله لهم بغيم» وتلبدت السماءء وبدأت أوائل الأمطار» وهم قد 
تبيؤوا للخروج» خرجوا يصلون للاستسقاءء ولما ابتدأ الإمام في الدعاء تكشفت 
السماء» ونزل المطرء فأنشد فيها الشاعر فقال: 


خرجنا لنستسقي بيمن دعائه وقد كاد هدب الغيم أن يبلغ الأرضا 
0 أ ت 8 8 و 6 
فلماايتدا يدعو تكشفت السما فما تم إلا والغمام قد انقضا 


)١(‏ هو القاضي أبو علي التنوخي. 
(۲) انظر: «مرآة الجنان وعبرة اليقظان»( ۲/ ٠٠١‏ )» و«شذرات الذهب)(٤/ ٤٤١‏ )» وايتيمة 
الدهر)( ۲/ 5٠60‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 
( المتن ):(وَيُنَادَى ) لها: ( الصلة جامعة )؛ كالكسوني. والعيد» بخلاف 
جنازة وتراويح. والأولٌ منصوث على الإغراء والثاني على الحال. وف «الرعاية»: 


( الشرح ): وينادى لها: الصلاةَ جامعة» ويجوز: الصلاةٌ جامعة» على أنه مبتدأً 
وخبر» ويجوز النصبء الصلاةً جامعة» على أنها منصوب على الإغراء» بمعنى: 
احضروا الصلاة» لكن هذا لا أصل له في الحقيقة» لا يشرع أن يقال: الصلاة 
جامعة» وإنما هذا خاص بالكسوف. 

أما العيد» والاستسقاءء فهذا لم يدل عليه دليل» وإنما الذي جاء في الأدلة على 
أن الإمام يعدهم يومّايخرجون فيه» بدون أن ينبه في المنابر» أو في مكبرات الصوت 
الآن» الصلاة جامعة» كل هذا لا يشرع» ولا دليل عليه» وإن ذهبوا إليه هنا. 


( المتن ): ( وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا إِذْنُ الإمَام )؛ كالعيدين» وغيرهما. 


( الشرح ): وليس من شرط إقامة صلاة الاستسقاء أن الإمام يأذن في ذلك» بل 
لو أقام صلاة الاستسقاء أهل قرية بدون الرجوع إلى إذن الإمام لا مانع؛ فإنهم 
محتاجون إلى ربهم» فإذا وجد سببه ساغ لهم أن يصلوا ولو لم يأذن الإمام» 
كالجمعة وغيرها. 


)"( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ GD 
وكان أهل نجد على هذا سابقاء كل أهل جهة يصلون عندما يحتاجون إلى‎ 
الأمطار بدون الرجوع إلى الإمام» كل يصلي على حدة على حسب الحاجة»‎ 
لكن بعدما جاءت وسائل المواصلات صاروا يعممون على المساجد.‎ 
المتن ): ( وَيُسَنْ أن يِف في أوّلِ المَطَرِ وَإِخْرَاحُ رَحْلِه وَنيَابهِ لِيْصِبَهَا )؛ لقولٍ‎ ( 
أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله كَل مط فَحَسّر ثوبه حتى أصابه من المطر.‎ 
فقلنا: لم صَنَعْت هذا؟.قال: ١لِأَنَهُ حَدِيتُ عَهْدِ برَيّه؛ رواه مسلم.‎ 


( الشرح ): ويّسن أن يقف في أول المطر ليصيب رحله وثيابه» يعني: أول ما 
يهطل المطر ينبغى أن ترز للبيداء فورًا حتى يبل المطر ثيابك» اقتداء به يا 
ويحسر رأسه أيضًا ليصيبه» وعلل الرسول بقوله بية: «إنه حديث عهد بربه)”", 


يعنى: أن فيه خيرًا وبركة. 


< 2 2 ۶ چ ف و 
( المتن ): وذّكّر جماعة: ويتوضاأء ويغتسل؛ لأنه روي أنه ب كان يقول إذا 
سال الوادى: ار جوا بتا إلى الَّذِى جَعَلَهُ الله طهرا فتتَطَهّر به». 


(۱) أخرجه مسلم في اصحيحه) (۲/ ۸٩۸ /٦٠١‏ )» كتاب: صلاة الاستسقاء؛ باب: الدعاء في 
الاستسقاء» وغيره. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) VD‏ 


ماء المطر إن تيسر؛ لأنه ورد في الحديث أن النبي كلد قال: «اخرجوا بنا إلى هذا 
الذي جعله الله طهوراً فنتطهّر به)0". 

قالوا: هذا يدل على أنه يُسن للوضوء والاغتسال من ماء الوادي إذا تيسر له 
ذلك. 


( المتن ): وفي معناه: ابتداءٌ زيادة النيل ونحوه. 


( الشرح ): يعني: يغتسل ويتوضاً منه؛ لأنه يأتيه كثرة الأمطار على منبعه» هو 
يزيد لأنه يتجمع من هناك فينساب حتى يتكون بحرًا. 


E 0 2 >‏ رم 1 ره ءِ 
( المتن ): ( وَإِذَا رَّادتِ المياه وَخِيف منهاء سَنَ أن يتقول: الهم حَوَاليْنَا )» أي : 


أنزله حوالي المدينة في مواضع النباتِء ( ولا عَلَينَا )ني المدينةء ولافي غيرهامِن 
المباني» ( اللَّهُمٌ عَلَّى الظَّرَابٍ ) أي: الروابي الصغار ( وَالآكَام ) بفتح الهمزة 
تليها مده على وزن آصال. وبكسر الهمزة بغيرِمَدٌ على وزنٍ جبالٍ. قال مالك: 
( هي الجبال الصّغْارٌُ)» ( وَبُطُّونٍ الأَوْديةِ )» أي: الأمكنة المنخفضة (وَمَنَابتِ 


سر جيه مير 


010 أخرجه الشافعي في «الأم» /١(‏ ۲۸۹ )» ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»(/ 0۰۱/ «(f0۷‏ 
كتاب: صلاة الاستسقاءء باب: ما جاء في السيلء وفي «معرفة السنن والآثار»( ه/ /١86‏ 
64 »> كتاب: الاستسقاءء ما جاء في السيل» بلفظ: «اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله 
طهورًا فتتطهر منه. ونحمد الله عليه»» وضعف إسناده النووي في خلاصة الأحكام»( ۲/ 
(TIT AAS‏ 


222 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


الشجَر)» أي: أصولها؛ أنه أ أنفعٌ لها؛ لما في الصحيح آنه كل گان يَقو ل ذلك 
بوي ر # أي: لاتُكلّفنامِن الأعمال ما لاثطيق 
> الي ال ا رم سروس و حر سا سر سر صرحت سا 


( الآيَهَ) أي: هذ وَاعف عتا واغفر لنا وأرحمنا أنت موسا فأنصريًا عل الوم 
1 کلم 0 0 


( الشرح ): فإذا زادت المياه» وخيف منهاء من تأثر المباني؛ فإنه يُسن أن يقول: 
«اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الظراب. والآكام وبطون الأوديةء ومنابت 
الشحر)”'". 

معنى «اللهم حوالينا»: ب يعني: انقل المطر قريبًا مناء يعني بمعنى: حَولناء حَولنا. 
«ولا علينا»أي: انقله عنا لما في بقائه من الضرر من هدم المباني» وتعطل أعمال 
الناس . 

«اللهم على الظراب»يعني: اجعل الأمطار هاطلة على الظراب» وهي: الروابي 
الصغار. 

«والآكام» وهي : الجبال التي تنساب مياهها إلى الأودية؛ فإن الماء إذا نزل من 
أعلى من طبعه أن يتطلب الأمكنة المنخفضة. 

فالوادي يطلق على المكان المنخفض. فإذا كان المكان منخفضًا أصبح 


.)7185( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه) ( ۲/ ۲۸/ ٠١١5‏ )» أبواب: الاستسقاءء باب: الاستسقاء في 
خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» ومسلم في «(صحیحه»( ۲/ ٦۱۲‏ / ۸۹۷ )» كتاب: صلاة 
الاستسقاء» باب: الدعاء في الاستسقاء» من حديث أنس بن مالك ف 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
مجرىء وصار واديّاء فهو يهطل الأمطار على الروابي الصغارء والجبال» ثم 
ينساب منها إلى الأمكنة المنخفضة فيجتمع» ثم يذهب إلى منابت الشجرء 
والغدران"'» ومنابت الأعشاب» وغيرها. 
هذه طبيعة الماء بإذن الله كما قال أبو تمام لزوجته» فإن زوجته كانت تعيره 
بالفقر» ونه لیس عنده شيء» قال لها : 
لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل خرب للمكان العال 
يعني: أن المال من جنس السيلء لا يبحث إلا عن الناس الذين لا خيرفيهم» 
وأما الأمكنة العالية فالسيل إذا جاءها راح”"» فأنا في محل عال» فالمال لايأتيني» 
ولو جاءني راح» من جنس الماء لا يركد”“في الأمكنة العالية. 
لا تنكري عطل الكريم من الغنى 0 فالسيل خرب للمكان العال 
يعني : من طبع السيول أنها متى هطلت على الأمكنة العالية فإنها تتطلب الأمكنة 
المنخفضة. 
«على الظراب» والآكام. وبطون الأودية» ومنابت الشجراأي: أصوله. و رين 


004 


ولا تتا ما لا طاهّة لَنَايهء وَأَعَفٌ عتا # إلى آخر السورة. 


.] جمع غدير. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 

(۲) «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة»(5/ 1۷۷ )» و«عيون الأخبار»( ٠١ /١‏ )» وااشرح 
ديوان الحماسة»( ص: ١١85‏ ). 

)۳( أي: ذهب. 

© أى :لا مر ا الا فال 

.)۲۸١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )٥( 


GD‏ كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
( المتن ): ويُستحبٌ أن يقولّ: «مَطِرْنَا بقضل الله وَرَ حمته). 


( الشرح و أن يقول القائل : «مَطِرْنَا بفْضل الله وَرَحْمَتِهِ) 29 يعنى: أن 
إيقاع هذا المطر ووجوده هو من فضل الله» ومن رحمته علينا. 

( المتن ): ويحرّم بنَوءِ كَذَاء ويُبَاح في توءِ كذَا. 

( الشرح ): ويحرم أن يقال: مطرنا بنوء كذاء إن قصد أن ( الباء ) هنا للسببية» 
يعنى: بسبب النوء» فهذا لا شك أنه كفر» وإن قصد أن ( الباء ) هنا بمعنى( في )» 
فهذا لا يجوز. 


أما إذا قال: مطرنا في نوء» وجعله ظرقاء كما قلنا: مطرنا في الشتاء» مطرنا في يوم 


الاثنين» يعنى: بأن ما بعد ( في )ظرف لما قبله» فهذا لا بأس به. 
( المتن ): وإضافة المطر إلى النُوءِ دونَ الله كُفْرٌ إجماعًاء قالهُ في«المبدع». 


( الشرح ): بل هو كفر بالربوبية» وأي قدرة لهذا النوء أن يوجد المطرء أو 
يمنعه؟!ء بل الأمور بيد الله يِه هو الذي يوجد الأمطارء ويسوقها من بلد إلى 
بلد» ويمنعها حسب ما تقتضيه تقتضيه حكمته وإرادته» أما النوء» أو الشهرء أو البرج» 
لا سبيل له في هذا. 
60 أخرجه البخاري في ((صحيحه» ( /١١ /١‏ 57 )» كتاب: الآذان» باب: يستقبل الإمام الناس 


إذا سلم» ومسلم ف («(صحيحه)( AY /١‏ / ¥۷1(« كتاب: الويمان» نأنت: بيان كفر من قال: 
مطرنا بالنوء» من حديث زيد بن خالد الجهني ذَكَتَه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) لاك 


( كتابٌ الجنائز ) 


( المتن ): بفتح الجيم» جمعٌ جنازة بالكسرء والفتح لغة: اسم للميتٍ أو 
لغش عليه ميت إن لم يكنْ عليه میت فلا قال َع ولا جنازةٌ بل سريرٌ قاله 
الجوهري. واشتقاثه مِنْ جَمَرٌ: إذا سَئَر. وذكرةٌ هنا لأنَّ أهمَّ ما يُفعل بالميتٍ الصلاةٌ. 

ويُسنٌ الإكثارٌ من ذكر الموتٍء والاستعداءٌ لة؛ لقوله يكِ: «أَكْئِرُوا مِنْ ذكْر 
اذم اللَذّاتِهء وهُوَ بالذَال المعْجَمة. 


( الشرح ): كتاب الجنائز هو بفتح الجيم» وقيل: بكسرهاء اسم للميت» 
فالميت يقال له: جَّتازة وجتازة» أو النعش إذا كان عليه ميت كذلك» أما النعش إذا 
لم يكن عليه ميت فلا يسمى نعشّاء بل يقال: سرير. 

وهو مشتق من جَنرّ» بمعنى : ستر» فمعنى جنازة: ميت مستور» مغطى. 

وذكرها ها هنا عقب الصلاة» وكان الأليق أن الجنائز تذكر عقب الوصايا 
وقبل المواريث؛ لأن الإنسان في مرضه يوصي على قضاء دينه وأطفاله الصغارء 
ثم يموت فتنظر مواريثه. لكن لم يذكروها عقب الوصايا وقبل المواريث؛ لأن 
البوت كر نالوت الات اسح اكد تا دة 
وليس هناك وصية- في الغالب - إِلّا عند الوفاة» فيكون موضع أحكام الأموات 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ ID 


بعدما يوصي» وقبل أن تقسم تركته. لكن ذكروها هنا عقب كتاب الصلاة» وقبل 
كتاب الزكاة» قالوا: لأن أهم ما يعمل للميت الصلاة عليه» فهذا أهم شيء. أهم 
من وصاياه» وأهم من مواريثه» فلهذا ينبغي أن تذكر عقب الصلاة» هذا وجهه. 


ويسن ذكر الموت» والاستعداد للموت؛ لأن النبي ياء يقول: «أكثرواذكر 
هاذم اللذات)”"» والهاذم بمعنى: قاطع» بالذال معجمة» يعني : قاطع اللذات» 
أي: أكثروا من ذكر قاطع اللذات» وهو الموت؛ لأن بذكر الموت يرقق القلب» 
ويزهدفي الدنياء فإن النبي ية قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء 
فإنها تذكر الآخرة)» وعند ابن ماجه 7" : «وتزهد في الدنيا». 

فإذا علمت أنك ستنتقل إلى مثواك الأخير» وأنك مفارق لهذه الدنياء ضعف 
عندك وقع الدنيا في قلبك» وعَظّم ما ستقبل إليه من الآخرة» فلهذا حث الرسول 
كك قال:«أكثروا ذكر هاذم اللذات». 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» ( 5/ /٠٥۳‏ ۲۳۰۷ )» أبواب: الزهد» باب: ما جاء في ذكر الموت» 
والنسائي في (سننه» ( 5/ /٤‏ 18715 )» كتاب: الجنائز» كثرة ذكر الموت» وابن ماجه في 
«سنئنه» (۲/ /1١577‏ 47558 )» كتاب: الزهدء باب: ذكر الموت واللاستعداد له» وأحمد في 
المسنده) (۱۳/ /70١‏ 1/470 )» من حديث أبي هريرة ذَكَتَهُ. 

(۲) أخرجه أحمد في (مسنده) (۲/ ۳۹۷/ ٠١۳١‏ )» من حديث علي بء ومسلم في اصحيحه) 

(۲/ ۷۲ / ۹۷۷ )» كتاب: الجنائز» باب: استئذان النبي مَك ربه ن في زيارة قبر آمه» دون 
قوله: «فإنها تذكر بالآخرة»» من حديث بريدة الأسلمي ؤََنَهُ. 
(۳) في «سننه»( /601١ 7/1١‏ 161/1 )» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في زيارة القبور» من حديث 


اضر 


عبدالله بن مسعو د وة . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (6) GD‏ 


وكان سلفنا الصالح داتمًا يذكرون الموت» فمن جملتهم ما نقل عن علي ص 
أنه يخرج إلى المقبرة» كل ذلك من أجل أن يتذكر الموت فيعزف عن الدنياء 
فيسلم على الأموات قائلا: «السلام عليكم يا أهل القبور» ورحمة الله وبركاته. 
أنتم سلفنا...2 إلى آخر الدعاء المعروفء ثم يقول: «يا أهل القبور» كحت 
يعني: أولادكم الصغار تزوجت أمهاتهم» وصاروا يخدمون أزواج أمهاتهم. 
«(واستخدمت صبيانكم. هذا خير ما عندناء ياليت شعري ماخر ما 1 
ثم يجاوب نفسه فيقول عاسو 5 وَكَرودُوأ کت حَيرَأَلرَاد 
قوی 0 هذا كان عل ص يقو 5 

م 
ثم أفنى عليها الدهرء فينادي بصوت حزين: «يا خربة» أين أهلك؟» يا خربة» أين 
ع م م 
أهلك؟)ء ثم يقرأ: 88 ول ب فلك E‏ ل شك وله عون 6 900 . 


ل قلبه» فيسلم على أهل 


.)١91( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو بكر محمد بن خلف البغدادي الملقب بوكيع في «أخبار القضاة» (۲/ ۱۹١‏ )» 
وابن حبان في «الثقات» (9/ 7175/ ١11181‏ ). وار بن عساكر في «تاريخ د مشق»)(508/ ۷۹/ 
781 ). 

(۳) سورة القصصء الآية رقم (۸۸). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» /٠٠٠١ /١(‏ 774 )» وأحمد في «الزهد» ( ص 
١١9 57‏ )» وأبو داود في «الزهد» ( ص‌:۲۷۳/ 709 ). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ ID 


المقابر» ثم يقول: «يا أهل المقابر» ما أسكن ظواهرك» والدواهي في بطونك»''. 

فكل هذا مأخوذ من قوله ب : «أكثروا ذكر هاذم اللذات»)”"» سواء كان 
بالقولء والتفكير بالقلب» أو بالفعل» وبمعاينة البصر لمن كان يعرفهم» وكيف 
انتقلواء ويتذكر بهذا أنه سينتقل إلى ما انتقلوا إليه» فيخف على قلبه وقع الدنياء 
ويتأهب للآخرة» «أكثروا ذكر هادم اللذات»» أي: قاطع اللذات. 


( المتن ) : ويكره الأنينُ؛ وتمنى ني الموت. 


( الشرح ): ويكره الأنين وتمني الموت من المريض» فكون المريض دائمًا 
يولول فهذا يكره. إلا إذا كان في حاجة لا يستطيع» وإلا ينبغي عليه أن يصبر. 

ويكره أن يتمنى الموت» بل قال النبي يك : «لايتمنينٌ أحدكم الموت لضر 
نزل به» فإن كان لا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني ما 
كانت الوفاة خيرًا لي»)"". 

أمامّن يقول: يا رب عجل علىي» يا رب. وما أشبه ذلك» فلاء هذا يكره. 


/ 40 ( )»ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ ٠١١ /٠١7 أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور» ( ص:‎ )١( 
.) 5 

(۲) سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸/ 15/ 501١‏ )» كتاب: الدعوات» باب: الدعاء بالموت 
والحياة» ومسلم في ااصحيحه) »)7378٠ /7١74 /٤(‏ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به» من حديث أنس و . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
ماينبغي؛ لأن فيه شيئًا من الجزع» وعدم الصبرء واختيار الله للعبد أحسن 
من اختياره لنفسه. فربما أن هذا تكفير ذنوبه» وانحطاط لسيئاته وخطاياه» فإن 
رسول الله عا يقول: «لا يزال البلاء بالعبد المسلم حتى يدعه يمشي وليس عليه 
٠‏ 1 )7 


( المتن ): ويُبِاحُ التداوي بمباح» وتزكة أفضل. 


( الشرح): يعني: لو كان بك مرض» هل الأفضل أنك تداوي وتذهب إلى 
الدكتور» أو الأفضل أنك تترك؟ . 

يقولون: الأفضل أنك تترك التداوي توكلا على الله» واعتمادًا عليه» وذهب 
بعض الحنابلة إلى أن الأفضل أنك تداوى» والحنفية شبه أوجبوا أنك تتداوى”"؛ 


لآن النبى ي قال: «عباد الله تداوّواء ولا تداووا بحرام)"» «فإن الله لم يجعل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سئنه» ( 5/ /50١‏ 73748 )» أبواب: الزهد» باب: ما جاء في الصبر على 
البلاء» وابن ماجه في «سننه» ( ”/ ٤0۲۳ /۱۳۳۲١‏ )» كتاب: الفتن» باب: الصبر على البلاءء 
والدارمي في (سننه» (۳/ ۱۸۳۱/ 3875 )» ومن كتاب: الرقاق» باب: في أشد الناس بلاء» 
وأحمد في (مسنده» (۳/ ۷۸/ ١5/8١‏ )» وغيرهم. 

(۲) انظر: «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ( /٠١‏ 7377).» و«البناية شرح الهداية»( /١57‏ /ا5؟7), 
وما بعده. 

(۳) أخرجه أبو داود في «سئنه» ۳۸۷٤ /۷ /٤(‏ )» كتاب: الطب» باب: في الأدوية المكروهة» من 
حديث أبي الدرداء ت قال: قال رسول الله كياة: إن الله أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داء 


دواء» فتداوواء ولا تداووا بحرام). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المریع‎ ED 


ا أمتي فيما حرم عليها)”"» قالوا: هذا يدل على أن تعاطي الدواء هو الأولى 
والأذة ل» ف (إن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء» علمه من علمه» وجهله من 
جهله). 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


( مداخلة ):7 . 
أخرجه الطبراني في «الكبير) (۲۳/ ۳۲١‏ 48 » وابن حبان في ((صحیحه» ( / /YTT‏ 


0١‏ )ء كتاب: الطهارة» باب: النجاسة وتطهيرهاء ذكر خبر يصرح بأن إباحة المصطفى 
عليه الصّلاة والسّلام للعرنيين في شرب أبوال الإبل لم يكن للتداوي» والبيهقي في «الكبرى» 
(۱۰/ ۸/ 195174 )» كتاب: الضحاياء جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من 
الميتة وغير ذلك» باب: النهي عن التداوي بالمسكرء من حديث أم سلمة وها » ولفظه عند 
الطبراني والبيهقي: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». 


أخرجه بتمامه أحمد في (مسنده» (/ا/ ۳۸/ 739777 )» وابن ماجه مختصرًا في (سننه» (۲/ 
7”178). كتاب: الطب» باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» دون قوله: «علمه...» 
إلخ» من حديث عبد الله بن مسعود ك . 

مادليل من رأى ترك التداوي أفضل؟ . 


( الشيخ ): يستدلون بالحديث المعروف» وهو أن النبي عليه الصّلاة والسّلام قال: اسبعون 
ألما من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»»؛ فخاض الناس في ذلك. فقال: لهم 
الذين لا يسترقون, ولا يكتوون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون».[ أخرجه البخاري 
في (صحیحه» ( ۷/ 0۷۰0/۱۲١‏ )» ومسلم في (صحیحه» (۱/ 89 / ٠)من‏ حديث 
عبدالله بن عباس ي ]. 

استدلوا بهاء قالوا: «لا يسترقون» لا يطلبون من يرقيهم» «ولا يكتوون» لا يستخدمون الكي لأجل 
التداوي» «ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» أي: يفوضون أمورهم إليه» ويعتمدون عليه. 


( طالب ): لو قيل: إذا كان له قدرة على الصبر وتحمل المرضء أليس بأفضل من التداوي؟. 
( الشيخ ): لاء الأفضل أنه يتداوى» كما ذهب إليه أهل العلم» ولحديث: «عباد الله تداووا». 
( طالب ): آلا يقال: إن التداوي أفضل إلا بالكي» أو الرقية» جمعًا بين الأحاديث؟. 
( الشيخ ): مادام أن الرسول بيا جعل الرقية من باب التداوي فهي أفضل له» وكذلك أيضًا- 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) »> 


( المتن ): ويحرّمٌ بمُحرّم مأكولٍ وغيره مِنْ صَوتٍ مَلْهَاِ وغيره. 


( الشرح ): ويحرم التداوي بمحرم» من صوت ملهاة» أو مأكول» أو غيره» ما 
دام أنه محرم فلا يجوز. 

فصوت الملهاة مثلا موسيقى محرمة» أو طبول» يقولون: إنه زين للمريض› 
أو خنزير» من باب التداوي» فهذا لا يجوزهء (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم 
عليها»”"» سواء كان مأك و لاء أو غير مأكول» إلا عند بعض العلماء فإنه يجوز 
التداوي بالنجاسة إذا لم تكن أكلًا ولا شربًاء كما لو كان في يدك جرح مثلاء أو 
على جسدك مثلا ورم» قالوا: لو جعلت على هذا الورم الذي في الرقبة» أو في 


-الكي من باب التداوي» وفي الحديث يقول وَلِْةْ: «الشفاء في ثلاثة: شربة عسل» وشرطة 
محجم» وكية نارء وأنبى أمتي عن الكي». [ أخرجه البخاري في اصحيحه) (۷/ /١١۲‏ 
٩۰‏ )» من حديث ابن عباس ص ]» والذين يقولون بالتداوي يجيبون عن هذا الحديث 
يقولون: هذاني الكىّ» أما التداوي بغير الكيّ فلا؛ لأن الرسول ية قال: «ولا أحب أن 
أكتوي»[ أخرجه البخاري في اصحيحه) (/1/ /1١77‏ 0587 )» ومسلم في ااصحيحه) 
/٤(‏ ۰0/۱۷۲۹ )م مع أنه كوى سعد بن زرارةؤككهُ من شوكة كانت به[ أخرجه أبو داود 
(5/ ه/ ٣‏ ) والترمذي ۱٥۸۲ /١55 /٤(‏ )» وابن ماجه (۲/ »])۳٤۹٤ /١١65‏ 
ومع هذا قال: «ولا أحبه). 

( طالب ): إذا خشي الإنسان على دينه ألا يجوز له تمني الموت؟. 

( الشيخ ): لاء بل يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» الله أعلم بالخواتيم 


(0) سبق تخريجه قريبًا. 


209 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
الحنابلة يمنعون إذا كان محرمًاء أو نجسّاء وأما كلام بعض العلماء فيقولون: 


إذا كان غير مأكول ولا مشروب» وإنما هو على ظاهر البدن» وغلب على الظن 
نفعه» فلا بأس به» وإن كان نجسًا. 


) المتن (: ويجوز بول إبل فقطء قاله ف «المبدع». 


( الشرح ): ويجوز التداوي ببول إبل فقط دون أبوال ما يؤكل لحمه» فعندهم 
يجوز التداوي ببول الإبل؛ لأن النبي بيا بعث العرنيين لما استوخموا المدينة مع 
إبل الصدقة بأن يشربوا من أبوالها وألبانها”". 

قالوا: ما بول البقر والغنم فهذا لا؛ لأنه لم يرد فيه نص» لكن ما دام أنه جاء في 
الإبل» فما المانع من هذا مع قولهم إنه طاهر؟ . 


( المتن ): ويُكره أن يستَطِبٌ مسلم ذميًا لغير ضرورة. 


( الشرح ): تذهب مثلا إلى يهودي أو نصراني يداويك. فهذامكروه إلا إذا 
كنت في حال الضرورة فهذا لا بأس» وأما في غير الضرورة فلاء والقول الآخر: إذا 
علم ثقته في مهنته» وفي طبه» فلا حرج» كما عليه العمل الآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) /١(‏ 07/ 777 )» كتاب: الوضوءء باب: أبوال الإبلء 
والدواب» والغنم ومرابضهاء ومسلم في (صحيحه» ( ١؟/ ١١172717‏ ). كتاب: القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب: حكم المحاربين والمرتدين» من حديث أنس بن 
مالك ؤَكَيَهُ. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المتن ): وأنْ يأخدّ منه دواءً لم يُبَيّن له مفرداته المباحة. 


( الشرح ): ويكره أن تأخذ من الدكتور دواء لم بين لك مفرداته المباحة. 

فمثلا: تذهب إلى الدكتور النصراني تشتكي وجع رأسك» فيعطيك الدواء من 
غير أن يذكر لك من أي شيء مُركّب» فعليك أن تقول له: بن لي مفرداته؟» وما 
هي مرکباته» من آي شيء؟» هل هو من لحم خنزير» أو شحم کلب؟» وهل بها 
شيء من خمرء أو من عصارة معدة الخنزيرء أو كلها مباحة؟. 

فيكره أنك تستعمل دواء إلا إذا بين لك تراكيب تلك الحبوبء أو تراكيب هذا 
الماء المشروب الذي في الجرّة. 


چہ 2 2 أ - 4 م و 
( المتن ): و( تسر عِيادة المَريض )» والسؤال عن حاله؛ للأخبارء ويُغِبٌ بهاء 
56 ۾ ه# ّ 4# 0 2 7 8 د لو 
وتكون بكرة أو عشيّاء ويأخذ بيده ويقول: «لابأس»ء طهورًا إِنْ شَاَء الله تَعَالَى)؛ 
لفعله للا )١(‏ 
و 


( الشرح ):( وتسن عيادة المريض )» إذا بلغك أن أخاك مريض فينبغي أن 
تعوده» وتأخذ بيده» وتقول: لا بأس طهور إن شاء الله» وتكون زيارتك له يومًا بعد 
يوم إن أمكن» وتكون بكرة وعشيّاء لا وسط النهار» ولا في الليل» فإن وسط النهار 
يكون المريض في حالة قد لا تناسب للزائر» وكذلك الليل» إنما في أول النهارء أو 
في وسطه. لكن هذا يرجع إلى العادة والعرف» وليس فيه مانع. 


60 أخرجه البخاري في (صحيحه) ( ؟ / / ٣٦‏ )» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة 
في الإسلام» من حديث ابن عباس وا . 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ GD 

وكذلك أيضًا لا ينبغي أن تطيل المقام عنده» بل تكون خفيقًاء إلا أن صاحب 
«الفروع» يقول: هذا يختلف باختلاف الناس» والقرائن» ونحو ذلك. فإذا كان 
يرغب أنك تجلس عنده فلا مانع» وإذا أنك ما تدري عنه ينبغي أن تصير خفيفاً 
لأن المرض أثقله 

والإمام أبو حنيفة مرض فزاره رجل» فقال: كيف حالك يا أبا حنيفة؟» قال: 
بخير» فجعل يكرر الأسئلة» فقال: ماذاتشتهي ؟» قال: ألا أراك إلا بعد شهرين؛ 
لأنه طول عليه المقام» وأكثر الأسئلة عليه. 

المهم أنه لا ينبغي أنه يطيل المقام» ولا أنه يكثر التساؤل مع المريض» كيف 
حالك؟» وماذا تحب؟» وماذا كذا؟» لأن المرض أثقله. 

( المتن ): ويتقس تفس له في أجله؛ لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيدء فإِن ذلك لا 
یرد شيئًاء ويدعو له بما ورد. 

( الشرح ): إذا زرت المريض فإنك تنفس له في أجله» ومعنى تنفس له في أجله: 
أن تقول: أنت اليوم طيب» ما شاء الله» اليوم أحسن من آمس» يعني: حتى يشعر 
أنه ما عنده مرض موت» ولا تريه أنه الآن في السياق» أو أن المرض خطيرء لا. 

وهذا لا يرد قدراء ولا يعني أن الذي يذكر اسم الله لا يأتيه الموت» لكن من 
شأن الزائر أنه ينفس للمريض في أجله؛ بأنك اليوم طيب» واليوم أحسن» ووجهك 
زين» والحمد لله اللهم لك الحمد» هذا معناه. 

وقولك هذا لا يرد قدرّاء أ ي: أن الذي يقدّره الله هو الذي سيحصل» وإنما هو 
إدخال الأنس والسرور عليه» هذا معنى: تفس له في أجله. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) »> 


(المتن ): ( و ) يسر ( تذكيره التَويَةَ )؛ لها واجبةٌ على كل حالي» وهو أحوج 
إليها مِنْ غيره» ( وَالْوَصِي ا ماق انړي ميم لي مووي و 
بيت يتين إلا وَوصينة مک وة عِنْدَة) متفقٌ عليه عن ابن عمر. 


( الشرح ): قلنا: إن عيادة المريض سنة» وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها 
و لا بد أنك تزور المريض ولومرّة فهو واجب؛ لأن النبي َك قال: 
احق المسلم على المسلم ست)» ذكر منها: «عيادة المريض» )» قال: فلا بد أنه 
يزوره ولو مرة. 

وإذا زرته كما تقدم تذكّره التوبة والوصية» تقول: ابن آدم مسكين» والأجل عند 
الله ولكن أنت والحمد لله أطيب اليوم من أمس» وأنا أرى أن وجهك أحسن» 
وبشرتك أحسن.ء ولکن ينبغى للإنسان أن يكون حازمًا في أموره» منتبهًا لشؤونه. 
ويوصي مبينًا الذي له والذي عليه؛ لأن النبي بيا يقول: «ما من مسلم يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه»”". 
)١(‏ صرح شيخ الإسلام أن عيادة المريض واجب على الكفاية. انظر: «الفتاوى الكبرى» ( 5/ 

۹) و«مجموع الفتاوى» ( ۲۷/ ۲ (. 
(۲) أخرجه مسلم في (اصحيحه) /٤(‏ ۱۷۰۵/ ۲۱۹۲ )» كتاب: السلام» باب: من حق المسلم 


للمسلم رد السلام» من حديث أبي هريرة د . 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه» ( 5/ ۲/ ») كتاب: الوصاياء باب: الوصايا وقول النبي 
يي «(وصية الرجل مكتوبة عنده»» ومسلم في (صحیحه» ( 7/ 59 /١1‏ ۷ ). كتاب: 
الوصاياء من حديث عبد الله بن عمر تة : أن رسول الله ي قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء 
يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CED 


بعدما تنفس له في أجله» وأنه طيب» تذكره التوبة» والخروج من المظالم» 
وبيان حقوق الناس التي عليه» وأنه يوصي بجزء من ماله في طرق البر» وأعمال 
الخير؛ لأن الرسول علا يقول: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث) وکر 


و 


منها: «صدقة جارية أو ولدًا صالحًا يدعو له. أو علما ينتفع به بعده) 217 فيتبه مبذا 
بعدما ينفس له في أجله. 
( مداخلة ):. 


> مهعم اورهظ رءع‎ Ty 0 ٢ AON 
المتن ): ( وَإِذا نزل به )» أى: تَرّل به الملك لقبض روحه» ( سَنْ تَعَاهد ) أرفق‎ ( 
أهله وأتقاهُم لِرَيّهِ ب ( بل حَلقه بِمَاءِء أو شَرَابء وَنَدَى شَفَتَيْهِ )؛ لأن ذلك يُطَفِئٌ ما‎ 
ت س و ت‎ 00 
نزل به من الشدة» ويُسهل عليه النطق بالشهادة.‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه)» (۳/ ٠١۳١ /٠٠٠١‏ )» كتاب: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان 
من الشواب بعد وفاته» من حديث أبي هرير ةك بلفظ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

(0) رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوب زيارة المريض»هل من كل مرض» أم من المرض 
الذي يخشى منه الموت؟ . 
( الشيخ ): أطلق الشيخ» وعنده حتى لو المريض وجعته عيونه فينبغي أن تزوره» الذي ذكره 
الشيخ قال: إنه يجب لمرة واحدة. 
( طالب ): إذا الطبيب الثقة أمر بعدم زيارته» هل الأولى زيارته أم لا؟. 
( الشيخ ): لا تزره؛ لآن عدم الزيارة من باب التداوي» يلغيهاء لأنه يؤذيه كثرة الزائرين ويتعبه. 
ربما شم منهم رائحة» يعني: تؤثر على الجروح التي فيه» أو شيء. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (6) ED‏ 

( الشرح ): فإذا نزل به ملك الموت لقبض روحه» ولاحظت أنه الآن في 
سكرات الموت» فينبغي أن ارف أهله به وأتقاهم لربه يُندّي شفتيه بقطنة» ويبل 
أيضًا ريقه بماء» أو شراب؛ لأنه أسهل عليه» وكل ذلك من أجل الترديد» وأسهل 


لخروج روحه. 


( المتن ): ( وتلقينه لا إله ع الله )؛ لقوله عَلئاهُ: «لْقَنوَامَوْ ناكم لاإ إلا | له رواه 


( الشرح ): ( وتلقينه لا إله إلا الله )» عندما جئت إليه ورأيته في سكرات الموت 
ينبغي أن تلقنه لا إله إلا الله» حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله» فإن رسول الله 
يا يقول: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

وقد زار أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم زارا أبا زرعة» وأبو زرعة هذا 
مریض» دخلواعليه وإذاهو بسكرات الموت» وأحبوا أن يُلقنوه لا إله إلا الله 
فاستحيوا منه» ولم يرغبوا أن يشعروه» وقد عرفوا أن ملك الموت قد نزل لقبض 
روحه» فرأى أبو حاتم ومحمد بن مسلم أن يتذاكرا حديث التلقين عنده» لما 
تذاكروه ارتجٌ عليهماء هم قلبوا السند وضيعوه» وسمعهم» فساق السند لينبههم 


6 أخرجه أبو داود في «سننه» ( ۳/ / 357» كتاب: الجنائز» باب: في التلقين» وأحمد في 
المسنده) (5"/ 51 "/ 737١75‏ ).؛ من حديث معاذ بن جبل ذنَهُ. 


2089 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
وهو یموت» ساق السند ثم قال: إن رسول الله َه يقول: «من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله حرجت روحه عند قوله: لا إله إلا الله وقبل أن يقول: «دخل الجنة)) 
بعد خروج الهاء بين شفتيه خرجت روحه» وهذا هو الذي يريدونه» فصار آخر 
كلامه هذه الكلمات7". 


ت ۶ 


. لَه موزهم هس 0 0 5 ر3 كي 2ه ر + 
( المتن ): ( 6) و زد على ثلاث )؛ لئلايضجره. ( إ أن تكلم بعده» فيعيد 


( الشرح ): والملقن لا يكرر عليه» عندما تكون أنت عند المريض قل له: قل 
لا إله إلا الله» فإذا قالها مرة يكفي» لا تكررء إلا إن تكلم بعدها بشيء فأَعِدْ عليه 
التلقين؛ لأن الغرض أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله هذا هو الغرض. 


( المنن ): ويكونٌ ( برفق )» أي: بلطن ومداراة؛ لأنه مطلوبُ في كل موضع» 
5 ع > ا ٤‏ 0ے ا 3 1 / 
فهنا أَوْلّى. ( وَيَقَرَأعِنْدَهُ 4 سورة ( يس )؛ لقوله يك «اقرؤوا عَلَى مَوْنَاكُمْ سُورَة 


يس ) رواه أبو داود. 


() انظر: «الإرشاد في معرفة علماء الحديث) ( ؟/ /الا5/ ۱۹۲ )» و«تاریخ بغداد» ( /١1‏ ۴۳/ 
2048). 
(؟) انظ : «تاريخ بغداد» ( ۱۲/ ۳۳ )»و تاريخ دمشو) (۳۸/ ه” ). 
ريح , و ناريح دمسى 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

( الشرح ): يعني: يكون التلقين برفق» ولين» وسهولةء ولا يؤذي المريض 
الذي نزل به ملك الموتء فلا يأخذه بكثرة التكرار. 

ويقرأعنده (يس)؛ لأن النبي ييه يقول: «اقرؤوا على موتاكم يس ) يعني : 
على محتضریکم» فهو إذا كان في السياق تق رأ عليه (يس)؛ لأنها تسيل خروج روح 
الميت» وذلك لأن (يس) هي قلب القرآن» وقد تضمنت ذكر العقائد» والنبوّات. 
وذكر المبدأ والمعاد» وذكر مآل الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار» فأمر الرسول 
كل بأنها تقرأ على المحتضرين. 

بقي موضوع إذا مات» مثل ما يفعله بعض العوام» يأتون بمن يقرأ عند الميت. 
هل هذا مشروع؟. 

ذهب شيخ الإسلام إلى أن القراءة عند الميت بعد وفاته بدعة لم ينقل”", 
فإن الرسول با لم يق رأء أو يأمر بقراءة القرآن عند أحد من أصحابه بعد وفاته. 
وهم لم يفعلوا هذا أيضًا الصحابة مع نبيهم بيا ولا مع أبي بكر ولاعمرء ولا 
غيرهم. إنما الذي ورد: «اقرؤوا على موتاكم» يعني: على محتضريكم ((يس». 


(۱) أخرجه ابو داود في (سننه» ( ۳/ ۳١۲۱ 0١‏ ). كتاب: الجنائزء باب: القراءة عند الميت» 
وابن ماجه في «سننه) ۱٤٤۸ /577 /١(‏ )» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء فيما يقال عند 
المريض إذا خضرء وأحمد في «(مسنده» ( 3 7/ ۷ ١‏ © وغیرهم» من حديث معقل 

اتر 


ابن يسار وة . 
(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى)» ( 4/ 777 ). 


»> كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


أما القراءة بعد الوفاة فما ورد» إنما الذي ورد الدعاء له» والصلاة عليه بعد 
تغسيله» وتكفينه» وما يقال عند إنزاله في قبره: «(بسم الله» وعلى ملة رسول الله) 
عند الدفن» يعني: كما سيأتى. 


35 س و۶ 100 2 ع ةس 5 8 رور شي َه 
( المتن ): ولأنه يسها خرو الروح» ويقرأ عنده أيضا الفاتحة. ( وَيَوَجِهَهُ إلى 


الِبْلَة )؛ لقوله اة عن البيتِ الحرام: «قِبْلنَكُمْ أَحْاءَ وَأَموَانَا؛ رواه أبو داود. 


( الشرح ): إن كان المكان واسمًا الذي به الميت يوجهه إلى القبلة» فإن 
كان ضيقا يكون الميت مستلقيًا ورجلاه مما يلي القبلة» فترفع رأسه قليلًا حتى 
يكون وجهه مقابلا للقبلة» فإن النبي بي يقول عن البيت الحرام: «قبلتكم أحياء 
وأمواتًا»'. 

وأخذوا من هذا أيضًا آنا إذا وضعناه في القبر أنّا نوجهه إلى القبلة» ونجعل وجه 
الميت تجاه القبلة؛ لأن الرسول بي يقول: «قبلتكم أحياءً وأمواتا». 

( مداخلة ):0". 


(۱) أخرجه أبو داود في «سئنه» (۳/ ۲۸۷١ /٠٠١‏ )» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في التشديد في 
أكل مال اليتيم. 

(5) [....... ]غير واضح والمعنى عن قراءة الفاتحة. 
( الشيخ ): يقال: الفاتحة تضمنت ما تضمنته سورة «يس)» يعني: عند خروج الروح» تسهل 
خروج الروح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) »> 


( المتن ): وعلى جَنْبهِ الأيمن أفضلٌ إِنْ كان المكانٌ واسمًّاء وإلا فعلى ظهره 
مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة» ويرفع رأسَهُ سه قليلا لبصيرٌ وجهه إلى القبلة. 


( الشرح ): المكان إن كان واسعًا يصير على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. 
وإن كان ضيقًا كما هنا مستلقيًا على ظهره ويُرفع رأسه حتى يكون وجهه مقابلا 
للقبلة كما مرّ. والله أعلم. 


( المتن ): ( فَإِذَامَاتَ شن تَعْمِيضْهُ )؛ لأنه له أَعْمَضَ أبا سلمة» وقال: «إنَّ 
الْمَلَائِكَة يوّمُنُونَ عَلَى مَأ تَفُولُونَ) رواه مسلم. 


( الشرح ): تقدم أن المريض تسن عيادته» وشيخ الإسلام يرى أنه يجب في 
أول مرة» وتذكيره التوبة والوصية» ويُنسأ له في أجله. 

وكذلك أيضًا إذا نزل به ملك الموت لقبض روحه بأنه يلقنه» ويُندّي شفتيه 
بقطنة» إلى آخرما تقدم بيانه. 

بعد هذا خرجت روحه» فإذا خرجت روحه يسن تغميض عينيه لثلا تبقى 
مفتوحتين» فإن النبي ييي لما توفي أبا سلمة قال «إنّ الروح إذا قبضت فبضت تبعها 
البصر). ثم غمّض عينيه وقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة 

تؤمن على ما تقولون»"''. 


)010( أخرجه مسلم في اصحيحه»( ؟/ ۳ ۱۹ )» كتاب: الجنائز» باب: ما يقال عند المريض 
والميت. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GAD 


هذا يدل على أن الروح إذا خرجت انطفاً البصر» فبصرك كالسراج مُتقد, فإذا 
طلعت الروح انطفأء فإذا انطفأ ينبغي تغميض العينين» ومن أين تخرج الروح» 
وخاصة الذي يموت على الفراش؟. 

قالوا: إن روحك تخرج مع أنفك» ولهذا يقال: مات حتف أنفه؛ لأن الروح 
تخرج من الأنف» ثم ينطفي نور البصر مباشرة»ء عند ذاك يُعْمّض الميت» بأن 
يرد الجفن الأسفل مع الأعلى حتى تبقى عينه مغمضة؛ لأنه لو صارت مفتوحة 
وهف يال هذا لحرت 

أما لو قتل من غير حتف أنفه. مثل مع البطنء أو بضرب في الرقبة» فهي تخرج 


e‏ 1 * 4« ل اا 8 و .) با رټ 
( المتن ): ويقول: بسم الل وعلى وفاة رسول الله وي ويُغمض ذات مَحرم 
وه ي 


و دعمصه . 


( الشرح ): ويقول بعدما يغمضه: بسم الله» وعلى وفاة رسول الله وة » ويغخمض 


( وتغمضه ) المرأة» تغمض محرمهاء كأبيهاء وأخيهاء وعمهاء وابنهاء وزوجهاء 


بدون التغسيل والتكفين» كما يأي» هذا خاص بين الزوجين. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 


( مداخلة ):'. 


( المتن ): وکر من حائض وجنب. وأنْ يَقرّباه. ويُغْيض ض الأنشى مثلّهاء أو 


( الشرح ): ويكره للجنب والحائض تغميض الميت» بل ويكره أن يقرباه 
كراهة تنزيه» قالوا: بالنسبة للجنب؛ لأنه جاء في الحديث: «أن الملائكة لا تدخل 
بیتا فيه جنب»). 

أما الحائض فلأنها لا تصلي لقيام المانع بهاء وهذا كراهة تنزيه. 

وأما الأنثى إذا لم يكن لها محرم فيغمض الأنثى أنثى مثلهاء لكن لو غمضها 


( مداخلة ):0". 


)١(‏ قول بسم الله» وعلى وفاة رسول الله» هل ورد فيه شيء؟. 
( الشيخ ): ما أذكر شيئاء لكن هذا من باب بسم الله» من باب الاستعانة» بعني: مستعيئًا أنا 
بالله» ونرجو أن يكون توفي هذا الرجل بمثل ما توفي به رسول الله يك . 

(۲) أخرجه ابو داود في «سننه»( /١‏ 08/ ۲۲۷ )» كتاب: الطهارة» باب: في الجنب يؤخر الغسل» 
والنسائي في اسننه»( /١‏ 151/ 7551)» كتاب: الطهارة» باب: في الجنب إذا لم يتوضأء 
وأحمد في (مسنده)( 7/ 760 / 127" )» وغيرهم» من حديث علي وَكَه. 

(۳) مادرجة حديث: «إن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه جنب»؟. 


( الشيخ ): ضعيف. فيه مقال» ولهذا لم يقولوا بالتحريم» فقالوا بالكراهة كراهة التنزيه. 


»> كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
ا 7 رہ 4 و ر 27 57 و ل 
(المتن ): ( وَش1 لحييه )؛ للا يدخله الهوام. ( وتليين مفاصله )؛ ليسهل 
56 »رو ا ٠.‏ عه ی a‏ روفو ع رو قو و2 6 
تغسیله» فیرد ذراعيه إلى عَضديه ثم يردهما إلى جنبه ثم يردهماء ویرد ساقيه إلى 
٠ 7 _ 3 rE‏ بيو س 0 00 ».° َه 
فَخِذَيْه وهما إلى بطنه ثم يردهُماء ويكون ذلك عَقِبَ موته قبل قسوێهاء فان شق 
ذلك کر گه. 


( الشرح ): ( وشد لحييه )» يعني: يسن إذا مات أنك ترفع الحنك الأسفل حتى 
يلتقي بالأعلى بحيث ينضم الفم؛ لأنك لو تركته بقي مفتوحًاء وهذا تشویه» وربما 
دخله الهوام» ولكن هذا حين يموت وهو حار. 

وكذلك تليين فاصله»ء بأن تأخذ الذراع هذا وترده إلى العضدء ثم هو مع العضد 
إلى الجنب» هكذا اليدين الذراعين إلى العضدين» ثم هما إلى الجنبين. 

( وتليين مفاصله )» بالنسبة إلى ساقيه تأخذ الساق وترده إلى الفخذء ثم ترده 
ثانية» ثم هو والفخذ جميعًا تردهما إلى البطن» تفعل هذا مرة» أو مرتين» من أجل 
أن ممه غسله فزن تراك وشیا ن مسب المونك: فهذا يرك 


( المتن ): ( وَحَلْعُ ثيابه )؛ لقلا يَحْمَى جَسَدَه فيرع إليه الفساد. ( وستره 


4 


۹ و ۹ 7 م ا وور و شر وم سے مھ e‏ 
بثوب)؛ لما روت عائشة: «أن النبيّ 155 جين توفي سجي ببرو جبرةٍ)» متفق عليه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) »> 


( الشرح ): ويُسن خلع ثوبه لئلا يحمى جسده» يعني : يحتر» فيسرع إليه الفساد. 
يعني: من حين ما يموت ينبغي أنك تخلع ثيابه وتستره بثوب أبرد؛ لأنه إذا ترك 
عليه الثوب حمي الجسدء ثم يسرع إليه الفساد. 

چ 0000 و 7< اا که ماب 8 
ويسجى بمعنى: يغطى ببردء كما غطي النبي 4 ببرْدٍ حبّرةٍ "» وهي برد كانت 


تأتيه من اليمن» يعنى : والمراد به أي ثوب أبيض. 
( المتن ): ويتبغي أنْ يَمْطِفَ فاضلّ الثوب عند رأسه ورجايّه؛ لتلا يرتفع بالرّيحَ. 


( الشرح ): وإذا غطاه يعطف طرف من تحت الرأسء والطرف الثاني من تحت 
الرجلين» حتى لا يبّْصرالميت» ولئلا تثيره الريح» فيما لو جاء ريح أوهواء. 


( المئن ): ( وَوَصْعٌ حَدِيدَةٍ ) أو نحوها ( عَلَى بَطنه )؛ لقولٍ أنس: «ضَعُوا عَلَى 


( الشرح ): ووضع حديدة على بطنه صغيرة» يعني: بمقدار عشرين درهم» من 
أجل أن لا يتنفخ الجسم. يعني: إما حديدة» أوأي شيء حتى ولو طينا قليلا. 


000 أخرجه البخاري في (صحيحه»( ۷/ 1۷ 5١8ه‏ )» كتاب: اللباسء باب: البرود والحيرة 
والشملة» وغيره. 


»> كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( مداخلة ):20. 


2 تر 5 َه 0 عر 2 
0 لمتن ): ( وَوَصِعَهُ عَلَى سَرِيرِ غسله )؛ لأنه يعد عن الهوام ( مُتَوَجْهًا ) 
إلى القبلةٍ على جنبه الأيمنء ( مُنْحَدرًا نَحْوَ رِجْلَيْهِ » أي: يكونٌ رأسه أغلَى مِنْ 
رجْليّه؛ يصب عنه الماء وما يخرح منه. 


( الشرح ): ويوضع على سرير غسله» وهو ما نسميه النعش» أو المحملء 
وينبغي أن يسترء وأن يكون الذي يلي الرأس أعلى من الأسفل» من أجل إذا 
قاموا بتغسيله ينصب عنه الماء» فيكون أعلى من جهة الرأس» ومن جهة الرجلين 
أسفل؛ لينصب الماء أولاء وإن خرج شيء من دبره ليسهل الخروج. 

( مداخلة ):. 


(۱) هل لازم أن يكون له ثقل؟. 
( الشيخ ): ليس بلازم ثقل» وعلى ما سمعت قدر وزن عشرين درهمًا. 

e 1 )0(‏ 
( الشيخ ): القراءة عنده بعد وفاته بدعة على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية» كونك تقراً عنده 
بعد وفاته ليس له أصل» بدعة» ما كان الصحابة يفعلون شيئًا من هذاء إنما الذي جاء: «اقرؤوا 
على موتاكم ب ( يس )2 أي: على محتضريكم؛ لأنها تسهل خروج الروح» أما بعد الوفاة فلا. 
( طالب ): والذين يقرؤونه عند الدفن؟. 
( الشيخ ): هذا بدعة» بعض الناس يقرؤون عند القبر» وإذا نزّلوا الميت جاء من يؤذن في القبرء 
ويقيم عند اللحد» كل هذا من البدع التي مالها أصلء إذا جاؤوا بالميت طاف أحد بالمقبرة 
قائلا: ماذا تشهدون عليه قالوا: نشهد عليه بخير» وإن كان من أفسق الناس» قد يكون ميثًا في 
شكرة أن قي قال اهاة ا تفيدوة عل تالو :شين عا يقير 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) »> 


( المتن ): ( ورل تويزو إن مات عَبْر جا لقوله کيا لا ينبي لجيفة 
ملم أن حبس بيْنَ ظَهْرَانّنْ أَهْلِهِ» رواه أبو داود. 

( الشرح ): كذلك من السنَّةَ المبادرة في تجهيز الميت» وتغسيله» والصلاة 
عليه» ودفنه؛ فان رسول الله ل يقول: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تكن صالحة فخي 
تقدمونها إليه» وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»""' ولهذا الحديث: 
من «أن جيفة المسلم لا ينبغي حبسها بين ظهراني أهلها»”". 

المقصود أن هذا الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما: «أسرعوا بالجنازة». 
هذا كله يدل على المبادرة والمسارعة في تجهيز الميت» وإنهاء موضوعه حتى 
يصل إلى مثواه الأخير" 


( المتن ): : ولا باس أن ينْنظرٌ به من يحضره مِنْ وَلِيّهِ أو غيره إِنْ كان قرا > ولم 
بحس عليه أو يشقّ على الحاضرين. 


( الشرح ): ولا بأس بأن ينتظر بالميت حتى يحضر قريبه» أو وليه» من أجل 
الصلاة عليه» وحضور دفنه» مالم يخش عليه الفساد. ومالم يكن فيه مشقة مشقة على 
الحاضرين» فإن كان فيه مشقة مشقة يصلى عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»( 7/ 87/ ٠١٠١‏ )» كتاب: الجنائز» باب: السرعة بالجنازة 
ومسل SS‏ ۲/ 0۱ / 4 )» كتاب: الجنائزء باب: الإسراع بالجنازة» وغيرهم» 


5 ا . 


من حديث أبي هريرة د 
(۲) أخرجه أبو داود في (سننه»( ۳/ ۳٠١۹ /١‏ )». كتاب: الجنائز» باب: التعجيل بالجنازة 
وكراهية حبسهاء وغيره» من حديث الحصين بن وحوح ف . 
(۳) أي: مثواه الأخير في الدنيا. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GD 


.ث6 » ع 6 4 3 3 0 
( المتن ): فان مات فجأةً أو شك في موته؛ انتظِرٌ به حتى يُعلمَ موته بانخسافٍ 
صَدْغَيْهه وميل أنفه. وانفصال كفيّه. واسترخاء رجليه. 


( الشرح ): والمبادرة والمسارعة في تجهيز الميت» هذا إذا مات غير فجأة» 
بمرض» ونحوه. 

أما من مات فجأة» بأن كان جالسّاء ثم مات مباشرة» هذا الأولى الانتظار حتى 
يتحقق وفاته» وتتحقق وفاة الميت بميل أنفه» فالميت لايكون خشمه مستقيماء 
لابد أنه مائل» وبانخساف صدغيه» الصدغان هذه فإذا مات نزلت» وكذلك 
باسترخاء مفاصله» يده هذه أصبحت كأنها خرقة. فإذا لا حظت هذا فالرجل 
ماتء. انتهى. 

وكما قلنا سابقا الروح تخرج مع الأنف. فإذا خرجت يحصل عند الأنف نوع 
ميلانء فلايكون على حاله حينماكان حًا مستقيماء فهذه من علامات الإنسان 
هل هو توفي أم لا 

( المتن ): (وَإِنْمَاذُوَصِييِهِ )؛ لما فيه مِنْ تعجيل الأجر. (وَيَحِبُ ) الإسراع 


( فِي قَضَاء دَيْنِهِ 4ك سواء كان لله تعالى أو لآدمئٌ؛ لما روى الشافعي» وأحمد. 


والترمذي وحسّنهء عن أبي هريرة مرفوعًا: «نفس المُوّمن ن علق َيِه حَنَى يُقُْضَى 
عَنْهُ». ولا بأسٌ بتقبيله والنظر إليه» ولو بعد تكفينه. 


)١(‏ كان الشيخ -رحمه الله- يمثل للطلاب. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

( الشرح ): وينبغي المسارعة في إنفاذ وصيته؛ لأنه أعظم للأجرء فإذا كان 
الميت أوصى بأن يبنى له مسجد أو أوصى بأن يتصدق بجزء من ماله على 
الفقراء» فينبغي المبادرة ببذا؛ لأنه مبادرة إلى تحصيل الأجر له. 

ويجب المسارعة في قضاء الدين؛ لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى 
عنه”""» ولأن النبي يك امتنع من الصلاة على رجل من أصحابه لما أخبر بأن عليه 
دينارين» قال: «صلوا على صاحبكم). حتى تحملهما أبو قتادة» فقال: صل عليه 
يارسول الله الديناران عليّ» قال: «حق الغريم وبرئ منهما الميت». قال: نعم» 
فتقدم فصلى عليه» ثم لقيه في اليوم الثاني» قال: «ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟». 
قال:يا رسول الله» ما مات إلا بالأمسء ثم لقيه قال: «ما فعل الديناران؟»» قال: 
قضيتهماء قال: «الآن بردت عليه جلدة رأسه)”". 

كل هذا يدل على أنه يجب المسارعة في قضاء الدين» سواء كان هذا الدين لله 
أو لآدمي. 

ودين الله كالزكاة» مثلًا: إنسان ما أخرج زكاة ماله» هذا لله أو أن عليه نذرّاء هذا 


لله» أو أن عليه كفارة» هذا لله» كل هذه دیون لله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «(سننه»(۳/ ٠۷۸ /۳۸١‏ )» أبواب: الجنائز» باب: ماجاء عن 
النبي ية أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)» وابن ماجه في (سننه» 
)۲ ١١م/‏ ۲۳ ))» كتاب: الصدقات» باب: التشديد في الدين» وغيرهم. 

(۲) أخرجه أحمد في (مسنده)( ۲۲/ ١5075 / 5٠85‏ )» وغيره» من حديث جابر فض . 
وأخرجه البخاري في «صحيحه)( ”/ 945/ ۲۲۸۹ )» كتاب: الحوالات» باب: إن أحال دين 


الميت على رجل جاز» بنحوه» وغيره» من حديث سلمة بن الأكوع ونه . 


)*( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GED 
و لآدمي. اشترى من إنسان» أو تدين منه» فالمبادرة ف قضاء ديون الأموات‎ 
ولا بأس بتقبيل الميت بعد تكفينه؛ فإن أبا بكر ص قبل النبي بيا بعد وفاته.‎ 

قال: «بأبي أنت وأمي» طبت حيًا وميتا)“. 


aK 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه)»( 5/ ۳٦٦۷ /٦‏ )» كتاب: أصحاب النبى ياء باب: قول النبى 
يلله: «لو كنت متخذا خليلا»» وغيره» من حديث عائشة ذا . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) erv)‏ 


ت 1 


( فصل ) 


( المتن ): ( عَسل المَيّتِ ) المسلم( وََكُفِينة ) فرض كفاية؛ لقول النبي بيا في 


۰ لاه مس ° و 0 7 َه َه 8 ر ےو » ٠ o04‏ 
الذي وقصته راحلته: «اغلوه بِماءِ وَسِدرء و کفنوه في تُوْبَيّهِ) متفق عليه عن ابن 
عباس . 


( الشرح ): فصل في تغسيل الميت» وتكفينه» وفي دفنه» وكل ذلك فرض كفاية» 
وكذلك الصلاة عليه؛ فإنها فرض كفاية على ما يأتي. 

أما التغسيل فلا بد أن يغسّلء ويحرم دفنه قبل أن يُغسّلء ثم لو دفن قبل أن 
يُغسل يجب نبشه» وتغسیله» إلا إن تخیر وتفسّخ فلاء وما دام أنه لم يغسل قريبًا فلا 
بد؛ لآنه واجب» بدليل أن رسول الله چيه قال في الذي وقصته راحلته وهو واقف 
بعرفة: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه)"'". فقوله: «اغسلوه بماء وسدر) 


هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. 


010( أخرجه البخاري في «صحيحه» ( ۳/ ۷ 1861١‏ )» كتاب: جزاء الصيد» باب: سنة المحرم 
إذا مات» ومسلم في (صحيحه» ( ۲/ N10‏ 5 )»)ء كتاب: الحج» باب: ما يفعل بالمحرم 


ار 


إذا مات» من حديث ابن عباس نةا . 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ GAD 

وبدليل أنه أمر النساء أن يُغْسّلن ابنته أم كلثوم» وكذلك أيضًا غَسّله أصحابه 
بعدما توفي» وقال لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك)""". 

والأحاديث في التغسيل كثيرة جدّاء كلها تدل على أنه يجب تغسيل الميت. 

ثم هذا التغسيل هو تعبد» فإن كان فيه نجاسة» أو ما شابههاء فلابد منه» ولو 
كان قد اغتسل قبل أن یموت» كما لو اغتسل» وتنظف» وتطهر» ثم خرجت روحه 
مباشرة؛ فإنه لا بد من إعادة تغسيله» ولا يكتفى بتغسيله لنفسه. 

فالتغسيل عقب خروج الروح لا بد منه» ولا يكتفى باغتساله» أو تغسيله 
قبل خروج روحه» فالمسبب لوجوب الغسل هو مجرد الموت» كما دلت عليه 
الأحاديث. 


( المنن ): ( وَالصَّلَاةٌ عَلَيْهِ 4 فرض كفاية؛ لقوله بَكِ: (صَلُوا عَلَى مَنْ قَالَ: لا 
إِلَهَ إلا اللّه») رواه الخلال» والدارقطنى. وضعفه ابن الحوزى. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في (سننه» ١556 /5417٠١ /١(‏ )» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في غسل 
الرجل امرآته» وغسل المرأة زوجهاء والدارمي في «سننه» 8١ /7١1/ /١(‏ )» المقدمة» باب: 
في وفاة النبي ياه وأحمد في (مسنده» /٤۳(‏ ۸۱/ ۲0۹۰۸ )» وغيرهم. 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۱۹/ 755 ) بعد تخريجه للحديث: «تبين 
أن قوله: لغسلتك باللام تحريف» والذي في الكتب المذكورة فغسلتك بالفاء» وهو الصواب. 
والفرق بينهما: أن الأولى شرطية» والثانية للتمني ». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

( الشرح ): والصلاة عليه أيضًا فرض كفاية؛ لهذا الحديث”"»؛ بل ولأحاديث 
أخرىء فإن النبي با كان يصلي على من مات من صحابه» بل قال في الذي عليه 
دين: «صلوا على صاحبكم)”"» وهذا أمر» والأمر يقتضي الوجوب. 

وقال في المرأة السوداء التي كانت نت تفم المسجد فقدها ثم سأل عنهاء قالوا : إنها 
ماتت. قال: «أفلا آذنتموني». فكأنهم دروا أمرهاء ثم قال: «دلوني على قبرها». 
فدلُوه فصلى على قبرهاء وقال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمةء وإن الله ينورها لهم 
بصلاتي عليهم»” ".فهو صلى عليهاء بل صلى على النجاشي وهو غائب"“» فكل 
هذا يدل على أن الصلاة فرض كفاية. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١7(‏ 4۷ ۲ ))» والدارقطني في ((سننه» ( ۲/ ۱ 
0١‏ ')» كتاب: العيدين» باب: صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه» وأبو نعيم في 
«الحلية» ( /٠١‏ ۰ )» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه» ( 7/ ۹۷/ ۲۲۹۸ )» كتاب: الكفالة» باب: من تكفل عن ميت 
ل ل ل 1١١194 /۷ SS‏ )» كتاب: الفرائض» باب: 
من ترك مالا فلورثته» من حديث أبي هريرة كه وني الباب أيضًا عند البخاري من حديث 
سلمة بن الأكوع وَكَنَهُ. 

(۳) أخرجه البخاري مختصرًا في (صحيحه) /١(‏ 49/ 158 )» كتاب: الصلاة» باب: كنس 
المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» ومسلم في اصحيحه ( ”/ 509/ 155). 
كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على القبر» من حديث أبي هريرة وَكَيَه. 

(6) أخرجه البخاري في (صحيحه» ( 7/ ۷۲/ ١7156‏ )» كتاب: الجنائز» باب: الرجل ينعى إلى 
آهل الميت بنفسه» ومسلم في اصحيحه) ( 7/ 5057/ 101١‏ )» كتاب: الجنائز» باب: في التكبير 
على الجنازة» من حديث أبي هريرة ص . 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GD 


وتسقط الصلاة بصلاة رجل واحدء فلو مات هذا الميت» وصليت عليه أنت 
لحالك وحدك فقط» فقد سقط فرض الكفاية بصلاة الواحد عليه» كما يأتي ببابه. 


( المت »: ( وَدَفْمَهُفَوْض كفَاية )؛ لِقَْلِهِ تَعَالَى: 38 E‏ 4”"» قال ابن 
عباس: «معناه: أكرّمَه بِدَفْنْه). 


( الشرح ): والدفن أيضًا فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين؛ 
و يد و وأول الآية: فل ا لاضن مآ أكفره, س 
کیو لق ا ين فة حل در )م لتيل يترم ن م امان أفرم 4 0 
0 أكرمه بالدفن. 
بجاح ا A‏ 
سساح ر ار 2 2 ع. رر < © 1 و 0 
خلقتنکم وف ا تاره أخرئ (0) *# ". وقال: ار جَمَلٍ 
الْارضَ كِعَانًا ا( أحياء LO‏ 9 ممايدل على أنه يعاد إذا مات في 
باطن الأرض» وقال سعد: «الحّدوا لي لحدًا كما صنع برسول الله بلا 


.)۲١( سورة عبس'الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة عبسء الآيات رقم (۱۷- .)۲١‏ 

(۳) سورة طه» الآية رقم (05). 

.)۲٠۰۲٠( سورة المرسلات» الآيتان رقم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في ا(اصحيحه) (۲/ 955/576 )» كتاب: الجنائز» باب: في اللحد ونصب 
اللي عل الميت: 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۲) GED‏ 


والرسول ية لحدوا له» ودفنوه» كل هذا يدل على أن الدفن فرض كفاية. 

بقي موضوع أحكام الدفن» مثل ما يفعله الناس اليوم» خاصة بالنسبة إلى 
دفنه في غير المكان الذي توفي فيه» مثل: نقل الجثث إذا مات في بلاد لندن» أوفي 
بلاد أخرى نقلوه إلى الجهة الأخرى» هل هذا مشروعء أو جائزء أو محرم» أو 
مكروه؟» ومايفعله الناس يأتون به في الطائرة مثلاء أو يوصي فيقول: ادفنوني في 
المكان الفلاني» أو يؤتى به من بلاد بعيدة» فهل هذا سائغ» أو غير سائغ؟. 

هذايأتي بيانه من أن الذي عندهم أن هذا مكروه. وإلا لو نقل إلى محل آخر 
لمصلحة جائزء إلا أنهم يقولون بالكراهة» أما إذا نقل لمصلحة. أو دفن بجوار 
رجل صالح قالوا: هذا لا بأس به؛ لأنه ينتفع بجوار الصالحين» كما أنه يتأذى 
بجوار الفسقة المجرمين. 


ەو > م +4 مس يعو و 
( المتن ): و ايضا فرض كفاية» واتباعه سنة. 


( الشرح ): وحمله فرض كفاية» من المسجد من محل موضع الصلاة إلى 
الدفن» فيجب على المسلمين أن يحملوه ولا يتركوه. 

واتباعه سنة» وليس بواجب» وهو أنك تتبع جنازته بأن تصلي عليه 
وتخرج معه إلى المقبرة» فهذا من أَجَلٌ الطاعات» فإن رسول الله اة قال: 
«من صلى عليها فله قيراط. ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان». قالوا: 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GD 


يا رسول الله» وما القيراط؟» قال: «مثل الجبل العظيم من الأجر»" وني رواية: 
«مثل جبل أحد)” , 

فدل على أن اتباع الجنازة والخروج معها إلى المقبرة هذا سنة فيما بينك وبين 
الله» ولك الأجر العظيم. 

ثم هو أيضًا يربط بينك وبين أسرة المتوفى» فإنك متى خرجت معهم مُشْيعًا 
لميتهم يستأنسون بهذاء ويفرحون. ويقدّرون لك» وتنبعث المودة بينك وبينهم» 
ويعطفون عليك» فقد أسديت إليهم جميلًا ومعروفا كبيراء والشريعة أمرت بكل 
ما من شأنه أن يورث التوادد والتعاطف بين المسلمين. 

فاتباع الجنازة فيها مصلحة كبيرة» أولا: الأجر العظيم من الله ثم أيضًا فيه 
إدخال الأنس والسرور على أهل الميت. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (۲/ ۸۷/ ٠۳۲١‏ )» كتاب: الجنائز» باب: من انتظر حتى 
تدفن» ومسلم في (صحيحه) ( 7/ /٠٠۲‏ 155 )» كتاب: الجنائز» باب: فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعهاء من حديث أبى هريرة ص بلفظ: قيل: وما القيراطان؟ءقال: «مثل الجبلين 
العظيمين». 1 

(۲( أخحرج هذه الرواية البخاري في «صحيحه) /١(‏ ۱۸/ 57 )» كتاب: الإيمان» باب: اتباع 
الجنائز من الإيمان» ومسلم في (صحيحه» ( ”/ ۳/ ٩٤0‏ ). كتاب: الجنائز» باب: فضل 
الصلاة على الجنازة واتباعهاء من حديث أبي هريرة فته . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع () ا 


( المتن): وكره الإمام للغايلٍ والحقًا خد أجرةٍ على عملهء إلا أن يكون 
محتاجًا فيعطى من بيت المال. 

( الشرح ): كره الإمام أحمد أن حافر القبر يأخذ أجرة» أو أن غاسل الميت 
يأخذ أجرة. 

قال: ( وإذا كان محتاجًا فيعطى من بيت المال )» وهذا مبني على ما سيأ في 
باب الإجارة في كتاب البيوع» على أن أخذ الأجرة على فعل القرب لا يجوزء كما 
يأتي» كالآذان» وإمامة الصلاة» وكذلك أيضًا تعليم القرآن» ولكن مثل هذا لا بأس 
به» لو أخذ أجرة فلا حرج عليه إن شاء الله. 

ومسألة أفعال القرب المتعدّي نفعها هذا يأق , بيانه في موضعه إن شاء الله. أما 


هذا وإن كان قربة لكنه لا يتعدى نفعه» فنفعه خاص . 
o eT‏ << 
( المتن ): فإن تعذر أعطى بقدر عمله. قاله في «المبدع». 
( الشرح ): فإن تعذر أن يُعطى من بيت المال فإن الغاسل والحافر للقبر يُعطى. 


وكذلك الذين يحملونه. إذا ما وجدنا أحدًا يحمله من المسجد إلى المقيرة إلا 


بأجرة سيارة» فلا مانع أن يُعطى. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GED 


٤ ا‎ E ٠ ص‎ » o ٠ < 


( الشرح ): والأفضل أن يُختار لغسل الميت ثقة» أمين» عارف بأحكام الغسل» 
هذا هو الأولىء إذا تيسر ذلك. 

أولا: ثقة وأمين؛ لأنه عليه أن يستر ما يرى من علامات السخط والغضب من 
الله على هذا الميت» فسيأتي في آخر هذا الفصل أن الغاسل عليه أن يستر ما رأى. 
كما لو رأى اسودادًا في الجسم» من علامات السخط؛ لأنه أمين لا ينبغي أن يفشي 
ويقول لاض 

وإن رأى علامات الرضا من الله أوعلامات الصلاح ظهرت على أثر جسمه. 
فهذا لا مانع من إبدائه حتى يقتدي به غيره» وهو قد ذهب» فلا يقال يخشى عليه 
الفتنة. 


عه > ت 5 قم و ت r‏ ع ه س ”> 
( المتن ): ( وَأَوْلَى الئاس بِغْسْلهِ وَصِيّهُ ) العدل؛ لأنَّ أبا بكر أَوْصَى أنْ تغْسّلَه 


امرأته استماء: وأوصى أنسش أن يغسلّه محمد بر" سيرين. 


( الشرح ):( وأولى الناس بغسله وصيه )» فإذا أوصى الإنسان قال: يغسلني 
فللان» فهو أولى. فإن أبا بكر أوصى بان تغسله زوجته أسماء", وأنس أوصى بأن 


© خر جه الحاكم في (امستدركه) ( ۳/ a‏ 4 ). كتاب: معرفة الصحابة رضي الله عنهم. 
أبو بكر بن أبي قحافة ضا » والبيهقي في «الكبرى» (۳/ /٠١۷‏ “757717 )» كتاب: الجنائزء 
باب: غسل المرأة زوجها. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
يغسله مولاه محمد بن سيرين”؟» كل هذا لا بأس به. 


الغسل؛ فإنه هذا الوصى إذا قبل هو أولى من بقية أقاربك. 


( المتن ):( ثم أَبُوهُ)؛ لاختصاصه بالحُيْوٌ والشفقة ( ثُمَّ جَدَهُ ) وإِنْ علا؛ 
لمشاركته الأب في المعنى. 


( الشرح ): ثم بعد الوصي الأب» فهو أحق بالتغسيل إذا كان أهلاء ثم يليه 
الجد إذا كان أهل؛ لأن الأبوة لها مكانتها بالنسبة للحنوء والشفقة» والرحمة 


(المتن): ( ئم الأمْرَبُ فَالأكْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ»» يقد الابنُ» ثم ابثه وإِنْ نر 
ثم الأ لأبوين» ثم الاح لأب» على ترتيب الميراث. 


( الشرح): ثم بعد الأب والجد بقية العصبة» الأقرب فالأقرب. الابن» ثم 
ابن الابن» ثم الأخ الشقيق إلى آخره» هذا فيما إذا تشاحواء الحين كل يشردء ولا 
أحد يريد أن يغسلء وليس هناك تشاح» فالذي يتقدم للتغسيل يكون هو صاحب 
المعروف. ما أعتقد أنه هناك من يحصل عليه التشاح كل يقول: أريد أن أغسل 
حتى يقال كالترتيب في الميراث» أو الأقرب فالأقرب. والله المستعان. 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ ١8‏ ). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GED 


( المتن ): ( ثم ذَوُو أَرْحَامِهِ )» كالميراث. 


( الشرح ): ثم بعد العصبة ذوو الأرحام» كالميراث؛ كابن البنت مثلا إذا كان 
ذكراء والخال» وابن الخال» أو امرأة: بشت ال والخالة. وشت الخالة. وت 


( المتن ): ثم الأجانبٌ. وأجنبئٌ أولى مِنْ زوجة وأمة. 


فإذا مات الرجل» كونه يغسلك رجل أجنبى أولى من أن تغسلك زوجتك. 

وإن قلنا بجوازه فكثير من العلماء لا يرونه» يقولون: لأن صل النكاح وآثاره 
قدانقطعت بالموت» فأصبحت ليست زوجة» وهذا على القول الآخر كما هو 
عند الحنفية وغيرهه'''» فإنه بحصول الموت انقطعت علق النكاح» وانقطعت 


5 ع‎ ۶ 75 ert 
اثار الزوجية. فاصبحت كاجنبية.‎ 


(1) نص الحنفية على أن المرأة تغسل زوجهاء ونقل الإجماع عليه» واختلفوا في تغسيل الزوج 
لزوجته. انظر: «بدائع الصنائع» ( /١‏ 4)» و«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» 
( ص:١/اه-017/5‏ ). و«بداية المجتهد» 0١ /١(‏ (٠الإجماع»(‏ ص: 55 )» و«الموسوعة 
الفقهية الكويتية» ( ٥۸-٥۷ /١7‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) »> 

أما المذهب فإنه لا تزال علّق النكاح باقية» بدليل أنه يجب عليها العدة - عدة 
الوفاة أربعة أشهر وعشرًا-» فإنه لا بد لها من العدة بكل حالء فآثار النكاح لا 
تزال باقية» وبدليل أيضًا أن أسماء غسلت زوجها أبا بكرفككة: وعليٌ غسل 
فاطمة» وعائشة تقول: «لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله عل 
إلا نساؤه» "» إلى غير ذلك. 


0 7 8 
( المتن ): وأجنبية أولى من زوج وسيد. 


( الشرح ): مثل ما كان في نظيره بالنسبة للمرأة» فأجنبية أولى من تغسيل الزوج 


( المتن ): وزوحٌ أَوْلَى مِنْ سيدٍ. 


( الشرح ): وزوج أولى من سيد؛ لأن الزوج ستعتد عليه» والسيد: ما هو إلا: 
يباح له وطؤهاء يعني: إذا كانت خالية من الموانع. 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (۳/ 3١51/1957‏ )» كتاب: الجنائزء باب: في ستر الميت عند 
غسله» وابن ماجه في استنه» /٤۷۰ /١(‏ 1555 )» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في غسل 
الرجل امرأته» وغسل المرأة زوجهاء وأحمد في «(مسنده» /٤۳(‏ ۳۳۱/ 7377207 )2 وغيرهم. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ GD 
(المتن ) رة اوی من موی (3) الأؤلى (ب )شل ( أنْتَى وَصِبنُهَا)‎ 


العدلء ( ثم القَرتىكَالفرتى ِن نایا )» فق قدّمٌ أمّها وإِنْ عَلَتء ثم بتتها وإِنْ نَرَلَتْ 
ثم القرى» كالميراث. 


( الشرح ): والأنثى يُعَسلها من أوصت إليها بالتغسيل» قالت الأنثى: تغسلني 
فلانة العدل» فإن وصيتها مقدمة على سائر أقارما. 

وقوله: ( وصيتها العدل ) ولم يقل: العدلة؛ لأن العدل لا يؤنث» ولا يجمع»› 
بل دائمًا ملازم للتذكير والإفراد. فتقول : امرأة عدل» ولا : تقول : امرأة عدلة» امرأة 
عدل» ورجل عدل» امرأتان عدل» ورجلان عدل» لا یثنی» ولا يجمع. ولا يؤنث» 
فلهذا الشارح هنا قال: ( والأنثى وصيتها العدل )» ولم يقل: عدلة. 

هذا عند كثير من النحويين» وأشار إليه ابن مالك في الألفية فقال7©: 

ونعتوايمصدر كثييرا والتزموا الا فراد والتدكيرا 


يعن : عدل. 
( المتن ): وعمتها وخالتها سواء. 


( الشرح ): يعني: يقدم لتغسيل المرأة القربى فالقربى من نسائهاء والعمة 
والخالة سواء؛ لآن العمة تدلي بالأب» والخالة تدلي بالأم» وهم في الميراث كل 
منهم يُدلي بمن أدلى به. 


)1( «ألفية ا بن مالك» ( ص: 50 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 

كمالو هلك هالك عن عمة وخالة» يعني: ليس هناك عصبة» فتعامل كما لو 
كان هناك عصبة على كل حال» ماذا نعمل؟» ننزل العمة بمنزلة من أدلت به وهو 
الأب» وننزل الخالة منزلة من أدلت به وهي الأم» فيكون للخالة الثلث» وللعمة 
الباقي الثلثين» أشبه بمن هلك هالك عن أم وأب فقطء الأم لها الثلث» والباقي 
للأب» فأصبح كلهم مشتركين في هذا. 


e 1 1‏ ےم © سس تن 
( المتن ): وكذا بنت أخيها وبنت أختها؛ لاستوائهما في القرّب والمَحْرَميّة. 


( الشرح ): وكذا بنت أخيها وبنت أختها يشتركان» يعني: تشترك البنتان» 
وذلك لأن كلا منهما يرثامها كميراث الخالة والعمة؛ إذ أن بنت الأخت تدلي 
بأمهاء وبنت الأخ تدلي بأبيها. 

فلو هلك هالك عن بنت أخ وبنت أختء يعني: في الدرجة سواء» بنت أخت 
شقيق» وبنت أخت شقيقة» كل واحدة ننزلها منزلة من أدلت به» فكأنها ماتت عن 


( المنن ): ( وَلِكُلَ وَاحِدٍمِنَ الرَوْجَيْن ) إِنْ لم تكن الزوجة ذميّة ( عسل 


صَاحِبِهِ)؛ لما تقدم عن أبي بكر. وروى ابن المنذر: أن عليًا غسّل فاطمة» ولان 
و سر 0 ت ٠‏ 6 ا 7 
اثارٌ النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية» فكذا الغسل. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) ' 

( الشرح ): ولكل من الزوجين غسل صاحبه» هذا على المذهب» وإلا قول 
أكثر أهل العلم لا70"؛ لأن أسماء بنت عميس غسّلت زوجها أبا بكر صب ولآن 

علبَاوك غسّل زوجته فاطمة» ولأن عائشة تقول: «لو استقبلنا من أمرنا ما عَسّل 
سول الله إا نساؤه)2©. 

ومعلوم الحديث المشهورء فإنه مات رجل من الصحابة» فصلى عليه الرسول 
كد وذهب معه إلى البقيع» ثم لما رجع قالت عائشة: وارأساه» قال الرسول كلل 
: «بل آنا وا رأساه»» كأن نبّه بأنه رأسه هو لا رأسهاء قال: «بل أنا وا رأساه)» ثم هو 
مرض» وقال لها في تلك الحالة: «وما يضركء لو مُت قبلي لغسلتك». 

ومات الرسول بيه في مرضه هذاء ولم تنتبه عائشة» فيما بعد قالت: «لو استقبلنا 
فن ارا ما بتع برقا ما وول الله | ل" يار ل قال وما شرك لورمك 
قبلى لغسلتك». 


( المتن ): ويَشْمَلٌ ما قَبْلَ الدّخولٍء وأنّها تغسّلّه وإن لم تكنْ في عِذَّ كما لو 


وَلدت عَقَبَ موته. 


((الشرح): كذلك تء تغسله ولو كان لم يدخل عليهاء كما لو زوّجته بتك بأن 
010 نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على تغسيل المرأة لزوجها بعد موته» والخلاف عند 
الحنفية في غسل الرجل لزوجته» وقد سبق عزو الأقوال قريبًا. 
(۲) سبق تخريج هذه الآثار قريبًا. 
() سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۴) 
عقدت له عليهاء ثم مات وما بعد دخل عليهاء ولا رآها؛ جاز لها أن تغسله؛ لأن 
آثار العقد باقية» ستعتد أربعة أشهر وعشرًا. 

أو مثلا: مات ووضعت. قالوا: إنها أيضًا تغسله؛ لأجل بقاء الميراث. 
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( المتن ): والمطلقة الرّجعية إذا أبيحت له. 


( الشرح ): والمطلقة الرجعية إذا أبييحت له فإنها أيضًا تغسله» ما دام أن عدتها 
لم تنقض» كما لو قلت لزوجتك: هي طالق طلقة واحدة» ثم مت قبل حيضها 
ثلاث مرات؛ جاز لها أن تغسلك؛ لآنها ستنتقل من عدة الحيض إلى عدة الوفاة. 


( المتن ): ( وَكَذَا سید مع سره 4 أي: مه المباحة له ولو أءٌ وليٍ. ( وَلَرَجَلٍ 
راعشل مَنْلَهُ) دون ( سَبْع ی قط )» ذكرًا كان أو أندى؛ له لاعورة 
له. ولان إبراهيم ابنَ النبي كله غسَّلَه النساء فتغسله مُجَرَدًا بغر سُتِرَة ومس 


( الشرح ): وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين» أي: أنت يجوز لك 
أن تغسّل البنت الصغيرة التي لم يبلغ سنها سبع سنين؛ لأنه لا شهوة نحوها حينئذ 
وليست محلاء كما أن النساء يجوز لهن أن يُغسلن الذكر إذا كان سنه دون سبع 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 
سنين» ولأخبن غسلن إبراهيم ابن النبي كلد غسَّله النساء 9©. 
ويجوز لهن أن ينظرن إلى عورته؛ لأنه لا عورة له حيتئذ» ما دام أنه لم يبلغ 


مح مين 


( المتن ): ( وَإنْ ار رن E‏ رة )» لبس فيه زوجة ولا أمةٌ مباحة له 
ارو ا ا وار ا 


ل هي وس 


يُمُمَتْ گخنٹی مُشْكِلٍ ) لمْ تحضر ضِرْه مه له فيه فييَمّم؛ لأنّه لا يحصّل بالغشل من غير 
HOO‏ 


( الشرح ): وإن مات رجل بين نسوة» لا زوجة له معهن؛ فإنه يمم 

مثلا: مات رجل مع نسوة» وفيهن أمه» وبنته» وأخته» وهو مَحرم لهن» ولكن 
لم يكن عنده زوجة؛ فلا يجوزلهن أن يغسللنه» بل يمم كما ييمم للصلاة» سواء 
بسواء» للوجه واليدين. 

وكذلك عكسه» لو ماتت امرأة مع رجال» لا زوج لها؛ فكذلك الرجال محرمها 
يُيممهاء ولا يجوز له أن يغسلهاء كما لو ماتت أمه. أو بنته» أو أخته؛ لآن التغسيل 
لا بد من مس الجسا. ولا بد من إزالة إن كان هناك شيء من النجاسة» وهذا غير 
متت في حق الرجل بالنسبة للأنثى» ولا للأنثى في حق الرجل» ما عدا الزوجين: 


وليس معهم زوج حينئذ. 


() انظر: «الاستيعاب» /١(‏ 05 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
( المنن ): وعلِم منه أنه لامدخلّ للرجالٍ ني غَسْل الأقارب مِنَ النساءء ولا 
بالعكس. 
( الشرح): يعني: كما تقدم. مثل: أمه» أو أخته» أو المرأة ابنهاء أو أبوهاء أو 
أخوهاء إنما هذا خاص بالزوجين. 


( المتن ): ( و وَيَحْرُمُأَنْيْقَسَلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا) وأنْ يحملّه أو تكن ؛ أو يتبَعَ 


جنازته؛ كالصلاةٍ عليه؛ لِقَولِهِ تعالى: 92 لاد ولوا وما عضب آله عليه ”2 ( أو 
َد فة )؛ لالآيق» ( بل يُوَارَى ) وجوبا( لِعَدَم ) مَنْ يواريه؛ لإلقاء لی بدر في القَليبٍ. 


( الشرح ): ويحرم أن يغسل مسلم كافراء أو يكفنه» أو يدفنهء أو يحمله؛ لأنه 

فلو مات عندنا مثلا نصراني هناء فلا يجوز لنا أن نغسله. ولا أن نكفنه» ولا أن 
نحمله» ولا ندفنه في مقابر المسلمين» بل يوارى. 

ومعنى يوارى: يدفن ليس على صفة القرء مثل: الحمار يدفن بدركتر ”» أو 
أي شيء. لا أنه يدفن كما يدفن المسلمون. بأن يحفر له قر» أولحد» وينصب 
عليه اللبن تَصبًاء بل إنما في أي حفرة يرمى فيهاء ولا يجوز لنا أن نحمله» ويواسى 
عليه بالدركتر» أو المسحاة» وفقط» هذا معنى يوارى لعدم» أي: يغطى بالتراب 


.)١١( سورة الممتحنةء الآية رقم‎ )١( 
.] آلة من معدات الدفن» وحمل الأتربة. [ الشيخ/ صالح‎ )۲( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


لعدم من يواريه» إذا لم نجد أحدًا يدفنه؛ لأنه لا حرمة له والله 8# يقول: 45 يام 
الین اموا للا ولوا وما عضب آله عله ڳو . 

وكذلك لأن النبي ييا أمر بقتلى بدر بأن يلقوا في القليب» كأبي جهل» وعتبة 
بن ربيعة» وأبى بن خلف» وأمثالهم”". 


( المتن ): ودة ترط لغسله طَهوريةٌ ماءء وإباحتّه» وإسلامٌ غاسل» إلا نائبًا عن 


مسلم نواه. 


( الشرح ): ويشترط في الغعسل طهورية الماء» فلايجوز لك أن تغسل الميت 
إلا بماء طهور مباح» فالماء المغصوب لا يجوزء كما لو وقفت لصاحب سيارة 
تحمل الماء» وأخذته بالقوة» لماذا؟» قلت: هنا ميت نريد أن نغسله» فلايجوز لك 
أخذه بالقوة؛ لأن هذا الماء ليس مباحًاء إلا إن أذن لك فنعمء والماء طهور بلا 
شك» لكنه مملوك له صاحبء أما أخذه بالقوة فحرام عليك. 

( وإسلام غاسل ) فلو غسّله نصراني» أو يهودي» أوغيره من أصحاب ملل 
الكفرء فلا يجوز؛ لأن الغاسل لا بد أن يكون مسلمّاء ولا بد أن الغاسل ينوي 
بتغسيله الميت الغسل الشرعي 
)١(‏ سورة الممتحنةء الآية رقم .)١7(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه)( 5/ 7291/5/15 )» كتاب: المغازيء باب: قتل أبي جهل» 
وغيره» من حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري صا . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
( إلانائبّاعن مسلم) هذا لا بأس» كما لو أنت مسلم نوّبت هذا الكافر أن 
يغسل هذا الرجل» قلت: تعال غسَّلهء وهو كافر» لكن النية صدرت منك أنت» 
( المتن ): إلا نائباعن مسلم نواه. 
( الشرح ): أي نواه المسلم نعم. 
( المتن ): وعَقَلَكُ ولو مميراء أو حائضًاء أو جنًا. 


( الشرح ): ولا بد أن الغاسل يكون عاقلاء ولو مميرّاء فلو كان مجنونًا ما صح 
تغسيله؛ لتخلف النية في حقه» ولو من حائضء أو جنب» تقدم أنه یکره أن يقرب 
الميت» لكن لو غساته الحائض -لوغسلت المرأة الحائض امرأةً- فلا بأس. 

وكذلك الرجل الجنب لو غسل رجلا وهو جنب فلا مانع؛ لصحة النية مِن كل 
منهما. 


( المتن ): :(وَإِذَ أَكََ » أي: شرع ( في غَسْلِهِ )» ( سَتَرَ عَوْرَئَهُ 4 وجوبًاء وهي 


ما بين سرته و ركبته. 


( الشرح ): وإذا أخذ الغاسل في تغسيل الميت يستر عورة الميت وجوبًاء ولا 
يتركها مكشوفة. وهي مابين السرة والركبة. 
مثلا: مات هذا الميت» تريد أن تغسله أنت» فلا بد أنك تستر عورته» وتدخل 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
يذل ودلا فنا NE r N‏ الى فم ايا 
عورته من السرة إلى الركبة» فلا يجوز لك أن تتركها مكشوفة تنظر إليها. 


4 
- e 


( المتن ): ( وَجَرَّدَهُ ) ندبًا؛ لأنه أمْكَنُ في تغسيلهء وأبلغُ في تطهيره» وعُسّل عليه 
الصَّلاة والسّلام في قميص؛ لأنَّ فضلاته طاهرةٌ فلم يُخْسٌ تنجس قميصه. 


( الشرح ): ويغسله ساترًا عورته كما تقدم من السرة إلى الركبة. 

ومعلوم أن النبي ية عْسّل في قميصه؛ لأن فضلاته طاهرة» يعني: بوله وعذرته 
كلها طاهرة» فالنجس متا طاهر منه يكل . 

وكذلك دمه وبوله» كل ذلك طاهرء كما في قصة آم رقيقة التي شربت بول النبي 
ية وهي لا تشعر» قال: «لن تمسك النار)”"» أو الدم» إذا خالط دم غيره فالنار لا 
تخالطه» كما في قصة والد أبي سعيد حين اقتلع حلقة من حلقات المغفر في رأسه 


التى دخلت ف واس فدخل 8 فم والد ابی سعد شىء من الدم» فازدرده. فا 


)010( أخرجه الطبراني في «الكبير» ( 5 ؟/ / ۷ )» والبيهقي في «الكبرى»( ۷/ > /٠١‏ 
5 )» كتاب: النکاح» جماع أبواب ما خص به رس ول الله و دون غیره» باب: تركه 
الإنكار على من شرب بوله ودمه» وغيرهم» ولفظه عند الطبراني: عن حكيمة بنت أميمة بنت 
رقيقة» عن أمها أميمة قالت: كان للنبي بيه قدح من عيدان يبول فيه» ويضعه تحت سريره؛ 
فقام فطلب فلم يجده» فسأل فقال: «أين القدح؟)» قالوا: شربته برة خادم أم سلمة التي قدمت 
معها من رض الحبشة» فقال النبي يَكِْ: «لقد احتظرت من النار بحظار». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


الرسول لا فقال: أحب أن دمك يخالط دمى» فقال: «لن تمسك النار)”", أو 
كما قال. 
( مداخلة ):0". 


( المئن ): ( وستره عن العيُونٍ ) تحت ستر في خيمة» أو بيت» إن آمُكَنَ؛ لأنه 


اكد له. 


( الشرح ): وستره عن العيون في حالة التغعسيل» إما تحت خيمة» أو تحت 


5 56 ع 
بيت» تحت سقف» بحيث لا يراه أحد. 


( المتن ): ( وَيُكْرَه لِعَبْر مُعِين فی غَسْلِهِ حُضُورهُ )؛ لأنّه ربما كان في الميتِ ما 
لايْحِبٌ اطلاعَ أحدٍ عليه والحاجة غيرٌ داعية إلى حضوره بخلان المُعِين. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط)( 9/ 541/ 404/8 )» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
)٠٠١97//1١١5 £)‏ والحاكم في (مستدركه»( ۳/ ۹ / ۳۸١‏ )» كتاب: معرفة 
الصحابة رضي الله عنهم ذكر مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري ضا وأبو نعيم في 
«(معرفة الصحابة» ( ه/ 5655 ”/ 6445 ). وانظر: «البداية والنهاية» ( 5/ ۲۷ ). 

(۲) إذا قلنا بطهارته»ء إذن لماذا يتوضاً منه؟. 
( الشيخ ): الوضوء لأجل الخارج» كما أن الإنسان يتوضاً أيضًا من خروج الريح» والريح 
نفسها طاهرة» أو خرج منه حصاة يابسة بالكلية» فيتوضاً هو لأجل حصول الخارج» لا بالنسبة 
للذي خرج. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

( الشرح ): ويكره لغير معين في غسله حضوره. يعني: أنك تأتي تشاهد الذي 
يغسلون الميت» فلاينبغي لك. يكره» إنما الذي يحضر الذي يغسله. وهو الذي 
يقلبه بيده» أو إنسان يساعد يصب الماء» فأنت تغسلء والآخر يصب؛ فهذا لا 
بأس. 

أما إنسان ليس له عمل فينبغي أن يبعد» ولا يحضر؛ لأنه خشية أن يكون في 
جسم الميت شيء مستتر» وهو في حال حياته یکره أن حا يطلع عليه كبرص» 
أو أشياء من المناظر القبيحة. 


(المتن) :یرف وَأ سَة)» أي: رأس الميتء غيرٌ أنشى حامل» ( إِلَى قرب 
جُلُوسِهِ )» بحيث يكون كالمحتضّن في صدر غيره. 


( الشرح ): ثم إن الغاسل يرفع رأس الميت كأنه محتضن له» من أجل إن كان 
في بطنه شيء قد تبي للخروج؛ يخرج. 

فمثلا: وهو مُسْتَلْقَ» وأنت تغسله» فينبغي أنك تحمله وتسند له» وتمسك ظهره 
قليلا إلى قرب الجلوس» ثم يغسّلء ويعصر البطن قليلاء إن كان هناك شيء من 
العذرة قد تبيأت للخروج تخرجء ويكثر صب الماء حينئذ من أجل زوالها. 


( المتن ): ( وَيَعْصِرٌ بط فق )؛ ليخرُجَ ما هو مستَعِدٌ للخروج» ويكونٌ هناك 


وه 


بخور. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( الشرح ): ويعصر بطنه برفق ليخرج ماهو مستعد للخروج من فضلاته. 
وينبغي أن يكون هناك بخور» طيب يذهب الرائحة الكريهة التي تخرج من دبر 
اله نهد 


يف 


( المتن ): ( ود يُكْيْرٌ صب المَاءِ جيني )؛ ليدفعَ ما يَخْرجٌ بالعصر. 


( الشرح ): ويكثر صب الماء حينئذ؛ لأن كثرة الماء تزيل ماهو خارج بسبب 
العصر من البطن مما هو متهيئ للخروج. 


( المتن ): ( ڈ يلف ) الغايسلٌ ( عَلَى يدو خرقة نجه ) أي: يمسحٌ فَرْجَه بها. 


( الشرح ): ثم إن الغاسل يلف على يده خرقة» فيمسح فرج الميت اء ينظفه 
EN‏ 

يعنى: أن | لميت عندما تريد أن تغسله تلف على يدك خرقة فت: فتنجی دبره وتنظفه» 
كل سبيل؛ لأن الإنسان له سبيلان» كل سبيل له خرقة خاصة. كما أشار إليه جمع 
من الحنابلة» وحتى لا تتعدى النجاسة. فتنقل من هذا المكان إلى مكان آخر من 
البدن» فحينئذ يعد الغاسل ثلاث خرق: واحدة لأحد الفرجين,. والثانية للفرج 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ ED 


( المتن ): ( ولا جل مَس عَوْرَةٍمَنْ لَه سَبْعّ نين ) بغير حائل؛ كحالٍ الحياة؛ 
لأنْ التطهيرٌ يُمكنٌ بدونِ ذلك. 


( الشرح ): يعني: إذا كان له سبع سنين فلا يجوز أن تلمس عورته بيدك» بل لا 
بد من خرقة تنظفه» وإذا كان دون سبع سنين فهذا لابأس به» ولو لمست عورته؛ 
لآنه لاعورة له حينئذ» وذلك لأنه تقدم أن الذكر إذا كان دون سبع سنين جاز 
للنساء تغسيله»ء والبنت إذا كانت دون سبع سنين جاز للرجل تغسيلهاء وببلوغ 
سبع سنين فلاء بل البنت للنساءء والذكر للرجال» وما دام أنه بلغ سبع سنين» 
وصار مميرًا بهذاء إذَا لا يحل مس عورته مباشرة» بل ولا النظر إليهاء بل لا بد من 


( المتن ): ( يحب ألا يمس سَائْرٌه إلا بِخِرْقَةٍ )؛ لفغل عَلِيٌ مَعَ ال عليه 
الصّلاة والسّلام . 


( الشرح ): ويستحب أن لا يمس سائر جسم الميت إلا بخرقة» فتأخذ خرقة 
مبلولة بالماء» وتنظف جسمه»ء والصاب يصب الماء» ويدك لا تمس جسمه. بل 
من وراء الخرقة» كما لو جعلت يدك في كيس» وأدخلت يدك فيه» ونظفت جسم 
الآدمي» فلا مانع من هذاء ثم هذا هو الأفضلء وإِلَّا لو لمست جسمه بيدك فلا 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) GD‏ 


( المتن ): فحينئذ بعد الغاسل خرقتين: إحداهما للسبيلين» والأخرى لبقيّة 
بدنه. 

( الشرح ): يعد خرقتين» مثلا: واحدة للسبيلين» والثانية لسائر البدن» لكن 
الذي ذكروا كما في «كشاف القناع»“ وغيره أنها ثلاث خرق» واحدة للفرج» 

عللوه قالوا : ربما يكون في الدبر نجاسة» فإذا مسحت ذكره م* مثا رئما انتقلت 
النجاسة من الدبر إلى محل آخرء فلهذا قالوا: ينبغى أن يعد خرقتين» لكل واحدة 
لأكل لوالا ابات ةه 


( المنن):(5 نْمَبُوَضِه تَذْبًا )» كوضوئه للصلاة؛ لما روث آم عطية 
أنَّ النبى كلل قال في غُسْل ابنته: «ابْدََنَ بِمَيَامِِهَاه وَمَوَاضِع ع الوْضوءِ منها) رواه 
الجماعة7"'. 


( الشرح ): والأفضل أنه يوضيه ندبًا قبل أن يشرع في التغسيل» بأن يغسل يدي 
الميت ( كفيه )» وهذا كله بعد الاستنجاء؛ لأن الاستنجاء ليس من الوضوءء وإنما 
هو إزالة نجاسة» والوضوء خاص باليدين» والوجه؛ والذراعين» ومسح الرأس» 
والرجلين. 


.)4۳ /5( )١( 
كتاب: الوضوء» باب: التيمن في الوضوء‎ ») 1717/50 /١ أخرجه البخاري في (صحيحه»(‎ )۲( 
والغسل» ومسلم في (صحيحه)( ۲/ /55/ 9594 )» كتاب: الجنائز» باب: في غسل الميت.‎ 


)1( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 
أما الاستنجاء فهو لأجل ما حصل من النجاسة» وإلا فليس هو من الوضوء في‎ 
شيء» وبعد الاستنجاء المتقدم بتنظيفه بخرقة يوضيه ندباء بمعنى: يغسل كفيه»‎ 
ثم يأخذ خرقة مبلولة بالماء تمسح بها أسنانه قليلاء وتنظفهاء ولا تدخل الماء في‎ 
فمه» خشية أن يتحرك شيء من دم ومِنْ نجاسة يخرج» وإلًا فالدم قد جمد.‎ 
وكذلك تنظف منخريه حتى لا يكون فيهما شيء من الأذى» إما بخرقة مبلولة‎ 
بالماء» وبأطراف أصابعك قليلا حتى يتنظف.‎ 


( المتن (: وكان ينبغى تأخيره عن نيه الغسل» كما في«المنتهى»). وغيره. 


( الشرح ): وهذا اعتراض من الشارح على الماتن» قال: الأولى أن حكم 
التغعسيل بعد هذاء يقدم الوضوء. لكن المصنف قال: ( وإذا أخذ في غسله ستره 
عن العيون» ويكره لغير معين في غسله حضوره» ثم يلف على يده خرقة)» فالأولى 
لو قدم الوضوء على التغسيل» كما كان في حالة حياته كان أحسن» هذا هو المراد 
مع أنه ذكر التغسيل فيما بعد. 


( المتن ): ( ولا يُدْخْلٌ المَاءَ فى فيه ولا فى أَنْفِهِ )؛ خشية تحريك النجاسة. 
( الشرح ): ولا يدخل الغاسل الماء في فم الميت» ولا في منخريه» خشية تحرك 
النجاسة؛ لآن المطلوب بقاء ما كان على ما كان» إنما هو تنظيف جسمه الظاهري» 


وإزالة مابه من درن» هذا هو المطلوب. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) GD‏ 


فيمسح أسنانه بخرقة مبلولة خفيفة» ويمسح منخريه أيضًا؛ لإزالة إن كان هناك 


شيع من الأذى. من مخاط. أو نحو ه. 


( المتن ): ( وَيُدْخْل إِضْبْعَيْهِ )؛ إبهامه وسبّابته ( مَبْلُولميْنِ )» أي: عليهما خرقة 
مبلولة ( بالمَاءِ بَيْنَ سيه يمس أَسْنَانَهُ وَفِي مرن هما ) بعد عسل كنّى 
الميتِ» فيقومٌ المسح فيهما مقامَ غسلهما؛ خوف تحريكِ النجاسة بدخول الماء 
جو ( ولا يُدْخَلَّهُمَا )» أي: الفم والأنف ( المَاءَ )؛ لما تقدّم. 


( الشرح ): هذا كما تقدم» أنه أول شيء يبدأ بغسل الكفين بعد الاستنجاء 
كما مره ثم المضمضة. ثم الاستنشاق؛ لأن هذا هو الذي يعمل في الوضوء. 
المضمضة ثم الاستنشاق. 

وصفة المضمضة في حق الميت: هو أن تؤخذ خرقة مبلولة بماء تمسح بها 
أسنانه» وكذلك تأخذها بأصبعك السبابة والإبهام وتمسح بهما على منخريه. 


وي ره وى ل َه مي 2 - و رو 
( المتن ): ( ثم يوي عْسَْلَهُ )؛ لأنه طهارة تعبدية» فاشترطت له النية؛ كغسل 
الجنابة. 


(الشرح): ثم ينوي الغاسلء أنت تنوي بغسلك الميت ليس عن مقابلة 
حدث» بل قد يكون عن حدث وقد لا يكون, لکن إنما هو تعبدي لا يعقل معناه؛ 
لأن الشريعة أمرت بتغسيل الميت» وأن النبي يك كان يأمر بتغسيل من مات من 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ COD 


أصحابه» وهو غسّل صلوات الله وسلامه عليه» فسواء وجد حدث أولم يوجد. 

والتعبدي معناه: هو الذي لا يعقل معناه» وفائدة التعبدي هو مامر بيانه. 

قلنا فيما مضى: إن الميت لو تنظف الآن» استنجى وتوضأء واغتسل غسلا 
كاملاء ولم يقع منه أي حدث ماء ثم خرجت روحه. فهل نعيد التغعسيل؟» نقول: 
نعم نعيد التغسيل؛ لأنه ليس عن حدث» بل تغسيل الميت هو بسبب مفارقة روحه 
لجسمه» لا بسبب وجود حدث؛ لأنه الآن متطهر ومتنظف» وليس فيه أي شيء. 
ولكن بمفارقة الروح للجسد لا بد أن نغسله» وتعيد التخسيل؛ لأن غسله وهو حي 
لا يكفي عن تغسيله بعد وفاته. 


( المتن ): ( وَيُسَمّي ) وجوبًا؛ لما تقدّم. ( وَيَغْسِل بِرَعْوَةِ السَّدْرِ ) المضروب ( 
رَأَسَهُ وَلِحْيتَهُ فَقَطْ )؛ لأنَّ الرأس أشرفٌ الأعضاءء والرغوةٌ لا تَتعلق بالشعر. 


( الشرح ): ويسمي وجويّاء ويقول: بسم الله» كما كان في الوضوء» ويغعسل 
برغوة السدر رأسه ولحيته فقطء لا بقية جسمه. 

الرغوة: رغوة السدر غير الثفلء وهو أنك إذا جعلت السدر في الماء حصل 
له رغوة» فهذا تغسل به شعر الميت» رأس الميت» قالوا: لأن الرأس هو أشرف 
الجسد» وأشرف مافي الإنسان رأسه؛ لأنه الجامع للحواس كلهاء حاسة السمع» 
وحاسة البصرء وحاسة الشمء وحاسة الكلام» وفيه المخ المتصل بالقلب» ألا 
ترى أن المخ لو اختل أصيب الإنسان بشلل» فهو جامع لحواس الإنسان» وهو 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
أشرف ما في الإنسان. 

وقد ذكروا أن الرأس فيه من المفاصل أكثر من غيره» فمجرد الرأس أربعة 
وثمانية مفصلا. 

ويضرب برغوة السدر رأسه. قالوا: لأنه يزيل الدرن الوسخ» ثم هو ينظف. 
ومع هذا لا يتعلق بالشعرء فإذا جاء الماء زال معه بسرعة» بخلاف ثفل السدر 
فهذا يبقى. 

( مداخلة ):'. 


و م د 


( المتن ): ( ثم يسل شِقَة الأَئمَنَ نم ) شقه (الأَيْسَرَ )؛ للحديث السابق. 


( الشرح ): ثم يغسل شقة الأيمن» ثم شقة الأيسر؛ للحديث السابق» وهو 
قول النبي ئي : «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها:”"» فهذا يدل على أن 
الغاسل يبدأ بشقه الأيمن» ثم الأيسرء ولعموم حديث: «كان يعجبه التيامن في 
تنعله» وترجله. وطهوره» ونی شأنه كله)”", لكن الصحيح قوله: «ابدأن بميامينها. 


)١(‏ أحسن الله إليك: الشامبو هل يقوم مقام السدر؟. 

التنظيف» وإزالة الدرنء وأنه ما يبقى في الشعر له بقية يزول مع الماء» فإذا كان الشامبو كذلك 
(۲) سبق تخريجه قريبًا. 
(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه)( /٤١ /١‏ 178 )» كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CED 


ومواضع الوضوء منها». 


(المنن ): ( فم ) يغيسله ( كُلَهُ)» أي: يُفِيضٌُ الماءَ على جميع بده يفعلُ ما 
تقدّم ( نّا )» إلا الوضوء» ففي المرة الأولّى فقط. 


( الشرح ): يغسل شقه الأيمن» ثم الأيسرء ثم بعد هذا يمر الماء على كل بدنه. 
ويكرره ثلاثاء فإن خرج شيء يلزمه الإعادة حتى ولو جاوز السبعء أما الوضوء 


فيكفي مرة. 
( المئن ): ( يُمِرٌّ في كل مَرَّةِ ) من الثلاثِ ( يَدَهُ عَلَى بيه )؛ لِيَخْرجَ ما تخلّف. 


( الشرح ): ثم إن الغاسل يمر في كل مرة يده على بطن الميت برفق» مثل ما 
تقدم أنه يعصره» أي: الغاسلء لكن ليس عصرًا مؤذياء بل خفيفا من أجل خروج 


ما قد تيا للخروج من دبره» إن كان هناك شيء متهيء للخروج فيخرج. 


( المتن ): ( فن لم ينق بثلاثِ ) غسَّلَاتٍ ( زِيدٌ حتى يَنقى, ولو جَاوَرَ السَبْعَ ). 
و2 4 ٠‏ 5ه ت 2 0 
و ه اقتصاره فى غسله هَ إن يخرخ منه شيء. 
والغسل» ومسلم في (صحيحه AA /١(‏ )» كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور. 
وغيره» من حديث عائشة سا : 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) GD‏ 


( الشرح ): فإن خرج منه شيء فهو يكرر الغسل حتى ولو جاوز سبعاء وإذا لم 
يخرج منه شيء يكره الاقتصار على مرة» وإن خرج شيء فيحرم الاقتصار على 
مرة» لكن إذا لم يخرج شيء يكفي ثلاثاء فإن خرج منه شيء فلا بد من تكرار 
الغسل» ولو خرج منه شيء أنه يسد بقطن. 

يعني: لو فرضنا أنه استمر ما يخرج مع دبره» أومع أي جهة» فيسد بقطن» وإن 

( المتن ): ف فيحرّمٌ الاقتصارٌ ما دام يخرّجٌ شيءٌ على ما دونَ السبع. و سط 
على وتر. 


( الشرح ): ويسن قطعه على وتر» يعني: إن نظف في الثانية يزيد الثالثة» وإن 
نظف برابعة زاد الخامسة» وإن نظف بسادسة يزيد سابعة» حتى يكون انقطع على 


وثر. 


( المتن ): ولا ت- نجبٌ مباشرة الغشل» فلو ترك : نحت ميزاب ونحوه» وحَضر مَنْ 
يلح لغسله» ونوى وسبّى وعمّه الماءُ؛ كقّى. 
(الشرح):ولات* تنشترط مباشرة يد الغاسل أو خرقته لجسم المغسولء بل لو 


جئت بميت وجعلته تحت الصنبور» وسميت» ونويت» وصب الرشاش عليه» 


)"( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ ED 


وعمم جسمه كله؛ کفی» هذا هو المراد. 
( مداخلة ):'. 


( المتن ): : (وَيَجْعَلٌ في العَسْلَةِ الأخيرَ ير ) تنما( كاثو ا ) وسر لأنه تلت 
الجسدء ويطرد عنه الهوامٌ برائحته. 


( الشرح ): ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا؛ لأن الكافور يصلب الجسد 
ويقويه» وكذلك يطرد الهوام؛ فإن الحشرات والهوام في القبر لا تصل إليه؛ لأنه 
لا يريد رائحة الكافورء والنبي ية قال للذين غسلوا ابنته أم كلثوم: «اجعلن في 
الأخيرة كافورًاء أو شيئًا من كافور»". 


الما سوس 
احتبيح | إليهء ( وَالخِلَال يُسْتَعْمَلٌ إا اختبج إِلَيِْ » فإن لم مُحْسج إليها؛ كرهت. 

( الشرح): والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه» وإلا فالأولى الميت يغسل 
بماء بارد. لا كما يفعله بعض العامة اليوم» ب يسخن الماء» وذكر ابن عقيل الحنبلي 
)١(‏ قوله: ( وكره اقتصاره في غسله على مرة )؛ وكيف هذا يعمم مرة واحدة تحت الميزاب. ما 

000 

( الشيخ ): ليست مرة» بل تتركه حتى يمر الماء على جسمه كم مرة. 
(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه)( ”/ ۷۳/ 17807 )» كتاب: الجنائز» باب: غسل الميت 


ووضوئه بالماء والسدرء ومسلم في (صحيحه»( ۲/ 1E‏ ۹۳۹ )» كتاب: الجنائز» باب: في 
غسل الميت» وغيرهم» من حديث أم عطية الأنصارية س . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
أن هذا لا ينبغي» وإنما يستعمل الحار إذا كان فيه وسخ لا يزيله إلا الحار» أشياء 
مرتبطة ببدنه. 

أما إذا كان ليس فيه شيء» كنجاسة لاصقة في بدنه لا يزيلها إلا الماء الحارء 
فالماء البارد أبقى لجسمه» وأنفع له من الماء الحار» وقد قال ابن عقيل في 
«الفنون» مامعناه: إن غسل الإنسان وجهه وهو حي بالماء البارد أولى من أن 
يغسله بالحار”"» يقول: لأن غسل وجهه بالماء البارد يبقي عليه نضارة وجهه. 
ويعطيه شيئًا من الصلابة والقوة» بخلاف إذا استعمل الحار؛ فإنه يعطيه شيئًا من 
التجعيد والليونة» ويؤثر على منظر وجهه. فلهذا يقول: لا ينبغي استعمال الحار. 
هكذا يقول في «الفنون»» فكذلك هنا لا يستعمل الماء الحار للميت إلا إذا اضطر 
إليه» فهو مبني على الحاجة. 

أما إذا لم يكن فيه حاجة فالأولى أن يكون بماء بارد» والمقصود ليس ماء باردًا 
بمعنى ثلج» بل البارد المعتدل. 

وكذلك الأشنان يستعمل إذا احتيج إليه» وهو ما يؤخذ من شجر الحمض» 
يسمى عراكاء هذالإزالة ما به من وسخ» هذا إن احتيج إليه» والخلال ما بين أسنانه 


إذا احتيج إليهاء وإلَّا يترك. 


)١(‏ لم أقف عليه. 


)1( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ Ev) 
وو ) 4ه‎ EEE 7 م‎ 2 Sas م ۴ ار‎ . «. 
المتن ): ( وَيتقص شاربة وَيْقَلم أظفاره ) ندبًا إن طالاء ويُوْحَذْ شعر إبطيو‎ ( 
و کک‎ 
ويْجُعَل المأخوذ معه كعضو ساقط.‎ 


( الشرح ): ويقص شاربه» ندبًا إذا كان طويلاء ويقلم أظافره أيضًا إن طالت» 
وهذا كله ندب» وإن تركه فلا حرج» ثم يأخذ شعر إبطه؛ لأنها من سنن الفطرة. 

فكل هذه من سنن الفطرة» ولا يحتاج فيه إلى كشف عورة» بخلاف العانة 
فهذا يحرم حلقها كما يأتي؛ لأنه يؤدي إلى النظر للعورة» وما سقط منه يجعل معه 
كعضو. 

( المتن ): وحَرّمَ حلق رأس. وخ عاق ككئن. 


۶ 


( الشرح ): ويحرم حلق شعر رأسه»ء وكذلك حلق عانته بعد وفاته» كما أنه 
يحرم أيضًا تختينه لو كان أقلفا بعد وفاته؛ لأن الغرض من التختين وهو حي 
من أجل أن لا يبقى في القلفة شيء من النجاسة البولية» ولأنه أيضًا يعدل شهوة 
الجماع» فلو كان أقلقًا صارت نہمته للجماع أشد وأشد. 

والشريعة جاءت بقطع القلفة التي تكون على الذكر لسببين: 

السبب الأول: هو سلامته من النجاسة؛ لأنه إذا كان أقلفا وبال فإنه يبقى شيء 
من فضلات البول في تلك الجلدة رطبًاء ويستمر التقاطر على الجسم. 

وكذلك أيضًا لو بقيت صار عنده نهمة أكثر من اللزوم من جهة الجماع» فقطع 
القلفة قالوا: إنه يعدل شهوة الجماع» ويكون بصفة معتدلة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) EvD‏ 


( المتن ): (وَلايُسَرٌحُ شَعْرَهُ )» أي: يُكْرَه ذلك؛ لما فيه من تَقْطِيع الشعر مِنْ 
غير حاجة إليه. 


دوس ۶ هس 


( الشرح ): ولا يسرح الشعرء لا شعر الرجل ولا المرأة. 
ومعنى التسريح هنا: يسمونه في لغتنا يكده بالمشطء هذا التسريح» يأتي بالمشط 
ويكده؛ لأن هذا يؤدي إلى تقطيع الشعرء ولا داعي إليه. 


( المتن ):(5 شف ) ندب تؤب )؛ كما فل به لا ( ود يُضْفَرٌ ) نديًا 
9 قرا أي: الأنتى (ككاة رون ودل وَرَاءَهَا )؛ لقولٍ أمّ عطية يه: «قَضَهَنَا 


دي قو 


3 شعرّهًا لاه قر كرون. واناه حَلمَهَاارواه البخارى17) 


( الشرح ): بعد ذلك كله ينشف الميت بثوب» والمرأة يضفر شعرها 
ثلاثة قرون» يعني: يجعل ثلاث جدايل”"» وتجعل خلفهاء كما في حديث أم 
عطية» قالت في ابنة النبي ية أم كلثوم: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرونء وألقيناه 
خلفها». 


(۱) في «(صحيحه»( ؟/ ولا/ ۹۳ ). كتاب: الجنائزء باب: يلقى شعر المرأة خلفها. 
(۲) أي: ضفائر. [ الشيخ/ صالح ] 


»> كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
ال وان يذ أي الب (٠‏ شي ءبع سَبْع ‏ غسلاتٍ؛ ( خشی) 
المَحَل ( قطن )؛ ليمنعَ الخارج؛ كالمستحاضة. 


( الشرح): وإن خرج من الميت شيء من دبره بعد أن غسل سبع مرات؛ فإنه 
يحشى دبره بقطن؟ لأجل أن يمنع الخارج» مثل المستحاضة. 

( المنن ): ( فَإِنْ لَمْ يسْتَمْسِكُ ) بالقطن ( قبطين حر )» أي: خالص؛ لأنّ فيه 
قوة تمنع الخارج. 


( الشرح): فإذا لم يمسك بالقطن فإنه يجعل طيئًا حرا وهو الذي يمسك في 
الرجلين» لما تطأه ما ينفك من الرجلين إلا بالغسل [ 0 فهذا يجعل فيه؛ 
لأنه يمسك ويوقف الخارج. 


8 2 5 E بير‎ a 
المتن ): ( تُمَيُفْسَلُ المَحَل ) المتنجّسٌ بالخارج» (وَيوَصَاً) الميثُ وجوباء‎ ( 
كالجنب إذا أحدث بعد الغسلء ( وَإِنْ خَرَجَ ) منه شيء ( بعد د َكَفِينِه لم يُعَدٍ‎ 
العَمْل )4دقمًا للمقيقة: ولا باس بقول غاس له اتقلب يرماك الله وتيحوه.‎ 


6 غير واضح. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۴) GD‏ 


( الشرح ): كذلك إن خرج منه شيء بعد الغسل وقبل التكفين يوضأ وجوبًا 
ذلك من المشقة. 


ففرق بين ما إذا خرج من الميت قبل أن يكفن» وبعد تغسيله سبع مرات؛ فهذا 
يوضأ فقط وجوبًاء وإن كان الخارج بعد ما كفناه فهذا يبقى على ما کان» دفعًا 


چ «ه» 


وقوله: ( ولا بأس بقول الغاسل: انقلب يرحمك الله )» هذا لا أصل له؛ فإنه لم 
يدل عليه دليل» فكونك تخاطب الميت» انقلب ياميت يرحمك الله» هذا ليس له 
أصل . 

فالقول المعتمد: عدم قول الغاسل للميت: انقلب يرحمك الله؛ لأنه لم يكن 
أثورًا عند سلف هذه الأمة» لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا أصل له. 


( مداخلة ):'. 


)١(‏ قوله في الحاشية: ( لا بأس بقول غاسل: انقلب يرحمك الله» فأرحني)» لقول الفضل للنبي 
كِّ: «أرحني»» ولقول علي ذَفَكَهُ : طبت حيًا وميثًا؟. 
( الشيخ ): لا أصل له» أولا: يبحث عن صحة قول الفضل أنه خاطب الرسول يك بعد وفاته 
بقوله: «أرحني»» ثم أيضًا لو فرضنا صحته فلفظة: «أرحني» ما تعطي معنى: «انقلب يرحمك 
الله»» فمعنى«انقلب يرحمك الله غير معنى «أرحني»» لو فرضنا صحة وقوعهاء كما أن قوله: 
«أرحني» ما معناها؟»ومن أي شيء يريحه؟»لم نعرف ذلك. 


اتر 


وقول أبي بكر : «طبت حيًا وميا معروف وثابت. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 
المتن ): ولا يَغْسِلَهُ في حمّام.‎ ( 


الحمام الذي أشار إليه النبي بي : (إنكم ستفتحون بلاد العجم» فتجدون فيها 
بيونًا يقال لها: حمامات» فلا يحل لمسلم أن يدخلها بغير إزار"» وهي مبنية 
على شكل معروف» فيها ماء حار» وماء بارد» وماء متوسط. 


و ه ع ۹ 2 و ن 4 7 2 و 5 
( المتن ): ( وَمُحْرِمٌ ) بحج أو عمرة. ( مَبتَ يغسل بمَاءِ وَسدر ). لا 
كافور. 


( الشرح ): والمحرم بحج أو عمرة إذا مات فإن حكمه حكم المحرم الحي» 
لا يجوز أن يقرب طيبًاء بل يغسل بماء وسدر؛ لأن السدر ليس بطيب» ولقول 
النبي ية في الذي وقصته راحلته: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين)”". 
قالوا: هذا يدل على أن المحرم يغسل بماء وسدرء وأنه يكفن في ثوبين» في إزار 
ورداء» وإذا احتاج إلى زيادة فلا مانع كما يأتي. لكن فهم من قول الرسول كَل : 
«اغسلوه بماء وسدر» هذا من جملة ما استدلوا به على أن الماء الذي خالطه طاهر 
أنه طهور. 


/۲ کتات: الحمام» وا ماجه فى (اسننه»(‎ ») ٤۰۱۱ /۳۹ /٤()هننس(« أخر جه أبو داود فى‎ )١( 
حرجه ابو داود ر : ۴ن ن‎ 
كتات: الأدب» بات: دخ ل الحمام» وغ »م حديث عبد الله ب“‎ ,.) ۳۷٤۸ 7 
م وخبر خم كين تك ب الله بن‎ E r ET e : 
سيأتي تخريجه قريبًا.‎ )۲( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
وتقدم لنا في أول كتاب الطهارة أن الماء أقسام ثلاثة: طهورء وطاهر» ونجس» 
وأن الطاهر هو ما خالطه طاهر وغير أحد أوصافه. فهذا لا يجوز الوضوء به» وهو 
طاهر بنفسه غير مطهر لغيره. 
واا الد اعساو اء ودر داعال ظاهر کن 
مطهرًا؛ لأنه إذا لم يكن مطهرًا فما الفائدة من تغسيله؟!» هذا من جملة ما استدلوا 
به على أن الماء الطاهر يرفع الحدثء ويزيل النجس» وأن حكمه حكم الطهور. 


( المنن ): (وَلابْقَرَبُ طِيبًا ) مطلقًاء ( ولا يُلْبَسٌ دك مَخِيطًا ) مِنْ قميص 


ى ر رع 2 مده 2 0 
ونحوه. ( ولا يُغطى رَأسَهُ ولا وجه أنثى ) محرمّة. 


( الشرح ): يعني : أن المحرم لا يجوز أن يقرب طِيبًاء كما أنه ممنوع من تعاطيه 
في حياته» فكذلك بعد وفاته. 

ولا يغطى رأس الذكرء كما كان في حالة الحياة وهو محرم» ولا وجه أنثى؛ لأن 
إحرام الرجل في رأسه» وإحرام المرأة في وجهها. لكن تقدم لنا أنه لا يقرب طيبًا 
المحرم» لكن لو غسلته أنتء مثلًا: مات أخ لكم في عرفات» فلما أردت أن تغسله 
بماء وسدر وضعت طيبًا وطيبته» فماذا نقول؟» هل عليك فدية أو عليه؟» إما أن 
تكون ناسياء أو جاهلاء أو تقول: ليس في الطيب شيء» ميت ونطيبه. 

( طالب ): الميت لا إثم عليه» والمغسل ارتكب محذورًا. 


»> ظ كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
( الشيخ ): هل عليه فدية؟. 
( طالب ): إذا كان جاهلا. 
( الشيخ ): وإذا كان متعمدًا؟. 
( طالب ): لم يمسه هوء أمسه غيره. 


6 مه 0 و 
( المنن ): ولايُؤْخَذٌ شي ءٌ من شعرهما أو ظفُرهما؛ لما في الصحيحين مِن 
حديث ابن عباس: أن التبي كل قال في مُحرم مات: «(عَسلوه اء وَسِدْرِء وَكَمَنُوهُ 


_ و 


في نَوْبيْه ولا طوف 5لا نكر وار E‏ نه يُبحَثْ يَوْمَ القِيَامَة ليا . 


( الشرح ): ولا يقص شيء من شعره» ولا تقلم أظفاره؛ لأنه محرم» والمحرم 
ممنوع من هذا كله؛ لحديث ابن عباس أن النبي مَل قال للذي وقصته راحلته: 
«(اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه» وجنبوه الطيب؛ فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيًا”''» وعند النسائي'": «فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا). 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( ”/ /۷١‏ 1156 ).» كتاب: الجنائزء باب: الكفن في ثوبين» 
ومسلم في (صحيحه)( ۲/ No‏ ك١‏ )» كتاب: الحج» باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات» 
وغيرهم. 

(۲) في «سئنه»( /٤‏ ۳۹/ 1405 )» كتاب: الجنائز» كيف يكفن المحرم إذا مات. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) Evv)‏ 
( المتن ): ولا تُمْنَع معتدّةٌ من طيب. 


( الشرح ): يعني: تعرف أن المعتدة عدة الوفاة ممنوعة من الطيب ما دامت 
مُحِدَّة لكن لو ماتت فلا مانع من تطييبها؛ لأن منعها من الطيب في حالة الحياة 
لآنه مما يدعو إلى جماعهاء ويرغب في النظر إليهاء وهذا كله زال بوفاتها. 


و و 5 5 ووه 
( المتن ): وتزال اللصوق لغشل واجب إِنْ لم يتسقط مِن جسيه شيءٌ بإزالتها. 


( الشرح ): ويزال اللصوق من جسم الميت» إلا إن كان بإزالتها يقطع شيئًا من 
الجلدء وإِلّا لا بد من إزالتها. 

معناه: لو مات الميت وعلى ظهره» أو جنبه» أو بطنه لزقة» التى يسمونها لصقة» 
فهل نزيلها؟» نعم نزيلهاء إلا إذا كان عند إزالتها يقطع شيئًا من الجلدء فلاء أما إذا 
كان في الإمكان أن يزيلها بدون أن تأخذ جزءًا من البدن فلا بدأن تزال. 

هذا معنى: ويزال اللصوق. بفتح اللام» مالم يأخذ اللصوق هذا جزءًا من 
البدن. 

فمشلا: خرقة فيها دواء» فتزيلها إلا إذا كان إزالتهايؤدي إلى تقطيع جزء من 
البدن. فهذا لا نتعرض له. 

كلك السو لر مات المت وغلية سر خب كلت تقول: انتلود لكن إن کان 
يحتاج إلى مقلاع"" قالوا: لاء إذا كان لا بد أن نخلع سنه كله بالمقلاع فنقول: لا. 


.] أي: آلة الخلع. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GVA) 
المتن ): فيْمْسَحَ عليها؛ كجبيرة الحئٌ.‎ ( 


( الشرح ): فيمسح على اللصقة» مثل: جبيرة الحي إذا كان يخشى أنها تأخذ 
چا من البدن» أما إذا أمن ذلك أزالها. 


و 
( المتن ): ويُزال خاتم ونحوه ولو ببرده. 


( الشرح ): ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده» فيزيله» وإذا ما أمكن إلا بالمبرد 
فلامانع» مالم يؤثر بقطع جزء من أصبعه 

أو المرأة مثلا عليها حلي» فتزيله منهاء لو أدى إلى كسر الحلي فقط بدون أن 
يتأثر الجسم. 


ر ا ا E aT‏ ره 5 
( المتن ): (وَلا يُعَسَل شهيد ) معركة» ومقتول ظلمًاء ولو أنتيئّنء أو غير 


ے و 

2 ع اااي + 5-6 ر م 6 > اع مه o‏ 
مكلفيّن؛ «لانه َيه في شهڌاءِ أحدٍ أَمَرَ بِدَفْنِهِمٌ بِدِمَائْهِم؛ ولم يُغْسّلهِمْ)”''. وروی 
الما ااا a‏ يقول: «مَنْ فل دُونَّ دينه 
2 تسد وك فا و قاله د 01 
هو سَهِيدٌ وَمَنْ فيل دُونَ دمه فَهُوَ 4 شهيد, ومن قټل دون مَالِهِ فهو شهيد, وَمَن قتل 
دُونَ أَهْلِهِ فهو شَهِيدٌ». وصخّحه الترمذي”" 


(۱) أخرجه من حديث جابر بن عبد اله البخاري في «(صحيحه)( 7/ 1757/91 )» كتاب: الجنائزء 
باب: من لم ير غسل الشهداء» ولفظه: «ادفنوهم في دمائهم» - يعني: يوم أحد - ولم يغسلهم. 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه»( 5/ 7557/ ٤۷۷۲‏ )» كتاب: السنة» باب: في قتال اللصوص› 
والترمذي في «سننه»( 5/ ۳۰/ ١1571١‏ ).» أبواب: الديات» باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله 
فهو شهید» وأحمد في (مسنده)( "7/ 1507/194٠‏ )» ولفظ أبي داود: «من قتل دون ماله فهو 
شهيد» ومن قتل دون أهله» أو دون دمه» أو دون دينه فهو شهيد». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 

( الشرح ): ولا يغسل شهيد المعركة» أي: من قتل في سبيل الله فهذا لا يسل 
ولايُكفَّنء ولا يُصلى عليه بل يُكفّن في ثيابه إذا كان عليه ثياب» وذلك لأنه من 
جملة الشهداء» والصلاة ليست إلا شفاعة من الحى للميت بدعائه له؛ فإن رسول الله 
كلد يقول : «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لايش ركون بالله 
شيا إلا شمَعهم الله فيه)0©. 

فالميت إذا قَدَّم قمنا نُصلي عليه» فنحن نشفع لهذا الميت عند الله بقولنا في 
التكبيرة الثالثة: «اللهم اغفر له» وارحمه. وعافه» واعف عنه. وأكرم نزله)2"0, 
أحرى بأن يغفر له. 

أما من قتل في سبيل الله فقد بذل نفسه» وأهرق دمه في سبيل الله من أجل أن 
تكون كلمة الله هى العلياء ودينه هو الظاهرء فهذا لا حاجة إلى أن نصلى عليه 


بل يدفن في ثيابه بدمائه؛ لأنه «يُبعث يوم القيامة وجرحه يثعب» اللون لون الدم» 


(۱) أخرجه مسلم في (صحيحه)( ۲/ 458/500 )» كتاب: الجنائز» باب: من صلى عليه أربعون 
شفعوا فيه» وغيره» من حديث ابن عباس ا » وعنده: «ما من رجل مسلم يموت». 

(۲( أخرجه مسلم في ااصحيحه (۲ / 45755 ). كتاب: الجنائزء باب: الدعاء للميت في 
الصلاة» وغيره» عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله ميا على جنازة» فحفظت من دعائه 
وهو يقول: «اللهم» اغفر له» وارحمه» وعافه» واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله» واغسله 
بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارًا خيرًا 
درو و افا سرامن امهمو زوع عي افو روو ا اعطق و اع عذات القن 
- أو من عذاب النار -» قال: «حتى تمنيت أن أكون آنا ذلك الميت». 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GAD 


والريح ريح المسسك)'”". فلا ينبغي أن يزال عنه هذا الدم الذي يلقى الله به يوم 
ولهذا لا يُصلى عليه» وكما فعل النبي عليه الصّلاة والسّلام مع شهداء أحد. 


(010) 


(۲( 


( مداخلة ):0", 


أخر جه البخاري في (صحيحه)( ۷/ 47/ ٥٥١۳‏ )» كتاب: الذبائح والصيد» باب: المسك» 
ومسلم في ااصحيحه)( 7/ ۱۸۷١ /١597‏ )» كتاب: الإمارة» باب: فضل الجهاد والخروج 
في سبيل الله» وغيرهم» من حديث أبي هريرة َء بألفاظ متقاربة» ولفظ مسلم أتم» وهو: 
«لا يكلم أحد في سبيل الله» والله أعلم بمن يكلم في سبيله» إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب» 
اللون لون دم» والريح ريح مسك». 

و عات الي وردت اهصن علل فن اخ وول غل ج في الق 

( الشيخ ): جاء في الحديث أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين» قالوا: كالمودع لهم بقرب 
أجله. [ أخرجه البخاري في (صحيحه»( ه/ 5١٠1716‏ ) ومسلم في ا(اصحيحه)( ٤‏ / 
۲۲/7( عد انح روماو 

( طالب ) : يا شيخ» الذي ذكر أنه يوم أحد وضع حمزة» ثم جعل يؤتى بالرجل فيوضع ويصلي 
عليه» ويُرْفع ويصلي على الآخر» حتى صلى على حمزة سبعين مرة. 

( الشيخ ): هذا ورد في بعض طرق الحديث» لكن المعروف أنه لم يصل عليهم» ثم على تقدير 
صحته أن يكون صلى على البعض وترك البعض» لكن المعروف أنه يجمع الاثنين والثلاثة في 
قبر واحد» ويسأل: أيهم أكثر قرآنًا فيُقدم) [ أخرجه أبو داود في «(سننه» ( ؟/ 3١17506‏ )). 
قلت: وأما صلاته على حمزة طبَ6 سبعين صلاة» فقد أخرج أبو طاهر المخلص في 
«المخلصيات» (۲/ 87/ ٠١7/5‏ )» بسنده عن أنس بن مالك: «أن النبي وة صلى على 
حمزة مسبعين صلاة)» قال أبو بكر المراغي في (مشيخته» ( ص: ٠١5‏ ) بعد سوقه لسند هذا 
الحديث: سعيد بن ميسرة البكري هذا قال البخاري فيه: منكر الحديث» وقال ابن حبان: 
يروي الموضوعات,ء وقال الحاكم: روى عن أنس موضوعات» وكذبه القطان» وأورد له ابن 
عدي أحاديث منكرة» من جملتها هذاء وقال: هو مظلم الأمر. 

وأخرج الطحاوي في اشرح معاني الآثار» ( 68/5٠” /١‏ ). كتاب: الجنائز» باب: الصلاة 
على الشهداءء والبيهقي في «الكبرى» ( 5/ 7807/١8‏ )» كتاب: الجنائزء جماع = جأبواب 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) CD‏ 


ص 


عه 2 ع ا ع 
( المتن ): ( إلا أَنْ يَكُونَ ) الشهيدٌ أو المقتول ظلمًا( جنا )» أو وَجَبَ عليهما 
العْسلّ لحيضء أو نفاس» أو إسلام. 


( الشرح ): إلا أن يكون جُنبًا فإنه يُغسل» كما في قصة حنظلة؛ فإنه خرج وقتل» 
فقال النبي با : «ما شأنه. سلوا أهله»» فقالت: إنه خرج وهو جئب. قال: (إني 
رأيت الملائكة تغسله»'» فدل على أنه جُنب» قالوا: فإذا كان جنبًا فيغسل. 


ما المقتول ظلمًا فهل يغسل أم لا؟» كما لو جيء بمسلم بدون ذنبء فقتلته 


ظلمًا بدون شبهة» أو أى شىء» المذهب أنه لا يغسل؛ لأنه شهيد» وهذا من 


الشهيد ومن يصلي عليه ويخسل» باب: من زعم أن النبي ئة صلى على شهداء أحد» من 
حديث أبي مالك الغفاري قال: كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة» فيصلي عليهم 
رسول الله َة » ثم يحملون» ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة مكانه» حتى صلى عليهم 
رسول الله وَلِةِ. قال البيهقي بعد روايته للحديث: هذا أصح ما في هذا الباب» وهو مرسل» 
وقال ابن القيم في «بذيب السنن» ( ۲/ 5 75 ): هذا مرسل صحيح. 

/۲۲٣ /7 والحاكم في (مستدركه»)(‎ .)172١75 /590 /١6 أخرجه ابن حبان في (صحیحه»(‎ )١( 
كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم ذكر مناقب حنظلة بن عبد الله» والبيهقي‎ ») ۷ 
في «الكبرى» ( 5/ ۲۲/ 75815 )» كتاب: الجنائز» جماع أبواب الشهيد ومن يصلي عليه‎ 
ويغسلء باب: الجنب يستشهد في المعركة» من حديث عبد الله بن الزبير» ولفظه كما عند ابن‎ 
حبان: إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع‎ 
الهائعة» فقال رسول الله يَكَِةِ: «فذاك قد غسلته الملائكة».‎ 
والبيهقى في «معرفة السنن والآثار)‎ ») ١١١915 /۳۹۱ /١١( وروی الطبراني في «الکبیر»‎ 
د لغيه و فا ا ن الات ا يذ‎ 11 |۲۹۱ /( 
الراهب أصيبا يوم أحد وهما جنب» فقال رسول الله بياة: «رأيت الملائكة تغسلهما».‎ 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CAD 


المفردات'» ومذهب جمهور العلماء أنه يغسل» ويكفن» ويُصلى عليه" وإنما 
الذي ألحقه بحكم الشهداء في الدنيا والآخرة الحنابلة» وأما الجمهور لا. 

قالوا: المقتول ظلمًا لم يدل دليل على أنه لا يُغسلء بل يُغسل ويصلى عليه؛ 
لأن الشهداء”" منهم من هو شهيد في الدنيا والآخرة» يعني: شهيد في الدنيا له 
حكم الشهداء في الدنياء بأن لا يُغسلء ولا يكفن» ولا يُصلى عليه» ومنهم من له 


و 
8 


الشهادة في الآخرة دون الشهادة في الدنياء مثل: «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد»» فهذا له الشهادة في الآخرة» ولكن في الدنيا لا يعطى 
حكم الشهداء» بل يغسل» ويكفن» ويُصلى عليه. 

( مداخلة 0 


(۱) انظر: «الشرح الكبير على متن المقنع»( ۲/ ۳۳۲٠١‏ )» و«الإنصاف» ( 7/ 007 )» و«المبدع» 
(۲/ ۲۳۹). 

(۲) انظر: «التهذيب في اختصار المدونة»(١/ 1٠٠ /5”5١‏ )» و«مواهب الجليل»( ۲/ ۲٤۸‏ )» 
و«المجموع»( /١‏ ۲۹۷ )» و«إعانة الطالبين على حل لفاظ فتح المعین»(۲/ ٠١١‏ ). 

(۳) انظر: أقسام الشهداء في «المجموع»(٥/‏ 7514 ). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) دليل الجمهور على تخصيص هؤلاء بأن شهادتهم في الآخرة دون الدنياء والنبي كَلِةِ قال: 
«فهوشهيد». وأطلق؟. 
( الشيخ ): يقولون: إطلاق الشهادة نثبتها له كما أثبتها له الرسول ا أما بقية الأحكام فتقتصر 
على الشيء الذي أثبته لهم رسول اللْمكَكِ؛ فإنه أثبتها للقتلى في سبيل الله» أما هؤلاء فلم يثبت 
أن الرسول بيا تركهم؛ فإنما نثبتها لهم كما أثبتها لهم الرسول ياء في الآخرة» وأما الأحكام 
الدنيوية فإنهم يُغسلون» ويُكفنون؛ ويُصلى عليهم؛ لأن الرسول ية لم يثبتها في الدنيا إلا لمن 
قتل في سبيل الله. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) EAD‏ 


( المتن ): ( وَيُذْقَُ ) وجوبًا بدمه؛ إلا أن تُخَالِطُه نجاسة فيُفَسَلا. 


( الشرح ): يعني: الشهيد المقتول في سبيل الله يدفن بدمائه» إلا أن يكون 
خالطها نجاسة» فالنجاسة تزال وتغسل. 


( المتن ): و ( في ثيابه ) التي فل فيهاء ( بعد تز ان ا 
روی أبو داوق وابنُ ماج عن ابسن عباس: ١ن‏ لني كل مر بى اح أن مو 
ر 0 أ أ 0 ره ° ٠ 5 0 2 ٠‏ 
عَنْهمْ الحَديد وَالجُلودُ وَأَنْ يُذقنوا في ياب م بدِمَائِهِمْ»”"2. يدفنون في ثيا بهم بعد 


نزع السلاح والجلود. 


السلاح معلوم مثل: البندق» والرشاش» والفرد"". والجلود مثل: الحزام الذي 
آلة السلاح» فهذا ينزع عنه» وإنما يبقى ثيابه التي تستره» والتي قتل فيها. 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه)(۳/ /١946‏ 7175 ).» كتاب: الجنائزء باب: في الشهيد يغسل» وابن 
ماجه في «اسننه)( ٠١٠١ /5/86 /١‏ )» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء 
ودفنهم» وأحمد في (مسنده)( 5/ 47/ ۲۲۱۷ )» وقال الحافظ عن إسناده: فيه ضعف؛ لأنه 
من رواية عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عنه» وهو مما حدث به عطاء بعد الاختلاط. 

(0) أي: المسدس.[ الشيخ/ صالح ]. 


)"( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ AD 


( المتن ): ( وَإِنَ سَلِبَهَا سام سلا كُمْنَ بعَيْر َا ) وجوبًا. 


( الشرح): أما لو سلبها فإنه يُكفن في غيرها وجوبًا. لو أن المقتول في سبيل الله 
الكفار أخذوائيابه» وجعلوه مجرداء فيجب على المسلمين أن يكفنوه؛ لان 
التكفين حينئذ فرض كفاية7'. 


( المتن ): ( ولا يُصَلَى عَلَيّه )؛ للأخبارء لكونهم أحياءً عند ربّهم. 


(الشرح ): ولا يصلى على الشهيد المقتول في سبيل الله؛ لأنه حي عند ربه» قال 
لله تعالى: 38 ولا سب سن لَذِينَ فوا في سيل اله 
ل ینیما اتهم الله من صلی وکبش روت يأ دين لم يفوا يهم من خَلْفومَ أل 
حَوَفُ َل وکا هج و 0 ولما جاء في الحديث» من أن: «أرواح 
الشهداء في حواصل طير خضرء تأوي إلى الجنةء ولها قناديل معلقة بالعرش)”", 
او كما ورت 


> أ صر «2 


3 
چو سسم ا رو وء 
مواتا بل أحياء عند رَيْهِمْ رزفون 


(۱) انظر: «شرح منتهى الإرادات»(١/‏ 701 )؛ و«كشاف القناع»( ۲/ ٠١7‏ )» و«نيل المارب 

(۲) سورة آل عمرانء الآيتان رقم .)۱۷۰١۱٦۹(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الدارمي في اسننه» (۳/ /1607٠‏ 51054 )» كتاب: الجهاد» باب: أرواح 
الشهداء» من حديث عبد الله بن مسعو دو » وهو عند مسلم في اصحيحه» ( ”/ /١‏ 
۷ ) بلفظ: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المنن ): ( وَإِنْ سقط مِنْ َابيهِ )» أو شاهق بغير فِعْلٍ العَدوٌ» ( أو وَجِدَ مَيتا 
لا أئرَ به )» أو مات حتف أنفه» أو برَفْسَةٍ ا ٠٠‏ أو حمل فَأكَلّ » 
2 


أو شَرِبء أو نام أو بَالء أو تكلّم؛ ؛ أو عطّس» ( أو طا بقاؤه راعشل وض 
عَلَيْهِ)؛؟ كغيره. 


( الشرح ): أما من سقط عن دابته» هذا وإن كان شهيدَاء أو سقط من عالية 
جبل حتى مات» فهذا يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه أو رفسته الدابة مثلاء أو ضربته 
سيارة» صدمء وإن كان في الجهاد هذا يغسل ويكفن. إذا كان ليس بسبب عدو» 
أو مات حتف آنفه» فكذلك هذا يغسل» ويكفن» ويصلى عليه. 

ومعنى حتف أنفه: هو بناء على أن الروح تخرج مع الأنف. هذا معناه» يعني : 
مات حتفه بدون سبب قتل» ولا جرح» بل بمرض. 

وقلنا لك فيما مضى: إن روح الميت لاتطلع مع الفم» وإنما من المنخرء فإن 
الإنسان إذا مات وخرجت روحه مع الأنف طفئت العين» و«إن الروح إذا قبضت 
تبعها البصر)”"» قالوا: تطفأ العين كما يطفاً السراج» فمن مات على هذه الكيفية 
قالوا: مات فلان» مات حتف أنفه» فهذا يغسل» ويكفن» ويصلى عليه. 

أوأنه طعن في المعركة» قمت أنت تجاهد» ولكن حصل عليك رصاصة» 
أوطعنة في الجهاد. ولكنك عشت» وبقيت مدة» أو أكلت» وشربت» وتكلمت» 
وأوصيت. ثم توفيت» هذا يغسلء ويكفن؛ لأنك بقيت بعدالطعنة هذه» أو بعد 
الرمية في البدن. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحیحه» (۲/ 7575/ 9708 )» كتاب: الجنائز» باب: في إغماض الميت 
والدعاء له إذا حضر» من حديث أم سلمة ذا . 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GAD 


( مداخلة ):'. 
( المتن ): ويُعَسّلُ الباغي ويُصِلَى عليه. 


( الشرح ): الباغي معناه: هم قوم خرجوا على الإمام بشبهة ذكروهاء فعلى 
الإمام أن يراسلهم» ويسألهم. ماذا ينقمون عليه؟»إن ادعوا مظلمة أزالهاء وإن 
ادعوا شبهة كشفها؛ فإن فاؤوا وإِلّا قاتلهم. 

فإذا قتلنا الباغي فإنه يغسل» ويصلى عليه» ولا يُسمى شهيدَاء لكنه مسلم. 


( المتن ): ويُقتل قاطع الطريق» وبُغَسَّلُ» ويُصلّى عليه ثم يُصَلبٌ. 


7 و له مور دس 


( الشرح ): تعرف أن الله ال يقول: 98 إِسّم] > روأ ادبن يحاريون الله هَ وَرسُولة. 
َيسَعَوْنَ في لأرْضِ سادا أن يمَكَلوا أو يُصَصلَبُوأ 4 فهذا قاطع الطريق أخذ 

مشا : حنشو لى قابلك» وأخل مالك» وقتلك» فما حكمه؟ءهذا إذا مسكناه 
نقتله» ثم نغسله و اد 00 نصلبه في العمود حتى الناس يروه» 
1 وو a‏ 0 ا 


)01( ا 
( الشيخ) :عاد سهمه عليه).» مثلا : يريد أن يضرب الكافر بالسيف» لكن الكافر مات» 
وضرب فخذه وتأثر حتى هو مات. فيُغسل. 

(۲) سورة المائدة» الآية رقم (77). 

(۳) الحنشولي: هو اللص الذي يقطع الطريق. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) GAD‏ 


و ام ET 8 E‏ 
( المتن ): ( وَالسّقط إِذَا بل أَرْبعَةَ أشهر عسل وَصلى عَلَيْهِ » وإن لم يَسْتَهِل؛ 
لقوله يككِهِ: «وَالسّقْطٌ يُصَلَّى عَلَيّه وَيُذْعَى لِوَالِدَيْه بِالمَغْفِرَةِ وَاكَحْمَةِ) رواه أحمد 


وأبو داود'. 


( الشرح ): والسقط إذا سقط من بطن آمه» إن كان مضى له أربعة أشهر هذا 
يغسل» ويكفن» ويصلي عليه» ويدعى لوالديه. 

مثلا: قالت المرأة: آنا أسقطت جنيتاء فما حكمه؟»ءنقول لها: كم مضى له في 
بطنك؟»قالت: نحو أربعة أشهرء نقول: غسلوه» وكفنوه» وصلوا عليه. 

أما إذا قالت: ما مضى له إلا ثلاثة أشهرء نقول: هذا ما نفخ فيه الروح» هذا 
وجوده کعدمه» يدفن في أي مكان ليس بنفسء أما إذا بلغ أربعة أشهر في بطن أمه 
فهذا قد نفخ فيه الروح» فيغسل» ويكفن» ويُصلى عليه» وإذا كان أقل من ذلك 
فلا. 

وقد تقدم لنا في باب: الحيض هناك في حكم النفاس قلنا: إن المرأة إذا أسقطت 
مضغة لحم فهذه تصلي» وتصوم» ولو كان الدم معهاء فإن أسقطت ما قد تبين فيه 
خلق الإنسان. كيده أو رأس» أو رجلء فهذا تجلس؛ لأنه نفس» وحكمه حكم 


(۱) أخرجه أحمد في «(مسنده»( ۳۰/ ۱۸۱۷۲٤ /١١١‏ ). وأبوداودفىي (سننه» (۳/ /٠١6‏ 
.)”١‏ كتاب: الجنائز» باب: المشي أمام الجنازة» وغيرهم» من حديث المغيرة بن شعبة 


شمر 


وطن . 


2292 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


نطفة. ثم أربعين يومًا علقة» ثم أربعين يومًا مضغة)'» فيبين فيه تصوير الآدمي. 


ها 


ت 


رو 


( المتن ): ود نُسْتَحبٌ تسمینّه» فإن هل أَذَكَرٌ 


يغسل » ويكفن. ويصلى عليه» وينبعي أنه يسمى » عبل الله أوعبد العزيز» أومريم. 


أو فاطمة» أيَّا كان؛ لأنه يدعى يوم القيامة باسمه“ 
ب 01111111ظظ 
والأنثى» نسميه عطاء الله؛ لأن البنت عطاء الله» والولد عطاء الله» أو نسميه هبة 
الله؛ لأن هبة الله تنطبق على الذكر والأنثى» أو طلحة عندهم» لكن الأول الأولى. 
هبة الله» وعطاء الله» وإلا فقد ذكروا أيضًا يسمى بطلحة؛ لأن طلحة يصدق على 


الذكر والأنثى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( 5/ 7708/1١١١‏ )» كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة. 
ومسلم في اصحيحه)( ۲٠٤۳ /7١75 /٤‏ )» كتاب: القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن 
آمه» وكتابة رزقه» وأجله. وعمله» وشقاوته» وسعادته» وغيرهم» من حديث عبد الله بن مسعود 
6 ولفظه: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» الحديث. 

(0) إشارة إلى حديث أبي الدرداء كك الذي أخرجه ابو داود في اسننه»)( 5/ ۲۸۷/ ٤۹٤۸‏ )» 
وأحمد في المسنده)( 75/ ۲۳/ ۲۱۹۹۳ )» والدارمي في «سننه)(۳/ 7775/10/55 ), 
ومن كتاب: الاستئذان» باب: في حسن الأسماءء وغيرهم» ولفظه: «إنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم» وأسماء آبائكم» فأحسنوا أسماءكم». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

( المتن) (وَمَنْ تَعَذََعَسْلَة)لِعَدَم الماءء أوغيره؛ كالحرقء والجذا 
والتبضيع؛ (يُمّمَ » كالجنب إذا تعذَّرَ عليه الغْسْلٌ» وإن تعذّر عسل بعضه عسل 
ما أمكن. »ويم للباقي. 


( الشرح ): ومن تعذر غسله بنحو حريقء أو الجذام» أو الجدريء أو تقطيع› 
57 

فمثلا: إنسان احترق» قلنا: غسلوه» قالوا: ما نقدر» إن غسلناه تقطع لحمه؛ لأنه 
محروقء نقول: غسلوا الذي یمکن» والذي لا يمكن يُيمم» قالوا: كله لا يمكن. 
نقول: ييمم ويكفي» أو إنسان مصاب بالجذام؛ لأن الجذام يقطع اللحم» فكذلك 
يمم ولا يغسل. 

( مداخلة ):20. 


00 0 مَارَآهُ) مِنَ المت ( ِنَم يَكُنْ 


( الشرح ): ينبغي أن الغاسل يكون أميتا في غسل الميت» ويستره» كما لو 


قمت أنت تغسل میت» ورأيت فيه آثار غضب الله وسخطه. من اسوداد» أو شيء 


)١(‏ أحسن الله إليك» مثل هذا الذي تبين فيه خلق إنسان يُعق له بعد التسمية؟. 
( الشيخ ): هذا فيه الخلاف» إن عق له فهو طيب وأحسن. وإلا فلا يجب؛ لأنه قد يكون لغلام» 
کل مولود مرتهن بعقیقته)[ أخرجه أبو داود في (سئنه»)( ۳/ /١١5‏ 71878 ) ]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


احتراق» فلا ينبغي أن تخبر» استره» «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة)("2, 
إلا إذا كان صاحب بدعة» واشتهر ببدعة» فهذا ينبغي أن تخبر به الناس» كإنسان 
يدعو إلى الإلحادء ويدعو إلى الانحراف ونبذ الإسلام ونبذ القرآن والسَّنَه هذا 
لا ينبغي ستره حتى الناس يجتنبوه ويعرفوه. 

أما إذا كان ليس عنده شيء من هذاء ورأيت آثار النار» أو آثار الغضب. فهذا 
ينبغي أن تستره» والله حسيبه» وربنا يتولاه. 

هذا معنى: ( وعلى الغاسل ستر ما رآه من سوء في جسم الميت» مما يدل على 
غضب الله عليه وسخطه ). 

(لا إظهار مايراهمن الخير )» أما إذا رأيت فيه آثار خير» كرائحة طيبة 
أو ابيضاضء أو تبسم» أو ما أشبه ذلك» من آثار رضوان الله عليه» والمثوبة» فهذا 
لا بأس لو أخبرت حتى يقتدى به» ويدعا له. 

( المتن ): ونرجو للمحسنء ونخاف على المسيء. 

( الشرح ): وهذا مذهب أهل السْتّةء نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء. 

المعنى: أنك تقول: أنا لا أشهد لأحد بالجنة إلالمن شهد له رسول الله غلا 
و ادا خد النار لمن فبهد له وسول الله كلق غير أن ارعدو الجن 
وأخاف على المسيء. 
)١(‏ أخرجه ببذا اللفظ مسلم في (صحيحه)( 5/ 7017/5/ ۲۹۹۹ )» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار. باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» وغيره» من حديث أبي 


هريرة ص6 . 
(۲) انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (۲/ ٤٤۸‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
فالرجل الصالح التقي نرجو له الخير» لكن ما نقطع أنه من أهل الجنة حتى لو 


رأيناه يصوم النهار» ويقوم الليل» الله أعلم بحقيقته» فنرجو له الخير» وندعو له. 


آم المسيء فلا نقطع أنه من آهل جهنم. الله أعلم» بل نخاف عليه. 


فنحن لا نشهد لأحد بالجنة» ولا لأحد بالنارء إلا لمن شهد له 


النبي كيا كالخلفاء الأربعة؛ فإنه شهد لهم بالجنة» وكالستة البقية 


العشرة المشهود لهم EA‏ وكثابت بن فيس بن لهاس 07 


(010 


(۲( 


أخرج أبو داود في سننه)( 5/ ٤1٤۹٩ /۲١١‏ )ء كتاب: السنة» باب: في الخلفاء» والترمذي 
في (سننه»( 0/ /55/ ۳۷٤۸‏ ))» أبواب: المناقب» باب: مناقب عبد الرحمن بن عوف بن 
عبد عوف الزهري ص وابن ماجه في اسننه»( /١‏ 58 / 1777 )» أبواب: السنة» فضائل 
العشرة رضي الله عنهم وغيرهم» من حديث سعيد بن زيد وك أن رسول الله اء قال: 
اعشرة في الجنة: النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» 
وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير بن العوام في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة» 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» ولو شئت لسميت العاشر»» قال: فقالوا: من هو؟»فسكت» 
قال: فقالوا: من هو؟ءفقال: هو «سعيد بن زيد»» وانظر بقية النصوص في العشرة رضوان الله 
عليهم في «شرح الطحاوية» لابن أب العز( ”/ 7/758 ). 

أخرج البخاري في اصحيحه»( 5/ ۱۳۷/ ٤۸٤٩‏ )» كتاب: تفسير القرآن» باب: 38 لا ترفعواً 
صو وتك موق صَوْتٍ أل 4 [سورة الحجرات: 7]؛ ومسلم في (صحيحه»(١/‏ 114/۱11۰( 
كتاب: الإيمان» باب: مخافة المؤمن أن يحبط عمله» عن أنس بن مالك يك أن النبي يا 
افتقد ثابت بن قیس» فقال رجل: يا رسول الله آنا أعلم لك علمه» فأتاه فوجده جالسًا في بیته» 
منكسًا رأسه. فقال له: ما شأنك؟»فقال: شر» كان يرفع صوته فوق صوت النبي و فقد حبط 
عمله» وهو من آهل التارء فأتى الرجل النبي يك فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال موسى: فرجع 
إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة» فقال: «اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار» ولكنك 
N,‏ وميك ده 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (") 
وكعكاشة بن محص ”2 فالرسول َة شهد لهم بالجنةء فكذلك نحن نشهد لهم 
ا 

أما غيرهم ممن لم يشهد له الرسول عا فنحن نرجو للمحسن» ونخاف على 
06 


أيه 


( المتن ): ولا نشهدٌ إلا لمن سهد له الي كك ويحرّمٌ سوءٌ الظنَّ بمسلم ظاهر 
العدالة. 


( الشرح ): إذا كان إنسان ظاهره الخيرفلا يجوز لك أن تسيء الظن فيه» وترى 
لك» ما دام أن ظاهره العدالة» وسرائر الخلق إلى الله يل فهو الذي يعلم السرائر. 


( المتن ): ويستحبٌ ظنْ الخير بالمسلم. 


( الشرح ): إذا كان مسلمًا فلا تظن به إلا خيرًا. 


(۱) أخرجه البخاري في (صحيحه)( ۷/ /١77‏ 07060 )» كتاب: الطبء باب: من اكتوى أو كوى 
غيره» وفضل من لم يكتوء ومسلم في (صحيحه)( /١‏ ۹۸/ ۲۱۸ ). كتاب: الإيمان» باب: 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» عن عمران قال: قال 
نبي الله ب : «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب»» قالوا: ومن هم يا رسول الله؟. 
قال: «هم الذين لا يكتوونء ولا يسترقون» وعلى ربهم يتوكلون»» فقام عكاشة فقال: ادع الله 
أن يجعلني منهم. قال: «أنت منهم»»؛ قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني 
منهم» قال: «سبقك بها عكاشة»» وهذا لفظ مسلم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


( المتن):(2 َب تكفِينهُ في ماله )؛ لقو له كك في المحرم: كنوه في لَوْبَياء 
(مُقَدَمَاعَلَى دَيْنِ )» ولوبرهنء ( وَغَيْرِهِ) مِنْ وصية وإرْث؛ لأنَّ المُفلسَ يُقدَّمُ 1 
بالكسوة على الدَّيْنَء فكذا الميث. 


( الشرح ): تقدم أحكام التغسيل» وهذا أحكام الكفن؛ لأنه إذا غسل كفنوه ثم 
بعد التكفين الصلاة عليه» ثم بعد الصلاة عليه أحكام الدفن» ثم بعد أحكام الدفن 
زيارة المقابر» فهم رتبوها على حالة الإنسان. 

أولا: يمرض» ويُعاده ثم يموت يُلقن عند الوفاة» ثم إذا خرجت روحه 
أغمضت عيناه» وشدت لحيته؛ ولينت مفاصله» ثم بعد هذا شرعوا في تغسيله. 
وذكروا أحكام التغسيل» ثم بعد هذا الكفن بعد التغسيل» ثم بعد هذا الصلاة عليه 
وأحكامهاء ثم بعد هذا حمله إلى المقبرة ودفنه» ثم بعد هذا انتهينا ما بقي إلا 
الزيارة» وهي آخره» فهم رتبوها على هذا النحو. 

فهذا هو التكفين بعدما تقدم من بيان أحكام الغسلء ويجب أن يكفن في ماله» 
مقدمًا على دين» ولو كان الدين رهتا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 

معناه: لو مات إنسان ولا يملك إِلَّا كتابًا قيمته خمسون ريالاء ثم الكتاب رهنه 
عندك بخمسين ریالاء فما وجدنا إلا كتابًا مرهونًا في خمسين ريالاء قلنا: أعطنا 
الكتاب نبيعه لنشتري به کفتاء قلت: لاء آنا أطلبه» أيهم يقدم: نت أم هو الميت؟ . 

نأخذه منك» ونبيعه» ونكفنه؛ لأن كفنه مُقدم على الدين» ولو كان برهن» فنأخذ 
الكتاب ونبيعه»ء هذا معناه؛ لآن النبي ياء قال في المحرم: «كفنوه في ثوبيه)7", 
ولم يستفصلء أعليه دين» أم لا؟»وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال”". 

وكذلك مقدم على وصيته» ومقدم على الإرث» فلو أن إنسانًا توفي وخلّف 
مات اونا لعو اض لك توب رال م عاد اا و لوقه ا را 
ومات» قلنا: ماذا وراءه؟ءقالوا: ليس وراءه إلا هذه المائة» لكنه أوصى ا للفقراء 
والمساكين» أو لإنسان محتاج» وبعضهاللورثة» نقول: لاء نريد أن نأخذهاء 
ولا ننفذ الوصية» ونكفنه بهاء فالكفن مُقَدّم على الدين» وعلى الوصية» وعلى كل 
شيء؛ لأنها حق لله تعالى» وحق للميت. 

ارق أن اا اروا اا کو جرد اناه كان كين 
رأس ماله الآن الموجود مائة ريال» والدين ألف ريال؛ فإنا نتقدم كسوته على 
الدين» فكذلك الميت. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ( 7/ ۷ 1861١‏ )» كتاب: جزاء الصيد» باب: سنة المحرم 
إذا مات» ومسلم في (صحيحه)( 7/1 ١7١5‏ )» كتاب: الحج» باب: ما يفعل بالمحرم 
إذا مات» وغيرهم» من حديث عبد الله بن عباس ا . 

(0) قالها الشافعى يََْنْهُ. انظر: «البرهان في أصول الفقه»(۱/ ٠۲۲‏ )»ء و«قواطع الأدلة في 
الأصول»(١/‏ 776 ).» و«المحصول»)( ؟/ 785). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( مداخلة ):20. 


( المتن ): فيجبٌ لحق الله وحق المت ثوب لا صف البشرة يسترٌ جميعه. 


من ملبوس مثله. 


اع 
اع 


$ 


( الشرح ): فيجب أن يكفن الميت» حقا لله تعالى» وحقا للآدمي الميت أن 
يكفن في ثوب واحد» لا يصف البشرة» من ملبوس مثله في الحياة» إذا كان من 
عادته يلبس أمريكاني”". أو من عادته يلبس أي شيء نكفنه به» إلا أنه كما تعلم لا 
بد أن يكون أبيض؛ لأن النبي عليه الصّلاة والسّلام قال: «خيرٌ لباسكم البياض» 
وكفنوا فيها موتاكم)”". 

فإن كان الكفن رقيقاء يرى لون الجسم من ورائه» أهو أبيض أوأسود. فهذا 
لا يجوز أن يكفن به» ولا يجزئ بالكلية» ما دام أن الكفن يصف البشرة بالنسبة 
للجلد. هل هو أسود» أوأبيضء أوما أشبه ذلك. 


)١(‏ أقول -أحسن الله إليك-: قول الشارح: ( ولو برهن )» يشير إلى أن المسألة خلافية؟. 
( الشيخ ): المسألة خلافية. 
( طالب ): ما الراجح من المسألة؟. 
( الشيخ ): تقديم الكفن على الدَّين ولو كان رهدًا. 

(؟) هذا نوع من القماش. [ الشيخ/ صالح ]. 

(۳) أخرجه أبو داود في «سننه)( 5/ ۸/ ۳۸۷۸)» كتاب: الطب» باب: في الأمر بالكحل» والترمذي 
في «سننه)( "/ /7٠١‏ 144 )» أبواب: الجنائزء باب: ما يستحب من الأكفان. وابن ماجه 
في اسننه»)( 5/ 61/4/ ٠٦١‏ )» أبواب: اللباس» باب: ليس البياض من الثياب» وأحمد في 
المسنده)( 5/ 45/ ۲۲۱۹ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( مداخلة ): '. 
( المتن ): مالم يُوص بدونه. 


( الشرح ): ما لم يوص بدونه فيُعمل به» فإذا كان أوصى بأن يكفن بما هوأقل 
من ملبوس مثله» يعني: كان من عادته في الحياة أن يلبس الذراع بعشرة ريالات» 
قال: كفنوني بذراع يساوي ریالین؛ فلا بأس» وننفذ وصيته. 


)١(‏ هل يجوز التكفين في خرقة واحدة؟. 

( الشيخ ): نعم يجوزء إذا كان يستر جميع بدنه. 

( طالب ): أحسن الله إليك» في حالة وفاته يمكن الحالة لا تسمح» هل له مال أو لاء فكل إنسان 
عندما يستعد للإتيان بالكفن هل يقبل أي كفن أم لا بد أن يكون من ماله؟. 

( الشيخ ): الأولى أن يكون من ماله على كل حالء لكن لو كفنه الورثة أو أحد فلا مانع. 
ومعنى يجب أن يكون من ماله: فيما إذا ازّدحم الناس في ماله» هذا موصى له وهذا عليه دين» 
وهذا عليه رهن» فالكفن مقدم على هؤلاء كلهم» ولو أن إنسانًا قال: أريد أن أتبرع فلا مانع. 
( طالب ): لكن أحسن الله إليك» قوله: ( من ملبوس مثله)ء ما وجه هذا؟»أحسن الله إليك. 

( الشيخ ): قياسًا على الحياة» فإذا كان من عادته في حال حياته يلبس ثوباء يعني: المتر أو الذراع 
بخمسة ريالات نشتريه» وهناك نوع آخر الذراع بعشرين ریال» فلا نشتريه بعشرين ريال» بل 
من جنس ما يلبسه» فإن كان من عادته أن يلبس الذراع الذي بعشرين؛ كفناه في الذي بعشرين» 
هذا هو المعنى. 

( طالب ): ما ذكروا على هذا -أحسن الله إليك- دليلا؟. 

( الشيخ ): لاء بل قياسًا على الحياة» مثل النفقة» فبعد وفاته من جنس ما كان حيًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
(المتن): والجديدٌ أفضلٌ. (فَإِنْ لَمْ يَكُنْلَهُ)؛ أي: للميتء ( مال )» فكفئه 
ومُؤْنةٌ تجهيزه (عَلَى مَنْ تَلرَمْهُنََعَشَهُ)؛ لأنَّ ذلك يلزمُه حال الحياق فكذا بعد 


الموت. 


( الشرح ): والجديد أفضل من الخلق» وإذا لم يكن للميت مال فيلزم من تلزمه 
نتقفه أن و مووفة ا اجر حفر افر وا ج ال 
وأجرة الحمل إن كان احتيج إلى أجرة» سيارة تأخذه من هنا إلى المقبرة. 

فمثلا: مات ابن عمك وليس وراءه شيء بالكلية» نأخذ منك قيمة الكفن» 
وقيمة حفر القبر» وقيمة التغسيل» وقيمة أجرة السيارة التي تأخذه إلى المقبرة» ما 
دام أن نفقته واجبة عليك في الحياة» حتى ولو كنت لا ت: تنفق عليه؛ فإن هذا أمر لازم 
لك بعد وفاته» إذا كانت النفقة واجبة عليك» ما دام أنه لم يُخلّف مالا. 

( المتن ): ( إلا الرَّوْجَ لايَلْرَمُهُ كمَنُ امرَآَنهِ » ولو غنيًا؛ لأنَّ الكسوةً وجبث عليه 


ما 


ل 


بالزوجية والتمكن مِنَ الاستمتاع. وقد انقطع ذلك بالموت. 


( الشرح): قالوا: لأنك تنفق على زوجتك» وتكسوها في الحياة هو في مقابل 
استمتاعك بهاء في مقابل عوضء فإذا ماتت انقطع الاستمتاع بها؛ إذا لا يلزمك 
تكفينهاء بل يكفنها أهلهاء هذا هو المذهب» وهو من المفردات"'» ومذهب 


(0) انظر: «الكافي»( /١‏ 369).و«المغنى» ( 5/ 777 ). و«الإنصاف» (۲/ ٥۹۱۰‏ ). و(کشاف 
القناع»( ۲/ .))٠١5‏ و«المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد»( \/ .(YVA‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
جمهور العلماء”" أنه يلزم الزوج حتى لو انقطعت علق النكاح» وهو الاستمتاع. 
قالوا: لأن آثار النكاح لا تزال باقية» ألا ترى أنك تغسلهاء وهي تغسلكء فهذه 
من آثار النكاح وبقاياه» ألا ترى أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًاء هذه من بقايا النكاح» 
فكذلك يلزم أن تكفنهاء وأن تسلم أجرة الحفرء والتغسيلء وما أشبه ذلك» هذا 
هو قول الجمهورء والقول بأن الزوج لا يلزمه هو من المفردات. 
( مداخلة ): ". 


( المتن ): فإِنْ عدم مال الميتِ ومَنْ تلزمُهم نفقيُه؛ فون بيت المالٍ إذا كان 
مسلمّاء فإن لم يكن فعَلَى المسلمين العالمين بحاله. 


( الشرح ): فإن عدم أن للميت مالاء مثلا: مات رجل عندنا في هذا المسجد. 
ولم نجد وراءه شيئًاء ولا لقينا من تلزمه نفقته» فيلزم بيت المال» ما حصلنا 
بيت المال» وهذا إذا كان مسلمّاء فيلزم المسلمين العالمين بحاله» فيلزمنا آهل 


() انظر: «البناية شرح الهداية» (۳/ ۲٠١‏ ). و«السان الحكام» ( ص: ۳۳۷ )» و«البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق» ( ۲/ ١‏ ). و«الدر المختار وحاشية ابن عابدين ( رد المحتار )» ( ”/ 
5» و«الرسالة» للقيرواني ( ص: ٠١١‏ )» و«النوادر والزيادات» ( /١‏ 0855 )» و«البيان 
والتحصيل)/( ”/ ۲٠٠١۲‏ )» واجامع الأمهات» ( ص: ١‏ )» و«احاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني» (۲/ ۱۳١‏ ). و«الحاوي الکبیر»(۳/ ۲۹)» و«المجموع» ( 5/ )١8‏ 
و«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .)۳٠۸ /١(‏ 

(۲) أولى القولين -أحسن الله إليك-؟. 
( الشيخ ): إلزام الزوج عندي له وجه. وآثار النكاح لا تزال باقية. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع () 
المسجد أن نكفنه حتى ولو كنا لا نعرفه» فلا بد أنا نقوم بمؤونة تجهيزه» من 
تكفيرة؛ وتغسيل» وأجرة حفر ونقله إلى المقبرة» والصلاة عليه» يلزمنا بكل حال؛ 
لأنه أخونا المسلم. ونأثم جميعًا ما دمنا عالمين بحاله لو أهملنا. أو تر کناه» فإذا 
قام به بعضنا سقط الإثم عن الباقين» وهذا بالنسبة للمسلم» أما الكافر فلا يلزم 
بيت المال أن يكفنه» وليس له حرمة. 


( المتن ): قال الشيحٌ تقيٌ الدين: ( مَنْ ظنَّ أن غيرّه لا يقومُ به تعيّن عليه ). 


( الشرح ): قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين 
و 

مثلا: جئت ولقيت إنسانًا متوفى في الشارع» وظننت أنه لا أحد يقوم به» فيلزمك 
أنت» ويتعين عليك أن تقوم به فتجهزه» وتصلي عليه حتى توصله إلى المقبرة. 

أما إن غلب على ظنك أن أحدًا يقوم به غيرك فلا مانع» لكن إن غلب على 


ظنك أنه لن يقوم به أحد فيلزمك أن تقوم به» ويتعين عليك فيصير فرض عين. 


ا : فإنْ أراد بعض الورثة أنْ ينفَردَ به لم يرم بقيةً الورثة قبوله» لكنْ ليس 


مھ لاھ شه 


تشه وسلبه» من کفڼه بعد دفئه. 


)۳( «(المستدرك على مجموع الفتاوى»)( ”/ ١57‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
( الشرح ): فإن أراد بعض الورثة أن يستأثر بتكفينه فللورثة الباقين منعه. 
مثلا: لو مات أبوك» وقال كل واحد من الأولاد: أنا أريد أن أكفنه» قلت: أنا 

الذي أقوم به» وأنا الذي أكفي كل إخواني» فإن أبوا فليس لك حق في أن تنفرد به. 

فلا بد أن تشتركوا كلكم؛ لأنكم تعرفون أن هذا بز وصلة. 
أو مثلا ابن عمکم» قلت: آنا أقوم به» وكلكم ترثونه» إن سمحوا وإِلّا فلايجوز 

لك أن تنفرد به» بل كلكم تشتركون. لكن لو فرضنا أنك كفنته أنت» وقمت به 

ودفن» ثم جاء بنو عمك وقالوا: ما یمکن» نقول: ما يجوز لكم نبشه» إن كان شيء 
فأعطوه بعض القيمة التي فيه كذاء لا بأسء أما أن تنبشوه فلاء حتى ولو انفرد به 


أحد الورثة. 


( المتن ): وإذا مات إنسانٌ مع جماعة في سفر كفّنوه من مالهء فإِنْ لم يكن كفنوه 


2 ل 0 ا م 8 
ورجّعوا على تركته؛ أو مَن تلزمه نفقته» إن نووا الرجوع. 


( الشرح ): وإذا مات رجل مع مسافرين فإنهم يكفنونه من ماله» كأن تكونوا 
مسافرين» ومات واحد منکم» فلامانع» أنتم آمناء» فتكفنونه من ماله» وتحفرون له 
وتدفنونه» وتصلون عليه» وتغسلونه» وتأخذون من تركته التي معكم بقدر ذلك. 

فإذا كان ليس معكم له تركة» وأنتم مصدَّقون في هذاء أنتم أمناء» فإذا كان ما له 
تركة فأنفقوا عليه من مالكم أنتم» ولكم الرجوع على من تلزمه نفقته» إذا نويتم 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 
( المتن ):( وَيُسْتَحَبٌ تكفير رَجُل في ثلاث لَمَائْفَ بيض ) مِنْ قطن؛ لقولٍ 

عائشة: (كُفَنَ رَصُولٌ الله علا ی لقأو ب يض حولي ربعا لبس 
ص و 

فيهًا قمیص وَكَا عِمَامَةٌ أَْرجَ فِيها إِذ راجا متفقّ عليه. 


( الشرح ): ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن؛ لأن النبي 
عليه الصَّلاة والسّلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ”» بفتح السين» 
ويجوز ضمها سحولية» وهي نسبة إلى قرية في اليمن كانت تعمل اء وقيل غير 
ذلك. 

والحاصل: أنه يستحب أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجًاء 
على الصفة التي يأتي بيانها في صفة تكفين الرجل. 


( المتن ): ودم بتكفين مَنْ يُقدّم بغسل» ونائبه كهوّء والأولى تولیه 


( الشرح ): ويُقدَّم في التكفين من يُقدَّم في الغسل على ما سبق بيانه» ونائبه كهوء 
| الأرلى هر الى كو لاه بس 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) ( ”/ ۷۷/ ۱۲۷۳ ).» كتاب: الجنائز» باب: الكفن بلا عمامة» 
ومسلم في ااصحيحه)( ”/ 559/ 15١‏ )» كتاب: الجنائز» باب: في كفن الميت» ولفظ 
المصنف هو رواية أحمد في «(مسنده»( /5١‏ 507 7/ 55859). 

(۲) سحولية: جاءت في صفة كفن النبي بيه » وقد لا يتيسر في كل وقت وفي كل بلد. [ الشيخ/ 


صالح ]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
تقدم أن أولى الناس بغسل الميت وصيه» ثم أبوه» ثم جده. ثم ابنه» وهكذاء 
كذلك التكفين الأولى وصيه» ثم أبوه» ثم جده» على ما تقدم في الغسل . 
( ونائبه كهو ) فإذا أوصاك بأن تكفنه أنت» فأنت مقدم على أبيه في تغسيله. 
وفي تكفينه» وكذلك نائبك الذي أنت تنيبه عنك» فهو أيضًا مقدم على أبيه» كما 
لو قال إنسان مثلًا: يُكفنني محمد وأبوه موجود» فأنت أحقء ونائبك الذي أنت 
تعيته أحق حتى من أبيه» إلا أن الأولى أنك أنت الذي تباشر ذلك بنفسك» هذا 


هو المعنى. 
( المتن ): ( تَجَمَّرٌ )» أي : بر بعد رشها بماء وردء أو غيره. لِيَعْلقَ. 


( الشرح ): يعني: أن اللفائف البيض التي تريد أن تكفن فيها الميت ينبغي أن 
ترشها بماء ورد» أو غيره من أنواع الطيب» ثم تبخرها بعود؛ لأنه يعلق الطيب فيها 
إذا رششتهاء ثم جاؤوا بالبخور صار سببًا إلى بقائه» وأن الماء مع العود يعلق بهذه 
الثياب» هذا معنى: ليعلق. 


ويم وہ 


( المتن ): ( ثم ُبْسَط بَعْضهَا فَوْقَّ بَعْض )» أَوْسَعُها وأحسئُّها أعلاها؛ لأنَّ عاد 
الح جَعْلٌ الظاهر أفخرٌ ثيابه. 

( الشرح ): تبسط بعضها فوق بعضء يعني: الثلاثة» وهو أنك تجعل واحداء 
ثم واحداء ثم واحداء فالذي يلي الجسم هو أقلهاء وأعلاها وأفخرها هو الأعلى؛ 
لآن عادة الحئ يجعل أحسن ثيابه هو الظاهرء فكذلك هنا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
الحو ر ال ي نوهو أخلاط م طب الي خا 
( فيمَا ببْنَهَا )» لا فوق العليا؛ لكراهة عمرّ» وابنهء وأبي هريرة. 


) الشرح ): ويجعل الحنوط» هو أخلاط من طيب» من ورس وزعفران» وما 
أشبه ذلك» فيجعل فيما بين اللفائف الثلاث مما يلي جلده» ثم الذي بعده» ثم 
الذي بعده» أما الظاهري الخارجي فلا يضع فيه شيئًا؛ لكراهية عمر ي لذلك 
إنما الحنوط وهو الأخلاط المتجمعة من الطيب تجعل فيما بين اللفاتف. وأما 


اندض 


الأعلى فهذا لا يصير فيه شىء؟ لكر اهية عمر ص . 
( المتن ): ( نم يُوضَعٌ ) الميثٌ ( عَلَيْهَا » أي: اللفائفي ( مُسْتَلْتِيًا )؛ لأنّه أَمْكَنُ 
لإدراجه فيها. 


( الشرح ): ثم يوضع الميت على اللفائف. فلما جئت باللفائف» هذه واحدة. 
وفوقها واحدة» وفوقها واحدة. ثلاثاء ثم تأتي بالميت وتسجيه على هذه فوقه ثم 


(المتن ):(وَيجْعَ[ منهُ ). أي : مِنَ الحنوط (في قطن بين > اليه )+ ل يرد ما 
يخرح عند تحريكه كه ( وَيُشَدُ رقا خر ةمقو له الطَرَفٍ كَالتَبّانِ )» وهو السراويل 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 
( الشرح ): يُجعل شيء من الحنوط في قطن بين أليتيه مما يلي دبره» خشية أن 
يحرج شيء من دبره عند تحريكه؛ ثم يشد بخرقة مشقوقة الطرف كالتبان» يعني : 
مثل السروال القصيرء فالتبان هو السروال القصير» بحيث يجمع وركاه حتى لا 
يخرج شيء» يجمع أليتيه» ومثانته» وهناك قطن ممايلي فرجه دبره حتى لا يخرج 
شيء عند تحريكه» ويجعل ١‏ بقية الحنوط على منافذ وجهه» ومواضع سجوده. 


(المنن ):( تَجْمَعٌ َيه وَمََاتَكُ وَيُجْعَلٌ الباقي ) مِنَ القطن المُحَنَط ( عَلَى 
و فى چا عل الاق ا من 


( الشرح ): ويجعل بقية الحنوط الذي هو أخلاط من طيب على منافذ وجهه. 
مثل : مناخره» وفمه» وعينيه» وأذنه» كلها هذه منافذ الرس 


( المتن ): (و) على (م مَوَاضِع سجُودو )» رُكْبتَّه ويدَيْ وجَبّْهَيِه وأَنْفد 
وأَطْرَافٍ قَدَمَيْهِ تشريًا لها. 


( الشرح ): وعلى مواضع سجوده تشريفا لهاء بأن يجعل فيها شيء من طيب 
في البقية» كيديه» وجبهته» وأنفه» وركبتيه» وما أشبه ذلك من مواضع السجود؛ 
لأنه أشرفها وأكملها. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) ED‏ 


( المتن ) 00 رکبتیّه» وتحت إِبْطَيّه) وسر ته؛ «لأنّ اب عْمَرَ كَانَ 
يبع مَغَاِينَ | لمَيِّتِ وَمَرَ مراف فقة بالمِسْك». 


( الشرح ): ويجعل أيضًا شيئًا من أخلاط الطيب في مغابنه» والمغابن مثل: 
طي الركبتين» ومثل السرة» ومثل الإبطين» فهذه المواضع خفية» وإذا جعل فيها 
شيء من الطيب سَبِّبٍ إلى حفظه» وبُعد الهوام عنه» ولأن ابن عمر ص كان يفعل 
ذلك. 


ل 


( المتن ): (وَإنْ طيّبَ ) الميثُ ( كُلَهُ مَحَسَنٌّ » لان أنسًا نسّا طُلِيَ بالمسك؛ وطلّی 
ابن عمرٌ ميا بالمسك. 


( الشرح ): وإن طّيب الميت كله فحسن» من رأسه إلى رجليه» لامانع؛ لأن 


أنسًا طُلي بالمسك» وكذلك ابن عمر روي أنه طلى مينًا به» فلا مانع إذا تيسر. 
ر ٠‏ 0 ۾ 007 
( المتن ): وكُره داخل عبني وأنْ يُطَيِّبَ بوَرْس وزعفران. 


( الشرح ): يعني: أنه يكره أن يطيب بورس» فنفس البدن لا يطيب بورس ولا 


زعفران. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
( المتن ): وطَلَيُه بما يُمْسِكُه كصبر ما لم يُْقَل. 


( الشرح ): ويكره أيضًا طليه بما يمسك جسمه كالصبرء قالوا: لأن الصبر إذا 
طليت به الميت تماسك. 

( مالم ينقل ) إذا كان ينقل من بلد إلى بلد فلا مانع من أنه يطلى بالصبرء قالوا: 
لأنه يمسك الجسم» ويمسك تقاطع اللحم» لا يتفتت» فيجعله يابسَاء ويجعله 


لار ل 


( المتن ): ( م برد طرف اللََّافَةِ العلا ) مِنَ الجانب الأيسر ( عَلَى د شِمَه الأَيمَنِ 


وَيُرَدُ طَرَفْهَا الآخَرُ فَْقَهُ»» أي: فوقٌ الطرف الأيمن. 


( الشرح ): هذا هو صفة التكفين» وقد تقدم أنه يكفن في ثلاثة أثواب, وأنها 
تبسط جميعًاء هذا فوق هذاء ويجعل الحنوط فيما بينهاء ثم تأتي بالميت وتضعه 
على اللفافة العليا مستلقيّاء وهذه اللفافة الثالثة تأخذ طرفها الأيسر وتلقيه على 
الجانب الأيمنء ثم الجانب الأيمن تلقيه على طرف اللفافة التي تجعلها فوق. 

فمثالا: يكون الميت هكذا”"» تأخذ التي على اليسار تجعلها هكذا يميئاء ثم 
هذه تجعلها فوق» وهكذاء ثم الثانية» والثالثة تكون على هذه الكيفية. 


)١(‏ كأن الشيخ يَلَثه يمثل للطلاب. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): (ثمَ )بفعل ( بالثانبة وَل كيك )» أ ى: كالأولى. ( وَبُجْعَلٌ اک 
القَاضل ) من كفنه ( عند رسد )؛ لشرفه. 


( الشرح ): وإن كان الكفن طويلًا مثلاء فيه زيادة» فهذا الزائد تجعله مما يلي 
الرأس؛ لأن أشرف مافي الإنسان رأسه. وذلك لاشتماله كما تقدم على كافة 
الحواس» فالزائد لا يكون من جهة الرجلين» بل يكون من جهة الرأس» لكن 
الرجلين أيضًا لا بد ہما تغطيان بكاملهماء وتربطان حتى لا يتتشرء كما مد . 


( المتن ): ويعي ُعِيدٌ الفاضلّ على وجهه ورجایه بعد جمعه؛ ليصيرٌ الكفنُ كالكيس 
زليه دن وى 
فلا ينتشْر. 


( الشرح ): ويعيد الفاضل على رأسه»ء وعلى وجهه» ويجمع مما يلي رجليه» 
الكسن» لا من أسفل» ولا من أعلى» ثم يعقده. 


( المتن ): ( َم يعدا ) للا د م 


( الشرح ): يعني: إذا كفنته على هذه الكيفية يأتي بحزائم ويحزمها عليه ثم إذا 
وضع في القبر لا شك أنها تحل. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 


(المنن): (وَنُحَلٌ فِي القَبْر )؛ لقولٍ ابن مسعوو: «إذَاأَدْكَلَسّمْ المَيّتَ القَبر 
فَحُلوا العْقَدَ» رواة الآثرمٌُ. 


الح تخل و القبر بجی عا بيد اکن بن ایل اک 
ستنقلونه إلى المصلى» ثم تنقلونه من المصلى إلى المقبرة» ثم تنقلونه من وجه 
الأرض إلى باطنهاء ووضعه في لحده» فاحتيج إلى عقد حتى لا ينتشر كفنه. 

فإذا وصل إلى مثواه الأخير» واستقر في مكانه؛ إِذَا تحل تلك العقد؛ لقول ابن 
جود روفن كريمض آلا حاب لر دناس اح الد قال: تعين 
حفره» وحل العقد. 

ويقولون: الحكمة في حلها أن بطنه سينتفخ» فإذا مات ووضع في القبر سوف 
تخرج منه الروائح» وينتفخ البطن» وهذا الانتفاخ يؤذي ربط الحزائم عليه» فلا بد 
من فتحها حتى لا يكون هناك شيء يمنع من انتفاخ البطن. 

( مداخلة ): '. 


( المتن ): وكره تخريقٌ اللفائفي؛ لأنّه إفسادٌ لها. 


(0) هل يكشف عن وجهه؟. 
( الشيخ ): لا مانع. 
( طالب ): لو تقدم واحد وقال: إنه نسي حل الحزائم على الميتء بماذا تفتونه؟. 
( الشيخ ): ما فيه داعي لنبش القبرء والله يرحمه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 
( الشرح ): يعني: كره تخريق الكفن؛ لأن هناك من يقول: ينبغي تخريقها هذه 
E‏ ع وو اي با ول 


)| لكر »: ( وَإِنْ كُمْنَ في قَميصٍ مزر وَلَِافَِ جار )؛ «لأنه اة أبس عَبْدَ الله 
ا نويقه لعا نات فورواء البخاري: وعن عمرو بن الا «أنَّ المَيتَ يُوَرَرُ 
رگش ر وف بالثالَة» وهذه عادة الحي. 


( الشرح ): هذه صفة ثانية في التكفين. 

O EE 
وهو أنك لو كفنت الرجل في قميص» وإزار» ولفافة؛ جاز.‎ 

القميص هو مثل ما نلبسه الآن» والإزار هو ما يجعله أسفلء واللفافة فوق 


تشمل الجميع. 


( المتن ): ويكونٌالقميصٌ بِكُّمَيْنِ ود خارص لابزرٌ. (وَتُكَفَنُ المَرْأَةٌ) والخنثى 
ندبًا( في > حَمْسَةٍ واب ) بيض مِنْ قُطنء (إِرَارِ وَخْمَارِ وَقَمِيص» وَلَِاقَتيْنِ )؛ لما 
روى أحمدٌ وأبو داو - وفيه ضَعْف - عن ليلى الثقفية قالت: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ 
ام لوم نت وَسُولٍ عليه الصّلاة واللام» گان َو ا طاتا اقات م الدزع. 
نُمَ الما ثم الوْحَمَة فم أذرجَث بَعْدَ ذلِكَ في الَّوْبٍ الآحر»ء قال أحمد: ( 


الحقاء : الإزَارُء والدرء ع القميص »). فتُوَرّرٌ بالمثُرّر ثم تلبس القميص» ثم حمر 


ثم كف باللقَاَتيْن. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( الشرح ): والمرأة تكفن في خمسة أثواب؛ إزار» وقميص» وخمار. ولفافتين؛ 
لأن النبي بي كما في حديث ليلى الثقفية» وكانت ممن غسّل أم كلثوم بنت 
رسول الله كك فأول ما دفع إليهم الحقاء» وهو الحقوء وهو الذي يلي 
الجلدء شبه الإزار. ثم الدرع» ثم الخمار» وهو ما تجعله على رأسهاء ثم 
اللفافتين 

( مداخلة): (". 


( المتن ): ويُكفنُ صب في ثوب ويُباحُ في ثلاثةٍ ما لم يره غيرٌ مكلفي. 


كقاصرء فإن كان الصبي ورثه قاصر فلا يكفن في أكثر من واحد؛ لأنهم استحقوا 
تركته. 


( مداخلة ):0". 


(۱) أخرجه أحمدفي «(مسنده» ( 55/ 70/١0 /٠١5‏ ). وأبو داود في «(سننه»( ۳/ ۲۰۰/ 
077 كتاب: الجنائز» باب: في كفن المرأة» وغيرهم. 
00 يقول: قميص بکمین» ودخاريص لا بزر؟. 
( الشبخ ): هذا في الرجل» يعني: يكفن في إزار» وقميص. الإزار معروف» والقميص مثل هذاء 
له كَمّان» والدخاريص: الذي تحت الإبط» الذي يسمى التخراصة» بدون أن يكون له أزرار. 
(۳) ماهو وجه استبعاد الأزرار في القميص؟. 
( الشيخ ): يحتمل -والله أعلم- أن العلة في الأزرار أنه يضيق» من جنس الحزائم. 
( طالب ): وجه إلحاق الخنثى بالمرأة في التكفين؟. 
( الشيخ ): الخنثى معناه مأخوذ من التخنث» وهو من لا يلحق لا بذكر ولا بأنثى» وهو من له 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): وصغيرة في قميص ولفافتين. 
( الشرح ): والبنت الصغيرة تكفن في قميص ولفافتين» ثلاثة. 


( المتن ): ( وَالوَاجِبُ ) للمّتٍِ مطلقًا( تَوْبٌ يَسْثْرٌ جَوِيعَهُ )؛ لأنَّ العورة 


E, 0‏ ع پو و 
المغلظة بُجزئ فى سّترها ثوب واحد, فكفن الميتٍ أولى. 


( الشرح ): والواجب ثوب يستر جميع البدن مطلقاء يعني: سواء كان الميت 
ذكراء أو أنثى» متى ما كفناه في ثوب يستر جميع بدنه» سواء كان امرأة» أو رجلا؛ فهذا 
كاف؛ لأن أغلظ ماني الإنسان هي العورة» ومعلوم أنه إذا سترها صحت الصلاة» 


وعورة الرجل معروفة» وعورة المرأة معروفة» فإذا كان يكفي ثوب واحد في الصلاة 
فلأن يكفى ثوب واحد بعد الوفاة بطريق الأولى» إذا كان ساترًا للبدن كله. 


-آلة ذكر» وآلة أنثى» وقد آشکل» ولم يثبت بعد أنه رجل» ولا امرأة. 

والعلامات التي تلحق بالرجل معروف مثلاء وكذلك بالأنثى» كما لو كان يبول مع آلة الذكر, 
كأن يكون إنسان له فرج امرأة وذكرء بأي شيء نلحقه؟ءإن كان يبول مع الفرج قلنا: أنثى» وإن 
كان يبول مع الذكر قلنا: ذكرء مثلا: وإن كان يبول معهما نظرناء هل له ثدیان» أم لا؟» وهل هو 
فإذا اتضح لنا شيء من صفات الذكورية ألحقناه به» وإن اتضح لنا شيء من صفات الأنوثية 
ألحقناه بهء وإن انبهم علينا هذا وهذا جعلناه خنثى» أشكل الأمر؛ إِذًا نلحقه بالمرأة من باب 
الاحتياط؛ لأنه خحمسة» وذاك ثلاثة» هذا وجهه. 

والخنثى معلوم ما قال العلماء في العلامات التي تبين خنوثيته» من أنه ذكر أو أنه أنثى» واعتبار 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): ويُكره بصوف وشعر, ويحرّمٌ بجلود. 


( الشرح ): ويكره تكفينه بصوف» وبشعر؛ لأن النبي يَكلِدّقال: «إنه من خير 
لباسكم البياض» وكفنوا فيها موتاکم»'. 


( المتن ): ويجورٌُ في حَرِير لضَرُوَرةٍ فَقَط 


( الشرح ): ويجوز التكفين في حرير للضرورة فقطء فإذا لم يجد غيره جاز أن 
تكفنه في حرير» وأما إذا وجدت غيره فلا يجوز؛ لأنه محرم عليه في الحياة» خاصة 
الذكر. 

وكذلك الأنشى تكفن بمشل ماكان يكفن فيه أزاوج النبي ياه ونساء 
الصجحارة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه)( 738٠١ /1١17/ /٥‏ ). أبواب: الآدب» باب: ما جاء في لبس 
البياض» بنحوه» والنسائي في «(سننه)( 5/ 75/ ۱۸۹١‏ )» كتاب: الجنائزء أي الكفن خير 
وابن ماجه في «(سننه)( ۲/ 1181/ 730517 )» كتاب: اللباس» باب: البياض من الثياب» 
وغيرهم» من حديث سمرة بن جندب ذَكَنَهُ. 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه»(۳/ ۳٠١٤ /١940‏ )». كتاب: الجنائزء باب: في الشهيد يغسل» وابن 
ماجه في «سننه»( ٠١٠١ /5/8265 /١‏ ).» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء 
ودفنهم» وأحمد في «(مسنده»( 5/ 47/ ۲۲۱۷)» وغيرهم» من حديث عبد الله بن عباس ظا . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المنن ): فإِنْ لم يجذ إلا بعص ثوب سَّر العورة؛ كحالٍ الحياقء والباقي 
بحشيش أو وَرَقٍ. 


( الشرح ): وإذالم يجد إلا قطعة صغيرة نكفن فيها هذا الميت نقول له: لا 


بأس» كفن» وخصص با العورة» والباقي حشيش» أو ورق من أوراق الأشجار. 


( المتن ): وحَرّمَ دفن حلي وثياب غير الكفن؛ لأنه إضاعةٌ مال. 


( الشرح ): وحرم دفن الحلي مع المرأة» أو ثياب غير الكفن؛ لأنه إفساد. 
وإضاعة للمال» كما لو مات قريبكء أو ابنك» أو أمك» فتقول: نأتي لها بزولية © 


زينة نضعها في القبر» تقول: نفرش هذه الزولية تحتهاء فهذا ما يجوزلك؛ لأن هذا 
إضاعة مال. 


( مداخلة ): ". 


] نوع من السجاد الفاخر. [ الشيخ/ صالح‎ )١( 

(۲) هل السن يلحق بالحلي أم لا؟. 
( الشيخ ): السن إذا كان من ذهب» إن كان يمكنه خلعه باليد لا بد من خلعه» وإذا كان ثابتًا 
ما يقلعه إلا مقلاع فهذا ما يجوز أن يقلع؛ لأن فيه مثلة للميت» بل يبقى حتى يبلى» يدفن به. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )1١(‏ 


م 2ه ب لو 


( الشرح): وإذا وجدنا كفئًا لهذا الميت» ولكن هناك حي محتاج له» ومضطر 
إليه» فتقدم حاجة الحي على هذا الميت. 
كما لو كان هناك برد شديد يريد أن يتدفى به» نقول: أنت احق به بثمنه» نتزعه 


من الميت ونعطيه إياه محافظة على حياته» أو حر أو ما أشبه ذلك. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( فصل ) 
2 الصلاة على الميّت . 
( المتن ): سقط بمكلّف. ونس جماعة عة وأنْ لا نَنْقِصَ الصفوفٌ عن ثلاثة. 


( الشرح ): فصل: في بيان أحكام الصلاة على الميت. 

تقدم لنا أحكام ته تغسيله» وبعده أحكام 7 تكفينه» وهذه أحكام الصلاة ة عليه. 

الصلاة على الميت فرض كفاية لا بد منهاء فلو دفن قبل أن يُصلى عليه فإنه 
ينبش مالم يتقطع في الحال» وييصلى عليه. 

( مداخلة ):20. 

والصلاة على الأموات قيل: إنها من خصائص هذه الأمة» فهذه الأمة هي 
التي جاء الشرع بأن نصلي على أمواتناء أما من كان قبلنا فلاء هذا قول بعض 
المالكية”. 


(۱) مايصلى على قبره یا شيخ؟. 
( الشيخ ): لاء يُصلى على قبره إذا كان ليس فرْضء لو فاتته الصلاة عليه» وتسقط؛ لأنه في حق 
المصلي سَنةء أما في محل فرض الكفاية فلا. 

(0) انظر: شرح مختصر خليل» ۱۸١ /١(‏ )» واشرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية 
البناني»( ۲٠۲ /١‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 

وتسقط الصلاة بمكلف» فلو صلى عليه امرأة» أو رجل واحد؛ كفى» والزائد 
على هذا سنة, والأفضل أن لا تنقص عن ثلاثة صفوف» يعني: أن المصلين 
يكونون ثلاثة صفوف» فقد جاءت آثار عن الصحابة تدل على هذا. 

فلو جاؤوا لنا بميت في هذا المسجدء. ونحن ستة والإمام» فالأولى أن الستة 
يصيرون ثلاثة صفوفء اثنين» ثم اثنين» ثم اثنين» ولا نصف في صف واحدء هذا 
هو الأفضل والأولى. 

وجاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بذلك. ذكر شيئًا منها مجد الدين في 
«المنتقى)» وغيره”'. 

بقي مسألة. إذا قلنا: إن المصلين يكونون ثلاثة صفوف» اثنين» واثنين» واثنين» 
فيما لو كانوا ستة مثلاء وأنت تعرف أن الصف الأول أفضلء فهل الصف الأخير 
له فضلء ماذا نقول؟. 

قالوا: الصف الأخير من جنس الصف الأول في الفضل» ولا يمتاز الصف الأول 
على الأخير؛ لأن المقصود جعلهم ثلاثة صفوف. فلولا أنهم صفوا اثنين خلف ما 
صار ثلاثة» فأنتم بتأخركم حصلت الفضيلة بكون المصلين ثلاثة صفوف. 
)١(‏ انظرها في: «نيل الأوطار»( 5/ ٦۷‏ )» و«أحكام الجنائز» (۱/ 44 ). 

مما ورد في ذلك حديث مالك بن هبيرةكَلتكهُقال: قال رسول الله ل : «مامن مسلم يموت 

فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب»». قال: فكان مالك إذا استقل آهل الجنازة 

جزأهم ثلاثة صفوف» للحديث. أخرجه أبو داود في اسئنه)( 7/ ۲۰۲/ 7175)» كتاب: 

الجنائز» باب: في الصفوف على الجنازة» والترمذي في «(سننه)( ۳/ ۳۳۸/ ۱٠۲۸‏ ). أبواب: 


الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت» وابن ماجه في (سننه» 
(؟/ 557/ ١54٠‏ ). أبواب: الجنائزء باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 
و ه ر 2 5 7 همس را ° ء۶ ہے ر وهس 
( المتن ): و( السنة أن يَقومَالإِمَام عِندَصَدرِهِ)). أي: صدر ذكر. ( وعند 


وَسَطِهَا). ى وسّط أنثى. 


( الشرح ): والسٌّئّة أن الإمام إذا قام يصلي على الذكر يكون محاذيًا لصدره. 
وإن كانت أنثى أن يكون محاذيًا لوسطهاء جاء في حديث سمرة في الصحيحين : 
«أن النبي ييا صلى على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام وسطها"”", وكذلك جاء: 
«أن النبي ية قام محاذيًا لصدر الرجل». 

قالوا: الستَة إذا قدم رجل يُصلى عليه يكون الإمام مقابلا لصدره» وإن كانت 
أنثى يكون مقابللا لوسطهاء فإن اجتمع رجل وامرأة يجعل صدر الرجل محاذرّ 
لوسط المرأة. 

( مداخلة ): ". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»( /١‏ ۷۳/ ۳۳۲ )» كتاب: الحيض» باب: الصلاة على النفساء 
وسنتهاء ومسلم في «صحيحه» ( ”/ 575/ 955 )» كتاب: الجنائز» باب: أين يقوم الإمام من 
الميت للصلاة عليه. 

(۲) أخرجه أبو داود في «سننه»(۳/ ۲۰۸/ ۳۱۹٤‏ )» كتاب: الجنائزء باب: أين يقوم الإمام من 
الميت إذا صلى عليه؛ والترمذي في «سننه»( ”/ 577 ”/ ٠١75‏ )» أبواب: الجنائزء باب: ما 
جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة» وابن ماجه في (ستنه)( ١595 /٤۷٩ /١‏ )» كتاب: 
الجنائزء باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة» من حديث أنس بن مالك. 

(۳) وقول من قال بالوقوف عند الرأس؟. 
( الشيخ ): جاء في بعض الآثار أنه يُسن أن نقف عند الرأسء لكن الأكثر عند الصدر. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


7 <4 6ه و‎ ٠. 
المتن ): والخنشى بين ذلك. والْأوْلَى بها وصيّه العدل. فسيد برَقيقه‎ ( 
فالسلطان» فنائبه الأميرٌء فالحاكم.‎ 


( الشرح ): والأولى بالصلاة على الميت وصيه العدلء إذا قال: يصلي على 
فلان» وهو عدل» فهو الأولى بالصلاة عليه» كما أوصت عائشة بأن الذي يصلي 
عليها أبو هريرة صب » وكثير من الصحابة أوصوا بأناس معينين. 

وكذلك إن كان رقيق الميت فأولى به سيده» ثم بعد الوصي السلطان. ثم نائبه 
وهو الأميرء ثم القاضي» في هذا الأمير مقدم على القاضي» وكل منهم نائب الإمام» 
فالأمير نائب الإمام» والقاضي نائب الإمام» لكن هنا قدموا الأمير» فلو مات إنسان 
وقدموه ليصلى عليه» قال الأمير: تأخرواء أنا أريد أن أصلي عليه» قال القاضي: بل 
آنا الذي أصلي عليهء فالأمير هو المقدم» بخلاف النكاح» كما سيأتي. 

فلو جاءت امرأة ليس لها ولىٌّ» مقطوعة» وتنازع الأمير والقاضي» فقال الأمير: 
أنا الذي أتولّى تزويجها؛ لأني أنا نائب السلطانء وقال القاضي: بل أنا الذي أتولى 
تزويجهاء فالقاضي مقدم على الأمير. 

قالوا: لأنه هنا محل قوة» الصلاة هنا محل قوة» ولهذا جاء في الحديث: «ولا 
يُصلي الرجل في سلطانه إلا بإذنه)”"» فالأمير أقوى من القاضي في السلطان. وني 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» (۸/ 5١‏ )ء و«تاريخ الإسلام» (۲/ »)٠١١٠١‏ واسير أعلام النبلاء») 
.)١197 /۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في (صحيحه)( /١‏ 5705/ 57/77 )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: من 
أحق بالإمامة» وغيره» من حديث أبي مسعود الأنصاري» ولفظه: «ولا يؤمن الرجل الرجل في 
Oa Ea gak‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
النكاح القاضي مُقدم على الأمير؛ لأنه يستدعي إلى معرفة الأحكام الشرعية» يعرف 
مثلا: هل لها ولي أم لا؟»ومن هو الأقرب من أوليائها فيما إذا تشاحوا؟»ويعرف 
شروط النكاح؟» وأركان النكاح» وهل هي منطبقة عليها الشروطء أم منطبقة 
عليها الأركان؟» وهل هي معتدة أو غير معتدة؟ “وهل هي مطلقة أو غير مطلقة؟. 
فكان القاضي أعلم من الأمير؛ فقدم هناك وهنا المقام مقام سلطةء فقدم الأمير 


على القاضى. 


(المنن ): فالأوْلّى بغسل رَجْلِ؛ فزوج بعد ذوي الأرحام. ومن قدّمَه ولي 
بمنزلته. لامَن قدّمّه وص“ وإذا اجتمعت جنائز قم إلى الإِمَام أفضلهاء وتقدّم. 


( الشرح ): وبعد القاضي فالأولى بغسله يقدم للصلاة عليه» على ما تقدم. 
وإذا اجتمعت جنائز يقدم الأفضل» وقد تقدم بيانه» ولكن سيآتي أن الرجل 
مقدم على المرأة؛ لأن الرجل أفضل من المرأة» فإذا كان هناك رجال» لكن 
بعضهم أفضل من بعض» خمسة مثلاء أو ثلاثة أتوا بهم جميعًاء فنقدم إلى الإمام 
الأفضلء ثم الذي خلفه» ثم هكذاء على ترتيب الأفضلية. 
( مداخلة ): '. 


)١(‏ عفا الله عنك. إذا كانت المرأة تعرف بالتقى أكثر من الرجل؟. 
( الشسيخ ): الرجل أفضل من المرأة إلا أن يكون فاسقاء وإلا فالر جل أفضل من المرأة» والله 
ية جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل» والميراث على النصف من ميراث 
الرجل» وعتق الآمة على النصف من عتق العبدء والعقيقة على النصف من الذكرء والله يقول: 
ا لجال ومو عل النَسَآءِ يما فصل الله بَعْضَهمْ عل بَعْضِ 4 [سورة النساء: 5 ”؟]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


701 2 و 5 7 
( المتن ): فاسن. فاسبق. ويُقرّعٌ مع التساوي. وجمعهم بصلاة أفضل . 


( الشرح ): وجمع الأموات بصلاة أفضل من أن يفرد كل واحد بالصلاة» فلو 
جاءنا الآن جنازتان» فالأفضل أن نصلى عليهم جميعًا صلاة واحدة» بدون أن 
نفرد كل واحد منهم بصلاة خاصة. 


1 ^ 6 . . 8 امرض 
( المتن ): ويُُجعَل وسط أنثى حِذَاءَ صدر ذَّكَرء وخنشی بَيُنهما. 


N O 


( المتن ):( وَيُكبّرٌ أَرْبَمَا )؛ «لتبير الى بيا عَلَى النَجَاشي أرَبَعًا» متفقٌ 
عليه »( د َفْرَأَنِي الأولى )» أي: بعد التكبيرة الأوى وهي تكبيرةٌ الإحرام» ( َع 
نَعَو ) والبسملة ( القاتحَة ) سرا ولو ليلًا؛ لما روى اب ماجه” عن أَمٌّ شريكٍ 
الأنصارية قالت: «أَمَرَنَارَسُولٌ الله لا أن تقَرَأًعَلّى الجَمَارَةِ بِمَاتِحَةِ الكاب»» ولا 


يستفتح) ولايَُرَاً سورةٌ معها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( ”/ 89/ 1777 )» كتاب: الجنائز» باب: التكبير على 
الجنازة أربعًاء ومسلم في (صحيحه»( ؟/ 505/ 1601١‏ )» كتاب: الجنائزء باب: في التكبير 
على الجنازة» من حديث أبى هريرة ض6 . 

١547 /455/5( )۲(‏ )» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في القراءة على الجنازة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 

( الشرح ): يكبر الإمام أربع تكبيرات وهو واقف» يقرأ في الأولى بفاتحة 
الكتاب بعد التعوذ والبسملة» ولا يستفتح» فإذا قمت تصلي على الجنازة لا يشرع 
أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك؛ لعدم وروده» وإنما هذا خاص بالفرائض 
والنوافل في الصلاة المعروفة» أما الميت فلا. 

ويقرأً الفاتحة سرّاء كما عليه العمل اليوم» ولو جهر بها فلا بأس. فقد جاء 
عن ابن عباس ؤَلَتَهُ : «أنه صلى على جنازة فجهر بالفاتحة» وقال: لتعلموا أنها 
تة 

فإذا جهر الإمام بالفاتحة في بعض الأحيان ليعلّم الناس كيفية الصلاة على 
الميتء وأن الفاتحة تقرأ» كما لو كان الناس جهلة؛ فلا مانع» كما كان عمر ف 
يجهر أيضًا بالاستفتاح في الصلاة ليعلّم الناس ذلك . 


. "٠) مداخلة‎ ( 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (۲/ 89/ 1775 )» كتاب: الجنائز» باب: قراءة فاتحة 
الكتاب على الجنازة» وغيره. 

(۲) أخرجه مسلم في (صحيحه)(١/‏ ۲۹۹/ 79494)» كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة» وغيره. 

(۳) يا شيخ, لو جهر الإمام هل يقرأ المأموم» أو يسكت؟. 
( الشيخ ): يقرأ حتى في الفريضة. 
( طالب ): يا شيخ هل جهر الرسول ياء في قراءته؟. 
( الشيخ ): فعله ابن عباس» وقال: «لتعلموا أنها سنة». 
طالب الترله و E‏ ازول كرا عورا بعياة. 
( الشيخ ): أي: من أنه يقتصر على الفاتحة؛ ولا يقرأ مثلا: فل هو 
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كتاب الصلاة - شرح الروض المریع (۳) 


( المتن ): ( وَيصَلَّي عَلَى التب يكل فِي ). أي: بعد التكبيرة 
4 هتس د ء 
( الثانيَةء ك) الصلاة في ( التشهدٍ ) الأخير؛ لما روى الشافعيٌ عن أبي أمامة بن 


ب 
7 و لنب 


سهل: أنه أخبره رجلٌ من أصحاب النَِّي كك : «أنَّ السنَة في الصَّلَاةٍ عَلَى الجتَارَة 
o‏ رار م 6 و أ و2 يه 
أن كبر الام ثم أب لكاب غد اتير الأو لى راغي تفي ثم ُصَلْي 


2 


عَلَى الت يكل » وَيُخْلِص الدَعَاءَ لِلمَيّتِء 0 
( الشرح ): وفي التكبيرة الثانية يصلي على النبي بيا كالتشهد, فإذا كبر وقرأ 
الفاتحة كبر ثانية وقال: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء إلى آخره» كما 


في حديث أبى أمامة ابن سهل27. 


(السن):(ويذُشو في )لبا( ف َيقَول: الم افر اوعبتا 


َعَاِدا اا وَصَفناوَكي ِب گرا أن إل" لم مُنْقَلَمنَا وَمَعْوَانَا 
نت عَلَى كُلَّ شىء قَدِيِرٌ اللَّهُمّ من حيبت نا قحيو عَلَى الإشلام وَالسّنَه) 
E‏ ةيا عن روه امل ووا مچ د 

أبي هريرة» لكنْ زاد فيه الموفق": ( وَأَنْتَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٍ )» ولفظة السّنّة: 
( اللَّهُمَ اغْفِرْ لهو وَارحَمُْ عاف اغف عن ورم له » بضم الزاي» وقد تسكن 
وهو القری وَأَوْيِعْ مَدْحَلَهُ)» بفتح الميم مكانٌ الدخول» ê,‏ 


)010( أخر جه الشافعي في«الأم» ( ۱ ۸)» ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»( :/ < / 140۹(« 
وأخرجه الطبراني في «(مسند الشاميين» ( ؟ / ٠٠١ /٠١‏ ) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»( /٠٠١ /١‏ 788 )» كتاب: الجنائزء باب: التكبير على الجنائز كم هو؟»وغيرهم. 

(۲) في «عمدة الفقه)( ص: 77 ). وانظر: «العدة شرح العمدة»( ص: ١١١‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


وَاغْسِلّهُ بالمَاءِ وَالتلْج وَالبَرَكِ وَتَقّهِ من الذنُوب وَالحَطَايَا كَمَا بنَقّى انوت الاي 
2 الدَمّسِء ندنه دارا يرا مِنْ دارو وَرَوْجًا خَيرَا مِنْ زوجي وََدْخْلْةُ الجن 
وَأَعِذْهُمِنْ عَذَّابٍ القَبْرِ وَعَذَّابٍ الَارِ ) رواه مسلمٌ عن عون بن مالكء آنه سمع 
الي يله يقول ذلك على جنازة حى تمنّى أنْ يكونَ ذلك الميّتّ» وفيه: وَأَبَدِلُ 


ص 


هلا حيرا مِنْ أَمْلِهِ وَأَذْخلْة الجَنَة» وزاد الموفقٌ لفظ: ( مِنَ الذتوب )» ( وَافْسَحْ 


6 
0 


چ9 »+ م ديكو 3 7 
له في ثبره» ونور له فيه )؛ لانه لائق بالمحل. 


( الشرح ): ويكبر في الثالثة» وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بهذا الدعاء الذي ورد 
في حديث أبي هريرة”"» وفي حديث عوف بن مالك" وهو قولك: «اللهم اغفر 
لحينا وميتنا»» يعني : معاشر المسلمين. 

«اللهم اغفر» مأخوذ من الغفر وهو السترء تقول: غفرت الحب إذا سترته 
بالتراب» والمعنى: استر الذنوب والعيوب التي ارتكبناها وارتكبها هذا الميت 
الذي نصلي عليه» وسيخص بالدعاء» لكن هذا تعميم» وإلّا الميت سيخص 


.)75 «عمدة الفقه)( ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمدفي (مسنده)( /5٠5 /١5‏ 3809 ). والترمذي في (سننه»( "/ ,)1٠١ 785 /۳۳٤‏ 
أبواب: الجنائز» باب: مايقول في الصلاة على الميت» وابن ماجه في (اسننه»(؟/ ٤٦۷‏ / 
,©, أبواب: الجنائز» باب: ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» وأبو داود في (سننه») 
©2١ /١١ /9(‏ كتاب: الجنائز» باب: الدعاء للميت» وعندهم: «فتوفه على الإيمان». 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه7(6/ 577/ 957 )» كتاب: الجنائزء باب: الدعاء للميت في الصلاة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


ودا اش خم ل 
والرحمة؟» هنا«اللهم اغفر لحينا». ولم تقرن بالرحمة» والقرآن كثيرًا مما يأتي 
بطلب الغفران» وطلب الرحمة؛ فهل هنا فارق؟» وقد : تقول : نجد بعض المؤلفين 
يصدرون كتبهم باعلم رحمك الله» ولم يقولوا: اعلم غفر الله لك» ومنه «اللهم 
راب ب بيد أم هناك د شيء آخر؟ . 
الذنوب» هذا يسمى غفراتاء فغفر الله لك» أي: لما مضى من ذنوبك» والرحمة 
لما سيحدث من الذنوب المستقبلة» والغفران خاص بالذنوب الماضية فقط. 
وأما الرحمة فهي عامة» تشمل حتى الذنوب التي لم تقع وستقع» فتدعو بأن الله 
يرحمك» إما أن يحفظك من هذه الذنوب التى سترتكبها فلا تعملهاء وإن عملتها 
أن الله يرحمك بالتجاوز عنها. 

فقولك:( اغفر لنا ): يعني: لما مضى من الذنوب. ( وارحمنا ) لما يقع منا 
في المستقبل» فكذلك: «اللهم اغفر لحينا وميتنا»). هذا عام. والمراد به: غفران 

«اللهم اغفر لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرنا». قوله: «وصغيرنا»» فهل الصغير 
يعاقب وهو لم يعمل ذنبًا قط؟»«وصغيرنا» إذامات ابن شهر مثلا ندعو له بالمغفرة» 


.)7587( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
ونحن نقول: إن المغفرة هي غفران ما مضى من الذنوب» فهل له شيء؟» هذا يأتي 
بيانه في القراءة الآتية إن شاء الله. 

«لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء إنك تعلم 
منقلبنا؛ ما سيصير إليه أمرناء «ومثواناء إنك على كل شيء قدير» اللهم من أحبيته 
نا معاشر المسلمين؛ «فأحيه على الإسلام والسْتّةء ومن توفيته منا فتوفه عليهما». 
وفي رواية: «فتوفه على الإيمان»'. 

فمعنى «اللهم من أحبيته متا فأحيه على الإسلام»: فإن الإسلام هو دين الرسل 
من أولهم إلى آخرهمء «والسّنَّة»أي: على اتباع سنة نبيك محمد لاف («(ومن توفيته 
منا فتوفه) على الإسلام» وعلى السّنَّه أو توفه على الإيمان. 

ثم تخصص الميت هذا الذي تصلي عليه بدعاء خاص» «اللهم اغفر له. 
وارحمه» وعافه» واعف عنه» وأكرم نُزُله». «نْزُّله)أي: ضيافته؛ لأن الميت أصبح 
ضيمًا عند الله الآن» فهو سنضعه في اللحد. وسيبقى فيه إلى أن يبعث الله الخليقة» 
هذا مأواه الأخير» ومرقده الذي لا يقوم منه» فأصبح كضيف. فهو نازل في هذا 
المكان» فنسأل الله أن يُكرم نُزله. يعني: ضيافته» فهو ضيف على الله بنزوله هذا 


المكان الذي سيبقى فيه إلى أن يرث الله الأرض. 


)١(‏ هذه الرواية التي وردت في الأحاديث. أما لفظة: «فتوفه عليهما» فهي من تصرف الموفق ابن 
قدامة يناث لما زاد لفظ «السنة» في الدعاءء فثنى الضمير الراجع إليهماء أي: الإسلام والسنة. 


والله أعلم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 

«ووسع مَدخله» بفتح الميمء يعني: قبره» هذا هو المعنى» ويجوز الضم 
«مدخله»؛ لنفس الفعل» لكن هنا الفتح أليق؛ لأن المراد: «ووسع مدخله)» يعني : 
ووسع قبره. 

وكما تعرف فإنه جاءت الأحاديث بأن: «الكافر يُضيق عليه قبرّه حتى تختلف 
أضلاعة» وأن المؤمن يوسع قبره مدى بصره)”"» كما هو معروف. 

«واغسله بالماء والثلج والبرد). لاحظ قوله: «واغسله بالماء والثلج والبرد). 
ما هي المناسبة بأن نسأل الله أن يغسل هذا الميت بالثلج والبرد» بفتح الباء والراء 
الذي هو ماء جامد وثلج زيادة على الماء؟. 

الحكمة في هذا والله أعلم قالوا: إن الذنوب هي من جنس النار؛ لأنها تحرق 
الإنسان» وتحرق عمله» فسألت الله أن يطفئ نار هذه الذنوب بالماء» والثلج» 
والبرد؛ لأن الثلج من شدة برودته» والبرد من شدة برودته» إذا وقع على النار فهو 
يطفئها بسرعة» أسرع من الماء» فالثلج عندما يقع على النار الملتهبة فهو يطفئها 
بسرعة» فشبّه ذنوب هذا الميت بالنار» فسألت الله أن يطفئها بسرعة بالثلج والبرد. 
هذا وجهه. كما قاله جمع من أهل العلم”". 

«ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله دارًا 
)١(‏ من حديث البراء بن العازب الطويل في نعيم القبر وعذابه» أخرجه أبو داود في ااسننه) 

۱۳١ /۷(‏ / 5/07 )» كتاب: السنة» باب: في المسألة في القبر وعذاب القبرء وأحمد في (مسنده» 


(؟/ 8 / ١‏ )» وغيره. 
(۲) انظر: «إغاثة اللهفان»)( /١‏ /اه ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


خيرًا من داره» وأهالا خيرًا من أهله» وافسح له في قبره» ونور له فيه»» كل هذا دعاء 
خاص بالميت» وكان عوف لما سمع النبي يه يدعو مذا الدعاء على الميت» 
قال: «والله إني تمنيت أني ذلك الميت؛ لدعاء رسول الله كله ). 


( مداخلة ):0". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) إذا كان أحد الناس تاركا للصلاة» ودعاك إلى وليمة» هل تذهب؟. 
( الشيخ ): لاء إذا كان تاركا للصلاة فلا تذهب. 
( طالب ): أي نعم. 
الا الا العو ا 
( طالب ): كل الفروضء ولا أسلم عليه سلام السنة؟. 
( الشيخ ): لا يصلي ههائيًا؟ . 
( طالب ): لا أراه يصلي نبائيًا. 
( الشيخ ): الصلوات كلها؟. 0 
( طالب ): لا يصلي مع الجماعة» أما في بيته فلا أدري؛ لأني ما رأيته صلى معناء هل أسلم عليه 
سلام السنة» آم لا؟. 
( الشيخ ): لا شك هذا مفترض واجب من واجبات الصلاة؛ فإن أقل ما يقال في الجماعة إنها 
واجبة» وآخرون من العلماء يقولون: إنها شرطء لا تصح صلاة منفرد بدون عَذرء وعلى رأي 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» أنه ما صلى» ولو صلى فما يُعد من المصلين؛ لأنه ترك 
الجماعة بدون عَذْرء هذا رأي ابن القيم» وابن تيمية» وابن حزم» وابن عقيل» وأمثالهم. [انظر: 
«الصلاة وأحكام تاركها» ( ص: 18 )» و «مجموع الفتاوى» (۲۳/ 777 ). و«المحلى» ( 
٠١5 /۳‏ )» و«المغني» (۲/ 17١‏ )]» والأحسن أنك تناصحه. وتتكلم معه؛ فإن كان هجرك 
سينفع فيه فينبغي أن تبادر. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المتن ): وإِنْ كان المت أنثى أَنَّتّ الضمير وإِنْ كان خُنثى قال: هذا المبث. 


ونحوه. 


( الشرح ): وإن كان الميت أنثى فإنك تؤنثه» تقول: اللهم اغفر لهاء وارحمهاء 
لا ا 
وارحمه» وإن كان خنثشى تقول: هذا الميت . لکن إذا كنت جاهلاء هل هو ذكر 
أم أنشى؟» مثلا: أنت في مؤخرة الناس» أو لا ترى الميت» فقدّموه وصلوا عليه 
قلت: لا أدري هل هو رجل أوامرأة» نقول: قل: اللهم اغفر له» تنوي هذا الميت» 
أو تقول: اللهم اغفر لهاء يعني: هذه الجنازة؛ لأن لفظ الميت يصدق على الذكر 
والأنثى» تقول: اللهم اغفر له ناويا هذا الميت؛ لأنه لا يشترط العلم بالمقدّم» هل 
الميت ذكر أو أنثى» فما دام أنه مسلم ميت فتقول: اللهم اغفر له» والضمير يعود 
على هذا الميت: 


( المتن ): ولا بأسّ بالإشارة بالأصبع حال الذّعاءِ للميت. 
( الشرح ): هذا عندهم» ولكن هذا يحتاج إلى دليل. 


( المتن ): (وَإِنْ كَانَّ) المیت (صَغِيرًَا)» ذكرًا أو أنشی» أو بلغ مجنونًا واستَمَرٌ 

(قَال) بعد (ومَنْ توفيته من فتوفه عَلَيْهما): (اللَّهمّ اجعلة دُخْرًالِوَالِدَيْ وَكَرَطَاء 

أي : سابقاء ابي لمسائم ابرغ ل a‏ بات و عياة برا ار يايد 
کو ے اه 


(وأجرًّاء وَشفيعًا مُجَابًاء الله ثقل به وموَازِيتّهُمَا وَأَعْظِمْ بو أَجُورَهْمَاء وَاَلْحِقْهُ 
ِصَالِح سلف المُومِنينَء وَاجْعَلْهُ في كَفَالَة راهيم وَقِهِبَرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجحِيم). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

( الشرح ): ( وإن كان صغيرًا ) يعني: إن كان الميت صغيراء ذكرًا كان أو أنثى. 
أو بلغ مجنونًا واستمر حتى مات» فإنك تدعو بهذا الدعاء بعد قولك: «اللهم اغفر 
لحينا وميتنا- إلى أن قلت: - ومن توفيته منا فتوفه عليهما»» «اللهم اجعله ذخرًا 
لوالديه»إلى آخره. 

فقولك: «اللهم اجعله ذخرًا لوالديه» وفرطًا»» الذخر: هو ما يقدمه الإنسان من 
عمل , صالح» وفرطًا أي: سابقا لوالديه» مهيئًا لمصالحهما بشفاعته. 

«اللهم اجعله ذخرًا... وأجرًا»؛ لآن النبي ية قال: «من مات له ثلاثة كانوا له 
حجابًا من النار»» وجاء في رواية: «من مات له اثنان كانا له حجايًا من النار)”'', 
أي: أنه إذا مات لك ميت صغير فإنه يكون لك حجابًا من النار» بل جاء في بعض 
الروايات أنه واحد. 

وقد ذكر المقري عن جده: أنه ذكر أنه قدم دمشقء فقابل ابن تيمية» وحضر 
درس ابن القيم» فلما حضر درس ابن القيم وقد أعجب بابن القيم» لما تقدم 
إليه رجل فسأله» فقال له: الرجل يفعل المعصية» يشرب الخمرء أو يزني» 
وقد سبق له أن مات له ثلاثة أفراط» وقد قال النبي بي : «من مات له ثلاثة 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (1/ ۳۲/ ٠١١‏ )» كتاب: العلم» باب: هل يجعل للنساء 
يوم على حدة في العلم؟»ومس لم في «صحيحه) ( 5 / /5١78‏ 37777 )» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه» من حديث أبي سعيد الخدري كه بلفظ : 
«ما منكن من امرأة تقدم بين يديهاء من ولدها ثلاثةء إلا كانوا لها حجابًا من النار»» فقالت امرأة: 


واثنين» واثنين» واثنين» فقال رسول الله و : «واثنين» واثنين» واثنين». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
كانوا له حجايًا من النار»» فهل هذا العاصي لا يؤاخذ لأجل هذا الحجاب الذي 
حصل له بموت طفلين أو ثلاثة؟. 

فقال ابن القيم: لاء بل يعاقب إلا أن يغفر الله له؛ لأنه خرق الحجاب» كانوا له 
حجابًا من النار» لكن بفعله المعاصي خرق الحجاب. 

قال المقري: فعجبت من هذا الجواب» وسرعة البديهة» وهو جواب محكه”". 

«وأجرًا وشفيعًا مجايًا» إذ من المعلوم أن الأفراط يشفعون يوم القيامة» وأنت 
تدعو الله بأن يقبل شفاعة الطفل لوالديه. 

«اللهم ثقل به موازينهماء وأعظم به أجورهماء وألحقه بصالح سلف المؤمنين. 
واجعله في كفالة إبراهيم» كما في الحديث من أن الذين يموتون وهم رضع يكونون 
تحت كفالة إبراهيم » وجاء في الحديث أن شجرة في الجنة كانوا يرتضعون منهاء 
والحديث معروف. وإن كان فيه ما فيه. 

«وقه برحمتك عذاب الجحيم» وهنا سؤال» تقول: ها نحن ندعو له ونقول: 
«وقه برحمتك عذاب الجحيم). فهل يعذب وهو لم يعمل ذنبًا قط؟» فهذا الذي 
مات طفلاما عمل لا خيرّاء ولا شرا وليس هو من أهل العملء فما معنى هذا 
الدعاء: «اللهم اجعله ذخرًا لوالديه»؛ هذا واضحء «وفرطاء وأجرّاء وشفيعًا مجابًا) 
هذا واضح» «وألحقه بصالح سلف المؤمنين» هذا مشكل؛ ما معنى إلحاقه بصالح 
سلف المؤمنين وهو لم يعمل إيمانًا ولا شيتًا قط؟. 


.)۲۸١ /٥( «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (6) 

ثم الأخير: «وقه برحمتك عذاب الجحيم)» فهل من المتوقع أن الله يعذبه كما 
ندعو له الآنء فهذا الدعاء: «وقه برحمتك عذاب الجحيم» يقتضي أنه يتوقع إما 
أن يعذب هذا الطفل الذي مات صغيراء وإما لاه ولولا أنه يعذب لم يكن لهذا 
الدعاء معنى» «وقه برحمتك عذاب الجحيم» مع قول: «وألحقه بصالح سلف 
المؤمنين»» وربما ندعو له .هذا الدعاء وهو قد سقط من بطن أمه ميئاء إلا أنه 
قد تكامل خلقهء كما في حديث المغيرة: «السقط يغسل» ويكفن» ويصلى عليه 
ويدعى لوالديه»'» مبذا الدعاء إذَا ما نقول؟. 

نقول: الجواب واضح» وهو أن الذين ماتوا صغاراء أو مات مجنوتًاء يعني: 
منذ صغره وهو مجنون. واستمر حتى مات» فحكمه حكم الصغير ولو كان ذا 
لحية» ولو كان ابن سبعين سنة» لکن مادام أنه نشا مجنونًا لا عقل له فندعو له» 
«اللهم اجعله ذخرًا لوالديه» وفرطاء وأجرًاءء ولو كان مثل ما قلت ما دام أنه بلغ 
مجنوناء واستمر إلى وفاته. 

ونقول: الجواب على ما تقدم» وهو معنى ما ذهب إليه بعض أهل العلم» 
أن من مات صغيرًا حكمه حكم من لم تبلغه الدعوة» مثل من مات ولم تبلغه 
دعوة الرسلء ولم يعرف عنها شينَاء فالله سبحانه وتعالى لا يعذبه» ولكنه يبعث 
له رسولا يوم القيامة» ويعطيهم عقولاء كالأحياء» ويؤمرون باتباع هذا الرسول» 


فمن أطاعه أفلح ونجاء ومن عصى ذلك الرسول خاب وخسرء سواء كان صغيراء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه) (۳/ ۳۱۸١ / ۲٠٠١‏ )» كتاب: الجنائزء باب: المشي أمام الجنازة» 
وأحمد في (مسنده» (۳۰/ .)۱۸۱۷٤ /١١١‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
أو من أهل الفترة؛ لأن حكم الصغير حكم من لم تبلغه الدعوة؛ ولهذا قال الله 
تعالى : وما گا مُعَيينَ حى بنك رَسوله # 27 

وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم في طبقات المكلّفِين» والمسألة فيها 
خلاف» واستدل على هذا بقول النبي ية لما مات طفل» فقالت عائشة وها 
: طوبى له» عصفور من عصافير الجنة» قال: «لايا عائشة. الله أعلم بما كانوا 
عاملين)7". 

استدلوا بهذا على أنه مثل أهل الفترة» وهم أصحاب الأعراف» على قول طائفة 
من أهل العلم» والمسألة معلوم فيها الخلاف. 


( المتن ): ولا يستغفرٌ له؛ لأنّه شافعٌ غيرٌ مشفوع فيه» ولا جَرّى عليه قلم. 


ال يسريب 


.١6 سورةالإسراء:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في (صحيحه) ۲۰٠۰ /٤(‏ / 3757)» كتاب: القدرء باب: معنى كل مولود یولد 
على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» ولفظه: عن عائشة أم المؤمنين 
قالت: توفي صبي» فقلت: طوبى له» عصفور من عصافير الجنة» فقال رس ول الله ككِِ: «أولا 
تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار» فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): وإذا لم يُعرفٌ إسلامٌ والديّْه دعا لمواليه. 


( الشرح ): وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه الذين أعتقوه إن عرفوا 
أعق أبوية مسلمون» فأنت أعتقتهم. أو جدك الأول أعتقهم. لكن ارتد هو لاء 
فإننا ندعو لمواليه الذين أعتقوا آباءه أو أجداده. 
قالوا: ندعو لأمه فقط؛ لأن نسبه يتصل بهاء ويلحق» أما الأب فهو مقطوع 
النسب؛ لأنه زان» فلا نقول: واجعله ذخرًا لوالديه» بل نقول: لوالدته. 
ومثله المنفييٌ بلعان» فلو أن رجلا اهم زوجته» وقال: هذا الولد ليس مني» 
قلنا: هذا ولدك» ولكن قال: أبدَاء ثم طلبنا منه البينة على أنها زنت فلم يستطع. 
فسلكنا مسلك اللعان» وتم اللعان على ما هو معروف» وحكمنا بأن الولد انتفى 
منه» وأن لا صلة له بأبيه» فإذا مات فندعو لوالدته فقط. 
( مداخلة): (. 
)١(‏ بالنسبة لولد الزنىء ألا ينسب لأبيه كما قال النبى يَكلِةِ: «(إن جاءت به على هذه الصفة 
فهو لشريك بن سحماء)» فنسبه لشريك. 
( الشيخ ): لكن مايلتحق به» حتى لو عرف؛ لأنه لما جاءت به على النعت المكروه 


قال: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لنا ولها شأن»» فهو وإن عرف أنه أبوه لا يلحق به 
نسبّاء والنبي عليه الصّلاة والسّلام قال: إن جاءت به كذا فهو لهلال» وإن جاءت به... 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


فبوك يو حير م حول ا E‏ َو 75 
(المتن ):(وية بعد الرَّابِعَةٍ قليلا)ء ولا يدعوء ولا يتشهد, ولا يسبح» 


2 ياس رة َه 7 Ms‏ 
(ويْسّلم) تسليمة (واجدة عن يَمِينِهِ)) روى الجوزجاني عن عطاءَ بن السائب: «أن 


٭ ص ا صر 


ي ا ر 1 > م6« ب ه آم 4 
النبيّ َة سَلمَ على الجَتارَة تَسَلِيمَة واحدة». 
ص - ٠‏ _ رجه 


»: ( ويقف بعد الرابعة قلياا ) يعني: أن المصلي على الجنازة بعدما 
الساقين وكذافهو لشريك)» فجاءت به على النعت المكروه» فقال: « لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لنا ولها شأن»» فيفهم منه أن الحكم للظاهرء حتى ولو اطلعنا في نفس 
الأمر على الحقيقة؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة النور ولوا فل الله عكر ويمنه. في 
لديا والأيخرة لمك في مآ أفضْثْرٌ فيه عدَابُ عَم (00) 4 [سورة النور: 5 .]١‏ 
( طالب ): بنت الزنى أليس محرمًاعلى أبيها من الزنى وأخيها نكاحها؟. 
( الشيخ): بَلَىء ولا تنسب لأبيهاء ولا ترثه» لكن مسألة النكاح لا يجوزء ويدل على 
هذا قصة زمعة مع عتبة: - المختصم - هو سعد وعبد ولد زمعة - اختصم- وعتبة أخو 
سعد في الولد الذي جاءت به أمة زمعة» الولد الأسود. فقال سعد: ابن أخي عتبة بن أبي 
وقاص» عهد إلى أنه ابنه» انظر إلى شبههء وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يارسول الله 
ولد على فراش أبي من وليدته» فنظر رسول الله اة إلى شبهه» فرأى شبهًا بين بعتبة» 
ال اراك فن ا قروو لعا قر د ووو ی ت ر 
فسودة بنت زمعة صا » وعبد ولد زمعةء والأمة أمة زمعة» ووطئها عتبة» جاءت بولد 
بين شبهه بعتبة» والرسول ييه رأى به شبهًا بيت بعتبة» ولكن مع هذا قال: «هو لك يا 
عبد الولد للفراش» وللعاهر الحجر). ثم لم يجر الأحكام» بل أمر أخته قال: «احتجبي 
منه يا سودة). 
كل ذلك محافظة على الفراش» وعلى النسب» ومع هذا جعله ولداً لزمعة» ومع هذا أمر 
أخته أن تحتجب عنه» ومع هذا رأى به شبهًا بينًا بعتبة. 
وقال بعض العلماء في الكلام على هذا الحديث: فيه دليل على تفرقة الحكم الواحد بين 
حكمين» يعني: أنه ألحقه بزمعة من جهة النسبء ولم يثبت النسب كاملاء بدليل أنه أمر 
سودة بان تحتجب منه احتياط]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۴) 
يكير التكبيرة الثالثة» ويدعو بالدعاء السابق بيانه؛ يكير الرابعة» ويقف قليلًا ساكتا 
لآ يسبح» ولا يدعوء ولا يتشهد» ثم يسلم على اليمين تسليمة واحدة» وإن سلم 
مرتين» عن اليمين وعن اليسار؛ فلا بأس. 

( مداخلة ):'. 


. اھات 000 
( المتن ): ويحوز تلقاء وجهه. وثانية. 


( الشرح ): ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه بدون أن يلتفت على يمينه» فيسلم 
واحدة السلام عليكم ورحمة الله فقط» لكن لو سلم ولا التفت جاز» أو سلم عن 
يمنيه» وسلم عن يساره مرة أخرى؛ فلا بأس. 


( المتن ): وسن وقوقه حتى ترفع. 

( الشرح ): ( وسن وقوفه حتى ترفع ) الضمير هنا يعود على المصليء لا على 
الإمام. 

يعني: إذا صلينا على هذا الميت» فالسنة أنّا نقف جميعًاء وألا ينفضٌ أحد من 
الصفوف» بل كلنا متصافون حتى يحملوه من الأرض. فإذا حملوه انصرفناء أو 
نخرج من الباب» أما ما دام أنه على الأرض فالسنة أنّا نقف حتى يرفع عن الأرض. 


)١(‏ من سها في الثالئة وسلم؟. 
( الشيخ ): يأتي بالرابعة» ولا شيء عليه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع () 


( المتن ): (وير فع يَدَيْه) ندا ندب كل تَكْبيرَة)؛ لما تقدَّم في صلا العيدين. 


( الشرح ): كما تقدم في صلاة العيد» أربع مرات» يرفع مع التكبيرة الأولى» 
والثانية. والثالثة. والرابعة» كل واحدة يرفع يليه. 


( المتن ): (وَوَاحِبّها)» أي: الواجبٌ في صلاة الجنازة مما تقدّم» (قِيامُ) في 


( الشرح ): وواجبات صلةة الجنازة هي : 

القيام» فلو صليت على الميت وأنت جالس ما جاز إلا لعذرء فلا بد من أن 
تصلي وأنت قائم. 

وتكبيرات آربع» فلابد من التكبيرات» لکن لو سهيت فكبرت تكبيرتين» أو 
ثلاثاء ثم ذكرت؛ فكمّلء مادام أن الميت موجود. أما إذا رفع فلا. 

( مداخلة ):20. 


)١(‏ لو صلى الإمام جالسًا لعذرء فهل يصلي الجماعة خلفه قيامًا أم جلوسًا؟. 
( الشيخ) : بل قياماء على التفصيل ا صلاة الجماعة» فإن كان ابتداً الصلاة 
جالسًا يصلون جلوسّاء وإن ابتدأها قائمًا ثم اعثّلٌ في أثناء الصلاة» وجلس» يتم من خلفه قيامًا 
وجوباء على ما سبق. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 


( المتن ): (وّالقاتحة ِحَة)» ويتحمّلّها الإمام عن المأموم. 


( الشرح ): ومن واجباتها: الفاتحة» فلا بد أنك تقرأ الفاتحةء وإِلّا لا تصحء ثم 
في الفريضة. 


( المتن ): (وَالصَّلَاةٌ عَلَى النْبئّ يك وَدَعْوَةٌ لِلمَيّتِ» وَالسَّلَامُ). 


( الشرح ): وكذلك من واجباتها: الصلاة على النبي يَكِِْ؛ِ لأنها كالتشهد. 
ودعوة للميت» والتسليم الذي هو الخروج من الصلاةء فإنه لايخرج إلا 


ال 


( المتن ): ويُشترط لها : النية؛ فينوي الصلاةً على | لميتء ولايضرٌ جهله بالذّكَر 
وغيره. 


- 


( الشرح ): كذلك ب يشترط أن ينوي» وأن الميت مسلم أيضاء وأن يكون أمامك. 
فلو كان وراء جدار ماصح. 

فلو أتوا بالميت الآن» وتركوا بيننا وبينه جدارء فما تصح الصلاة» إذ لا بد أن 
يكون أمامنا بدون حائل» حتى قال بعض العلماء: لو جعل في صندوق فلا يجوز. 


كذلك أيضًا لا يضر جهله بكونه ذكرًا أو غيره» يعني: لو قدم ولا تدري هل هو 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
ذكر أم أنثى أم خنثى» فإنك تنوي بالصلاة عليه على نية الإمام» فنية الإمام بأنه ذكر 
أم أنثى تكفي. وإذا لم تعلم ونويت» وقلت: اللهم اغفر لهاء أي: هذه الجنازة» أو 
قلت: اللهم اغفر له ناويا هذا الميت» كل ذلك لا بأس به. 


( المتن ): فإن جَهلّه نوَى على مَن يصلَّي عليه الإمامُ. 


( الشرح ): فإن جهل ذكوريته أم أنوثيته؛ تنوي بالصلاة على الذي يصلي عليه 
الإمام. 
( مداخلة ): '. 


( المتن ): وإن نوى أحدٌ الموتى اعتبرٌ تعييئه» (وإِنْ نوّى على هذا الرجل فبان 
امرأةٌ أو بالعكس؛ أجزأ؛ لقوة التعيين) قاله أبو المعالي. 


( الشرح ): يعني: لو قدم ثلاثة نصلي عليهم الآنء واحد تعرفه» ومعه اثنان 
ما تحب أن تصلي عليهم» وتعرف أنهم عصاة» مجرمون» ظلمة» فسقة» وكرهت 
الصلاة عليهم» ونويت بصلاتك على هذا الشخص الخير المؤمن» تعيّن. 


)١(‏ هل تذكر الأفعال في الدعاء أم تؤنث؟. 
( الشيخ ): كله واحدء إن ذكرت فتنوي أنه ميت وتقول: اللهم اغفر له وارحمه يعني: هذا 
الميت» ولفظة الميت يشمل الذكر والأنشىء وإن أنثته قلت: اللهم اغفر لهاء وارحمهاء تنوي 
الجنازة» ولفظة الجنازة تشمل الذكر والأنثى. 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
) المتن : وإسلام الميت. وطهارته من الحدث والنحس مع القدرة» وإلا 


( الشرح ): ولا بد من معرفة إسلام الميت» فإن الكافر لا يصلى عليه» وكذلك 
لآ بد من طهارته من النجاسة» ومن الحدث» كما تقدم. 


( المتن ): والاستقبال» والسترةٌ كمكتوبة. 


( الشرح ): ولا بد من استقبال القبلة» وستر العورة» وهي من جنس ما يشترط 
صلاته» أو صلى وهو مستقبل لكن عورته مكشوفة ما صحت أيضًا. 


( المتن ): وحضور الميت بين يديه» فلا تصح على جنازةٍ محمولة» ولا من 


وراء جدار. 
و 


( الشرح ): وحضور الميت بين يدي المصلي» فلا تصح الصلاة على ميت 
محمول على الأيديء أو في تابوت مغلق» أو من وراء جدارء منزلين التابوت 
منزلة الحائط في الجدار» وهذا في قول طائفة من أهل العلم. 

والمراد بهذا كله هي الفريضة. أما غير الفريضة فلاء يعني: لو ذهبت تصلي 
عليه في القبر فبينك وبينه سترة» تراب» صحت؛ لأن صلاتك عليه نافلة ودعاء 
والفريضة المطلوبة قد أديت عليه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


ص 


( المتن ): ( وَمَنْ فاته شىء مر التكُبير قَضَاهُ ) ندبًا( عَلَى صِمَتِهِ )؛ لأنَّ القضاء 


ت ر 
0 


يحكى الأداء؛ كسائر الصلوات. 


( الشرح ): ( ومن فاته شيء من التكبير)أي: من التكبير على الجنازة قضاه 
على صفته؛ لأن القضاء يحكي الأداء» ومعناه: لو جئت وقد كبر الإمام على 
الميت تكبيرتين» وأدركت الدعاء قلت: الله أكر -أدركت معه الدعاء-؛ فجعلت 
تدعو للميت» ثم سلم الإمام» نقول لك: اقرأ على صفتهء تكبر فتقرأ الفاتحة» ثم 
تكبر فتصلي على النبي بي ثم تكبر؛ لأن ما تقضيه هو أولهاء كما تقدم. لكن لو 
قلت: أدركت مع الإمام التكبيرة الثالثة» فهل أقرأ الفاتحة وهو يقرا في الدعاء» ثم 

ٍ 

إذا كبر هو أكب رأناء وأصّلي على النبي بيا فاختلفناء اتفقنا في التكبير واختلفنا في 
الذكرء فهو يدعو بأن يقول للميت: اللهم اغفر له وأنا أقول: المد َه ست 
الحدكييت © 4 ؛ لأن هذه أول تكبيرة لي» والإمام هذه التكبيرة الثالثة التي 
يقرأ بعدها الدعاء» أم أدعو؟ . 

نقول لك: جائزء فلو قرأت الفاتحة وهو يدعوفليس هناك مانع؛ فإذا سلم 
E‏ على الى E E‏ مالع تر 
الجنازة» أما إذا رفعت فلاء إما أن تسرد التكبيروتقول: الله أكبر» الله أكبر» وتسلم» 
وإلاسَلّم ولو ما أكملت إذا خشيت. 


.)5( سورة الفاتحة» الآية رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( مداخلة ): '. 


( المتن ): والمقضيٌّ أو وَل صلاته» يأتي فيه بحسب ذلك. وإِنْ حَشِيَ رَفْعَها تابَعَ 
التكبير رُفِعَت أَمْ لا 


( الشرح ): وإن خشي رفع الميت تابع التكبير. 

مثلًا: جئت والإمام سلم» إن أمكن أن تكمل الصلاة قبل أن ترفع» ولو تقول: 
الله أكبرء الله أكبر» السلام عليكم ورحمة الله» ولو لم تدعٌ» أو تأت بشيء من 
الذكرء كالصّلاة على الرسول ويه عقب التكبير. 


)١(‏ يعني: على القول بأن يقرأ الفاتحة ولا يدعو؟. 
( الشيخ ): جوزوا هذا وهذاء مع أنهم يقولون: ما يقضيه هو أولهاء لكن جوزوا هذا وهذاء 
ولم يلحقوه بالصلاة من كل وجه» لما بين الصلاة على الميت والصلاة المعروفة من الفروق 
الكثيرة في الأحكام. 
( طالب ): لماذا اشترطوا عدم رفع الجنازة؟. 
( الشيخ ): إذا رفعت الجنازة فعلى أي شيء تصلي؟»ليس هناك إلا الهواء. 
( طالب ) : ما يكون من جنس الصلاة على الغائب؟ . 
( الشيخ ) : لا يجوز إلا إذالم تكن في البلد الذي فيه الميت» إذا مات في مكة نصلي على 
الغائبء أما إذا كان في البلد صلينا عليه هناء ثم ذهبوا به إلى المقبرة» فهل تصلي عليه صلاة 
غائب؟ .لاء ما يجوز أن تصلي صلاة غائب» إنما تصلي على القبرء إنما إذا كان بعيدًا على البلد 
التي مات فيها الميت. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۴) 
( المتن ): وإِنْ سلَّمَ مع الإمام ولم يقضه صحَتْ؛ لقوله كيا لعائشة: «مَا َنَكِ 
لاقَضَاءً عَلَيْك). 


( الشرح ): ثم لو سام مع الإمام وقد فاته شيء من التكبير ولم يقضه جاز؛ 
لقول الرسول بل لعائشة صا : «لا قضاء عليك)؛ لها سألته. قال: «لا 
قضاء عليك فيما فاتك)”2»2. لكن تقرر لنا الآن صفةالصلاة على الميت 
كماتقدم وأنه يكبر أربعًاء وأنه يق رأ بعد التكبيرة الأولى: الفاتحة» 
ثم بعد الثانية: الصلاة على الرس ول ييي ثم بعد الثالثة: الدعاء» ثم بعد 
الرابعة: يسلم. 

وتقدم لنا أن الجمع بين الجنائز أفضل من أن يفرد كل واحد بصلاة. 

لو مثلًا قمنا نصلي على هذا الميت» قال الإمام: الله أكبر» وكبرنا وراءه» فقراً 
الفاتحة» ثم قال: الله أكبر» كبرنا وراءه» توا بجنازة ثانية» وضعوها في الأمام نصلي 
عليهاء ماذا نقول؟»وضعوها أمامهم» وقالوا: نصلي على الجنازتين» لأنهم سمعوا 
أن جمع الجنائز أفضل» فهل تحسب لنا أننا صليناء كبرنا على الثنتين؟. 

( طالب ): تحسب النية للأول» فيما يظهر المقصود الدعاء للمیت» ما دام أنه 
)١(‏ لم أجده بعد البحثء وقد كثر نقله في كتب الحنابلة. انظر: «التحقيق في مسائل الخلاف»( ۲/ 

)٥‏ واتنقیح التحقيق)»( ۲/ ٠٤١١ /55١‏ )» و«المغني» ( ۲/ 48) و«الشرح الک 


على المقنع» /٦(‏ 175 )» ولفظه: عن عائشة أنها قالت: يارسول الله» إن أصلي على الجنازة» 
ويخفى على بعض التكبير؟» قال: «ما سمعت فكبري» وما فاتك فلا قضاء عليك». 


كتاب الصلاة. - شرح الروض المريع (1) 


( الشيخ ): تقدم لنا أنه ما يجوز أنك تنقص التكبير عن أربع» لو ما كبرت إلا 
ثلانًا فلا بد أن تكمل وإلا تعيد. 

( طالب ): لقد وردت الزيادة في بعض الأحاديث» عن الأربع نزيد» وتكون 
لهذا أربع» ولهذا زيادة ثابتة للنص. 

( الشيخ ): نكبر ستاء هذا أربع للجنازة الأولى» وهذا الميت التالي نزيده ثنتين؛ 
لأنه أدرك تكبيرتين» اشترك مع الميت الأولء وبقيت له اثنتان» وندعو له فتكون 
ستا للأولء وأربعًا للثاني. 

( طالب ): لکن يا شيخ إذا كبرنا سنا ما يقوله في أول تكبيرتين؟. 

( الشيخ ): ندعوء يعيد الذي فات كله للميت الأخير. 

( طالب ): يعني: نقرأ الفاتحة» ونصلي على الميت؟ . 

( الشيخ ): للأخير كله» أما لو أتوا بالميت الثاني بعد ما كبر التكبيرة الرابعة» 
وقبل أن يُسلم» فهذا نستأنف الصلاة عليه؛ لأن الميت الأول: انتهى» أما لو جاؤوا 
به قبل أن نكمل الأربع فلا بأس. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 

( المنن ):( وَمَنْ فَاتَنْهُ الصَّلاة عَلَيْهِ » أي: على المبتٍ. (صَلَّى عَلَى القَبرٍ) 
إلى شهر من دفنه؛ لما ني الصحيحين من حديث أبي هري رة وابن عباس: أن 
التي يله صَلَى عَلَى قَبْراه وعن سعيي بن المسيّب: «أَنَأمَسَغْدٍ مَانَتْ وَالَيُ 
ل عاب لا يم صَلَى عليه وذ ّى لدَِكَ هره روا الترمذي. 
ورواته ثقاتٌ, قال أحمدٌ: ( أكثرٌ ماسيعت هذا). وتّحرمٌ بعدّه مالم تكن 


( الشرح ): ومن فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر إن كان في البلدء 
ولايصلي عليه صلاة غائب» كما لو مات أحد إخوانك» وفاتك الصلاة عليه 
لاا امسا ا 
النبي بيا فقد الآمة السوداء التي كانت تقم المسجدء فسأل عنهاء فقالوا: إنها 

ماتت» قال: «أفلا آذنتموني» أعلمتموني».» -كأنهم صغروا أمرهاء ثم قال: «دلوني 
على قبرها»» فدلوه فصلى عليها'''» ولم يصل عليها صلاة غائب» بل ذهب إلى 
قبرها وصلى عليها. 

فهذا يدل على أنه إذا أمكن» كما لو كان في البلدء أو قريبًا من البلد؛ فإنك 
تذهب إلى القبر وتصلي» ولا تصلي عليه صلاة غائب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)( 55١ 4 /١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: الخدم للمسجدء 
ومسلم في (صحيحه)( ۲/ 105/559 )» كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على القبرء ولفظه 
عند البخاري: عن أبي هريرة أن امرأة - أو رجلا - كانت تقم المسجد - ولا أراه إلا امرأة - 
فذكر حديث النبي َك : «أنه صلى على قبرها». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
أما إذا كانت المسافة بعيدة مثلاء فهذا لا مانع من الصلاة على الخائب» أو مثا 
قدمت أنت هنا وما علمت بوفاته إلا بعدما قدمت في البلد الذي كنت فيه» فتذهب 
إلى قبره» لكن لمدة شهر فقط» فلو أن شخصًا توفي في أول جمادى الآخرة» وأنت 
غائبء ثم قدمت وعلمت بوفاته» قلت: أذهب أصلي عليه» نقول لك: لا؛ لأنه 
مضى عليه شهر الآن بعد وفاته» فلاتصل عليه. 
عليه في قبره؛ لأن النبي ية قدم المدينة» وصلى على أم سعد بعد وفاتها من 
١‏ 93 000( 
قالوا: يحدد بالزمن الذي فعله النبي ميه » وما زاد فيحتاج إلى دليل» وقد يعفى 
هذا قولهم» والمسألة خلافية» بعض من العلماء لا يرى الصلاة على الغائب 
مطلقً 2 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» (۳/ 517 7/ ٠٠۳۸‏ )» أبواب: الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة 
على القبر» وأخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ ٥۳۷۸ /٠١‏ )» والبيهقي في «الكبرى)( ؛ / 
۷٠١ ٠١‏ كتاب: الجنائز» جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبرء 
باب: الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت» وغيرهم. 

(۲) هو مذهب الحنفية والمالكية. انظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح»)( ص: 587 )» 
و«الدر المختار وحاشية ابن عابدين ( رد المحتار )»(7/ 7١9‏ ).» و«ملتقى الأبحر» ( ص: 
۲ )» و«امختصر خلیل)( ص: ۲ )» وااشرح مختصر خليل» (۲/ ۱٤٩‏ )» و«منح الجليل 
شرح مختصر خليل»(١/‏ 5 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 

( المتن ): ( و ) يُصلَى (عَلَى غَائْب ) عن البلدء ولودُونَ مسافة قصرء فيجورٌ 
صلاةٌ الإمام والآحادٍ عليه ( بالئيّة إلى شهر )؛ «ِصّلاته يك عَلَى النجَاشِي). كما 
٤‏ المتفق عليه عن جاير'''. 


(الشرح ): كذلك يصلى على الغائب إلى مدة شهرء كالأول» كما لو مات 
إنسان في أي بلد» فنصلي عليه إلى مدة شهر من وفاته؛ فإن مضى شهر فلاء 
والمسألة كسابقتهاء فيها الخلاف. 


(010) 


( مداخلة ): . 


أخرجه البخاري في اصحيحه)( ”/ 89/ 1775 ). كتاب: الجنائز» باب: التكبير على 
الجنازة أربعًاء ومسلم في (صحيحه)( ”/ /561/ 107 )» كتاب: الجنائزء باب: في التكبير 
على الجنازة» ولفظه: عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله اة صلى على أصحمة النجاشي» 
فكبر عليه أربعًا. 

لكن يا شيخ النبي بيا قصده أن النجاشي ليس عنده أحد يصلي عليه؟ . 

( الشيخ ): اختلفت آراء العلماء» البعض منهم يقول في قصة النجاشي إن الرسول وة صلى عليه 
لأنه مسلم» وقد آمن بالرسول وله ومات في أرض النصارى» وكلهم كفار» فلم تقم عليه الفريضة» 
فصلى عليه النبي ية صلاة الغائب. 

والبعض من العلماء يقول: بل كشف عن سرير النجاشىء فكان الرسول بيا يشاهده 
غا ج لا عات الا »افليس فد ا أن 
يكون هذا لم تقم عليه الفريضة» أو أنه کشف له حتى كأنه يشاهده فصلى عليه معاينة 
وليس فيه دلالة على الصلاة على الغائب» هذا قاله بعضهم. 

وكلا القولين قال بكل منهما جمع من العلماءء» أما المذهب فكما ورد. 

( طالب ): أقول -أحسن الله إليك-: تحديده إلى شهرء عفا الله عنك؟ . 

( الشيخ ): مستدلين بقصة أم سعدء قالوا: الرسول يا صلى عليها بعد شهرء فما زاد= 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المتن ): وكذا غريقٌ وأسيرٌ ونحوهما. 


( الشرح ): وكذا غريق» وأسير» ونحوهماء نصلي عليهما صلاة غائب» يعني : 
إذا لم يمكن حضوره. 


=يحتاج إلى دليل» فنقتصر على مورد النص» هذا مرادهم. لكن المعارضون يقولون: 
هذا مجرد فعل» والفعل لا يحدد به؛ لاحتمال أنه لو كان أكثر لصلىء أولئك يقولون: 
لاء الاحتمال هذا :يُيْرك» وإن كان فعلاء مادام هذه المسألة إلى هذا الزمن فنقتصر عليه. 
[انظر: «بداية المجتهد)( /١‏ 705 )2 و«المجموع»( ه/ ).و «المحلی»(۳/ 
49))]. 

( طالب ): أقول -أحسن الله إليك-: بالمناسبة الفعل هذا يقولون: إنه يتطرق إليه 
الاحتمال» هل القاعدة مطردة أو ما هي مطردة» عفا الله نت ؟: 

( الشيخ ): هذا عند الأصوليين» يقولون: إن الرسول ياء له خصائص ليست لغيره» 
لكن معلوم أن فعله حجة» ومن قال أنه يتطرق...: هذا عليه الدليل» وإلا الصحيح أن 
أفعاله حجة لناء ولا يجوز أن يقال: هذا خاص به» إلا بدليل يقتضي ذلك» والدليل على 
أن فل خبجة لاب رانا تل مك فعله: 

أولا: قوله تعالی: ‏ لَمَدَكَانَ لک في سول الله أسشوة حَسَكَةٌ # سورة الأحزاب» الآية .7١‏ 
الشيء الثاني: أصرح من هذا كله في قصة تزوجه لامرأة زيد حين طلقهاء قال الله تعالى: 
فما قضئ ريد ينها وطرا رها سورة الأحزاب» الآية /ا" ما هي العلة؟»هذا 
فعل» قال: الک لا یکن عل الْمُؤْمنينَ حح ف أزوج آدعیایهم إذا فصوا نین وطرا وکات 
رانو معو # سورة الأحزاب. الآية ۳۷ قالوا: هذا يدل على أن فعله حُحجة؛ لأنه 
قال: :3 فلمًا قضئ ريد ينها وطرا رتكا سورة الأحزاب» الآية ۳۷ هذا فعلء ما 
العلة؟ءقال: :لك لا یك عل الْمُؤْمِنِينَ حرج #سورة الأحزاب» الآية لالا» دل على أن 
أمته أسوته في الأحكام» وأن فعله حجة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
( المتن ): وإن وُجِدَ بعص ميّتِ لم يُصَلّ عليه َكَكُلَِّ إلا الشعرٌ والظفرَ والسّنَّ؛ 

a‏ 12 و0 

فیغسّل ويُكَفن ويُصَلى عليه. 


(الشرح): وإذا وجد بعض ميت فكَكلّه كما لو وجدنا إنسانًا توفي في البرء 
لکن أكلته السباع» وجدنا رأسه ويده» نأخذ رأسه ويده ونغسله» ونكفنه» ونصلي 
عليه أو ما وجدنا إلايداء كذلك نغسلهاء ونكفنهاء ونصلي عليهاء إلا السن» 
والظفرء والشعرء فهذا لا نصلي عليه؛ لأنه منفصل. لكن هنا سؤالء قلنا في هذا: 
إذا وجدنا بعضه نغسله» ونكفنه» ونصلي عليه» وأن بعضه ككله» لكن السارق إذا 


قطعت يده» فهل نغسلهاء ونصلي عليهاء أم لا؟. 

( طالب ): لكن يا شيخ هذا حي. 

( الشيخ ): هو حي» لکن يده ماتت. 

( طالب ): ما دام حيًا هو فلا عبرة بالجزء المنفصل . 

( الشيخ ): نعم» هو كذلك» يد السارق وإن قطعت لانغسلهاء لانصلي عليها؛ 
لأن أصلها موجود» لم يمت. 

( طالب ): باعتبار أن الفرع له حكم الأصل؟. 

( الشيخ ): أي نعم مثله. 

( طالب ): أحسن الله إليك» فلو مات يصلون عليها؟. 


( الشيخ ): أي نعم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
(المتن ): ثم إن وُجد الباقي فكذلك. ويُدفنٌ بجنبه. ولا يْصَلَّى على مأكول 
ببطن آکل› ولا مستحيل بإحراق ونحوه. 


( الشرح ): ولا يصلى على مأكول ببطن آكلء مثلا: إنسان أكله الذئب مثلاء أو 
الأسدء وما وجدنا منه ولا قيراط» كله في بطنه» فلا نمسك الأسد أو الذئب الذي 
أكله ونصلي عليه وهو في بطنه. 

أو مثا إنسان احترق» صار في بيته» أو في عشه» أو في كهرباء» حتى صار رمادًاء 
وما وجدوا منه أي شيء» فلانصلي على الرماد» بل ندعو له. 


( المتن ): ولاعلى بعض حى مدة حياته. 


( الشرح ): هذه المسألة الأولى» قطعت يده وهو حي» فلا نصلي عليها. 
( مداخلة ): 0" 


)١(‏ بالنسبة يا شيخ الذين يموتون في حوادث السيارات» يبقى قطع من لحمهم في السيارة» ما 
يقدرون يأخذونه» إيش يعملون به؟. 
( الشيخ ): لاء بل يصلون عليهء يعني: الذي صدم؟. 
( طالب ): إيه الذي في الصدم. 
( الشيخ ): يستطيعون يفكونه» ويخرجونه. ويصلون عليه» هذا يقع كثيرّاء يفكون السيارة 
ويخ ر جونه. 
( طالب ): المأكول» لو أكله ذئب» لا نصلي عليه صلاة غائب؟. 
( الشيخ ): لا يُصلى عليه في بطن مأكول» وبطن آكل. 
( طالب ): يعني: نصلي عليه صلاة الغائب؟. 
( الشيخ ): نصلي عليه» من جنس الغريق الذي سقط في البحروما وجدناه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 

( المتن ): (ولا) يُسَنٌ أَنّْ ( يُصَلَيَ الإِمَامُ ) الأعظم. ولا إمامٌ كل قرية» وهو 
واليها ني القضاء (عَلَى الغَالُ )» وهو من كَتَمَ شيئًا مما غَيِمَه؛ لما روى زد بن 
خالدٍ قال: توفي رجلٌ من جهينة بوم خيبر فذّكِر ذلك لرسول الله لاء فقال: 
'صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ): فتغيّرت وجوه القوم» فلما رای ما بهم قال: (إنَّ صَاحِبَكُمْ 
َل في سیل الثواء ففتشنا متاه ار لسر الي بسار 


4 ۶ و 
درهمين. رواه الخمسة إلا الترمذي» واحتج به احمد. 


( الشرح ): ولا يصلي الإمام الأعظم على الغال» ولا نائبه في القضاءء من باب 
الردع» والتعزير له» وإنما يصلي عليه المسلمون. 

أما الإمام فلا يصلي عليه» وكذلك القاضي مع غيبة الإمام لا يصلي عليه؛ 
لأن النبي ية ذكر له رجل من جهينة يوم خيبر بأنه توفي» فقال: «صلوا على 
صاحبكم»» لما طُّلب أن يصلى عليه فاستعظموا ذلك» فقال: «إنه غل في سبيل 
الله يعني : سرق من الغنيمة قبل قسمتهاء هذا الغلول» قال: ففتشنا متاعه فوجدنا 
فيه خررًا من خرزات اليهود”". 

فالذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمها لا يجوز له أن يأخذ شيئًا؛ لآن حق المسلمين 
جميعهم مشتركون في هذا الشيء, وهو قد استأثر به» وسيأتي في كتاب: الجهاد إن 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (7/ /٤٥۸‏ 77 )» كتاب: الجهاد» باب: ما جاء في الغلول» وأحمد 
في ا(لمسنده»( ۲۸/ /761/ ۱۷۰۳۱ )» وأبو داود في (سنتنه)( ۳/ 5/8/ ۲۷۱۰ ). كتاب: 
الجهاد. باب: في تعظيم الغلول. وابن ماجه في اسننه)( 5/ ۱۱۲/ ۲۸٤۸‏ )» كتاب: الجهاد. 
باب: الغلول. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


شاء الله أن الغال حرق رحله كله إلا السلاح» والمصحف» وما فيه روح”". 


يعنى: إذا سرق شيئًا من الغنيمة؛ فإنا نحرق رحله كله ما عدا المصحف. 


والسلاح» وما فيه روح» أما ونه وثيابه. ومزاده. وقشه7”ي هلا نحرقه. 


( مداخلة ): ° . 


(۱( 


(۲) 
(۳) 
0 


يشير الشيخ يَدَلْهُ إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود في (سننه»( ۳/ 59/ ۲۷۱۳ ), كتاب: 
الجهاد» باب: في عقوبة الغال» والترمذي في (سننه)(٤/‏ 51/ ١55١‏ )» أبواب: الحدود. 
باب: ماجاءفي الغال ما يصنع به» وأحمد في (مسنئده)(١/‏ ۲۸۹/ ١55‏ )» وغيرهم» عن 
صالح بن محمد بن زائدة» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر» عن عمر» أن رس ول الله 
كه قال: «من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه»» قال صالح: فدخلت على مسلمة 
ومعه سالم بن عبد الله» فوجد رجلا قدغل» فحدث سالم بهذا الحديث. فأمر به» فأحرق 
متاعه» فوجد في متاعه مصحف» فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه. 

أي: عباءته. [ الشيخ/ صالح ]. 

قشه: أي: متاعه. [ الشيخ/ صالح ]. 

e 1 

( الشيخ ): الأمير ولايته خاصة في مثل هذاء إنما الأمير مثل الشرطي يُنفذ» والمقام مقام قوة 
في حق الأمير» والمقام مقام التعزير هو يرجع إلى القاضي؛ لأن صلاة الأمير عليه لا تؤثر, أما 
إذا تخلف القاضي فوقعه في قلوب الناس أبلغ في التعزير» وأنكى لمتعاطي الغلول. 

( طالب ): الذي يسرق من بيت مال المسلمين» حكمه حكم الغال؟. 

( الشيخ ): لاء لكن ما يجوز له» ليس حكمه حكم الغال. 

( طالب ): لأنه مال مشترك؟ . 

( الشيخ ): ليس حكمه حكم الغال من كل وجه؛ لأن هذا فيه حقوق ملك لبيت المالء قال الله 
تعالی: اتترا انما عَم ين کی وا رتو خمد وبل وزی شرح ولتي والمسككن 
وآ ألسَييلٍ إن كم َامَنثُم باه # سورة الأنفال» الآية 4١‏ أما بيت المال فهو للمسلمين 
جميعهم» غنيهم وفقيرهم» وأما الغنيمة هذه فهذه خاصة لذوي القربى وللرسول كَل 
لأن لله الخمس -خمس الغنيمة-» ثم الخمس الذي هو لله يُجعل خمسة أخماس- 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


(المتن): ی قزل یی ااا رر جا بن ا «أَنَّ الک“ 
لا جَاءُوه بِرَجُلٍ فد ََلَنَفْسَهُ بِمَشَاقِصَء فَلَمْ يُصَلَ عَلَيْوا رواه مسلمٌ وغيرٌة 
والمشاقِصٌ: جمعٌ مشْقَصء كمنبر صل عريضٌء أو سهمٌ فيه ذلك» أو صل 
طويل؛ أو سهمٌ فيه ذلك يُرمَى به الوّحش. 


ا 


ر 


-أيضًا: للقوة» للجهاد» وللفقراء» ولبني هاشم أقارب الرسول يِه أما بيت المال مصرفه 
ليس كمصرف الغنيمة من كل وجه. لكن جاء في بعض الأحاديث أن رجلا غل» سرق من 
الغنيمة في أيام معاوية» وكتم» ثم أخيرًا تاب» وتأسف على آخذه» فسأل سالم بن عبد الله بن 
عمر وكَنَهُ: ماذا يصنع ؟»فقال له: هذا للمسلمين جميعهم» فتصدق به عنهم؛ لأنه لا يمكن أن 
نأخذه منك» والناس سوف يعرفون ذلك» لكن تصدق به» ويكون الأجر لهم» فكذلك قالوا: 
من سرق من بيت مال المسلمين شيئًا فعليه أن یرده» أو أخذه لا يحل له فعليه أن يرده؛ فإن 
خشي على نفسه من الحكومة يشهروا به» أو تقطع يده. أو تسجنه» يتصدق به ويكون أجره 
للمسلمين جميعًاء لكل من له حق في بيت المال. 

قلت: القصة التي ذكرها الشيخ يناث لم أجدها بهذا اللفظء وما وقفت عليه هو ما ذكره ابن 
عساكر في «تاریخ دمشی)(۲۹/ ۱۳۹-۱۳۸ / ت: ۳۳۳۷ ) في ترجمة: عبد الله بن الشاعر 
السكسكيء وكان أحد الفقهاء» ونقله عنه ابن كثير في ١تفسيره»(‏ 5/ ۲۰۸ )» مما حكاه عنه 
حوشب بن سيف السكسكي الحمصي قال: غزا الناس في زمان معاوية» وعليهم عبد الرحمن 
بن خالد» فغل رجل من المسلمين مائة دينار رومية» فلما قفل الجيش ندم الرجل» فأتى 
عبد الرحمن بن خالد» فأخيره خبره» وسأله أن يقبلها منه» فأبى» وقال: قد تفرق الجيشء فلن 
أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة» فجعل يستقرئ أصحاب رسول الله ية فيقولون له: 
مثل ذلك» فلما قدم دمشق دخل على معاوية يذكر ذلك له فقال له مثل ذلك» فخرج من عنده 
وهو يبكي ویسترجع» فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكيء فقال له: ما يبكيك؟» فذكر له أمره. 
فقال: أمطيعي أنت يا عبدالله؟» قال: نعم» قال: فانطلق إلى معاوية فقال له: اقبل مني خمسك. 
فادفع إليه عشرين دينارًاء وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش؛ فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده» وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم» ففعل الرجلء فقال معاوية: لأن أكون أفتيته 
بها أحب إلي من كل شى أملكه» أحسن الرجل. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 


( الشرح ): ولا يصلي الإمام الأعظم ولا نائبه في القضاء على قاتل نفسه»ء ردعا 


ٍ 5 
أتي للنبي 4 برجل قتل نفسه بمشاقص من حديد فلم يصل عليه'"". 


وجاءت أخبار بأن الله قال: «بادرنی عبدى بنفسه» اذهبوا به إلى النار)”". أو كما ورد. 


وجاء في أحاديث الرجل الذي قطع يده بالسكين عند القتال» وأنه بادر» وأن الله 


أثابه» وأنه يدخل الجنة» جاءت أحاديث””. لكن أذكر أن ابن كثير تكلم على هذا 


(010 


(۲( 


(۳) 


أخرجه مسلم في (صحيحه»( /١‏ ۷۲ ۷۸ )» كتاب: الجنائزء باب: ترك الصلاة 
على القاتل نفسه» وغيره. 

أخرجه البخاري في اصحيحه)( ۳٤۹۳ /۱۷۰ /٤‏ )» كتاب: أحاديث الأنبياء» من 
حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله کلا: «(کان فيمن کان قبلكم رجل 
به جرح» فجزعء فأخذ سكيئًا فحز بها يده» فما رقأ الدم حتی مات» قال الله تعالى: بادرني 
عبدي بنفسه» حرمت عليه الجنة). 

يشير الشيخ يياه إلى ما أخرجه مسلم في ااصحيحه)( ١1١1١١ 8/١‏ ).ءكتاب: 
الإيمانء باب: الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفرء عن جابر أن الطفيل بن عمرو 
الدوسي أتى النبي 4يا فقال:يا رسول الله» هل لك في حصن حصين ومنعة؟.- قال: 
حصن كان لدوس في الجاهلية -» فأبى ذلك النبي بء للذي ذخر الله للأنصارء فلما 
هاجر النبي ية إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمروء وهاجر معه رجل من قومه. 
فاجتووا المدينة» فمرض» فجزع» فأخذ مشاقص له» فقطع بها براجمه» فش خبت يداه 
خی مآنك؛ قرا الظفيل بن عمرو في امه فرآه ويه مورآ مغطلنا يديه فقا 
له: ما صنع بك ربك؟»فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه بيا فقال: ما لي أراك مغطيًا 
يديك؟ءقال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت» فقصها الطفيل على رسول الله عليه 
الصّلاة والسّلام » فقال رسول الله ية : «اللهم وليديه فاغفر). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
في «البداية والنهاية)» في التاريخ» في الجمع بين الحديثن» بين حديث: قاتل نفسه 
في النار وبين الرجل» قال: إن هذا شرع من كان قبلناء وأما هذا في شرعنا لا يجوز 


)١(‏ نص ماذكره ابن كثير يمه بعدما أورد حديث صاحب الطفيل السابق في «البداية 
والنهاية»( ”/ 57 ) حيث قال: فإن قيل فما الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت 
في الصحيحين من طريق الحسن عن جندب قال: قال رسول الله وَكةّ: ١كان‏ فيمن كان 
قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيئًا فحز بها يده» فما رقا الدم حتى مات» فقال الله 
عزوجل: عبدي بادرني بنفسه؛ فحرمت عليه الجنة). فالجواب من وجوه: 
أحدها: أنه قد يكون ذاك مشركاء وهذا مؤمن» ويكون قد جعل هذا الصنيع سببًا مستقلا 
في دخوله النار» وإن كان شركه مستقلا إلا أنه نبه على هذا لتعتبر أمته. 
الثاني: قد يكون هذاك عالما ا وهذا غير عالم؛ لحداثة عهده بالإسلام. 
الثالث: قد يكون ذاك فعله مستحلًا له وهذا لم يكن مستحلًا »بل مخطءًا. 
الرابع: قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه. بخلاف هذا؛ فإنه يجوز أنه 
لم يقصد قتل نفسه. وإنما أراد غير ذلك. 
الخامس: قد يكون هذاك قليل الحسنات. فلم تقاوم كبر ذنبه المذكور فدخل النار, 
وهذا قد يكون كثير الحسنات» فقاومت الذنب» فلم يلج النار» بل غفر له بالهجرة إلى 
نبيه عليه الصّلاة والسّلام . 
ولكن بقي الشين في يده فقط» وحسنت هيئة سائره» فغطى الشين منه» فلما رآه الطفيل 
ابن عمرو مغطيًا يديه قال له مالك؟ءقال: قيل لي: لن يصلح منك ما أفسدت» فلما 
قصها الطفيل على رسول الله يا دعا له فقال: «اللهم وليديه فاغفر»» أي: فأصلح منها 
ما كان فاسدّاء والمحقق أن الله استجاب لرسول الله ية في صاحب الطفيل بن عمرو. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
( المتن ): ( ولا بَأس بالصّلاة عَلَيْهِ » أي: على الميتء ( فى المَسْجِدٍ )؛ إِنْ 

و 1 ا 

أَمِنَ تلويثه» لقول عائشة: ١صَلَى‏ رسو ل الله بي عَلَى سهل بن َيْصَاءَ فى المَسْحِدٍ) 

رواه مسلم» وصُلَيَ على أبي بكر وعمرٌ فیه"» رواه سعيد. 


( الشرح ): ( ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إن أمن تلويثه )» جاؤوا 
بهذه العبارة الصلاة على الميت بالمسجد ردًا على الحنفية"؛ لأن مذهب الإمام 


أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يُصلى على الأموات في المساجد. بل يجعل لهم مكان 
خاص» ولكن الستَة واضحة» كما في حديث عائشة أنها قد أمرت بأن يؤتى بسعد 


ليصلى عليه في المسجدء فقيل لها في ذلك؟» فقالت: «ما أسرع ما نسي الناس» 


6 آخر جه ابن أبي شيبة في «مصنفه»( ۳/ 4+ - ۱۱۹۹۸ )» كتاب: الجنائزء في الصلاة 
على الميت في المسجد من لم ير به بأسَاء وعبد الرزاق في «(مصنفه»(۳/ /٠۲١‏ 10175), 
كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة في المسجد وابن المنذر في «الأوسط) 
(/ 516/ 5١١71)»كتاب:‏ الجنائزء ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد» وأخرج أيضًا 
الصلاة على عمر في المسجد مالك في «الموطاً» (۱/ ۲۳۰/ 7 )., كتاب: الجنائزء باب: 
الصلاة على الجنائز في المسجد وابن أبي شيبة في «مصنفه»( /٣‏ 8 / ۱۱۹ ))» کتاب: 
الجنائز» في الصلاة على الميت في المسجد من لم ير به بأسَاء والبيهقي في «معرفة السنن 
والآثار»( /۳٠۸ /١‏ 72787 )» كتاب: الجنائزء الصلاة على الجنازة في المسجد. 

(۲) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي»)( ٩۱ /١‏ )» واتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي» /١(‏ 357 )» و«العناية شرح الهداية»( ۲/ ۱۲۸ )»ء و«الجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري»( ٠١8 /١‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


والله ما صلی رسول الله کیا على ابني بيضاء إلا في المسجد)"''» فدل على جواز 
الصلاة على الميت في المسجد» خلافًا للحنفية. 


(المتن ): وللمُصَلَّيِ قيراط وهو أمرٌ معلومٌ عند اللو تعالى: وله بتمام دفنها 
آخَرُّ بشرط أن لا يفارقّها مِنَ الصلاةٍ حتى تُدُكَنَ. 


( الشرح ): وللمصلي على الجنازة قيراط من الأجرء وبدفنها قيراط آخرء كما 
في الحديث: «من صلى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». 
قالوا: يا رسول الله» وما القيراطان؟»قال: «مثل الجبلين العظيمين»"» أو «مثل 
جبل أحد) كما في رواية مسلج”". 

وهو أمر معلوم قدره عند الله يول ويقول ابن عقيل الحنبلي: شبهه بالجبل 
تقريبًا للأفهام» ولكن يقول النووي: ذرة من ذرات الآخرة خير وخير من الدنياء 
وأمثال الدنياء وعشرات أمثال الدنيا. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه)( ۲/ 558/ ٩۷۳‏ )» كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة 
في المسجدء ولفظه: عن عباد بن عبد الله بن الزبير» أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي 
وقاص في المسجد فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت: «ما سرع ما نسي الناس» ما 
صلى رسول الله َيه على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد). 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه)( 7/ ۸۷/ 172705 )» كتاب: الجنائز» باب: من انتظر حتى 
تدفن» ومسلم في (صحيحه)( ۲/ 5607/ 1565 )» كتاب: الجنائز» باب: فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعهاء وغيرهم» من حديث أبي هريرة وَكَنَهُ. 

(۳) في «(صحیحه»( ۲/ /٠٠۳‏ 4565 ). كتاب: الجنائز» باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. 

() انظر: «فتح الباري» ( ؟/ ٤‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( مداخلة ):2. 


)١(‏ قوله يا شيخ: (بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن). 
( الشيخ ): لأنه في عبادة» لوذهب [....... ]. 
( طالب ): لو تبعها إلى المقبرة» ثم رجع قبل أن تدفن» ألا يعتبر تابعًا لها؟. 
( الشيخ ): لا ما حصل؛ لأنه لم يكن حتى تدفن» كما في الحديث . 
( طالب ): ما حكم الجلوس في البيت» مقام هل الميت في البيت للتعزية» يومينء ثلاثة أيام» 
أربعة أيام؟. 
( الشيخ ): هذايأآتي بالفصل الذي بعد هذاء في الزيارة» في آخر الجنائز» يقولون: ولا بس 
بجعل علامة عليه ليُعرف فيُعزى. لکن هذا ليس له أصلء كما يأتي بيانه» وكونه يجلس في بيته 
للمعزين: هذا -أيضا- غير مشروع» هذا ليس له أصل. 
( طالب ):بدعة؟ . 
( الشيخ ): نعم بدعة» ابن القيم تكلم على هذه المسألة في كتابه «عدّة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين»» كتاب مطبوع» يقول ما معناه: كون ولي الميت يجلس في بيته» أو في مكان مُعين 
ليأتيه الناس فيعزونه» هذا ليس له أصل» إنما إذا قابلوه» أو اتفقوا به من غير أن يتخذ مكانًا 
معيئًا مُعدًا للتعزية» فهذا: لا بأسء فأما إذا قابلوه أو جاؤوا[....... ]عليه لا لأجل كذاء أو 
صدفة مثلا: فهذا ما فيه مانع. 
( طالب ): ینکر على من فعله؟. 
( الشيخ ):ينبه. 
( طالب ): يا شیخ» وإذا ما وجدوه في بيته» خرج من بيته وما وجدوه؟. 
( الشيخ ): هم على أجر إن شاء الله. 
( طالب ): طيب والذي يصلي على الميت ولا يتبعها هل ما يصير له أجر؟. 
( الشيخ ):بلى له أجر. 
( طالب ): قيراط أو أقل؟. 


( الشيخ ):قيراط. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (6) 


( فصل ) 
2 حمل الميت ودفنه 


( المتن ): ويسقطانٍ بكافر وغيره» كتكفينه؛ لعدم اعتبار النية. 


( الشرح ): فصل: في حكم حمل الميت وحكم دفنه» يسقط حمله» وكذلك 
دفنه بكافر؛ لأن حمله ودفنه فرض كفاية» لا بد منه» ويستأجر إذا لم نجد متطوعا 
على حمله» وعلى دفنه» ولكن يتعين على ورثته» فان لم يمكن تعين على من علم 
به من المسلمين إذا لم يوجد له ولي . 

ثم لو تبرع كافر بأن كفنه» أو تبرع كافر يهودي» أو نصراني» حمل معنا المبت. 
فلامانع» أو مثلا: دفنه معنا فلا مانع؛ لأنه لا يحتاج إلى نية» وهذا بخلاف التغسيل» 
فالكافر لا يمكن أن يغسّل المسلم؛ لأنه لا بد فيه من نية» والكافر لا نية له. 

أما كونه يحمله مثل الحمار فلامانع؛ لأنه يحمل على حمار وغيره» وهذا مثله» 
أو مثلما يدفن به بمسحاة» أو شبهه فلامانع» أو يكفنه فلامانع . 

أما بالنسبة للتغسيل فلأنه يحتاج إلى نية» وكذلك الصّلاة عليه فهذا لا يصح أن 
يغسله كافر» أو يصلي عليه كافر. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (؟) 

( المتن ): ( يسن التَربِيعُ في حَمْلِهِ )؛ لما روى سعيدٌ وابنُ ماجه عن أبي عُبيدةً 
بن عبد اله بن مسعودٍ عن أبيه قال: «مَنِ نَع جِتَارَةَفَلْيَحْوِل بِجَوَانب السرير كُلَهَا؛ 
نه مِنَ الست تم ِن شَاءَ فيطو وَإِنْ شَاءَ قَلْيَدَ». إسنادُةُ ثقاثٌ إلا أنَّ أبا عبيدة 
لم يسم من أبيه. لكنْ كَرِهَه الآجرّي وغيرٌه إذا ازدحموا عليهاء فِيْسنْ أن يحوِلّه 
ار 

والتّربيع: أنْ يضعٌ قائمة السرير اليسرى المقدَّمةٍ على كتفه الأيمن» ثم ينتقل إلى 
المؤخرة: ثم يضعٌ قائمته اليمنى المقدّمة على كتفه اليسرى. ثم ينتقل إلى المؤخرة. 


( الشرح ): يسن التربيع» فالنعش إذا عليه الميت يسن أن يحمله مربعا؛ لما 
روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة عن أبيه”"". 

والتربيع صفته: هو أنك أنت مثلا تحمل عمود النعش الأيسر الأمامي» تجعله 
كتفك الأيسرء ثم تنتقل إلى المؤخر الأيسر” وتجعله على كتفك الأيسرء هذا 
صفة التربيع» وهذا سنة إن أمكن: فطيّب» وإن ما أمكن» فلا حرج» ولكن إن كثر 
الجمع فلاينبغي أن الإنسان يزاحم لأجل أن يعمل هذا العمل. 


)١(‏ أخرجهابن ماجه في (سننه)(۱/ ١578 /٤۷٤‏ )» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في شهود 
الجنائز» وغيره. 

(۲) لعله سبق لسان من سماحته -رحمه الله- ولعل الصواب: (الأيمن). 

(۳) لعله سبق لسان من سماحته -رحمه الله- ولعل الصواب: (الأيمن). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
( المنن):(وَيُبَاحٌ ) أن يحول كل واحدٍ على عاتقه ( بين العَمُودَيْن )؛ ١لأنةُ‏ 

عليه الصلاة والسلام حَمَلَ جَنَارَةَ سَعْدِ بن مُعَاذ بيْنَ العَمُودَيْن)0". 

مع الوسط. لا يشترط العمود. بمعنى: لو تقدمت وصرت بين العمودين» والتالي 


( المتن ): وَإِنْ كان الميث طفل فلا بأس بِحَمْلِه على الأَيْدِي. ويمستحبٌ أن 


( الشرح ): والطفل لا بأس بحمله على الأيدي» وإن جعل على نعش فهو 
أولى» لکن لو أن شخصًا حمله بين يديه فلا مانع إن شاء الله. 


5 2 4 007 هع 
( المتن ): فإن كانت امرأةً استحبٌ تغطية نعشها بمكبّة؛ لأنه أسترٌ لهاء ويُروى 
5 2 أ ٠‏ 5 0 لم رمه ابن ٠‏ 0 
أن فاطمة صَيْعَ لها ذلك بأمْرهاء ويُجعَل فوق المكبّة ثوبٌ. وكذا إِنْ كان بالميت 
ا ۰ ا O,‏ ا ه 0600 
حَدَبٌ ونحوه. وکر تغطيته بغير أبيضٌ. ولا بأس بِحَمْلِهِ على دابة عرض صحيح. 
كبعل قبره. 


ص 


)۱( ذكره البيهقي معلّقًا عن الشافعي في معرفة السنن والآثار»( ه/ 14 ۷/6 ). وضعف 
إسناده النووي في «خحلاصة الأحكام»( ۲/ 445/ .(TooY‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

( الشرح ): وإن كانت الميتة امرأة استحب أن يجعل على نعشها مكبة» 
والمكبة: بكسر الميم» وهي تعمل من خوص. أو من غيره» يعني: تجعل فوقها 
من جنس القبة» ثم يجعل فوقها غطاء أبيض» ونحوه» هذا معنى المكبة. 

وهذا خاص بالمرأة» واستدلوا على أن فاطمة صي أوصت بأن يجعل على 
سريرها مكبة» وكذلك أيضًا زينب بنت جحش صنعوا بها هكذاء قالوا: هذا يدل 
على أنه هو الأولى في حق المرأة ©. 

وكذلك أيضًا يباح حمله على دابة فيما لو كانت المقبرة بعيدة» أويحمل على 
سيارة» مثلا: الميت إذا كان حمله على النعش يتعب الناس» كأن يكون محل القبر 
بعيدّاء فلا باس به إن شاء الله. 


( مداخلة ):0". 


( المتن ) : ( وس يسَنٌ الإِسْرَّاعٌ بها ) دون الَبّب؛ لقوله عاد (أَسْرِعُوا بالجِتَارَةَ 
فَإِنْ تك صَالِحَةٌ خير مده تھا إِلَيْهه وَإنْ تك سُوءًا قَصَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِنَابِكُمْ) 


.) ١1/١ /0 ( انظر: «المجموع»‎ )١( 
وك تفط غير ابي‎ 09 
الشيخ ): يمكن على العموم» «خير لباسكم البياض» وكفنوا فيها موتاكم».‎ ( 
طالب ): واللأحدب؟.‎ ( 
الشيخ ): كذلك الأحدب؛ لأنه يشينه» فإذا كان الإنسان أحدب» يعني: ظهره مُقُوسء وتوفيء‎ ( 
يجعل عليه مكبة حتى لا يرى؛ لأنه منحني مثل الحلقة» الأولى أن يجعل عليه» هذا المراد.‎ 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 

( الشرح ): يسن الإسراع والمبادرة بالميت» وأن لا يبقى عند أهله؛ لقول النبي 
عل : «(أسرعوا بالحنازة. فإن تك صالحة فخيز تقدمو نها إليه» وإن تك سوى ذلك 
لتر ضعو نه عن رقابکه»'» فالمبادرة والمسارعة إلى تجهيز الميت وإيصاله 
إلى مثواه الأخير هذا هو السنة. 


( المتن ): ( و ) يُسَنٌّ ( كَوْنٌ المْسَاة أَمَامَهَا )؛ قال ابن المنذر: تَبَتَ أنَّ النََى علا 
گا رس ا 2 م 2 > 2م20 2 6س 2س 
وبا بكر وَعْمَرَ كانوا يَمْشُونَ أمَامَ الجَبَارّة. (و) کون( الرَّكْبَانٍ خَلْمَهَا )؛ لما روى 
الترمذى وصحًّحه عن المغيرة بن شعبةً مرفوعًا: «الرَاكِبٌ خَلْفَ الجَتَارَة). وكره 


ركوب لغيرٍ حاجةٍ وعَووٍ. 


( الشرح ): والميت إذا مات ومعه مشيعون بعضهم على سيارات» وبعضهم 
على رجليه» فالمشاة يكونون أمامها قدام الميت» وأصحاب السيارات يصيرون 


فال أن السارات هون حاف الع ولت اليف أما الاين ون غل 
أرجلهم فيكونون أمامهاء قال ابن المنذر: ثبت أن النبي عليه الصّلاة والسّلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحيحه)( ۲/ 85/ 17١6‏ )» كتاب: الجنائزء باب: السرعة بالجنازة 
ومسلم في (صحيحه)( 7/ /٠١١‏ 155 )» كتاب: الجنائزء باب: الإسراع بالجنازة» من 
حديث أبى هريرة ص . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (") 
وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة"» ولحديث المغيرة بن شعبة كما هنا . 


وکال نكو نشار لا أن کن غار و العوذة يعو هركا 


بل يذهب على رجليه» ويعود على رجليه» اللهم إلا أن يكون مستا لا يستطيع» 
المشي يكلفه. أومريضاء أو ما أشبه ذلك. لكن جاءت أحاديث أن النبي كَل 
قدمت له دابة ي حالة تشريعه لجنا عضن لمر وال «الافسجوة 
أن تركبوا والملائكة تمشي على أقدامها)» ثم لما فرغ من دفنه جيء إليه بفرس 
فركبهاء فقال: (إن الملائكة كانت تمشي» فلم أكن لأركب وهم يمشون. فلما 
ذهبوا ركبت»». أو كما ورد" 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»)( ”/ ۳۲۲/ 3١١١‏ ). أبواب: الجنائزء باب: ما جاء في المشى 
أمام الجنازة. وابن ماجه في «سننه»( ۱٤۸۳ /51/6 /١‏ )» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في 
المشي أمام الجنازة» وغيرهم» من حديث أنس بن مالك ذَكَهُ» وأخرجه مالك في «الموطأ» 
8/57١6 /١(‏ )» كتاب: الجنائزء باب: المشي أمام الجنازة» من حديث الزهري مرسلاء قال 
الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأء أخطأ فيه محمد بن بكر 
وقال: عن طريق الزهري هذا أصح. 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه»( / ٠٠١١ /7”5٠‏ ).أبواب: الجنائزء ما جاء في الصلاة على 
الأطفالء وأبو داود في (سننه»(۳/ 506/ ١۳۱۸)»ء‏ كتاب: الجنائز» باب: المشي أمام 
الجنازة» والنسائى في «سننه»( 5/ ١157 /٠١‏ )» كتاب: الجنائز»ء مكان الراكب من الجنازة» 
وابن ماجه في اسننه»( ١ ١ / /١‏ )» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في شهود الجنائز» 
وغيرهم. 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه» (۳/ ٠١٠١ /۳۲ ٤‏ )» أبواب: الجنائزء باب: ما جاء في كراهية 
الركوب خلف الجنازة» وأبو داود في (سننه» A /١(‏ ۲۷ ؛,) كتاب: الجنائز» باب: 
الركوب في الجنازة» وابن ماجه في «سننه» ١5/٠١ /51/6 /١(‏ )» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء 


ضيه 


في شهود الجنائز» من حديث ثوبان ويه 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 


و صر ا ا ا ء 0 7 
( المتن ): ( وَيْكرَه جُلوس تايها حَتى توضّعَ ) بالأرض للدفن. إلا لمن بَعَدَ؛ 


7 ل و 20 E‏ يض مي ييف | 09 
لقوله 44 ١مَنْ‏ تب جتارَة فلا يجس حَتى توضع» متفق عليه عن أبي سعيد'". 


( الشرح ): ويكره لتابعها الجلوس حتى توضع على الأرضء أو في اللحد. 
والأقرب إنه على الأرض. 

المعنى: إذا خرجنا م الميت يكره أن نجلس قبل وضعها على الأرض كن 
أعناق الرجال» وما دامت على أعناق الرجال ينبغى أن نقف» فإذا وضعوها على 


الأرض لا بأس بالجلوس» وانتفت الكراهة. 


( المتن ): وكّره قيامٌ لها إن جاءت أو مرت به وهو جالسٌ. 


( الشرح): هذا المذهب» لو كنا جالسين في الشارع» ومروا بجنازة» فيكره 
لنا القيام لهاء لكنْ جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن النبي ييو قام» بل وأمر 
بالقيام» قال: «إن للموت لفزعا"”"» أو كما ورد إلا أنه جاء عن ابن عباس ا 
من أنه مرت جنازة فلم يقم» فقيل له في ذلك» أما قام رسول الله اة ؟ قال: «بلى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)( 7/ 85/ ٠١٠١‏ )» كتاب: الجنائزء باب: من تبع جنازة فلا 
يقعد حتى توضع عن مناكب الرجالء فإن قعد أمر بالقيام» ومسلم في «صحيحه)( 7/ |٠٦١‏ 
48 ». كتاب: الجنائزء باب: القيام للجنازة. 

(١‏ أخرجه مسلم في اصحيحه»( ۲/ 11° ٠‏ )» كتاب: الجنائزء باب: القيام للجنازة» وغيره؛ 


اتر 


من حديث جابر بن عبد اللهكَكُكَاء بلفظ : «إن الموت فزع» فإذا رأيتم الجنازة فقوموا». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
قام وقعد» »هم أخذوا او فإن أحاديث كثيرة تدل على أنه يشرع القيام 
للجنازة حتى ولو كانت جنازة كافر» فقد ورد في الحديث: أن الرسول ييل لما 
مرت به جنازة قالوا: إنها جنازة يهودي» قال: «أليست نفسًا)"» أو كما ورد. 


( المتن ): ورَفْعٌ الصوتِ معها ولو بقراءة وأن تتبعَها امرأة. 


( الشرح ): ويكره رفع الصوت مع الجنازةحتى ولو يقرأ القرآن» ويكره أن 
تتبعها المرأة أيضًا. 


( المئن ): وحَرم أن يتبعَها مع منكر إِنْ عَجَرٌ عن إزالته» وإلا وجبت. 


( الشرح ): ويحرم أنك تشيع جنازة إذا كان معها منكر إلا إذا كنت تستطيع 
أنك تذهب إلا إذا أمكنك إزالتها. 


ع 


)١(‏ أخرجه النسائي في «سننه»( 5/ 55/ 1475 )» كتاب: الجنائزء الرخصة في ترك القيام» وأحمد 
في ا(مسنده)( ۳/ ١1/503 /501١‏ )» وغيرهم. 

(۲) أخرجه البخاري في «(صحيحه)( ”/ 1717/86 )ء كتاب: الجنائزء باب: من قام لجنازة 
يهودي» ومسلم في اصحيحه»( ؟/ 95١/551‏ ) كتاب: الجنائزء باب: القيام للجنازةء 
وغيرهم» من حديث قيس بن سعد» وسهل بن حنيف رضي الله عنهم . 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 
( المتن ): (وَيُسَجَّى )» أي: يُغَطى نديّاء ( قَبْرٌ امْرَأَةِ )» وځنشی ( قط )» ويكرة 


للرجل بلا عذر؛ لقول علي وقد مرٌ بقوم دفنوا ميتاء وبسطوا على قبره الثوبّ. 


ا 4ه 8 ه مو داه و و 
فحذبه. وقال: «إنما بصع هذا بالنسَاء») رواه سعيدل. 


( الشرح): ( ويسجى قبر امرأة فقط)» ومعنى يمسجى: يعني يغطى فم القبر 


بثوب ونحوه إذا كانت امرأة. أماالرجل فلاء يستدلون بخبر علي 0 . 


( المتن ): ( وَاللَحَدٌ أَفْضَلٌ من الشَّنّ )؛ لقول سعد: «الْحَدُوا لى لَحدَاء وَانْصِبُوا 
اللبنَ عَلََتَضْبًاء كَمَاصّيْعَ رول الله ية ؛ رواه مسلم. 


( الشرح ): واللحد أفضل من الشق؛ لقول سعد 6: «الحدوا لي لحداء 
وانصبوا علي اللبن نصبًاء كما صنع برسول الله 5 ) '". 

صفة اللحد: معناه أنك إذا حفرت القبر» وبلغت نهايته أسفل» ومقدار نهايته 
هي مقدار طول الرجل المتوسط مع بسط يده» هذا نهايته وأقله. فإذا انتهيت إلى 
هذا القرار بهذه الكيفية» تحفر مع الجانب القبلي مكانًا يوضع فيه الميت» هذا 
هو اللحد. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» ( 5/ 84/ »)۷٠١١‏ كتاب: الجنائز» جماع أبواب التكبير على 
الجنائز ومن أولى بإدخاله القبرء باب: ما روي في ستر القبر بثوب. 

6 أخرجه مسلم في (اصحيحه»( ؟/ 1٥‏ 1/ ۹11 )» كتاب: الجنائزء باب: في اللحد ونصب اللبن 
غلن الحبف: 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 

أما الشق فصفته: هو أنك إذا وصلت إلى قرار القبر أسفل؛ حفرت أسفل مثل 
الساقي محلا يوضع فيه الميت» فيوضع في مثل هذا الساقي الذي في أسفل القبرء 
ثم تطمه”"" إما بلبن» أو بخشبء أو بلاط» أو بأي شيء تطم عليه» ويكون في 
محل من جنس الساقي» هذا هو الشق. 

والرسول بيا لما توفي أشكل على الصحابة» هل يلحدون له أم يَضْرّحون؟. 
فقالوا: نبعث إلى من يلحدء وإلى من يَضْرّح فأيهما جاء الأول هو الذي يحفر 
لرسول الله» وكان أبو طلحة يلحدء وأبو عبيدة يَضرّحء بعثوا إليهماء فجاء الأول 
أبو طلحة» فلحد للنبي بيا » وقالوا: لا يوفق برسول الله يك إلا ما هو الأصلح 
والأفضلء فلا يقع له إلا ماهو الأصلح» فلهذا قالوا: إن اللحد أفضل» وجاء 
حديث إلا أن فيه مقالا: «اللحد لناء والشقّ لغير نا)”". 


60 أي: تسقفه. [ الشيخ/ صالح ]. 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده»( /١‏ ۲۱۲/ 79 )» وغيره» من حديث ابن عباس طا . 

(۳) أخرجه أبو داود في اسننه»( ۳/ ۲۱۳/ ۳۲٠۸‏ )»ء كتاب: الجنائزء باب: في اللحد» والترمذي 
في «سننه»( 7/ 765/ 55 ٠١‏ )» أبواب: الجنائزء باب: ما جاء في قول النبي كَكلِ: «اللحد لناء 
والشق لغيرنا»» والنسائي في (سننه»( :/ ۸۰/ ۲٠٠۹‏ ). كتاب: الجنائز» اللحد والشق» وابن 
ماجه في «سننه»( /١‏ 59457/ 1505 )» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في استحباب اللحدء 


وغيرهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


(المتن ): واللّحدٌ: وو یا ل ا 
الميت» وكونه مما يلي القبلةً أفضل. 


( الشرح ): هذا هو صفة اللحد كما مرّ بيانه» إذا انتهى بالحفر إلى قرار القبر 
أسفل حفر مع الحائط القبلي مكانًا يوضع فيه الميتء فهو أفضل» وإلا توجيهه 
إلى القبلة واجب كما هو معروف. 

فلو حفر مع الجانب الشرقي للقبرء مثلا: القبر يكون هكذا فالحائط القَبّلي 
من هناء هذا هو الأفضل» لكن لو حفر له هناء وجعل وجهه إلى قبلة جازء إلا أنه 
الأولى أن يكون مع الحائط القبلي. 


( المتن ): والشق: أن حفر في وسط القبر كالنهر, ويُبنى جانباة» وهو مكروةٌ بلا 
عذرء كإدخاله حَشبًاء وما مسّته ناز. 


( الشرح ): والشق مكروه عندهم» كما أن إدخال ما مسته النار أيضًا مكروه. 
كالإسمنت» وكذلك الرماد» كل ذلك تفاؤلَا بالسلامة» والخشبء إلا إذا احتيج 


إليه» كأن تكون الأرض هيارًا ”“ فيضطرون إلى مسك الرمل. 


)١(‏ وهي الأرض الرخوة السهلة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


ولاس ل 


( المئن ): ودفن في تابوت. وسن أن يُوَسّعَ ويُحَمّقَ قب بلا حد 


( الشرح ): معنى ( بلا حد ): ليس المراد أن يجعله واسعًا بالمرّة» يعني ليس 


( المتن ): ويكفي ما يمنع السباعَ والرائحة. 


( الشرح ): ويكفي في حفر القبر ما يمنع السباع والرائحة» أي: أنك تعمّق 
أسفل بمقدار ما يمنع الرائحة» وقالوا : إن الذي ب يمنع الرائحة هو بمقدار طول 
الرجل المتوسط مع رفع يله. 

( مداخلة ):20. 


1 [ عطف دفن التابوت على المكروهات. ما عبر الفقهاء‎ )١( 
الشيخ ): ليس فيه منافاة» هذا من باب الكراهية» يعني: أن الكراهية هنا أن الأولى تركه‎ ( 
فقطء وعللوه بقولهم: إن الإنسان خلق من الأرض. فالأولى أن يكون مباشرًا للأرض» وأن‎ 
لايكون في تابوت؛ لأنهم عللوا قالوا: إن الأرض تمتص فضلاته» وكذلك تعفناته» تشربها‎ 
الأرض وتذهب.‎ 
أما إذا كان في تابوت فهي تجتمع وتطول» واستدلوا بقصة عمرء قال عمروَلكهُ: «إذا أنا مت‎ 
فاكشفوا عن خدي» وضعوه على اللأرض»» تواضعًا وانكسارًا.‎ 
أما قولهم: ( ويباح )» يعني: من باب الجواز فقطء وإلا فالأولى عدم دفنه» وإذا دفتته في تابوت‎ 
فلا نقول: إنك فعلت محرمًاء بل هو مباح» مستوي الطرفين, إلا أن عدم الدفن في التابوت»‎ 
هو الأولى.‎ 
كتاب:-‎ ») ۳۷٠۷٤ /٤۳۹ /۷( قلت: أثر عمر صك أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه»‎ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
0 0 بره و 
( المئن ): ومَنْ مات في سفينةٍ ولم يُمْكِنْ دفنه لقي في البحر سَلًا. 


( الشرح ): إذا مات في مركب في الباخرة» والساحل بعيد عنهم» فهذايغسل» 
ويكفن» ويصلي عليه في الباخرة» ويؤتى بحصاة ثقيلة وتربط فيه» ويلقى.في البحر 


لن 


سلا. 
معنى ( سلا ): يقدم رأسه أولاحتى ينزل إلى قعر البحر بهذه الحصاة حتى لا 
يطفو. 


( المتن ): كإدخاله القبرَء بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء. 


( الشرح ): يعني: مثل ما تقدم» بعد ما یغسل» ويكفن» ويصلى عليه» يؤتى 
بشيء ثقيل» ويربط في جسم الميت» ما دام أنهم بعيدون عن الساحل» وينزل في 
البحر. وهذا قبره. 


=المغازي» ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب» وأبو داود في «الزهد» ( ص: 55/ 55 )» وابن 
الجعد في (مسنده» ( ص: 87١ /١175‏ )» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 07 )» وغيرهم. 

( طالب ): وضع كشرة لبنة تحت رأسه؟. 

( الشيخ ): ليس فيه مانع. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
( مداخلة ):'. 
( المتن ): ( وقول مُدْخِلَهُ ) ندبًا: ( بشم اللى وَعَلَى ملة رَسُولٍ اللو )؛ لأمره بلا 
بذلك. رواه أحمد عن ابن عمرٌ. 


( الشرح ): هذا يدلك على ضعف ابن آدم» وأن ابن آدم في هذه الحياة جبار 
الإرادة» وهو ضعيف البنية» وهذه نهايته» يرمى في البحر من جنس الفضلات» 
ليس له قيمة إلا ما قدم من عمل صالح» حتى أهله يتأذون منه» ويتأثرون من بقائه 
عندهم» كأنه عندهم جيفة» ينتظرون أن يبعد عنهم. 

إذا كانت هذه حال ابن آدم؛ فكيف لا يستعد لآخرته» مثل ما قال الحجاج: ألم 
يكن أولك نطفة مذرة» ونهايتك جيفة قذرة» وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة”©. 


( ويقول مدخله: بسم الله» وعلى ملة رسول الله )». يعني : عندما تريد أن تنزله 


)١(‏ مافائدة تثقيله؟. 
( الشيخ ): حتى لا يطفو؛ لأنه لو ترك بدون تثقيل صار على سطح الماء؛ لأنه بالمثقل ينزل 
إلى قرار البحر أسفل. 

(0) انظر: «تاريخ دمشق)( 5 /٠‏ ۰ )» و «وفیات الأعيان»(5/ 785 )» من قول مطرف بن 
الشخير» ويروى أيضًا من قول مالك بن دينار. انظر: «تاريخ دمشق» (05/ ٤۲۷‏ )» و ااسير 
أعلام النبلاء» ( /٥‏ 751 ). 

(۳) أخرجه أحمد في (امسنده)( 8/ 5794/ 541١7‏ )» وأبو داود في «(سننه»( ۳/ 515/ ۳۲۱۳)» 
كتاب: الجنائزء باب: في الدعاء للميت إذا وضع في قبره» والترمذي في «(سننه»(۳/ 0ه "/ 
5 )ءأبواب: الجنائز» باب: ما يقول إذا أدخل الميت القبر» وابن ماجه في (سننه»( /١‏ 
150١ ٤‏ )»كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في إدخال الميت القبر» وغيرهم» ولفظ: أبي 
داود: «وعلى سنة» بدلا من: «ملة». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (*) 
في اللحد تقول: بسم الله» وعلى ملة رسول الله والباء هنا للاستعانة» وعلى ملة 
أي: على دين رسول الله. 


( مداخلة ): '. 


( المتن ): ( ويم يَضَعُهُ ) ندا( في لَحْدِهِ عَلَى شِقَهِ الأيمَن ن )؟ لأنه يشب النائمء وهذه 


السنة. 


( الشرح ) اماو ل يي i‏ 
( مداخلة ): . 


)١(‏ هل المرأة يمكن أن يدخلها غير محارمها؟. 
( الشيخ ): يدخلها محارمهاء وإذالم يوجد أحد فلا بأس أن يدخلها رجال أجانب» وإذا 
كان المحرم الموجود لا يستطيع» أو يشق عليه» أو نحو ذلك» فلا بأس بتنزيل الأجنبي لها؛ 
لقصة أبي طلحة: فإن ابنة النبي بيه لما توفيت أنزلها في القبر أبو طلحة. [ أخرجه البخاري في 
الاصحيحه)( ۲/ ۷۹/ ١75806‏ )]. 

(0) هل وضع الميت في اللحد يقدم إلى جدار اللحد القبلي» أو يؤخر إلى جدار اللحد مسندًا؟ . 
( الشيخ ): تقديمه إلى الجدار القبلي أولى من تأخيره جهة اللبن إن تيسرء وهذا يختلف باختلاف 
اللحد, إذا كان متساويّاء والبعض يكون فيه مرتفعات لا يستطيع أن يتحکم» وكله جائز. 
( طالب ): لفظة النووي في متن «المنهاج» [( ص: 5١‏ )] يقول: (ويسند وجهه إلى جدار 
اللحد» وظهره بلبنة» ونحوها ». 
( الشيخ ): كل هذا من باب الأولوية» وإلا على أي حال فعله فلا مانع» كله جائزء هذا وهذاء 
لكن إذا أمكن دنوه من الحائط القبلي فلا مانع» لكن هذا يختلف باختلاف محل اللحد» هل 
هو متساوء أو فيه مرتفعات» أو بعضها أرفع من بعضء المهم أن كل هذا جائز إن شاء الله. 


ظ كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): ويُقدمُ دفن رجل من يُقدمُ بغسله. 


( الشرح ): ويقدم بدفن رجل من كان يقدم في غسله» وهو وصيه» ثم أبوه» إلى 
آخره» كما تقدم. 


( المتن ): وبعد الأجانب محارمه من النساءء ثم الأجنبيات. 
أوأخته» وإذا لم يمكن فالنساء الأجنبيات» كما أن المرأة أيضًا كذلك» لو ماتت 
امرأة فيدفنها محارمهاء فإذا لم يوجدء أو لم يتيسرء فلا مانع أن يدفنها الرجال 
الأجانب لها. 

( المتن ): وبدفن امرأةٍ محارمُها الرجال» فزوج فأجانبٌ. 


1 عه ص و 6 ا OR‏ 
(المتن ): ويجبٌ أنْ يكو الميثُ ( مُسْتَفْلَ القِبْلَِ )؛ لقولِه عليه والصلاة 
٠‏ 5 جو 6 7 6 E‏ 
والسلام في الكعبة: «قِبْلَتكم أخيّاءَ وَأَمُوَانَا». 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
( الشرح ): ويجب أن يكون الميت موجها نحو القبلة؛ لقول رسول الله كَل 
في الكعبة: «قبلتكم أحياءً وأمواتا»”""» فهذا يدل على أنه إذا وضعناه في اللحد أننا 
نوجهه إلى القبلة. 
ويقول بعض الحنابلة: لو غلطوا ولم يوجهوه إلى القبلة تعين حفره وتوجيهه 
إذا كان الزمن يسيرًا في الحال» يعنى : ما لم يطل الزمن. 


( المتن ): وينبغي أن يُذْنَى مِنَ الحائط لئلا يَنْكَبٌ على وجهه؛ وأن بسند يِن 
ورائه بتراب لئلا ينقلب. 


( الشرح): وينبغي أن يذَنَّى من الحائط» أي: من جدار اللحد القبلي» ويسند 
من الخلف. إما بتراب» أو بلبن» حتى لا ينكب على ظهره» أو ينكب أمامه. 


( المتن ): ويُجعلَ تحت رأسه لبد ويُشَرّجَ اللحد باللّبن. 


نسده وتنصب اللبن نسد الخفوس بلبن صغار. 
010( أخرجه ابو داود في اسننه»)( ۳/ /١ ١6‏ 38376 »). كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في التشديد في 


أكل مال اليتيم» والنسائي في «سننه»( ۷/ ٤١۱۲ /۸٩‏ )» كتاب: تحريم الدم» ذكر الكبائر» 
وغيرهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( مداخلة ):'. 


(المتن ): وَيَتَحَامَدَ خلال بالمدّر ونحوه. ثم يُطيّنَ فوقٌ ذلك» وحثو التراب 
عليه ثلانًا باليد» ثم يُهال. 


( الشرح ): وحثو التراب باليد ثلاث مرات ستَة» يعني: من قبل رأسه. فالستة 
عندما ينتهون من سد اللحد عليه أن يأخذ التراب باليد ثلاث مرات» ثم بعد ذلك 


2 
(المتن ): وتلقيته. والدعاءٌ له بعد الدفن عند القبر. ورشه بماءٍ بعد وضع 
حَصباءَ عليه. 


( الشرح ): ( وتلقيئه ) يعني: أنه جائز تلقينه» وهذه المسألة فيها خلاف. 

ومعنى التلقين وصفته -على رأي من يقول به-: هو أنه إذا مات الميت» 
وانتهيت من جعله في لحده ودفنه» تقف عنده وتقول له: يافلان ابن فلانة اذكر ما 
خرجت عليه من الدنيا. 


6 بعد الدفن لو انكسر بعض اللبن» ونزل التراب في اللحد» هل ينبش؟. 


( الشيخ ): إن كان لم يكتمل بعد يصلح» لكن إذا تكامل الدفن لا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (1) 

مثا : يا زيد ابن هند اذكر ما خرجت عليه من الدنياء من شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله» يا فلان ابن فلانة قل: ربي الله والإسلام ديني» 
ومحمد ييه رسولي» هذا هو التلقين. .. إلخ» وإلى هذا ذهب إليه جماعة من آهل 
العلم. 

والصواب أنه بدعة» لم يرد فيه شيء عن النبي وَل إلا حديث ضمرة بن حبيب» 
وهو ضعيف لا أصل له وكذلك روي عن أبي أمامة عند الطبراني”"» إلا أنه أَيضًا 
لا يصح» وشيخ الإسلام ابن تيمية قال في التلقين: قيل بسنيته» وبكراهيته» وقيل : 
بالإباحة» وقال: وهو أعدل الأقوال”" يعني بالإباحة» وابن القيم كان يراه في بادئ 
الأمرء كما في كتاب الروح» ثم أخيرًا قرر بأنه بدعة» وبأنه لا أصل له”". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير»( 8/ /۲٤۹‏ 7/914 )2 ولفظه: عن سعيد بن عبد الله الأودي قال: 
شهدت أبا أمامة وهو في النزع» فقال: إذا آنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله ية أن نصنع 
بموتاناء أمرنا رسول الله و فقال: «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره» 
فليقم أحدكم على رأس قبره» ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة» فإنه يسمعه ولا يجيبء ثم يقول: يا 
فلان ابن فلانة» فإنه يستوي قاعدًاء ثم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله 
ولكن لا تشعرونء فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنياء شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
عبده ورسوله» وأنك رضيت بالله ريّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إمامّاء فإن منكرًا 
ونكيرًا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بناء ما نقعد عند من قد لقن حجته» فيكون 
الله حجيجه دونهما»» فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ءقال: «فينسبه إلى حواءء يا 
فلان ابن حواء». 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى)( 5 ؟/ ۲۹۸). 

(۳) انظر: «زاد المعاد)( /١‏ 607 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( المتن ): ( وَيُرْفَعُ ابر عن الأْض قَذْرَ شِبْرٍ )؛ ١لأنه‏ يل رُفِحَ قَبره عَنِ الأزضٍ 


00 
° 


قدرَ شبر» رواه الساجى من حديث جابر. 
و 5< ۶ 


( الشرح ): ويرفع القبر عن الأرض قدر شبرء مسنّمًا ليُعرف أنه قبر» فلا ينبغي 
أن يرفع فوق ذراعء أو ذراعين؛ لأنه مشابه للبناء» والبناء على القبور كما هو 
معروف لا يجوز» وإنما يكون مُسنمّاء يعني: مثل سنام البعير» لا أنه لاطى» يعني : 
مساو للأرض» والقول بأنه لاطئ هذا الذي اختاره بعض أئمة الشافعية رحمهم 
الله» والمعروف أنه يكون مُسنماء يعني : بعدما تضع الحصباء والبطحاء. وترشه 
بالماء من أجل التماسك» يكون ارتفاعه عن سطح الأرض بمقدار شبر» ويكون 
مُسنمّاء لا أنه على صفة بناء. 

( مداخلة ): '. 


E 1 )1(‏ 
( الشيخ ): ما فيه مانع؛ لأنه الرسول ية قال لمافرغ من دفن عثمان بن مظعون» قال للصحابة: 
(اقفوا عند قبر أخيكم» واستغفروا له» واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل»» قالوا: هذا يدل 
على أنه لا بأس أن نقف عند قبره» ونقول: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه» اللهم ثبته» اللهم لقنه 
حجته» فلا مانع . 
قلت: الحديث أخرجه أبو داود في (سننه» (۳/ 516/ ۳۲۲۱)» كتاب: الجنائزء باب: 
الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» وغيره» من حديث عثمان بن عفان ص 
بدون ذكر أن الميت كان عثمان بن مظعون ض6 . 
( طالب ): وضع علامة مميزة على القبر؟. 
( الشيخ ): لا بأس. 
( طالب ): فيه ناس يحطون عسيب رطب؟. 
( الشيخ ): لا يجوزء هذا خطأ. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المنن ): ويُكرهٌ فوق شبر» ويكونٌ القبرٌ (مُسَنَمًا )؛ لما روى البخاري عن 


* ام س ع 2 0 ت س ”بار ر 
سفيان التمار: «أنة رَأَى قبر النبئ م مَسَنمًا) . 


( الشرح ): يكره أن يرفع القبر أكثر من شبرء وإذا جعلناه شبرا يكون مسنمّاء 
كما تقدمة کسام البغيرة لماروئ ل ا التمار: أنه رأى قبر النبي 
يلل فإذا هو قدر شبر مُستَمًا"» ولحديث القاسم قال: دخلت على عائشة كي 
فقلت لها: «يا أماه» أريني قبر رسول الله كلِ؟» قال: فكشفت لي عن ثلاثة قبور 
مبطوحة ببطحاء العرصة» وهي مسنمة» ولم تكن لاطئة» وهي بين اللاطئ وبين 
المرتفع)”'"» يعني: ليست لاطئة موازية للأرض» وليست مرتفعة» بل هي بمقدار 


شن و كوا هنا 


( المتن ): لكنْ مَنْ دفن بدار حرب لتَعَذر قله فالأولى تسويته بالأرض 
وإخفاؤه. 


( الشرح ): لكن لو مات مسلم بدار حرب فالأولى دفنه» وتسوية قبره» ولا 
يجعل كقدر شبر مُسنمّاء خشية أن يؤذوه؛ أو يلحقه شيء. 


)١(‏ آخرجه البخاري في «صحيحه) (۲/ ٠١‏ )» بعد حديث رقم: ( ۱۳۹۰ )ء كتاب: الجنائزء 
باب: ما جاء في قبر النبي ية » وأبي بكرء وعمر ةا . 

(۲) أخرجه أبوداودفي (سننه» (۳/ /5١6‏ 737706 )» كتاب: الجنائز» باب: في تسوية القبرء 
وغيره» وصححه النووي في «(خلاصة الأحكام» (۲/ /٠١77‏ 75601 ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
معناه: لو مات إنسان مسلم في بلاد اليهود» فعلى هذا نحفر لك وندفنك» ولا 

نجعل قبرك واضحًاء بل نساوي به الأرض» ويعللون ذلك فيقولون: لشدّة بغض 

الكفار للمسلمين» وخشية أن يأتي من ينبشهاء أو يعبث بالقبر ولا يحترمه. 


( المتن ): ( وَبْكْرَهُتَيخْصِيضٌهُ )» وتزوبقة» وتحليئه» وهو بدعة. 


فضة» فهذا حرام عليه. 
وكذلك التجصيص والتزويق» ليرى أن هذا قر فلان» وله مكانة» وأنه» وأنه 
كل هذه من الأمور الباطلة التي لا تق تقتصر على حد الكراهة. 


(المتن): ( وَالبَاءُ ) عليه لاصَّقَّه أو لا؛ لقولٍ جابر: «نَهَى لبي بل أن 
خن ال وا مقع ا 0 تی عَلَيُهِ) رواه مسلم. 


( الشرح ): ويكره تجصيصه» والبناء عليه» والاتكاء إليه» والقعود عليه 
والصواب أن تجصيصه والبناء عليه أنه يحرم؛ لنهي رسول الله 4ة أن ييبجبصص 
القبر» وأن يُبنى عليه" فما وقع الشرك إلا بسبب تعظيم القبور» فهذا هو أصل 


010 أخرجه مسلم في «صحيحه» ( ۲/ ۷ / 97٠0١‏ )» كتاب: الجنائزء باب: النهى عن تجصيص 
القبر والبناء عليه 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


-َ 
2 


اترك ولهذا أمر النبى علا عليا ب: «أن لا يدع قبرًا مشرفًا إلا سواه)» وعليٌ أمر 
أبا هياج أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض. 
وقدتكلم بعض العلماء قائلا: يا علماء الاسلام اين الشريعة؟» كيف 
تستجيزون البناء على القبورء والنبي ية هى عن ذلك في أحاديث كثيرة» كلها 
تدل على تحريم البناء على القبور؛ لأنها من وسائل الشرك وذرائعه؟! فما وقع 
وقد آلف العلماء في هذه المسألة مؤلفات عديدة» كلها تدل على تحريم 
البناء على القبور وتعظيمهاء ومن جملة من ألف في هذا الشوكاني”". وكذلك 
الصنعاني”"» وصاحب «تحفة الأحوذي» تكلم كلامًا جيدًا على هذا في شرحه 
على الترمذي› وغيرهم. 
( مداخلة ):20. 
)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه6(؟/ 577/ 914 )» كتاب: الجنائز» باب: الأمر بتسوية القبرء 
وغيره. 
(۲) واسم كتابه: «شرح الصدور بتحريم رفع القبور». 
(۳) واسم كتابه: «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد). 
)٤(‏ هو العلامة المباركفوري يكَانه. 
(4) انظر: «تحفة اللأحوذي)( 5/ 177 ) في شرحه لباب: ما جاء في كراهية تجصيص القبور 
والكتابة عليها. 
© الوس على القدرة: 
=( الشيخ ): لا ينبغي» فإنه جاء في الحديث: «لأن يجلس أحدكم على جمر فيخلص إلى جلده 


خير له من أن يجلس على قبر». [ أخرجه مسلم في (اصحيحه)( 7/ /771/ 91١‏ )» كتاب: 
الجنائز» باب: النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه]ء وكذلك الرسول عليه الصّلاة 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
و 0 
( المنن ): ( و ) نُكرة ( الكِتَابَةُ وَالْجُلُوسٌء وَالِوَطْءُ عَلَيْهِ »؛ لما روى الترمذي 
ت ٥‏ ۾ > چ ور ل و 1 A‏ ل 
وخوم وديف جار مروا ےآ تک ا ا غا 
وو 27 2 »7 ر م وس هم س 
جو وات سوبا ود مييق 


( الشرح ): لا يجوز الكتابة على الصحيح» بأن يكتب على قبره حتى ولو 
اسمه» للعمومات الدالة على النهي عن هذاء فلا يجوز. 

أما تعليمه بأن يجعل على القبر علامة أن هنا قبر فلان فلا مانع» فالنبي عليه 
الصّلاة والسّلام عَلَّم قبر عثمان بن مظعون بحجر”" 

كذلك الحصاة التي تنصب على القبر» لو جعل فيها حز مثلا؛ ليعرف بهذا الحز 
أن هذا القير قبر أخيه. أو أبيه» أو صديقه» أو فلان» أو ما أشبه ذلك» فلا باس به؛ 


لأنه ليس ببناء» ولا كتابة» وإنما هو مجرد تعليم على أن هذا قبر فلان. 


والسّلام رأى رجلا اتكأ على قبرفقال: «لاتتکۍ على القبر» فقدآ ذيت»» أوكماورد. 

(۱) سبق تخريجه قريبًا. 

(0) سبق تخريجه قريبًا. 

(۳) أخرجه أبو داود في (سننه»( ۳/ 57 3705). كتاب: الجنائز» باب: في جمع الموتى في قبر 
والقبر يعلم» وغيره. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


و 


( المئن ): ( و ) يُكرة ( الانَّكَاءٌ إِلَيْهِ )؛ لما روى أحمدٌ: أنَّ الى ب رأى عمرو 
بنَ حزم متكدًا على قبر. فقال: (لا تُؤّدُوه). 


( الشرح ): ويكره الاتكاء على القبر» وهو أنك تتمطى عليه. فإن النبي يا 
نہی عن ذلك» وقال: «لاتؤذوه)7'. 
( مداخلة ):0". 


٠ عه 7 هط ا‎ ٠ 
المتن ): ودفنْ بصحراءً أفضل ؛ لأنه يك كان يدفنْ أصحابه بالبقيع» سوى‎ ( 
4 9 1 شت‎ > O u نه ا اس‎ 
التب يك ؛ واختار صاحباه الدفنَ عنده تشَرَّفًا وبر گاء وجاءت أخبارٌ تدل على‎ 


دفنهم كما وقع. 


( الشرح ): والدفن في الصحراء أولى» مثل: مقبرة العود"» فلا يدفن في بيته» 
ولافي ملكه؛ لأنه يفسد على الورثة» وإنما يدفن في الصحراء؛ لأن النبى كَل كان 
يدفن أصحابه في الصحراء» وذفن صاحباه أبوبكر وعمر مع الرسول وك في حجرته 
تشرفا وتبركّاء وجاءت أخبار تدل على ذلك. 

600 أخرجه أحمد في (مسنده» ( 9 7/ ٩‏ ))» وغيرهمن حديث عمرو بن حزم ذَكَتَه. 
(۲( المرور بجانب القبر؟. 

( الشيخ ): المرور لا بأس به» لكن لا تطأه أمّا أنك تمشي فيما بين المقابر من أجل أن تصل 
(۳) وهي المقبرة المشهورة في مدينة الرياض. [ الشيخ/ صالح ]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
(المتن ): ويُكرَهُ الحديث في أمر الدنيا عند القبورء والمشيئ بالنعل فيهاء إلا 


خوف نجاسة أو شوك. 


( الشرح ): ويكره أن يمشي في نعل في المقبرة؛ فإن النبي عليه الصّلاة والسّلام 
رأى رجلا يمشي في المقبرة فقال: (ياصاحب السبتيتين› اخلع سبتيتي ك ل 


إذا كان هناك حرٌ شمس محرقة. أو فيه شوك يؤذيه» فهذا لا حرج. 
فى ال E‏ 
( المتن ): وتبسمء وضحك أشد. 


(الشرح ): ويكره التحدث بشؤون الدنيا في المقبرة» وكذلك الضحك والتبسم» 
لاينبغي هذا كله؛ لأن المقبرة هي أول منازل الآخرة» وذهابك إلى المقبرة ماهو 
إلا أن تتذكر مصيرك الأخير» وأنك ستصير إلى ما صاروا إليه» فيبعث في نفسك 
الانكسارء والانكماش» والزهد في الدنيا. 

فلا يناسب أن تتكلم في البيع» والشراءء والفوائد» والأرباح» أو تضحكء أو 
تتبسم؛ لأن هذا يناني مجيئك إلى المقبرة» فالغرض من مجيئك إلى المقبرة هو 
تليين قلبك عن القسوة» وتذكرك بأنك ستصير إلى ما صاروا إليه» وتتذكر حالتهم 
التي كنت تعرفها عنهم» وكيف صارواء كما فعل علي ص فإنه إذا أَحَسٌ في قلبه 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه»(۳/ ۲۱۷/ ۳۲۳۰ )» كتاب: الجنائزء باب: المشي في النعل بين 
القبور» والنسائي في اسننه»( :/ >و/ ۸ ))» كتاب: الجنائز» كراهية المشي بين القبور في 
النعال السبتية» وابن ماجه في «سننه»)( /١‏ 599/ 1578 )» كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في 
خلع النعلين في المقابر» وغيرهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع )١(‏ 


شيئًا ذهب إلى المقبرة» كل ذلك يريد أن يرقق قلبه» وجعل يقول: السلام عليكم 
يا آهل المقابر» ورحمة الله وبركاته» إلى آخره» كما يأتي بيانه في موضعه. 


( المتن ): ويحرمٌ إسراجهاء اتا السا والتخلّى عليها وبينها. 


( الشرح ): ويحرم إسراجهاء واتخاذها مساجد, والتخلي» كون الإنسان يبول 
في المقبرة فهذا لا يجوزء أو يكون له قبر فيقول: أذهب أبني عليه مسجداء كما هو 
عليه كثير من أهل الأمصارء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء وقد لعن رسول الله بيه وهو في سياق الموت قائلا: «لعنة الله على 
اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”"» وأخبر بأن «من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبورمساجد)2". 


( مداخلة ):2"0. 


)١(‏ أخرجه البخاري في («صحيحه)( ٤١ /46 /١‏ )» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في البيعة 
ومسلم في (صحيحه»( ١ / ۳۷۷ /١‏ )» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي 
عن بناء المساجد على القبور» وغيرهم» من حديث عائشة» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم 
وأرضاهم . 

(۲) أخرجه أحمد في (مسنده)( 5/ /۳۹٤‏ 1815 )2 وغيره» من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۳) قد يوضع في المقبرة كهرباء للحاجة؛ حتى لو جاء ميت في الليل فيستعمل وقت الحاجة» هل 
فيه مانع؟. 
( الشرح ): لاء مافيه مانع» وهذا لم يسرج للقبر» وهو أشبه بما لو أتوا بسراج وقت الحاجة 
لوضع الميت» لكن لا يستعملوما إلا وقت الحاجة» عندما يريدون دفن الميت ووضعه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
( المتن ): ( وَيَحْرُمُ فيه )» أي: في قبر واحدٍء ( دفن اين فأَكْثَرَ ) معاء أو واحدًا 

بعد آخر» قبل بلاء السابق؛ لأنه ا كان يدهن كل ميتٍ في قبر» وعلى هذا استمرٌ 
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فعل أصحابه ومن بعدهم. 


( الشرح ): ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة» ككثرة الموتى» 
أو كثرة القتلى» بأن يحصل قتل في الناس في حرب» أو يصاب الناس بطواعين 
فيكثر الموتى ولا نجد من يحفر لهم؛ فلا بأس أن ندفن الاثنين والثلاثة في قبر 
للضرورة» وإلا هذا يحرم لولا الضرورة. 

في إذا سمل ل یو کل اين ماج دو تراب و كآنه ل قير راج راق 
مثل لو دفنا شخصًا في قبر فيحرم أن ندفن معه آخر قبل بلائه» يعني: قبل أن يكون 
ترايًا. 

فمثشلا: هذا القبر دفنا فيه زيدًا وانتهى» فحرام علينا أن ندفن عَمْراً معه. فيحرم 
أن ندخله معه إلا إذا كان زيد قد يّليء ولم يبق له عظم» ولا أي جسم» بل کان 
ترابًاء فهذا لا بأس به؛ لأنه يجوز استعمال المقبرة بأن تكون مزرعة» أو نبني عليها 
بيونًا نسكنهاء إذا تحققنا أن الأموات صاروا ترابًا نهائيّاء ولم يكن بها أي عظم» ولا 
أثر جثة» فإذا صاروا ترايًا جاز لنا استعمال المقبرة بما نراه من مزرعة» أو نخل» أو 
غرسء أو بناء بيوت» أو ما أشبه ذلك. 

أما ما دام فيها أثر ميت» کعظم» أو رأسء أو يد» ولو كان باليّاء فهذا لا يجوز. 


فكذلك القبر لا يجوز أن يدفن مع الميت ميت آخر قبل بلائه» وكونه ترابًا. 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( مداخلة ):20. 


وا مب ميت دفتها وحَمَّرَ في مكان آخرّ (إِلَالِضَرُورَة)؛ 
ككثرة الموتى. ووِلَةِ من يَذْفِنّهم» وخونيٍ الفساد عليهم؛ لقولِه يكل يوم أحد: 
«اذفنوا الاين والثلالَة في قب واحد» رواه النسائي. 


)١(‏ أحسن الله إليك. ما هو الدليل على أن المقبرة إذا تحقق لدينا أهم صاروا ترابًا جاز لنا أن 
نزرعها؟. 
( الشيخ ): الدليل يقولون: الآن أصبح ترابّاء وزال عنه حكم المقبرة» ولو أبقيناها دائمًا كانت 
الأرض جميعها مقابر» مثل ما قال أبو العلاء المعري في قصيدة» وإن كان لا يوافق» لكن يقول: 


رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد 
ثم ذكر بعدها أبيانًا يقول: 

أينعادأينثمود 

( طالب ): 

خفف الوطء ما أظن أديم ضاحك من تزاحم الأضداد 


( طالب ): يجوز له مدة معينة من المقيرة؟ . 

( الشيخ ): تختلف. الأرض الباردة تتأخرء والأرض الحارة تأكل الميت بسرعة. 

( طالب ): بناء المسجد يا شيخ على الذي كان. إذا بنيت مساجد؟ . 

و ا ا 
( طالب ) : أقول -عفا الله عنك- la‏ هل ارهن ادا 
أو التابعين أنهم فعلوا هذا؟. 


( الشيخ ): يمكن ما بحثت عنه» لكن الله أعلم على كل حال. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


( الشرح ): إلا إذا كثر الموتى» وخشي الفساده ولم نجد من يحفر لهم؛ فإنه 
يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد؛ لقول النبى عَكة: «ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر 
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( المتن ): ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم. 


( الشرح ): ويقدم الأفضل إلى القبلة مثل ما تقدم في الأحاديث؛ فإن النبي كلا 
قال: «قدّموا أكثرهم أخدًا للقرآن)”". لما قالوا له فيقدم الأفضلء ويكون من 
جنس الما والمفضول يصير وراءه. 

فهذا الفاضل نقدمه للقبلة» ونجعل حاجزاء ونأتي بالثاني» ونجعله وراء ظهره 


بينهما حاجز من تراب. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «سننه»( 5/ ۲٠٠١ /8٠١‏ )» كتاب: الجنائز» باب: ما يستحب من إعماق 
القبر» والترمذي في «سننه»( 5/ ۲۱۳/ ۱۷١۳‏ )» أبواب: الجهاد» باب: ما جاء في دفن الشهداء 
وآبو داود في «سنتنه)( "/ /7١5‏ 773765 )» كتاب: الجنائز» باب: في تعميق القبر» وأحمد في 
(مسنده)( ۱٦۲٥۱ /۱۸۳ /۲ ٣‏ )» وغيرهم» من حديث هشام بن عامر الأنصاري ِ6 بلفظ : 
شكونا إلى رسول الله ية يوم أحدء فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال 
رسول الله يَكِْةِ: «احفروا وأعمقوا وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد)» قالوا: فمن 
نقدم يا رسول الله؟»قال: «قدموا أكثرهم قرآنا»» قال: فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. 

(۲) انظر تخريج حديث هشام بن عامر السابق. 


كتاب الصلاة - شرح الروض ار )۳( 


( المنسن ): ( وَيُجعَل بي كَل اين حَاجِرٌ من تراب )؛ ليصيرٌ کل واحلٍ كأنّه ني 
قبر مُنفرد. 


( الشرح ): نعم كأنه في قبر منفرد لهذا الحاجز. 
( المتن ): وكَرة الدَّفِنُ عند طلوع الشمس» وقيامهاء وغرويها. 


( الشرح ): مستدلين بحديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله 
E‏ سي ار 
رمح» وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تضَيّف الشمس للغروب». 

قالوا: هذا يدل على أنه يكره الدفن عند غروب الشمس» وطلوعهاء وقيامها في 
الزوال. لكن ذكر بعض أهل العلم أنه لا كراهة؛ وإنما نمى الرسول كَل 
أن يدفن الموتى في الثلاث ساعات تلك هو لأجل الصلاة عليهم» أما إذا لم 
يُصل عليهم فلا ينبغي أن يُصلى عليهم عند طلوع الشمسء وعند قيامهاء وعند 
غروبها. 


(۱) أخرجه مسلم في اصحيحه) ١ / /١(‏ ) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء وغيره. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (1) 

أما إذا سبق أن صلواعليهاء ولكن لم يتيسر الدفن إلا عند بدو حاجب 
الشمس» فهذا لا بأس به؛ لأنه مجرد دفن الميت في هنذا الوقت لا محذور منه» 
ولكن الرسول َة هى أن يُدفن تنبيهًا على النهي عن الصلاة عليه في هذا الوقت. 
هذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية”". 


( مداخلة ):0". 


(۱) انظر: «الفتاوى الكبرى) ( 8/ 757 ). 

(؟) إذا اعتبرنا الصلاة عليهم من ذوات الأسباب على الجنازة» هل يُكره في هذي الأوقات المنهي 
عدا 
( الشيخ ): أي نعم يُكره. حتى لو اعتبرناه من ذوات الأسباب» لورود النص بتعيينهاء على 
رأي الشيخ» مع أنه يرى فعل ذوات الأسبابء يقول: لأن النص وردء أما الآخرون فهم لا 
يجيزون فعل ذوات الأسباب مطلقًا في أوقات النهي» ولكن الصلاة في أوقات النهي لا ينبغي. 
سواء كانت من ذوات الأسبابء أو من غيرها؛ لأن الرسول بيه هى يقول: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» [ أخرجه البخاري في (صحيحه)( ۲/ ٩۷‏ )» كتاب: 
التهجد» باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى» ومسلم في (اصحيحه)( 7/١5 /540 /١‏ )» كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل 
صلاتهماء وأنها مشروعة في جميع الأوقات]. 
يقولون: هذا الحديث يدل على آنك إذا دخلت في وقت النهي تصلي؛ لعموم قوله كَكِ: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»» فالحديث عام» وعمومه يشمل حتى 
أوقات النهي» هذا رأي الشيخ. [«مجموع الفتاوى» ( 178/77 )]. 
الجمهور من الحنابلة وغيرهم يقولون: هذا الحديث عام» لكنه مخصص بحديث: ١لا‏ 
صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» 
[ أخرجه البخاري في (صحيحه)»( ۳/ ۱۹/ 1874 )» كتاب: جزاء الصيدء باب: حج النساء 
ومسلم في (صحيحه) /١(‏ 871/971 )» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات 
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كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


( المتن ): ويجورٌ ليلا. 


( الشرح ): تنبيهًا للقول الآخر؛ فإن هناك قولا: لا يجوز الدفن في الليل"» 


=التي نبي عن الصلاة فيه ا]ء فهذا الحديث مخصص لعموم حديث: «إذا دخل أحدكم 
المسجد)؛ فلا ينبغي الصلاة في أوقات النهي» بل إذا دخلت تجلس لهذا الحديث. [انظر: 
«الإنصاف»(5/ ١6١ /١(»طوسبملا«و.) 75١8‏ )» وااشرح مختصر خليل للخرشي» 
("/ 6)]. 

فإن قلت: كيف نجعل حديث أبي هريرة مخصصًا لعموم حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم 
المسجدا» بل نجعل حديث أبي قتادة هو المخصص لعموم حديث: (لا صلاة)؟ . 

فالشيخ يقول: بل حديث أبي قتادة مخصص لعموم حديث: ١لا‏ صلاة»» فنقول: ١لا‏ صلاة بعد 
صلاة العصر حتى تغيب الشمس!؛ لكن هذا العموم يقول الشيخ: خصصه (إذا دخل أحدكم 
المسجداء فهم اختلفوافي المفاهيم. فالمانعون يقولون: لا يصح أن يكون حديث أبي قتادة 
مخصصًا لعموم حديث: ١لا‏ صلاة»؛ لأن حديث: الا صلاة) فيه وقت معين» ١لا‏ صلاة بعد صلاة 
العصر حتى تغيب الشمس»» هذا معين» وحديث: «إذا دخل أحدكم المسجد» هذا عام» فيكون 
المعين المحدود مخصص للعموم المطلق» لا أن العام المطلق مخصص للمحدود المعين. 

( طالب ): هل كان الرسول يوجه أحد من أصحابه إلى القبلة؟. 

( الشيخ ): في القبر؟. 

( طالب ):نعم. 

( الشيخ ): كلهم كانوا يوجهونه وهويقول: «قبلتكم أحياء وأموانا» [ أخرجه أبو داود في 
(سننه)( ۳/ /١١6‏ ه/ا18؟ )]. 

هو قول الحسن البصريء والظاهرية» ورواية لأحمد. 

انظر: «المحلى» ( ”/ 06») و«البناية شرح الهداية»( ”/ ١؛)‏ و«المجموع»( / 
۲) و«المغني» ( 7/ 5١5‏ )» و«الشرح الكبير على متن المقنع»( ”/ 5١1‏ )» و«أحكام 
الجنائز»)( ١51١ /١‏ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
مستدلين بحديث جابر: «لا تدفنوا بالليل» إلا أن تضطروا)", قالوا: هذايدل 
على النهي عن الدفن ليلا إلا عند الضرورة. 

أما المذهب والجمهور فيقولون: لا بأس به”"» إنما هى الرسول وا عن 
الدفن ليلا لأن الرجل كفن بكفن غير طائل”"؛ غير مُكمل له» من أجل أنه مات 
بالليل» فنهاهم عن ذلك» أما إذا تكامل فلا بأس» بدليل أن رجلا كان الرسول 
يلل يعوده وهو مريضء ففقده» فقالوا: إنه مات في الليل ودفناه» فقال: «أفلا 
آذنتموني»» قالوا: كرهنا أن نشق عليك في ظلمة الليل» فقال: «دلوني على قبره)». 
فصلى عليه فالرسول ڳا علم نم دفتوه ليا فأقرهم. 


(010) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


خر جه ابن ماجه في «(سننه»( ۲/ ١157١ /٤۸١‏ )» أبواب: الجنائزء باب: ما جاء في الأوقات 
التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن» والعقيلي في «الضعفاء الكبير“( ”/ ٤١٤‏ )» وابن 
شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه) ( ص: ٠).ء‏ من حديث جابر بن عبد الله ت بلفظ : 
«لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا»» والحديث في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي» وهو 
ضعيف» كما قال الحافظ في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»( /١‏ 757 ). 

وأصل الحديث أخرجه مسلم في اصحيحه) ( ۲/ ١‏ 457 )» كتاب: الجنائزء باب: في 
تحسين كفن الميت» عن جابر بن عبد الله أن النبي ية خطب يومًا فذكر رجلا من أصحابه 
قبض فكفن في كفن غير طائل» وقبر ليلاء فزجر النبي بيا أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى 
عليه» إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. ١‏ 

انظر المراجع السابق ذكرها قريبًا. 

انظر التخريج السابق لحديث جابرء في رواية مسلم له. 

أخرجه البخاري في «صحيحه)( ”/ ۸۷/ 171 )» كتاب: الجنائزء باب: صفوف الصبيان 
مع الرجال في الجنائزء عن ابن عباس أن رسول الله بيا مر بقبر قد دفن ليلا فقال: «(متى 
دفن هذا؟». قالوا: البارحة» قال: «أفلا آذنتموني؟»» قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن 
نوقظك» فقام» فصففنا خلفه» قال ابن عباس: وأنا فيهم» فصلى عليه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


_-ه 


كذلك أبو بكر كما فى «البخارى) ذفن ليلا » وعائشة صا قالت: «ما علمنا 


بدفن رسول الله َة إلا بقرع المساحي آخر الليل»"» كل هذا يدل على جواز 
الدفن ليلا. 


أما حديث: «لا تدفنوا موتاكم بالليل»”" هو لقضية خاصة. وهو أنهم دفنوه 
بكفن غير طائل”'". 
( مداخلة ):. 


(۱) أخرجه البخاري في (صحیحه»( ۲/ ١‏ )» كتاب: الجنائزء باب: الدفن بالليل» معلقاء ووصله 
من حديث عائشة سا في آخر كتاب: الجنائزء باب: موت يوم الاثنين» بلفظ : «ودفن قبل أن 
بصي 

(۲) أخرجهابن أبى شيبة في «(مصنفه» (۳/ ۳۲/ 118724 )» كتاب: الجنائز» ما جاء في الدفن 
بالليل» وابن راهويه في (مسنده»( / 460 / ۳ ) وأحمد في «(مسنده»( AA / ٤۳‏ 
4 )» وغيرهمء بلفظ: «ما علمنا بدفن رسول الله َه حتى سمعنا صوت المساحي من 
آخر الليل» ليلة الأربعاء». 

(۲) سبق تخريجه عند ابن ماجه. 

(5) أحسن الله إليك» الذي للعموم حديث أبي قتادة؟ . 
( الشيخ ): إذا دخلت في وقت النهي لا تصلي» لحديث: «لا صلاة بعد صلاة العصراء وأما 
إذا دخلنا في غير وقت النهى نصلى» جمعًا بين الحديثين» نعمل بهذا الحديث. وبهذا الحديث» 
ونجمع بين الحديثين في غير وقت النهي. 
أما في وقت النهى فإنا لا نصلىء عملا بحديث: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب 
الشمس». 
طالب )م ريد أن نقرا القران يعد اة الفح أو عقي العضيرة يعض جات الهو 


يف 


( الشيخ ): لا مانع؛ لأنها في الحقيقة ليست صلاة» سجدة التلاوة» والمذهب أنك لا تسجد.- 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
( المتن ): ويُستحبٌ جَمْع الأقارب في بُقعةٍ؛ لتسهل زيارتهم» قريبًا من الشهداء 
والصالحين؛ ليُنتفعَ بمجاورتهم في البقاع الشريفة. 


( الشرح ): يعني: كأن يكون أقاربك في موضع معين متقاربين» وأنت إذا أردت 
أن تخرج للسلام عليهم فيكون أسهل» وكذلك تكون معهم» فأبناؤك أيضًا يكون 
أسهل لهم عندما يريدون السلام. 

وينبغي أن يدفنوا بجوار أناس صالحين» يعني: أنك إذا ذفنت في قبر بجوار 
رجل صالح» فإنك تستأنس به» وترتاح له وإن كان لا ينفعك إلا عملك الصالح» 
كناك د ی من آل لقني كنا کت رتب عجارن الع را 
اختار أبو بكر» وعمرذََاء أن يُدفنا مع النبي ئة بجواره. 

وقد ذكر ابن رجب» وغيره» كابن الأثير» وغيرهم» حكايات منامية حول هذا 
الموضوع» فمن جملة ما ذكروا قالوا: إن زُبيدة امرأة صالحة» ولها من المحاسن 
والمآثر الشيء الذي سيجازيها الله به من الأعمال الخيرية» وقد توفيت» فرئيت 
ذات ليلة في النوم» رآها أحد العلماء» وإذا وجهها أصفرء قيل لها: ما هذه الصفرة 


-لكن هي سجدة ليس حكمها حكم النافلة مطلقًا؛ فليس فيها قراءة» ولا تشهدء وإن أراد أن 
يسجد فلا حرج إن شاء الله. 

وسعيد بن المسيب رأى رجلا دخل المسجد بعد صلاة الفجر» جعل يتنفل يصليء قال له 
سعيد: يا هذاء لا تصل هذا الوقت» قال له الرجل: يا أبا محمدء أيُعذبني الله على الصلاة؟قال: 
«لاء ولكن يُعذبك على مخالفة السنة» [أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»( ۳/ 57/ ٤۷١٥١‏ )» 
والدارمي في (سننه»( 505٠ /5٠ 5 /١‏ )]. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
التي علت على وجهك؟ءقالت: إن بشرًا المريسي توفي ودفن عندناء فزفرت له 
جهنم زفرة اصفرت منها وجوه أهل المقابر"» فهم يتأثرون بأهل الخير كما أنهم 
يستاؤون بمقاربة أهل الشر؛ لأن يشرًا هذا من رؤوس الجهمية المعتزلة» ومن 
زؤوس الملاحدة”"» ونقلوا عنه أنه كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل. 
سبحان ربي الأسفل نامت أن ال حال ق كل كان 


( مداخلة ): . 


( المتن ): ولو وصّى أن يُذفْنَ في ملكه دّفِنَ مع المسلمين. 


(الشرح ): ولو وصى أن يدفن في ملكه لم تنفذ هذه الوصية» بل يدفن مع 
المسلمين» كما لو قال إنسان عنده مزرعة» قال لعياله: إذا مت ادفنوني في مزرعتى» 
تحت النخلة الفلانية» أو قال مثلًا: ادفنوني في بيتي» نقول: يدفن مع المسلمين» 


وهذه الوصية تعتير باطلة. 


() انظر: «البداية والنهاية» /٠١(‏ ۲۹۷ )»ء و«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»( ۲/ 
۸) وامناقب الإمام أحمد»( ص: ٦۲۷‏ ). 

(۲) انظر ترجمته في «البداية والنهاية» ( /٠١‏ ) و«سير أعلام النبلاء»( ۰ /ت:50). 

(۳) انظر: «العرش»(”/ »))۳٠۸‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية)( ”/ 7317 )»2 واتفسير ابن 
رجب الحنبلي»( ۲/ 155 ). 

(4) أقول: التأثر بأهل الشر ما ينافي قوله تعالى: :9 ولا َر واه ودر اى 4 [سورة الأنعام: .]١١٤‏ 
( الشيخ ): لاء لا ينافيه» فليس عليهم وزرء كما أنت في نعمة» ولكن بمجاورتك في الدنيا لمن 
يسيء إليك ويتعبك»[ aa‏ 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 
9 ت ): ل و نس ا ۽ ويل فر 
لمتن ): ومن سبق إلى مسَبلة فدم» ثم يقرع . 

وإِنْ ماتت دمي حاملٌ بمسلم دَقَنها مسلمٌ وحدّها إِنْ أممكنّ» وإلا فمعنا على 


و 


جنبها الأيسر وظهرّها إلى القبلةٍ. 


( الشرح ): وإن سبق إلى أرض مسبلة فهو أحقء وإلا أقرع. 

مثلا: أرض مسبلة للمقيرة» لم يبق فيها إلا قبر واحدء امتلأت» وسبقت أنت 
تريد أن تدفن فيها واحدًا من أصدقائك» فأنت أحق اء فلو جاء إنسان ليأخذها 
نقول له: لاء فإن تساويتما أقرع بينكما. 

وإن ماتت ذمية حامل بمسلم» دفنت وحدها إن أمكن. ولا تدفن مع المسلمين؛ 
لأن جنينها مسلم» وهي كافرة» ولكن يجعل وجهها شرقًا. 

فا زوجت كتاية أن حت حت لك» وحملت منك» وماتت» ندفنها 
منفردة» ونجعل ظهرها يوالي القبلة» ووجهها شرقاء وما السر؟» لأن الجنين في 
بطن أمه وجهه مائل للظهرء فالمرأة إذا كانت حبلى وجه ولدها مما يلي ظهرهاء 
وظهره مما يلي بطن أمه. فنحن نوجه جنينها إلى القبلة؛ لأن وجهه مما يلي 
ظهرهاء ووجهها هي شرقًا. 


( المنن ): ( ولا نَكْرَه القِرَاءَة عَلَى القَبْر )؛ لما روى أنسٌ مرفوعًا قال: ١مَنْ‏ 


كَل المَقَابِرَ قرا فيا (يس ) خفف عَنْهِمْ يَوْمَئِذ وَكَانَ لَه بعَدَدهم حَسََاتَ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


و e‏ «أنة اود صَى! إذا دفر أن يفْرَأَعِنْدَه اة البَقَرَةَ وَحَانِمَتِهًا) 
له فى «المبدع». 


( الشرح ): ولا تكره القراءة على القبر» معنى هذا: أنك تق رأ سورة ( يس ) في 
المقبرة» وأنه يُخفف عنهم» وله من الحسنات بقدر حروفها. 

وقالوا: إن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورةالبقرة . 

نعرف أن هذا بدعة. لا أصل له» وإن قالوه؛ فإنه لم يصح فيه شيء عن النبي 
ع ٠‏ ولا ينبغي القراءة على القبر» ولا القراءة في المقبرة نهائيّاء كل هذه من 
البدع» وهذه آثار لا صحة لها. 

ومعلوم لو أن الرسول ميه قال ذلك لتناقله الناس؛ لذن هذا مما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فكثير من الصحابة يموتون في عهده 
يِه > وما نقل أنه قرأأسورة ( يس »). ولا أنه أمر الصحابة أن يقرؤواء 
ولا عرف عن أحد من الخلفاء الأربعة. ولا غيرهمء» إنما هذه آثار 
لااصحة لهاء إنما الذي صح هو أنك تدعو له» كما دعا النبي بلا 


(1) أخرجه أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ( ص: ۸۷)» باب: القراءة 
عند القبور. 

(۲) قلت: الحديث الذي ذكره في المتن أخرجه الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن)(۸/ .)١١9‏ 


235 كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 
لعثمان بن مظعون: «استغفر والأخيكم» وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل)0©. 

أما أن تقراً سورة ( تبارك )» أو( يس )» أو ( البقرة)» كل هذه من البدع التي 
لا أصل لها 


( مداخلة ): . 


أ 
2 2 


( المتن ): ( واي ترج )ين عار و اتنا رص لوصوم :روجع وتراء:. 
بارع سام (١‏ وَجَعَلَ توب ميت ملم أو حيٌ؛ تَمَعَهُ ذَلِكَ )» 
قال أحمد: ( الميثُ يصل إليه كل شيءٍ من الخير؛ للنصوص الواردة فيه ) ذَكَرٌ 
المجد وغيره: ( حتى لو أَهُدَامَا للتبي لا جازء ووصل إليه الثوابٌ ). 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه»( ۳/ 7516/ ۳۲۲۱ )» كتاب: الجنائزء باب: الاستغفار عند القبر 
للميت في وقت الانصراف» والبزار في «(مسنده»( 7/ /9١‏ 555 )» والحاكم في (مستدركه» 
(۱/ 1075/07 )» كتاب: الجنائز» وغیرهم» من حديث عثمان بن عفا نوكه بلفظ : «كان 
النبي ياه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال:... الحديث» وليس فيه التصريح بأن الميت 
هو عثمان بن مظعو ن د . 

(۲) قراءة ( يس ) عند الموت؟. 
( الشيخ ): هذا مشروع» هذا جاءت فيه الأحاديث أن النبي بي يقول: «اقرؤوا على موتاكم 
يس»[ أخرجه أبو داود في (سننه»( 7/ .)"23١5١ ١‏ وابن ماجه في (سنتنه)( /5757/١‏ 
4 )1 يعني: على مُحتضريكم. قالوا: لأنها تسهل خروج الروح؛ لأن ( يس ) اشتملت 
على ذكر النبوة» واشتملت على المبدأ والمعادء واشتملت على بيان عقائد المسلمين» فهي 
تسهل خروج الروح. 
( طالب ): أحسن الله إليك» هذا الحديث: «اقرؤوا على موتاكم يس»» تقوم به الحجة؟. 
( الشيخ ): نعم» تلقته الأمة بالقبول» وله آثار تؤيد 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


( الشرح ): وأي قربة فعلها المسلم الحي» من دعاء» واستغفار» وثواب قراءة» 
وأضحية» وغير ذلك» أهداها للمسلم الحي» أو ميت؛ نفعه ذلك. 

كمالو قلت: اللهم اغفر لوالدي» اللهم ارحمه» فالله إذا قبل دعاءك يصله 
الشواب» أو تصدقت» وجعلت ثواب هذه الصدقة لوالدتك» أو لمن تحب. فالله 
إذا قبلها يصله الشوابء أو ختمت القرآن» ثم بعدما فرغت قلت: اللهم اجعل 
ثواب ما قرأته لفلان» أو طفت» قلت: اللهم اجعل ثواب ما طفته لفلان. 

كل هذا يصل إلى الميت» بدليل أن الدعاء يصل إليه اتفاقاء قال الله تعالى: 
0 الك لتر اجا ونا ارت 
الاين 4# فدل على أن الثواب يصلهم. 


i ok‏ قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت 


سے کے 2ے 


سمقونا 


تصدقتء أفأتصدق عنها؟ءقال: «نعم)”". 
وكذلك قول النبي ب «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث). ذكر منها: «صدقة جارية,. أو ولد صالح يدعو له 


.)٠١( سورة الحشرء الآية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في («(صحيحه)( 5/ ۸/ 7377١‏ )» كتاب: الوصاياء باب: ما يستحب لمن 
توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» وقضاء النذور عن الميت» ومسلم في (صحيحه»( ۲/ 597/ 
٤‏ » كتاب: الزكاة» باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» وغيره» من حديث عائشة 
يلكا . أن رجلا أتى النبي َك فقال:... الحديث» وليس فيه التصريح بأن السائل هو سعد 


لَه لكنه ورد مصرحا به في حديث ابن عباس ِء الذي بعد حديث عائشة عند البخاري» 
وانظر: «فتح الباري» ( 0/ ۳۸۹). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CD 


أو علم يُتتفع به بعده»'» كل هذا مما يدل على أن الثواب يصل إلى الميت. 

وبقي قوله: حتى لو أهدى الشواب للنبي عليه الصّلاة والسّلام: فإنه يصله 
الشواب. يعنى: كما لو أهديت إلى الرسول ثواب قراءتك» أو أنك حججت 
للرسول يا قلت: لبيك حًا لرسول الله. فهل هذا سائغ؟» عندهم سائغ» لكن 
الظاهر أن هذا لا يصح؛ لأنه لم يرد في شيء من النصوص عن النبي 4 » ولهذا 
قال بعض المحققين من أهل العلم: إن إهداء الثواب للنبي ئة لا أصل لهء إنما 
الذي حاء: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عت 00 هذا نعم» مثل : 
:3 إن آله ومارڪته ا عَلَ الب يكام الت ءامنا لوا عله وسلا 
تسَلِيمًا 4 ”» هذا صحيح. ولأن الخلفاء الأربعة كأبي بكر» وعمر» مِن أشد 
الناس محبة للنبى اة ه ومن أشد الناس محبة لإيصال الخير إلى الرسول لاه 
أو اعتمر له» أو تصدق وأهدى الثواب له» أو غير ذلك» هذا معنى ما يقوله شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وغيره”" 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) /٠٠٠١ /١(‏ 17771 )» كتاب: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان 
من الثواب بعد وفاته» بنحوه» وغيره» من حديث أبي هريرة ي . 

(۲( أخرجه مسلم في «(صحیحه» ٠١ ٦ /١(‏ 5088 )» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة على النبي َكل 
بعد التشهد» وغيره» من حديث أبي هريرة ص . 

)۳( سورة الأحزابء الآية رقم (05). 

(5) أي: لايُنْمَى هذا الوصف -وهو يشدة المحبة- عن الخلفاء الأربعة ولاعن غيرهم من 
الصحابة -رضي الله عنهم-. 

(4) انظر: «رسالة في إهداء الثواب للنبي بيا مسألة في إهداء ثواب الأعمال إلى النبي بيا وإلى 
أز واه وأولادهاضمن «جامع المسائل» ( 5/ ۲٤۳‏ - ۲۹۹ ). 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) GD‏ 


( مداخلة ):'. 


٤ 


( المتن ): ( وَيْسَنٌ أن يُصْلَّحَ لهل الميّتِ طَعَامٌينْعَتُ بو إِلَيْهِمْ )» ثلاثة أيام؛ 


لقوله ا «اصَْمُوا لآل جَعْمَر طََامَاء قد 1 جَاءَهُمْ مايه َلْهُهُا رواهٌ الشافعى. 


وأحمد. والترمذى. وحسّنه. 


( الشرح ): يعني: إذا مات ميت من جيرانك فينبغي أن تصنع لهم عشاء. 
وترسله لهم» لمدة ثلاثة آيام» أو من أقاربك؛ لأنه لما جاء نعي جعفر بن أبي 
طالب ب قال 4 : «اصنعوا لأهل جعفر طعامًا؛ فإنه قد جاءهم ما يشغلهم)”", 
يعني : ما يتعبهم ويحزنهم من موت جعفرء فهذا دليل على أنه يسن أن يصلح لهم 
طعاما يبعث به إليهم. 


)١(‏ لو فعل العبادة هذه بقصد آنا له» لكنه بدا له أن يهديها للميت؟. 
( الشيخ ): هذا فيه الخلاف» هل يشترط النية عند ابتداء الفعل» أو يهديها ولو بعدما انتهى. 
عند بعض العلماء حتى ولو بعدما انتهى» عند النهاية» لكن الأولى عند الابتداء. 
قلت: انظر تفصيل مسألة الدعاء في شرح الطحاوية» لابن أبي العز ( ص: 155 )» 
و«الموسوعة الفقهية الكويتية» ( ۲/ 775 ). 

(۲) أخرجه أبو داود في ((سننه» (۳/ 1980/ ۳٠۳۲‏ )» كتاب: الجنائزء باب: صنعة الطعام لأهل 
الميتء والترمذي في «سننه» (۳/ 948/715 )» أبواب: الجنائز» باب: ما جاء في الطعام 
يصنع لأهل الميت» وابن ماجه في «سئنه» 1١١١١ 6 /١(‏ ).ء كتاب: الجنائزء باب: ما جاء 
في الطعام يبعث إلى آهل الميت» وأحمد في (مسنده» (۳/ ۲۸۰/ ۱۷١١‏ )» وغيرهم. 


)۴( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ e) 


(المتن ): ( وَيُكْرَهلَهَمْ )» أي: لأهل الميتء ( فِعْلَّهُ )» أي: فِعْل الطعام 
(للشاسٍ)؛ لما روى أحمد عن جريرٍ قال: «كُنَانْعِدٌ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلٍ المَيّتِ» 
1 7 صَنعَة صَنَْة العام : بعد دفنه نه من > الا َة وإسناده ثقات. 


( الشرح ): ويكره لهم فعله للناس» فهذا من البدع» وهو إذا مات عندك ميت»› 
ماتت مثلا جدتك, أو أمك. فلما ماتت ذبحت لك ذبائح» وناديت الناس» لماذا 
ذبائح؟» بل الناس يرسلون لك عشاءء أ ويكفي» وهذا يكره. 

وهذا كثير مايفعله بعض المعاصرين. عندما يموت عندهم ميت يضعون 
الكراسيء ويأتي الناس يقرؤون» ويضعون ذبائح وولائم» وهذا دخل على الناس 
من عادات الأعاجم؛ لآنهم اعتادوه في بلادهم» وهم يسكنون مكة» ثم جعلوا 
يفعلونه» ثم سرت في الناس الأعاجم وغير الأعاجم» وإِلّا هذا كله لا أصل له. 


( مداخلة ):0'". 


(۱) أخرجهابن ماجه في ((سننه)(۲۱/ /٥۳۸‏ 15177 )» كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في النهى 
عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام» وأحمد في (مسنده»( /١١‏ 6ه/ 14۰0(« 
والطبراني في «الكبير»( ؟/ 77١794 /°V‏ ). 

(۲) أقول -أحسن الله إليك-: المراد بالكراهة كراهة التحريم؟. 
( الشيخ ): عندهم كراهة التنزيه» لكن لا شك أنه بدعة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) GD‏ 
( المتن) : وُكرةٌ اذبح عند القبورء والأكلٌ منه؛ لخبر أنس: ١الاعَفَرَ‏ ني 
الإسلام» رواه ا بإسناد صحيح. وف معناه: الصدقة عند القبر. فإنه فخا 


وفيه رياء. 


( الشرح ): ويكره الذبح عند القبور» كراهة تنزيه عندهم» ويكره الأكل منها 
فيما لو ذبحت عند القبر؛ لحديث أنس: «لاعقرٌ في الإسلام»”"2» يعني :لا ذَبْح 
تعقر عند القبر: هذا محرّم في الإسلام. 

نقول لك: الحديث يقتضي التحريم» لماذا انصرف إلى الكراهة؟.ولا شك 
أن الذبح عند القبور محرم» بل شرك إن قصد بالذبح ذلك الميت» فإن قصد به 
التقرب إلى الله» وذبح لأجل الله متقربًا بسفك الدم إلى الله عند القبر فهو حرام 
هذا لا يجوزء «لعن الله من ذبح لغير اللّه)”"» هذا بالنسبة فيمن ذبحه لغير الله. 

وأما ذبحه عند القبر فلا شك أن هناك شعبة شركية» ما الذي خصص الذبح 
عند قير هذا الميت إلا أنك تريد التوسل إلى هذا الميت» كل هذا من الأمور 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «(مصنفه»( "/ 11۹١ /٠٠١‏ )» كتاب: الجنائزء باب: الصبر والبكاء 
والنياحة» ومن طريقه أخرجه أحمد في (مسنده)( ۲۰/ ۳۳۳/ ۱۳۰۳۲ ). وأبوداود في 
(اسننه)( ۳/ 5١؟/‏ 5 كتاب: الجنائز» باب: كراهية الذبح عند القبر» وغيرهم» من 
حديث أنس بن مالك ؤََيَه. 

(۲) أخرجه مسلم في (صحيحه)( / /۱١١۷‏ 19178 )؛ كتاب: الأضاحي» باب: تحريم الذبح 


لغير الله تعالى ولعن فاعله» وغيره» من حديث علي ب بن ابي طالب ي . 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GD 
المحرمة» بل ويحرم أكلها؛ لهذا الحديث: «لا عقر في الإسلام»" فهذا يقتضي‎ 
التحريم» والرسول وة حسم مواد الشرك وذرائعه» وحسم البدع التي توصل‎ 
إليه» أو المقربة منه.‎ 

وكذلك الصدقة عند القبرء تأخذ لك نقودّاء فلما فرغنا من دفنه صرت تفرقها 
على الفقراء» عشرة ريالات» عشرين ريالاء مائة ريال» ماتتاريال» كل هذا رياء 


وبدعة» فلا يجوز» ولا ينبغي. 


(0) سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۴) 
( فصل ) 


ا ( ت سن زْيَارَةٌ القبُور )» وحكاه النووي إجماعًا لقوله ڳلا: «( کت 


ده فُمْعَنْ زِيَارَةٍ القَبُور قَرُورُوهَاارواةٌ مسلم والترمذيء وزاد: «فَإِنَهَا تل ٤‏ 


ال 


( الشرح ): فصل: تسن زيارة القبور إجماعا ؛ لقول رسول الله ب : كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور, فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة)22, وعندابن ماجة 7" 
زيادة: «وتزهد فى الدنيا». 


انظر إلى ترة تيب المصنف ب YS‏ لتاب الجنائزء منذأه أو لا : بالمرض» الذي 


هو مقدمات الموت» وعيادة المريض»› وتذكيره بالتوبة» والو صيه صية» وذكر مأ عليه 


3 


من الدين» والوصية لأولاده» وتلقينه عند الاحتضار ( لا إله إلا الله )» ثم كيفية 


المبادرة» وكيفية تغميض عينيه إذا مات» إلى آخره. 


.)51١١ /05 انظر: «(شرح النووي على مسلم»( ۷/ 51 )» و«المجموع)(‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في لمسنده) (۲/ ۳۹۷/ ١1777‏ )» من حديث علي ِء وأخرجه مسلم في 
«(صحيحه) ( ۲/ 177”/ 4۷۷ )» كتاب: الجنائزء باب: استئذان النبي وة ربه ك3 في زيارة قبر 
أمه دون قوله: «فإنها تذكر بالآخرة)» من حديث بريدة الا | ل 

(۳) في «سننه»(۱/ 1911/0401 )» كتاب: الجنائ باب: ما جاء في زيارة القبورء من حديث 


عبد الله بن مسعو د ؤَكَيَّهُ. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CGD 


ثم بعده جاء موضع التغعسيلء ثم التكفين» ثم الصلاة عليه» ثم الدفن» انتهينا 
ولم يبق إلا الزيارة» فهو رتبها على هذا الترتيب. 

والزيارة لا شك أا مشروعة» وأا تذكّر الآخرة» وني هذا الحديث الجمع بين 
الناسخ والمنسوخ. 

فقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور» هذا هو المنسوخ. «فزوروها» هذا هو 
الناسخ» فالرس ول يا هى في بدء أمره عن زيارة القبور نهائيّاه لما كانت القلوب 
متعلقة بالشرك» ودعاء الأموات» وني القلوب شيء من جذور الشرك؛ أبعدهم 
حتى عن المشروع المسنون خشية أن يقعوا في ما هو شد فلما تمكن التوحيد في 
قلوبهم» وزالت شعب الشرك وجذوره من القلوب» عند ذلك أذن لهم في الزيارة. 
فقال: «إنها تذكر الآخرة». 


( المتن ): وسُنَّ أنْ قف زائرٌ أمامّه قريبًا منه» كزيارته فى حياته. ( إلا لِلِنِسَاءِ)؛ 


8 7 و و ست حل ر > ا ع : 
فتكرة لِهَنَّ زيارتها غير قبره َك وقَبْرّي صاحبیه صا ؛ روى أحمد. والترمذي 


٢‏ وه هرو بلك ڪان و ے م هع له 5 مو 
وصححه. عن أبي هريرة: «أن رسول اللو ككل لعن رُوَارَاتِ القبور». 


( الشرح ): ويُسن في حق الزائر أن يقف قريبًا من قبر المزورء ويصير أمامه مما 
يلي الرأس» كما كنت تزوره في الحياة» ألا ترى أنك إذا زرته في الحياة تقابله قريبًا 
هاا لحيس فكلك غب الو اة فنك كاه و امه اا 
فلا يجوز لهن زيارة القبور. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 22 


وذكر المصنف هنا أنها مكروه فقطء واستثنى من تلك الكراهية جواز زيارة 
قبر الرسول ياه وصاحبيه صا للنساء. لكن في هذا نظرء بدليل الحديث الذي 
ساقه المصنف» وهو: «أن رسول الله ل لعن زائرات القبور»)”'. فكيف (لعن) 
ونقصراللعن على الكراهية؟!. 

فاللعن يدل على التحريم» مثل: «لعن الله السارق يسرق البيضة)”". «لعن الله 
شارب الخمر)”"» «لعن الله من غيّر منار الأرض)) فهل نقول: هذا مكروه؟. 

واللعن معناه: الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة» فهل هذا يُفسر بمكروه؟. 
ولهذا الصحيح أنه حرام» لا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة» ولا يقتصر على حد 
الكراهة. 


(۱) أخرجه أحمد في(ستنه»( /١5‏ 8559/1715 ). والترمذي في اسنتنه»)( ۳/ 7515/ ۱٠۰۵٩‏ )» 
أبواب: الجنائزء باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء» وابن ماجه في (سئنه»( ۲/ |٠٠١‏ 
57 )» أبواب: الجنائزء باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» وغيرهم. 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه»( 8/ /٠١۹‏ 1۷۸۳ )» كتاب: الحدود» باب: لعن السارق إذا 
لم يسمء ومسلم في «صحيحه)( ”/ 1715/ 17437 )» كتاب: الحدود» باب: حد السرقة 
ونصابهاء وغيرهم» من حديث أبي هرير ةك بلفظ : «لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع 
يده» ويسرق الحبل فتقطع يده». 

(۳) الحديث ورد بلفظ: «لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه». أخرجه الترمذي في اسننه» ( 1/ ١مم/‏ 1۲40(« 
أبواب: البيوع»اباب: النهى آن يتخ د الخمر خلا وأبو داود في (سننه» (۳/ 975/ 717/5 ), 
كتاب: الأشربة» باب: العنب يعصر للخمرء وأحمد في (مسنده» (۱۰/ ٥۷١١ / ٩‏ ). 

0 أخرجه مسلم في ((صحيحه»( 4V۸ /10۹Y /Y‏ )» كتاب: الأضاحي. باب: تحريم الذبح 
لغير الله تعالى ولعن فاعله» من حديث علي بن أبي طالب . 


® كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


ثانيًا: استثناؤه للنساء جواز زيارة قر الرسول يه وصاحبيه ضا ما الدليل؟. 


ياو وصاحبيه؟ . 


فالصحيح المنع في حق النساء لا زيارة قبر الرسول لع »> ولاغيره» فلا يجوز 


لهن» وهذاهو الذى عليه المحققون» كما يدل له حديث أبى هريرة ص هذاء 
وحديث ابن عباس ؤَتهَاء قال: «لعن رسول الله ية زائرات القبورء والمتخذين 
عليها المساجد والسرج)"'". 


010 


( مداخلة ): . 


أخرجه أبو داود في «(سننه)( ”7/ ۲۱۸/ 77776 )» كتاب: الجنائز» باب: في زيارة النساء القبورء 
والترمذي في «سنتنه»( 7/ »))۳۲١ /۱۳١‏ أبواب: الصلاةء باب: ما جاء في كراهية أن يتخذ 
على القبر مسجدّاء وأحمد في (مسنده)( 7/ »)۲٠٠١ /٤۷١‏ وضعفه الإمام أحمد ومسلم 
كما نقله عنهم ابن رجب في «فتح الباري» (۳/ ۲۰۱ ). 

عفا الله عنك» ما مستندهم في الاستثناء هذاء أمَا لهم مستند في الاستثناء؟ . 

( الشيخ ): لا أرى لهم مستندًا إلا عمومات أحاديث لا تصح» «من زار قبري»» أو ما أشبه ذلك. 
( طالب ): هذا أيضا عام. 

( الشيخ ): عام وليس صحيحًا أيضًا. 

( طالب ): ألا يستأنس له بأن عائشة وا كانت القبورفي بيتهاء وكانت من استأذن منها تكشف 
له القبر فتريه إياه؟ . 

( الشيخ ): ليس فيه دلالة» وهل عائشة تمكن النساء يزرن القبور؟» لم تكشف القبرء لا نعرف 
إلا أنها كشفته للقاسم بن محمد وكذلك سفيان التمار بعد عائشة» وإلا ليس فيه أن عائشة 
كشفته» حتى ولا لبقية نساء النبي ية » كحفصة» وزينب» وحتى فاطمة بعد وفاة أبيهاء لا 
نعرف شيئًا من هذا. 


قلت: أثر القاسم بن محمد أخرجه أبو داود في «سننه» (۳/ /7١0‏ 73778)» كتاب: الجنائز»- 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 


(المتن): (5) يُسِنٌ أنْ(يَقُولَإِذا رَارَهَاأَ وَمَربِهًا e‏ 


rd 


وَإِنَا إن شَاءَ الله بكُمْ لاجقون يرم ال الله المُسْتَقَدِمِينَ ۾ وَالمُسْتَأَخْرِينَه نسل 
الله لَمَاوَلَكَمْ العا لحافية الهم لائخر: متا أَجْرَهُمْ ولا ته 20002 
للأخبار الواردة بذلك. وقوله: (إِنْ شَاءً الله بكم للاجقونَ ) استثناءً للتبرّكِ أو 
راج الوق لاللموت. أو إلى البقاع. ويَسمعٌ الميت الكلام» یعرف زَائْرٌه 
بوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمسرء وفي «الغنية»: ( يعرف كل وقتِء وهذا 
الوقت آكد ). ۰ 


( الشرح): تسن الزيارة» والزائر يقول عندما يزور المقبرة: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)""' «يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين)”2, 


-باب: في تسوية القبر» وأبو يعلى في «(مسنده» (۸/ 5017١ /٠۳‏ )» والبيهقي في «الكبرى» 
«(VOA /5 /:5(‏ والحاكم في فى (مستدرکه» ( ۳/ ۹4/ ٤٥۲١‏ )»> كتاب: معرفة 
الصحابة؛ مقتل عمروكَهُ على الاختصار» ولفظه: : عن القاسم قال: دخلت على عائشة 
فقلت: يا مه اكشفي لي عن قبر النبي بيا وصاحبيه حبيه وها » فكشفت لي عن ثلاثة قبور» 
لا مشرفة» ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 
وأما أثر سفيان التمار فقد أخرجه البخاري في «صحيحه) ( 7/ ٠١7‏ )» كتاب: الجنائز» باب: 
ما جاء في قبر النبي با » وأبي بكرء وعمر ا » ولفظه: عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي 
)١(‏ أخرجه مسلم في (صحیحه»(۱/ ۲۱۸/ ۲٤۹‏ )» كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء» من حديث أبي هرير ةط . 
(۲) أخرجه مسلم في (صحيحه)( 7/ 579/ 17/5 )» كتاب: الجنائزء باب: ما يقال عند دخول 
القبور والدعاء لأهلهاء من حديث عائشة صا » بلفظ: «السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 


)*( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ GD 


انسأل الله لنا ولكم العافية)"'", «اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم»"» 
«واغفر لنا ولهم)”". 

هذا الذي جاء في حديث ابن عباس» وحديث سليمان بن بريدة عن أبيه» كان 
النبي ية يعلمهم هذا الدعاء أن يقولوه إذا زاروا المقابر“. 


وجاءت أخبار أخرى عن بعض الصحابة في كيفية الزيارة» كما روي عن 


علي ك أنه لما زار المقبرة قال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين, نسأل الله لنا 
ولكم العافية»» ثم قال: «يا أهل المقابر» كحت أزواجكم. وقيمت أموالكم. 
وسكنت بيوتكم» واستخدمت صبیانکم» هذا خبر ما عندناء يا ليت شعري ما خبر 


(010 


(030 


(۳) 


(0) 


خر جه ابن ماجه في «سننه»( ۲/ 9177 5/ ١1657‏ )» أبواب: الجنائزء باب: ما جاء فيما يقال إذا 
دخل المقابر» وأحمد في امسنده»( 78/ 89/ 771980 )» وغيرهم» من حديث سليمان بن 
بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول الله ية يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» كان قائلهم يقول: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله 
لنا ولكم العافية». 

أخرجه ابن ماجه في «سننه»( ۲/ 595/ 15557 )» أبواب: الجنائزء باب: ما جاء فيما يقال إذا 
دخل المقابر» وأحمد في (مسنده» ( /5٠‏ 5857/ 755706 )» من حديث عائشة صا بلفظ : 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم لنا فرطء وإنا بكم لاحقون» اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولا 
تفتنا بعدهم). 

أخرجه الترمذي في «سننه»( ”7/ ٠٠١١ /7”5٠‏ )» أبواب: الجنائزء باب: ما يقول الرجل إذا 
دخل المقابر» والطبراني في «الكبير»( /١7‏ ۱۰۷/ ۱۲۹۱۳ )» من حديث ابن عباس َه 
بلفظ: «السلام عليكم يا أهل القبور المؤمنين والمسلمين» أستغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفناء 
ونحن على الآثر»» وهذا لفظ الطبراني» وليس عند الترمذي: «أستغفر الله لنا ولكم». 

سبق تخريج أحاديثهم: وبيان أن جمل الحديث بهذا السياق لم ترد مجتمعة بل متفرقة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) GD‏ 


ماعندکم؟)» ثم قال: «والله لو تكلمتم لقلتم: وو رودو إت حير راد 
اوی کے 20000 ا 
إن زوجته قد تزوجت» وأن أموالكم تقاسمها الورّاث» ودوركم التي بنيتموها 
سكنها غيركم» وأولادكم الصغار صاروا خَدَامًا لأزواج أمهاتهم. 
هذا خبرناء خبر ما عندناء لکن أنتم ما خبر ما عندكم يا أهل القبور؟. و 
قال: لو تكلمتم لقلتم: ##وكرودواً فرك حر لرا لتقو قوی 6 . 


وكان أبو الدرداء إذا زار المقبرة جعل يقول: ما أسكن ظواهرك» والدواهى في 


بطو نل0 كل ذلك يرفق نفسه. 
وابن عمروَكَهُيأق الخربات» والمقيرة» ور يقول: 9 كل د سی َء الك إل 1 ” 
لالم 1 وله رعو # *» ثم يقول للخربة: يا خر بة أين هلك ا يي 


للموت» وما سيصير إليه الإونسان. 


.)١91( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

(۲( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق»( «ه/ ١ه0؟”)‏ وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» 
)۳/ /اوك/ 8596 ). 

)۳( سورة البقرة» الآية رقم .)١91(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق)( /٤۷‏ 115 )» وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» 
/١6(‏ 599/ 6۲۷۹ ). 

() سورة القصص. الآية رقم (۸۸). 

(5) أخرجه أحمدفي «الزهد» ( ص:8١")‏ برقم: ( ۲۳۲١‏ )» وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» 
(ص: ١‏ )برقم:(7765)ءوأبو نعيم في «الحلية» ( ”/ 7 )ء وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق»)( ۳۱/ ١75‏ ). 


GID‏ كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (؟) 


وقوله: «وإنا إن شاء الله» ليس هذا للتردد» بل للتبرك» يعني: سنلحق بكم» 
ونُدفن معكم في هذا المكان» أو أننا سنلحقكم بعد الموت» لا أنه تردد في حصول 
الموت» بل الموت حاصل لا محالة» واقع لا بد منه. 

والميت يعرف زائره» إذا زاره قبل طلوع الشمس يوم الجمعة فإنه يعرف أنك 
فلان» وأبو فلان» ويقول عبد القادر الجيلاني: بل يعرفه في كل وقت”2» فالميت 
يعرف زائره سواء يوم الجمعة» أو غير يوم الجمعة» كل ذلك على السواء. 

والعلامة ابن القيم يقول: إن الميت يعرف ما عليه أهله في الدنياء من خير أو 
شر» وما يجري عليهم من المصائب» والشرورهء وأعمال الدنيا؛ فإن الأموات 
يعلمون بذلك» ويطلعون عليه» هذا هو قول ابن القيم'"» وكذلك ابن رجب"". 

وابن رجب تكلم في كتابه «أهوال القبور» على شيء من هذاء حتى أنه قال: 
تصح وصية الميت بعد وفاته إذا علمت ووجد ما يؤيدها ويصححها) فيقول: 


إذا اكمس المت ويل وقاتة كى نوو اتا ما وها صت الوص مغد 


)١(‏ «الغنية لطالبي طريق الحق»(١/ ١57‏ )» ولفظه فيها: ونؤمن بأن الميت يعرف من يزوره إذا 
أتاه» وآكده يوم الجمعة بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس. 

(۲) انظر: «الروح»( ص: ٩‏ ). 

9 انظر: «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور»( ص: 86 ). 

(:) انظر: «أهوال القبور»( ص: 45 )» ونصه فيه: مثل الرؤيا الصادقة تورث ظنًا قويًّا أقوى من 
إخبار رجل أو رجلين» فيجوز للوصي وغيره الاعتماد عليها في الباطن» كما إذا علم الوصي 
بدين على الموصي غير ثابت في الظاهر؛ فإن له قضاءه» وإذا رأى الإمام إنفاذ ذلك ظاهرًا كان 


0 03-0 لَص 
فيه اقتداء بالصديق ب . 


كناب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) GW‏ 
بقصة ثابت لما قتل يوم اليمامة» قال الصعب -أظنه الصعب بن جثامة-» جاء 
إلى ثابت قال: أخبر أبا بكر أن درعى أخذه فلان» وطبّق عليه في رّحلهء وأخبر 
أبا بكر أن فلاتًا اليهودي يطلبني بستة دراهم» ولا تقل هذه رؤيا منام» بل هي 
وصية» وأخبر أبا بكر بأن الدراهم موجودة تحت الخشبة في بيتي» في صرة» في 

وفعلا ذهب إلى خالد وبلغه. فوجدوا الدرع كما قال» ولما وصل المدينة 
بلغ أبا بكر بوصيته فدعا اليهودي» فقال: هل لك حق على صعب؟ءقال: نعم 
ستة دراهم» قال: أوصى ہا لك» قال: پر حمه الله بعد وفاته؟ءقال: نعم. فوجدوا 
ابن رجب: إدا اكتف الرؤيا ما يؤيدها فينبغى تنفيذ وصية الميت» كما في هذه" . 


فالحاصل: أنه يعرف ما كان عليه أهله في الدنياء على ما قاله ابن القيم وغيره". 


)١(‏ جمع الشيخ هنا بين قصتين: 
الأولى: لصعب بن جثامة» أوصى بعد موته عوف بن مالك» وهو الذي نفذ وصيته المذكورة 
ولم يقتل في اليمامة؛ قيل: مات في خلافة الصديق» وصحح الحافظ في «تقريب التهذيب» ( 
ص: ۲۷۲ ) ت: ( ۲۹۲۰ )» أنه عاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه . 
والثانية: لثابت بن قيس بن شماس ص وهو الذي قتل في اليمامة» ونفذ وصيته خالد بن 
الوليد ؤَكَنَهُ. 
وقد ذكر ابن رجب ماه القصتين في «أهوال القبور» ( ص: 45-97 ). 

(۲) انظر: «أهوال القبور)( ص: 45 ). 

(9) انظر: «الروح»( ص: © ). 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ ID 
.20:) مداخلة‎ ( 


)۱( هل يجوز تعيين زيارة القبور في يوم معلوم» يعني: السبت أو الخميس؟. 
( الشبخ ): لاء لاء بدعة. 
( طالب ): هذا هوء ينبغي أن ينبه له إن شاء الله؛ لأن بعض الناس يعينها بيوم معلوم. 
( الشيخ ): هذا بدعة. 
( طالب ): يا شيخ» إذا زار مثا أباه» أو أخاه» هل هناك يعني: دعاء أو كلام غير هذا يقوله؟. 
( الشيخ ): إذا كان له شخص معين يقول: أستغفر لك» السلام عليك يا أبت» يغفر الله لنا ولك» 
أنت سلفنا ونحن بالآثر» اللهم اغفر له اللهم ارحمه» تخصه بالدعاء. 
هذا جاء في بعض الأثر» تقف عند قبره» السلام عليك يا أبت» وإلا السلام عليك يا أماه. 
أو السلام عليك يا فلان» يا أخيء أو يا فلان إذا كنت تعرفه» أو من أصدقائكء. أو من أقاربك» 
أو من الأشخاص الذين تعرفهم» السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته» يغفر الله لنا ولك. 
اللهم لا تحرمنا أجره» أنت سلفنا ونحن بالأثرء ثم تخصه بالدعاء. 
ein f 6 TT‏ ف f or‏ ع 
اما تخصيص زيارة القبور كيوم الجمعة فهذا من البدع» كؤنه لا يزور إلا يوم الجمعة» أو يوم 
الخميس. أو يوم الاثنين» فهذا ينبغي أنك تزور يوم جمعة» وتترك جمعة آخرى» أو جمعتين؛ 
لآن النبي بيا يقول: «لاتتخذوا قبري عيدّاء ولابيوتكم قبورًا» [أخرجه أبوداود في سننه» ( 
1 ۲۱۸ ۲ )» وأحمد في «(مسنده»( 5 /١‏ ۳ )2 ). 
والعيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه» سواء كان بعود السنة» أو الشهرء أو الأسبوع. 
فالحاصل: كونه يعين يومًا خاضّاء لا يذهب إلى المقبرة إلا فيه» هذا من البدع التي لا أصل 
( طالب ): جزاك الله خيرّاء هل يقال أن هذا مطرد في كل ميت يعرف أهله؟. 
( الشيخ ): مطرد. 
( طالب ): أقول: هل يكفي مثل ما حصل ني القصص هذه؟. 
( الشيخ ): لاء فيه آثار أخرى استدلوا بها غير هذه. [انظرها في «الروح». و«أهوال القبورا» 
و«التذكرة»]. 
( طالب ): ما المختار عفا الله عنك في وصية الميت إذا أوصى بعد وفاته؟. 
( الشيخ ): صعبء أقول: تنفيذها صعب. 
( طالب ): ثم أيضًا إذا صح هذا يقال: هذا فعل صحابي من الصحابة» ما فيه نص. 
( الشيخ ): هذا وجدء يعني: صار رؤيا صادقة صحت» وابن رجب يرى أنها تنفذ» يعني := 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) 


= إذا اكتنفها ما يؤيدها ويصححهاء هذه رؤيا صادقة قياسًا عليها. لكن كما تعرف 
مجرد الرؤيا المنامية» جرى في أيام ابن عبد السلام قصة؛ رؤيا منام» وهو أن رجلا رأى 
في النوم جاءه الرسول بيا ء فلما أصبح جاء»ء استفتى العلماء» قال: آنا ريت الرسول 
كه في النوم» وقال لي: اذهب إلى مكان كذاء واحفره تجد فيه كنرّاء فخذه ولا زكاة عليك 
فيه؛ يقول: فذهبت» فحفرت» ووجدته طبق الأصلء لقيت الكنزء فهل على من زكاة؟. 
ومعلوم أن الرسول يياه يقول: «وفي الركاز الحُمس» [ أخرجه البخاري في (صحيحه 
/۳١ /۲(‏ ۹۹ ). كتاب: الزكاة» باب: في الركاز الخمس» ومسلم في (اصحيحه») 
۱۷٠١ /٠۳١ /۳(‏ )»كتاب: الحدود» باب جرح العجماء والمعدن» والبئر جبار]. 
قالوا له: ليس عليك شيء. ما دام أنك رأيت الرسول ية » فالشيطان لايتمثل بالرسول ياف 
ثم وجدته طبق ما قال لك» فهوالمشرع. 

أولا: لاايمكن أن أحدًا يتمثل في صورة الرسول بء ثم وجدت ما أخبرك به طبق الأصل» 
وقال لك: لا زكاة فيه» فنقول لك: لا تخرج زكاته» فعلم ابن عبد السلام بذلك» فجاء سأله» 
قال له: فيها زكاة تخرج الخمسء قال لماذا؟» قال: أخرج الخمسء فجاءه العلماء الذين أفتوه 
بأن لا يخرج» قال لهم ابن عبد السلام: حديث أبي هريرة: «وفي الركاز الخمس». هذا في 
الصحيحين متفق عليه» وهذا غاية ما نقول في سنده: لا بأس به» دعك من منامه» فهل تعارض 
الأحاديث الصحيحة برؤيا منام؟» غاية ما نقول: أنك رأيت الرسول بي لا بأس به» وجدت 
الكنزء لكن ما يمكن أن نبطل الزكاة لمجرد رؤيا منام» فلا بد من إخراج الزكاة. [ذكر هذه 
الرؤيا الزرقاني في «شرحه على الموطأ» (۲/ ١59‏ )]. 

فبهذا تعرف أن رؤيا المنام لا تثبت فيها الأحكام» خاصة بعد وفاة النبي كَل . 

ces [:) طالب‎ ( 

( الشيخ ): لا يأتين بقصدء لكن لو مرت المرأة المقبرة من غير قصد فلا بأس أن تسلم. 

( طالب ): لاء عن قصدء. يعنى: لنقل الماء. 

( الشيخ ): إذا كان قصدها الماءء وليس السلامء ولا زيارة القبور» هذا ليس فيه مانع» يعني: 
لأها لم تقصد الزيارة» لكن الأولى تركها. 

( طالب ): [....... ]. 

( الشيخ ): لا مانع» لكن الأولى تركه» إن رأته تريد زيارة القبور بسببه» وإلا فما دام نيتها نقل 
الماء لتعين الذين يدفنونه في خلط الطين وكذاء فما عليها شيء. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GID 


( المتن ): وتباح زيارة قبر كافر. 


( الشرح ): وتباح زيارة قبر الكافرللتذكر والاعتبار. لكن ماذا تقول إذا زرت 
قر الكافر» هل تقول : السلام عليكم ورحمة الله؟»لاء جاء في بعض الآثار ڌ تقول 
له» إذا زرت قر كافر» ووقفت على القيرء تقول: أبشر بالنار» النار أمامك”". 


( المتن ): ( وسن تَعِْيَةٌ ) المسلم ( المُصَابٍ بالميّتٍ ) ولو صغيراء قبلَ الدفنٍ 
وبعدّه؛ لما روى ابن ماجه” - وإسناده ثقات- عن عمرو بن حزم مرفوعًا: ١مَامِنْ‏ 


مُؤْمِن يُعَزي أحَاه به بِمُصِيبَةِ إلا كَسَاهُ الله من حل الكرَامَةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ). 


( الشرح ): وتسن تعزية المصاب بالميت المسلم» وهو أن تأتي سواء كان قبل 
الدفن أو بعده وتقول: أحسن الله عزاءك» وجير مصيبتك» وغفر لميتك؛ لقوله 


(۱) أخرج البزار في (مسنده)( / ۲۹۹/ 1١89‏ )» والطبراني في «الكبير»( /١504 /١‏ ١۳۲)ء‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» ( ص: 055 ) برقم: ( 0516 )» وغيرهم» من حديث عامر 
بن سعد عن أبيه» وفيه: «حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار»» قال: فأسلم الأعرابي بعد. 
فقال: لقد كلفني رسول الله ی تعباء ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. 

(۲) في (سننه)(۱/ 1٠١١/601١‏ )»كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في ثواب من عزى مصابًاء 
والطبراني في «الأوسط)( ه/ ۲۷۳/ 55947 )» والبيهقي في «الكبرى» /٤(‏ ۹۸/ ۸۷٠۷)ء‏ 
كتاب: الجنائزء جماع أبواب التعزية» باب: ما يستحب من تعزية أهل الميت رجاء الأجر في 


تعزيتهم» وغيرهم. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۳) ED‏ 
يا : «من عرّى مسلمًا كساه الله من حلل الجنة)' أو كما ورد. 

فالتعزية أن تدعو له بالعزاء» والصبرء والرضا بما قدر الله» ثم هو يدعو لك. 
فحري أن الله يستجيب دعاءه لك» دعاءك له» وأنك متعرض لحصول هذا الثواب 
العظيم متى عزيته. 

والتعزية لا تختص بعد الدفن» بل ولو كان قبل أن يدفن. 


( المتن ): ولا تعزية بعد ثلاث. 


( الشرح ): ولا تعزية بعد ثلاثة أيام؛ لآن في التعزية بعد ثلاثة أيام تجديدًا 
للمصيبة» وتذكرًا للحزن» وهذا لا ينبغي. 


( المتن ): فيّقَالٌ لمصاب بمسلم: ( أعظَم الل أجرّك وأحسنّ عزاك وغفرٌ 
لميتك )2 ويكافر: ( أعظمَ الله أجرك وأحسنّ عزاءك (. 


( الشرح ): كذلك» فيقول المعزي: أحسن الله عزاءك» وجبر مصيبتك» وغفر 
لميتك» ثم هو يرد عليه» يقول: أجاب الله دعاءك» ورحمنا وإياك. 


وكذلك إذا عزيت مسلمًا بقريب له كافر» کان يكون زيد مسلمًا لکن أباه كافر 
فعزيته» تقول له: أعظم الله أجرك» وأحسن عزاءك» فقط بدون أن تقول: وغفر 
لميتك» ما دام أن ميته كافر. 


(0) انظر التخريج السابق. 


)( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ GMD 


( المتن ): وتحرّمٌ تعزية كافر. 
( الشرح ): الكافر إذا مات له فلا تعزيه» بل نحب أن المصائب تتوالى عليه. 


( المتن ): وكرة تكرارُها. 
( الشرح ): ويكره تكرارهاء تعزيه مرتينء إذا عزيته مرة كفى بدون أن تكررها 
عليه. 


أب 


( المتن ): ويرد معرّى: ب: استجاب الله دعاءَّك ورحِمّنا وإياك. 


( الشرح ): نعم كما تقدم. 
( المتن ): وإذا جاءَنْهُ التعزية في كتاب ردَّها على الرسول لفظا. 


( الشرح ): وإذا جاءت التعزية بكتاب ردها على الرسول لفظاء فمثلًا: جاءك 
خط ولما فتحته وإذا فيه تعزية» تقول لمن جاء به مثلًا: أجاب الله دُعاءه. يعني : 
هذا الذي عزاك» ورحمنا وإياه» وتدعو أيضًا لمن جاء بالكتاب. 
( المتن ): ( وَيَحَورٌ زالبكاء عَلَى المَيِّتِ )؛ لقولٍ أنس: «رَأيْتُ الى بك وَعَيْنَاُ 
تَدْمَعَان). وقال: «إِنَّ الله لا يُعَذَّتُ 8 العَيّنء ولا بحزنِ القلب» د 
بدا - وَآَسَارَ إِلَى لِسَانِهِ- أَوْ يَرْحَمُ)متفقٌ عليه. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 

( الشرح ): ويجوز البكاء على الميت على وجه الرحمة» كما بكى النبي يا 
على ابنه إبراهيم؛ ثم قال له سعد ما قالء قال النبي إا : «إنَّ العين تدمع» وإن 
القلب يحزن» وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»» ثم أخذ بلسانه» وقال: «إنما يعذب 
بهذاء أو يرحم"”"» يعني: إذا أظهر الجزع والصراخ والنياحة هذا هو الممنوع» أما 
مجرد البكاء فقط» مثل أن تدمع العينان» فهذا لا مانع منه. 


ا 
a +‏ 


(المتن ) : وس سن الصبرٌ» والرضاء والاسترجاع؛ فيقول: ( ]5 


رَاجِعونَ لله اجرني في مُصِيبتي» وَأَخْلِفْ لي حيرا منهها). 


( الشرح ): ويُسن الصبرء والرضاء والاسترجاعء فيقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها. 

فقوله: ( ويسن الصبر )» الصبر هو حبس النفس» وكف الجوارح عما يسخط 
الله هذا هو الصبر» فيمسك لسانه عن التكلم بما لا يجوز» وجوارحه» كشق 
الشوبء ولطم الخدء والرضا درجة أعلى من الصبرء فإنه يتسع قلبه لما قدّر الله 
وما حَكم من وفاة هذا الشخصء ولهذا لما أبلغ بعض العارفين بوفاة ولده جعل 


)010( أخر جه البخاري في اصحيحه»( ۲/ N٤‏ ۰€ )» كتاب: الجنائز» باب: البكاء عند 
المريض» ومسلم في اصحيحه»( /١‏ 657”65/ 175 ). كتاب: الجنائز» باب: البكاء على 
الميت» من حديث عبد الله بن عمر ا . 


6 كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) 


يضحك مظهرًا الرضاء ولم يبك» ولم يحصل منه شيء» قيل في ذلك: هل عمل 
هذا أفضل من عمل الرسول وَل فإن رسول الله یہ بكى على ابنه إبراهيم» 
ودمعت عيناه» وهذا العارف لم يبك» بل جعل يضحك مظهرًا الرضا والاستسلام 
لما قدّر الله ومظهرًا للانقياد لحكم الله وقضائه» فهل هذا أفضل؟. 

أجاب بعض العلماء عن هذا”"» فقال: لاء فهذا العارف لم يتسع قلبه للصبر 
والرضا جميعًا والبكاء» بل جعل يعالج نفسه مظهرًا للرضاء أما الرسول ويار 
فإنه وإن بكى فقلبه مملوء رصا بما قدّر الله مستسلم لحكم الله وقدره» بدون 
أن يحصل من جوارحه أو من قلبه أي تأثر ماء فهو جمع بين بكاء الرحمة على 
الميت وبين الرضاء بخلاف هذا العارف» فإن قلبه لا يتسع لغير الرضاء فلهذا 


( مداخلة ):0". 


.)۳۸۳ /٤۸()»قشمد هو الفضيل بن عياض يَلنْهُ. انظر: تاريخ‎ )١( 

(0) انظر: «التحفة العراقية)( ص: 088 ). 

(۳) أليس الصير واجبًا؟. 
( الشيخ ): بلى» الصبر واجبء لكن يمكن مراده أعلى درجات الصبرء وإلا الصبر ليس فيه 
شك أنه واجب؛ لأنه إذا كان مجرد الكف عن المحرم هذا واجب» وإذا كان الصبر الكف عما 
هو زيادة عن المحرم فيكون هذا سنة. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۴) CD‏ 


( المتن ): لا يلزمٌ الرّضا بمرض» وفقرء وعاهة. 


( الشرح ): المعنى: هو أن قلبه لا يتسع للرضا الذي هو فوق الصبرء أما الصبر 
فيلزمه» أما الرضا الذي هو مستحب هذا لا يلزمه» لكن الصبر هذا يلزمه؛ لأنه 


واجب. 
( المتن ): ويحرم بفعلٍ المعصية. 


( الشرح ): ويحرم بفعل المعصية» هذا إذا مات له ميّت: بدر منه شيء من 
المعصية» كشق الثوب» ولطم الخد أو غير ذلك» هذا لا يجوز. 


( المنن ): وكُرة لمصاب تغييرٌ حاله» وتعطيل معاشه. لا جَعْل علامة عليه 


و 


( الشرح ): وكره لمصاب تعطيل معاشه»ء وشؤونه» كما لو مات لك قريب 
اليوم» قلت: لست فاتحًا دكاني غدّاء بل ادع له الله أن يرحمه» أما أن تظهر الجزع 
ابنك مات» فهذا مكروه. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ CGD 

( لا جعل علامة عليه؛ ليعرف فيعزى )» فهذا لا بأس به عندهم» وهو أن يجعل 
علامة حتى الناس يعرفون أن ولده مات» أو أمه ماتت» فيعزونه» لكن هذا لاأصل 
له» والصواب أنه لا ينبغى أن يجعل عليه علامة؛ لآن والدته أو والده توفي نبه 


على هذا ابن القيم في كتاب «عدة الصابرين)""". 
( المتن ): وهحره للزينة» وحسن ن الثياب ثلاثة ة أيام. 


( الشرح ): وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام» كل هذا ليس له أصل» وليس 
عليه نص» بل عليه أن يصبر ويستمر على الشؤون التي كان عليها قبل وفاة أخيه. 


( المنن ): ( وَيَحوّمُ الدَْبُ )؛ أي: تعدادُ محاسن الميتء كقول: واسيّداف 
وانقطاع ظهراه. 


( الشرح ): ويحرم الندب» وهو تعداد محاسن الميت» مثل: واظهراه» 
واعضداه» واسنداه» يعني: كأنه انقطع لما مات قريبه. أو ابنه» هذا كله لسوء 
الظن بالله» لا يجوز له مثل هذاء بل الله هو الذي يؤيدك ويرزقك بدون أن يقول: 
واعضداه» يعني: أن عضده انكسرء واظهراه يعني : انقطع ظهره» كل هذا من الندبة 
التي يحرم فعلها. 


6 ( ص: ٠‏ )» ومابعلها. 


كتاب الصلاة - شرح الروض المريع (۳) > 


( المتن ): ( وَالبَْاحَةٌ ) وهى ي: رَفْعٌّ الصوت بالتدب. 


( الشرح): وتحرم النياحة وهي رفع الصوت أيضاء كما لو مات قريبك» 
وجعلت تصيح بصوت عال» كل هذا لا ينبغي. 


( المتن ):( وق الوب وَلَطْمْ ‏ لد وَنَحوُه)؛ كصراخء ونتف شعره وتَشْرِه 
وتسويدٍ وجي وَحََمْشِه؛ لماني الصحيحين أن رسولٌ اله كك قال: «ليسم مِنَا مَنْ 
لَضَّمَ الحُدُوتَ وَسَقَّ الجُيُوبَ, وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيّة». وفيهما: أنه عل بَرِىّ 
مِنَ الصَّالِقَة وَالَحَالِقَة وَالَاقَةِ) والصالقةٌ: التي ترفعٌ صوئّها عند المصيبة. وفي 


4 ا س 4”ي و 2 ت 
) مسلم: «أنه عة لع النائحة والمستمعة). 
صحيخح ١‏ يي لعن الناك 0 


( الشرح ): ومما يحرم أيضًا شق الثوب» ولطم الخدء ونتف الشعرء وما أشبه 
ذلك؛ لأن في هذا إظهارًا للجزع والسخط لقضاء الله وقدره» فقد جاء في الحديث: 
«أن رسول الله کا برئ من الصالقة. والحالقة. والشاقة)'. 


)۱( أخرجه البخاري في اصحيحه»( ۲/ ۸۱/ 47 )» كتاب: الجنائز» باب: ليس ما ينهى من 
الحلق عند ال لمصيبة» ومسلم في (صحيحه)( »).٤ /٠ /١‏ كتاب: الإيمان» باب: تحريم 
ضرب الخدود» وشق الجيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية» وغيرهم» من حديث أبي موسى 


الأشعري ََهُ. 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المربع‎ GO 


والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. والحالقة: هي التي تحلق 
شعرهاء أو تنتفه. والشاقة: هي التي تشق جيبها. وكل هذا ينافي الصبر الواجب 
اتباعه» والتمسك به. 

وكذلك لطم الخد فإن النبي ييه يقول: «ليس منا من ضرب الخدود» وشق 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية»"''. 

لكوي و سا وه ا د ات 
لان اتهم ثيب هونا به إا جهو (0) وله عَلِمْ صَلَوتٌ من 
تھ وخا روبك ها م الْمهْمَدُونَ 4 0 

فالموت كتبه الله على جميع الخلق» لا بد أن يذهب أقوام ويخلفهم آخرون 
عد لصي ا AEE‏ 


4 ص و ع 


11 هه 0 مرو <i‏ قُُ 02 E‏ 


25 


57 ا رال و د ولل ] تيكل © 4 


يا 1 


KS 


)١(‏ أخرجه البخاري في «(صحیحه)(۲/ ۸۱/ 1745 )ء كتاب: الجنائزء باب: ليس منامن شق 
الجيوب» ومسلم في (صحیحه)(۱/ 49/ ٠١7‏ )» كتاب: الإيمان» باب: تحريم ضرب الخدود. 
وشق الجيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية» وغيرهم» من حديث عبد الله بن مسعود و . 
00( سورة البقرة» الآيات رقم .)٠١١ -٠١١(‏ 


(۳) سورة الأنبياء» الآيتان رقم (5 "3 ه”7): 


كتاب الصلاة - شرح الروض المربع (۴) 


فهرس المحتويات 


( فصل ) ني أحكام الإمامةٍ شاك به فنع فتهي ان نه نه 
( قصل ) في موقي الإمام والمأمُومِينَ e‏ 


( يات صَلاةٍ امل الآغذَّار ) ا O‏ 
( قصل ) في تَضْرِ المُسَافِر الصَّاة ا 


( قصل ) في الجمع 0 


(فصل) 1 1 1 ه15 
باب صَّلَاةٍ الجمعة 00 


( فَضْلّ ) في شروط صحة الجمعة a‏ 


O مجو اف وام‎ E 


)۳( كتاب الصلاة - شرح الروض المريع‎ CD 


(يَاتُ صلاة العيدَيْن ) .. لظ PV...‏ 
(يَات صَلاةٍ الكسوني ) 0 


( يات صَلاة الاسْتِسْقَاءٍ ) ال ا 


( َصْلّ ) في الصلاة عَلَى المَّتِ E‏ ماه 


( قصل ) في حَمْل الميّتِ ودفنه 00 


ه عله دله 
اد !د !د 


تم بحمسد الله الجسزء الشالسسث مسن شسرح 
| السسروض المسرسخ ] كتساب العسلاة. 
أصكام الإمامة ولب بمشيئة 
الله تستسالى الجسسرء العسر اسع 
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